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  وامتنانشكر 
لكـــلّ مـــن  هـــذا بأصـــدق تعـــابیر الشـــكر والامتنـــان لابـــدّ قبـــل كـــل شـــيء أن أفتـــتح عملـــي

وهـا أنـا ذا أحمـل نفحـات شـكري ل یـغمرنـي وجـاد علـيّ بعلمـه فأحـاطني بطـوق العرفـان بالجم
  : إلى كلٍّ من  واحتراماً  إجلالاً وأنحني  كفيّ بین 

شرافاً فوزاً كبیرأ ، لكبیـر تلمذةً وإ الدكتور علي جمیل السامرائي الذي نلت بتواصلي معه 
ـــه فـــي دوحـــة الخلـــق الرفیـــع والمتابعـــة العلمیـــة الجـــادة والمخلصـــة  فـــي  فضـــله وعظـــیم منزلت

فله من االله جزیل الأجر والثواب ومني أخلـص الـودّ تصحیح هفواتي وتقویم خطوات عملي ، 
  .والوفاء 

لـــى شـــیخي ووالـــدي الـــدكتور كاصـــد یاســـر الزیـــدي الـــذي ســـقاني العلـــم وربـــاني علـــى  وإ
ل االله أن یمــده بالصــحة والعمــر المدیـــد وأن أفأســ، فــي بحثــي هـــذا  رفــدني بــالعونالفضــیلة و 

  .یحفظه ذخراً لنا 
لى الأستاذ الفاضل الدكتور كریم حسین ناصح الذي  غمرني بفضله وعلمه  وتوجیهـه وإ

  .فجزاه االله خیر مایجزي به عباده الصالحین  ،
لى الدكتور عبد الرحمن مطلك الجبوري والدكتور صـادق حسـین كنـیج ال ذین أفـاداني لـوإ

التوفیــق ى لهمــا ســائلة المــول ، وأعانــاني بــبعض المصــادر، رشــاداتهما القیمــة إ بملاحظهمــا و 
  .ثواب الوجزیل 

لى أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل  ث ورفده بملاحظهم حبقراءة الب  سیتفضلون ذینالوإ
  .وآرائهم السدیدة التي تجعله إن شاء االله في أحسن تقویم 

لى كلّ من مدّ    .وأهداني من ثمار معرفته وصدق دعواته  العون ید لي وإ
العلــي  یمـنحهمبـأن  ـ أمتلـك مـا وهـي قصـارىـ لـي الفضـل والكـرم دعـواتي و إلـى كـلّ هـؤلاء أ

موه قـدّ  القدیر أمناً وسـروراً ویظلهـم بظـلال الرحمـة والحبـور ویـرزقهم حسـن العاقبـة ویجعـل مـا
  .نوراً یسري بین أیدیهم یوم الحساب 
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أ   

  المقدمة
الحمدُ الله ربّ العالمین حمداً كثیراً لاینقطـع أبـداً ولاتحصـي لـه الخلائـق عـدداً وأفضـل الصـلاة 

  .والسلام على حبیبه المختار، وآل بیته الكرام الأطهار، وصحبه المنتجبیـن الأبرار 
  وبعد ،

ه ولایخبو سناه لایزال مداد أهل العلم وطالبیه یخطّ أنوار القرآن العظیم الذي لاتنقضي عجائب
حــاط بســرّ إعجــازه ، ولاتــزال لغتــة مــدار درس الدارســین ومحــطّ رحــال البــاحثین ، فهــي إحــدى  ، ولایُ
هـــا وأبرزهـــا ، ولایـــزال میـــدان البحـــث فیهـــا واســـعاً لا تـــدرك نهایاتـــه ،  جوانـــب إعجـــازه ، بـــل مـــن أهمّ

  .الألباب ومجال النظر والتأمل فیها بعید المدى ، یسلب الأفئدة ، ویأخذ بمجامع 
ویعـــدّ البحـــث الـــدلالي مـــن أهـــم وســـائل الكشـــف عـــن أســـرار لغـــة هـــذا الســـفر الجلیـــل ومـــواطن 
مــة التــي كانــت لهــم ذكــراً  إعجــازه ، ولــذا ســعى المفســرون للوصــول إلــى ذلــك ، فقــدّموا تفاســیرهم القیّ

  .خالداً ، وهي لنا أعلام هدایة وأنوار مضیئة تنیر ما استخفى من كلام االله عزّ وجلّ 
بالدراسة، واخترت لذلك  جدیر جوانب هذا البحث الدلالي موضوع وقد وجدت أنّ الكشف عن

التبیـان فـي تفسـیر القــرآن لأبـي جعفـر محمـد بـن الحســن : واحـداً مـن أهـمّ التفاسـیر فـي العربیــة هـو 
  الطوسي ، وقد اجتمعت لهذا الإختیار أسباب عدّة ،

ـــي لـــم أشـــأ الخـــروج عـــن دائـــرة ا:  أولهـــا  لدراســـات القرآنیـــة التـــي كانـــت محـــطّ دراســـتي فـــي أنّ
  . الماجستیر إذ تناولت الأصوات اللغویة في كتب معاني القرآن 

أنّ العمل في البحث الدلالي یهيء لي الإلمام بعلوم العربیة كافة ، إذ یتطـرق إلـى :  وثانیها
ه وسیلة للموازنة بی ن جهود القدماء والمحدثین أصواتها وصرفها ونحوها ومعجمها وسیاقاتها ، ثمّ أنّ

  . في علم الدلالة، والوقوف على أصالة جهد علماء العربیة الأوائل 
أنّ هذا التفسیر هو الأقرب إلى نفسي، فقد عشت معه وبـین جنباتـه منـذ صـغري، إذ :وثالثها

فیـه كان موضوع دراسة والدي للدكتوراه، فقد تناول منهجه في التفسیر والجوانب النحویة والبلاغیة 
.  

أنّ الدراسـتین اللتــین تناولتـا هــذا التفســیر ـ وهمـا دراســة الــدكتور كاصـد یاســر الزیــدي : ورابعهــا    
ضـا إلـى الجانـب الـدلالي فـي التفسـیر علـي حسـین فـي جامعـة الكوفــة ـ لـم ودراسة الـدكتور عبـد  تعرّ

عــة جــدیرة بالدراســة ، فعقــدت العــزم بعــد  إلاّ بشــيء مقتضــب ، ووجــدت فیــه مــادةً دلالیــةً غزیــرة ومنوّ
  .التوكّل على االله ،وبعد موافقة أساتذتي الأفاضل على العمل في هذا البحث 
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وبـابین بخمسـة فصـولٍ ، وجـاء  تمهیــدوقد اقتضت منهجیة البحـث أن تكـون هـذه الدراسـة فـي 
،  نبذة عن حیاة الطوسي وآثاره والقیمة العلمیة لتفسیره: هما حدأین،  یعلى محورین أساس التمهید
حــول مفهــوم الدلالــة بــدءاً بعلمــاء العربیــة القــدماء ثــم المحــدثین ، ووصــولاً إلــى أبعــاد هــذا :  والآخــر

  .المفهوم لدى الطوسي في ضوء علم اللغة الحدیث 
الـدلالتین   الأولبدلالـة اللفـظ المفـرد ، وكـان فـي ثلاثـة فصـول ، تنـاول  الباب الأولواختصّ 

ض الأول الجهـــود الدلالیـــة للطوســـي فـــي الجانـــب الصـــوتي الصـــوتیة والصـــرفیة فـــي مبحثـــین ، عـــر 
للقرآن الكریم ، على حین عرض المبحث الثاني جهوده الدلالیة في الجانب الصرفي  ، وما یتعلق 

  . بدلالات الأسماء والأفعال والحروف وتناوب الصیغ 
: مباحـــث  بالعلاقـــات الدلالیـــة بـــین الألفـــاظ المفـــردة ،وشـــمل ثلاثــــة الفصـــل الثـــانيواخـــتصّ  

  .الترادف ، والإشتراك والتضاد ، والتقابل الدلالي 
: أولهـــا ،التغیـــر الـــدلالي فـــي الألفـــاظ ، وضـــم ثلاثـــة مباحـــث أیضـــاً  الفصـــل الثالـــثوتنـــاول  

ر: تعمیم الدلالة ، والثالث : تخصیص الدلالة ، والثاني    .المجال الدلالي  تغیّ
ا  الدلالـة  هماحـدأیـة التـي جـاءت علـى فصـلین ، فقد كان حـول الدلالـة التركیب الباب الثانيأمّ

ت  دلالـة معـاني الكـلام ، ودلالـة الجملـة العربیـة  بأنواعهـا : النحویة وهـو فـي أربعـة مباحـث ، ضـمّ
  .وعوارضها ، ودلالة الإعراب وأثره في المعنى ، ثم دلالة الحروف بأنواعها 

: لاتـه ، وجعلتـه فـي مبحثـین مـن بـاب الدلالـة التركیبیـة عـن السـیاق ودلا الفصل الثانيوكان 
الأول عــن معنــى الســیاق وأنواعــه، وجهــود الطوســي فــي الإفــادة مــن الســیاقات الدلالیــة فــي تفســیر 

والآخــر عــن أثــر الســیاق فــي توجیــه الدلالــة مــن حیــث التناســب الــدلالي ، والعمــوم . القــرآن الكــریم 
  .والخصوص ،وأسالیب أخر 
م النتـائج التـي توصّـل إلیهـا البحـث ، وكشـفت عـن أبانت عن أه خاتمةوأعقبت هذه الفصول 

  .ملخص الجهود الدلالیة للطوسي 
نوعـــة فـــي اللغـــة والتفســـیر والنحـــو والصـــرف واعتمـــد البحـــث علـــى مصـــادر ومراجـــع كثیـــرة وم

والصوت ،أهمها تفسیر التبیان  ، وكتب معاني القرآن وتفسیر الطبري والطبرسي والقرطبي وغیرها 
.  

ي النحو ، والخصـائص ، وأهـمّ الكتاب، والمقتضب، والأصول ف:حویة  مثل ات الكتب النوأم
العــین ، والصــحاح ، والمقــاییس ، ولســان العــرب ، وأشــهر كتــب أصــول : العربیــة مثــل  اتجمــالمع

  .هذا فضلاً عن أهم الكتب اللغویة والدلالیة الحدیثة  ، ، والمستصفىالفقه ، مثل المعتمد
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من بعض الصعوبات  ، وقد عانیت منها شیئاً لیس بالقلیـل ذللهـا ولا یخلو أي بحث دراسي  
لي ایماني باالله وثقتي بعونه لي ، ورغبتي المتواصلة في طلب العلم ، ومثـابرتي فـي الوصـول إلـى 

ــت   ــة وتثبّ ومــن تلــك الصــعوبات ســعة المــادة وشــمولها لموضــوعات فقهیــة وأصــولیة . مبتغــاي بدقّ
  .راستها، وأعانني على فهمها القراءة المتواصلة والصبر الطویل وفلسفیة ولسانیة لم یسبق لي د

ومـــن أهـــم المشـــاكل الأخـــرى التـــي واجهتنـــي ولا زالـــت تواجـــه كـــل طالـــب علـــم هـــي صـــعوبة  
مـرّ بهـا بلــدنا العزیـز ، نسـأل االله أن یفـك یالحصول على المصادر ، بسبب الظروف الحالیـة التي 

  .أسرنا ویعید لنا عزتنا ویحفظ أهلینا
ــق  وكــم كــان هاجســي وقــد اختــرت هــذه الدراســة وخطــوت فیهــا تلــك الخطــى الحثیثــة ، أن أوفّ
لتقـدیم دراســة غایــة المنـى فیهــا أن  أقــدّم بهــا شـیئاً یقربنــي إلــى االله زُلفــى وأنـا أخــدم كتابــه الجلیــل  ، 

  . وأنال بها رضاه جلّ علاه ، وأن تكون جدیرة بمكانة الشیخ الطوسي رحمه االله 
ن ] ٥٤: المائـدة [  )ذلك فضل ا يؤتيـه مـن يشـاء وا و سـع علـيم     (ت فــ فإن نجح ، وإ

إن أردت إلا (كــان فــي البحــث هنــات وهفــوات فمــن نفســي وتقصــیري ، ولــیس لــي إلا أن أقــول 
، واستغفر ]  ٨٨: هود [ )الإصلـح ما استطعت وما توفيقي إلا با عليه توكلت وإليه أنيب

  .ر دعواي أن الحمد الله رب العالمین االله أولاً وآخراً ، وآخ
  الباحثة                    
 ابتهال كاصد یاسر الزیدي                        
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)١(  
  :حیـاته  وآثـاره

  :   )١(أ ـ حیـاته
ـــب بالطوســـيّ نســـبةً إلـــى مدینـــة طـــوس  )٢(هـــو أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي ،الملقّ

بخراسان ، وهي من المدن الشهیرة بكونها مركزاً دینیاً وعلمیاً ، إذ دُفن فیها الإمام علـي الرضـا بـن 
الخلیفــة العباســي هــارون مــا دُفــن فیهــا ك) هـــ ٢٠٣ ت(ى الكــاظم ـ علیهمــا الســلام ـ الإمــام موســ

  )٣()هـــ٥٠٥ت(أبــي حامــد الغزالــي:وتخــرّج فیهــا عــدد مــن أهــل العلــم ، أمثــال) . هـــ ١٩٣ ت(الرشــید
، وعبد العزیز  )٤(الذي نبغ في الریاضیات والعلوم العقلیة) هـ٦٧٢ت(،ومحمد  بن محمد الطوسي 

  . )٥(وله كتب في الأصول من مشاهیر فقهاء الشافعیة،) هـ٧٠٦ت(بن محمد الطوسي 
، ونشــأ فـي طــوس ، وقضـى فیهــا مـدّة شــبابه ) هــ٣٨٥(ولـد الطوســي فـي شــهر رمضـان ســنة 

لــي هنــاك ، ثــمّ رحــل إلــى بغــداد ســنة ــى تعلیمــه الأوّ ، إذ كانــت آنــذاك )٦()هـــ٤٠٨(الأولــى، حیــث تلقّ
ة، وتعیش ازدهاراً فكریاً وعلمیاً وأدبی تزخر ة والإسلامیّ   . اً بالمدارس العلمیّ

ذ لعدد من الشیوخ والعلماء ، أشهرهم أبو عبداالله محمد بن محمـد بـن النعمـان المعـروف : تتلمَ
ـب بالشـیخ المفیــد ـم والملقّ كـان لـه مجلــسٌ . ، فقیـه الشـیعة وأســتاذهم ورئیسـهم ) هــ٤١٣ت(بـابن المعلّ

كـلا مـن أبـي  وقد عاصرَ . في الفقه وعلوم الشریعة وعلم الكلام وغیرها ، یحضره أكابر أهل العلم 
،   وكـــان بیـــنهم منـــاظرات )هــــ٤١٥ت(والقاضـــي عبـــد الجبـــار المعتزلـــي) هــــ٤٠٣ت(بكـــر البـــاقلاني

  . )٧(علمیة حفظتها كتب التاریخ
وبعــد وفــاة الشــیخ المفیــد انتقــل إلــى مجلــس علــي بــن الحســین الموســوي المعــروف بالشــریف  

وكـان المرتضــى . یین آنـذاكنقیـب الطـالب)  هـــ٤٠٦ت(،شـقیق الشـریف الرضـي)هــ٤٣٦ت(المرتضـى
                                                        

  :  ، ومعجم البلدان ٨/٢٥٢ابن الجوزي : مم ، والمنتظم في تاریخ الملوك والأ١٩١ـ١٨٩الطوسي: الفھرست:ینظر )  ١(
  ،وطبقـات     ١/٣٠٦ابـن داود: ، والرجال١٠/٢٤ضیاء الدین بن الأثیر: ، والكامل في التاریخ٤/٤٩یاقوت الحموي    
  ، والنجوم الزاھرة فـــي   ٥/١٣٥ابن حجر العسقلاني: ، ولسان المیزان ٣/٥١تاج الدین السبكي: الشافعیة الكبرى   
  ،   ٢/٢٦٢السیوطي: ،وبغیة الوعاة ٢٩وطيالسی:، وطبقات المفسرین٩٥ /٥ابن تغري بردي:  ملوك مصر والقاھرة  
  ،             ٣٠٤ـ١/١/١٢،٢٨٢،٣٠٣محسـن الأمین:، وأعیـان الشیـعة٣/١٠٢جرجي زیـدان: وتاریخ آداب اللغة العربیة   
  أغا بزرك  ) : مقدمة التبیان في تفسیر القرآن(لشیخ الطوسي ، ، وحیاة ا٦/٣١٥خیـرالدیـن الزركلـي: والأعلام    
  كاصد یـاسر   : ، ومنھج الطوسي في تفسیر القرآن الكریم  ٧٩ـ٢٩حسن الحكیــم: الطھراني ، والشیخ الطوسي  
  . ٦ـ٤عبد على حسین : ،  والبحث اللغوي والنحوي في تفسیر التبیان٣٢ـ٢الزیدي  
  .١٨٩الفھرست  )٢(
  . ٤/٤٩البلدان معجم )٣(
  . ٢٥٨ـ٧/٢٥٧الأعلام : ، وینظر ٢/١٤٩صلاح الدین الصفدي : الوافي بالوفیات )٤(
  . ٤/١٥١الأعلام:، وینظر  ٦/١٢٥طبقات الشافعیة الكبرى  )٥(
  .حیاة الطوسي للطھراني ص ب  )٦(
  . ٦/٢١٩الخوانساري:روضات الجنّات   )٧(
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ــا تــوفي انتقلــت رئاســةُ . ، فلازمــه الطوســي زمنــاً طــویلاً )١(أكثــر أهــل زمانــه أدبــاً وعلمــاً وفضــلاً  ولمّ
ـة إلـى الطوسـي نفسـه ، وصـارت داره التـي بـالكرخ مقصـداً لطـلاب العلـم والفضـلاء  المجـالس العلمیّ

ون لحلّ المش یضاح المسائل ، وقد بلغ عدد یأتونها یتتلمذون له ویحضرون دروسه ، ویسعَ كلات وإ
  .)٢(تلامیذه ثلاثمائة من مختلف الطوائف الإسلامیة

ى ذلك اثنتي عشرة سنة بین ، لقِّب بعدها بشیخ الطائفة وعدّتها، وزاد الإقبال )٤٤٨ـ٤٣٦(وتولّ
ــا دفــع الخلیفــة العباســي القــائم بــأمر االله  كرســيّ (إلــى أن یمنحــه ) هـــ٤٦٧ـــ٤٢٢(علــى دروســه ، ممّ

ه) لكلاما ه وفاقَ أقرانَ رَ شأنُ ه وكبُ زَ علمُ   .)٣(، هذا الكرسي الذي لم یكن یحظى به إلاّ من برَ
ــة،  ـة والفقهیّ وقـد عــاش الطوسـي عصــراً ملیئـاً بالصــراع الفكـري بــین أصـحاب المــذاهب الكلامیّ

ضَـتْ د ه الصراع الذي كـان یخبـو ویلتهـب بـین الحـین والآخـر، وقـد ذاق الطوسـي مرارتـه ، إذ تعرّ ارُ
حضرٍ من الناس ،وسُرِقَ كرسيّ المناظرة منه ه بمَ   .)٤(للهجوم ، وأُحرِقَت كتبُ

ـه بالمسـتقبل  ثنِ الشیخ عن هدفه السامي في خدمة الدین والأمة، ولم یُزعزع ثقتَ ولكنّ هذا لم یُ
عطاء الدروس العلمیة  اً على التألیف وإ نكبّ   .، فظلّ مُ

ا اشتدّت الاضطرابات اضطرّ للسفر  قبر أمیر المؤمنین علـي ل جاوراً إلى مدینة النجف مُ  ولمّ
مـاً نشـاطه العلمـي الـذي عُـرف بـه فـي بغـداد ، فـازدهرت علـى إثـر ذلـك مدینـة  تمّ لیـه السـلام ـ ومُ ــ ع

عــدّ الطوســي  حــطّ رجــال العِلــم مــن كــلّ حــدَبٍ وصَــوب، ولــذا یُ ل مــن جعــل ((النجــف وصــارت مَ أوّ
تخصّصة بدراسة الفقه والحدیث والأصول والعلوم الإسـلامیة ، إذ صارت مُ )٥())النجف مركزاً علمیاً 

ة وأهمها    .الأخرى، وغَدَتْ من أوسع الجامعات العلمیّ
ـوفي سـنة حاضراته بصورةٍ منتظمةٍ حتـى تُ ملي مُ دَرِّس ویُ ) هــ٤٦٠(وظلّ الطوسي في النجف یُ

م ، ودُفنَ في داره التي  الاثنینلیلة  حرّ جعلت فیما بعـد مسـجداً عُـرفَ ، في الثاني والعشرین من المُ
ــى فیهـا طلبــة العلـم  العلـوم المختلفــة وینهلـون الفضــلَ  باسـمه ـةً كبـرى ، یتلقّ ، وأضـحى مدرســةً علمیّ

  .إلى یومنا هذا ، وقد تخرّج فیها كبار علماء النجف 
  
  
  

  :ب ـ ثقافتـه وآثـاره
                                                        

  .٢/٢٦٢بغیة الوعاة   )١(
  .،وحیاة الشیخ الطوسي للطھراني ص د  ١/٣٠٦الرجال :ینظر )٢(
  .حیاة الشیخ الطوسي للطھراني د  )٣(
  .١٧٩/ ٨المنتظم في تاریخ الملوك والأمم   )٤(
  .٢/١٤أغا بزرك الطھراني:الذریعة إلى تصانیف الشیعة )٥(
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ــه، فلــم   عــت ثقافــة الطوســي وتعــدّدت المصــادر التــي اســتقى منهــا علمَ یقتصــر علــى مــوردٍ تنوّ
رنــة والموهوبــة ،ولـم یقتصــر علــى طائفــة معینــة مــن الشــیوخ ، بــل  تــه المَ ـعة آفــاق عقلیّ واحـدٍ فــي توسـ
ــــل مــــن مختلــــف المــــذاهب، فضــــلاً عــــن مذهبــــه الــــذي ینتمــــي إلیـــــه وهــــو مــــذهب الشـــــیعة  َ أخــــذ ینه

  .)١(الإمامیة
ــزة تتّحــد فیهــا الطاقــة الذهنیــة والمواهــب الفطریــ ة والقــدرة علــى التحلیــل وللطوســي شخصــیة ممیّ

ا رفعه إلـى م ـف  حاطـةراحـل متقدّمـة فـي التفكیـر والإوالنفاذ إلى حقائق الأمور ممّ بعلـوم مختلفـة تثقّ
ــزاً فــي علــوم الفقــه والأصــول والتفســیر . بهــا وأفــاد منهــا مــا كــان مجتهــداً ممیّ نّ ــداً وإ ــه لــم یكــن مقلّ ولكنّ

  .واللغة 
ن آلاف الأسـفار الجلیلـة التـي ل تحتـل مكانـةً سـامیةً بـیوقد ترك الطوسي  مؤلَّفاتٍ جمَّة لـم تـز 

د ـدت ذكـره . تها عقول علماء العربیةولّ قـة التـي خلّ فاته مـن المنـابع الأولـى والمصـادر الموثّ وتُعدّ مؤلّ
ــة والكلامیــةّ القدیمــة ،إذ كانــت فــي  ة والفقهیّ ــة والتفســیریّ هــا خُلاصــة الكتــب اللغویّ وذكــر ســابقیه ؛ لأنّ

قَ ویَضــیعَ تراثهــا الغزیــر، فقــد أفــادَ مــن كــلّ ذلــك متنــاول یــده أك كتبــات فــي بغــداد قبــل أن تُحــرَ بــر الم
ـــف فــي شــتى العلــوم مــن الفقـــه وأصــوله و العقائــد والكــلام والتفســیر والحــدیث والرجــال والأدعیــة  وألّ

  .)٢(والعبادات وغیرها
فــا أغلبهــا مطبــوع ، وقلیــلٌ منهــا فــات علــى الخمســین مؤلّ لا یــزال مخطوطــاً ،  وتربــو هــذه المؤلّ

ها في كتابه . وبعضها لم یصل إلینا  ) التبیـان(،وأشار إلیها في تفسیره  )٣()الفهرست(وقد ذكرَ أكثرَ
عجم   :)٤(في أكثر من موضع ، وسنذكر طائفةً منها مرتّبة على حروف المُ

وا عن ال:ـ الأبواب١ وَ رتّب على أبوابٍ بعدد الرجال الذین رَ ه مُ ي بذلك ؛ لأنّ   نبـيّ محمد   سُمّ
ي         واة ،وسُمّ ر عنهم من الرُ ن تأخَّ ى االله علیه وآله وسلم ـ والأئمة الاثني عشر ومَ   ـ صلّ
  ) .الرجال(أیضاً كتاب      

  أبي عمرو بن عمر بن عبـد العزیز ،   )رجال الكشي(وهو تهذیب لكتاب : ـ اختیار الرجال٢
دَ الطوسي      مَ   .إلى تهذیبه الذي كان كثیر الأغلاط فعَ

لِف من الأخبار  ٣ ل      : ـ الاستِبصار فیما اختُ وَّ عَ   وهو من المصادر الأصیلة فـي الحدیث ،والمُ
ة منذ عصر الطوسي حتى یومنا هذا        .علیها لدى الشیعة في استنباط الأحكام الشرعیّ

  .وهو كتاب كبیر في الأصول : ـ أصول العقائد ٤

                                                        
  . ١٦ـ  ١٢منھج الطوسي ف : ، وینظر  ٢٩، وطبقات المفسرین  ١٣٥/  ٥لسان المیزان  )١(
  . قدمة التبیان للطھراني ن م )٢(
  . ١٩٠ـ ١٨٩:  ینظر)  ٣(
  . ٢٥ـ١٦مقدمة التبیان للطھراني ي ـ أ و ، ومنھج الطوسي :ینظرتفصیل ھذه المؤلفات في )٤(
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  وهـو فیما یجب علـى العباد من أصـول العقائد  : ریق الرشادـ الاقتصاد الهادي إلى ط ٥
  .والعبادات الشرعیة على وجه الاختصار      

فه، وعلیـه مدار درس هـذا البحث ٦   ـ التبیان في تفسیر القرآن وهو الأثر الثمین الذي خلّ
ل علیها لدى الشیعة: ـ تهذیب الأحكام  ٧ عوَّ    .وهو من كتب الأصول القدیمة المُ
  . وهو في العبادات : ـ الجُمل والعقود  ٨
ى أیضا مسائل الخلاف، تناول فیه مسائل الخلاف الفقهیة بین   :ـ الخلاف في الأحكام  ٩   ویُسمّ

  .المذاهب الإسلامیة        
  . ذكر فیه أصحاب الكتب والأصول الذین سبقوه وعاصروه: ـ الفهرست ١٠
ة   :،نحو ـ له جملة كتب حملت عنوان المسائل ١١ ة والرازِیّ شقیّ ة،والدمً بیّ ة، والحلً   المسائل الرجَبیّ

ة، وهي في التفسیر والفقه والوعید         ت بهـا كتب   . والقُمیّ   وكتبٌ أخـرى كثیـرة زخـرَ
  .التراجم والتاریخ        

  
  :القیمة العلمیة لتفسیر التبیان

    
فــه علــى وفــق مــنهجٍ یعــدّ هــذا التفســیر مــن أهــمّ كتــب الطوســي وأشــهرها و  ــزاً ، فقــد ألّ أكثرهــا تمیّ

خــتصُّ كــلٌّ منهــا بواحــدٍ مــن مباحــث  ســبق إلیــه ، إذ جعلــه علــى أبــوابٍ منفــردةٍ یَ ــم یُ بتكــرٍ ل جدیــدٍ ومُ
  .)١(التفسیر وعلوم القرآن كالقراءات وحُججها والمعاني والإعراب واللغة وأسباب النزول وغیرها

ز تف  ل وقد أشار الطوسي نفسه إلى تمیّ سیره مـن سـواه فـي مقدّمتـه ، إذ بـیّن أنّ تفسـیره هـو أوّ
ــه لــم یكــن مــن ، )٢())كتــابٍ یحتــوي علــى تفســیر جمیــع القــرآن ویشــتمل علــى فنــون معانیــه(( وذكــر أنّ

ختصَرة إلى حدّ الإبهام  طیلة إلى حدّ الملل ، أو المُ   . التفاسیر المُ
ـن شـرَ ((وانتقد منهج سابقیه مـن المفسّـرین وذكـرَ بـأنّ  عَ فـي تفسـیر القـرآن مـن علمـاء الأمـة، مَ

رٍ اقتصر  قصِّ طیلٍ في جمیع معانیه واستیعاب ما قیل فیه من فنونه كالطبري وغیره ، وبین مُ بین مُ
فـــات ابـــن قتیبـــة  )١())علـــى ذكـــر غریبـــه ومعـــاني ألفاظــــه  ـــه یشـــیر إلــــى مؤلّ ) هـــــ٢٧٦ت(، ویبـــدو أنّ

  .المختصَرة في التفسیر 

                                                        
  . ١٩منھج الطوسي   )١(
  . ١/  ١التبیان   )٢(
  . ١/  ١التبیان  )١(
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صِــر علــى جانــبٍ واحــدٍ مــن جوانــب التفســیر، بــل كــان شــاملاً جامعــاً ، وبــیّن أنّ تفســیره لــم یقت
اء ـــق بـــالإعراب ) هــــ٣١١ت(والزجّـــاج) هــــ٢٠٧ت(ولـــیس مثـــل الفـــرّ هما فیمـــا یتعلّ ســـعَ غـــا وُ ، اللـــذین أفرَ

ائي الذي استكثر في تفسیره من علم الكلام فأدخـلَ ) هـ٣٠٣ت()٢(والتصریف ، ومثل أبي علي الجبّ
  . )٣(فیه ما لایلیق به

ــدة ، مثــل تفســیري أبــي مســلم الأصــفهاني راهــا جیّ ) هـــ٣٢٢ت(ولــم یغفَــل ذكــر التفاســیر التــي یَ
اني قتصـداً ) هـ٣٨٤ت(وعلي بن عیسى الرمّ سلكاً جمـیلاً مُ فیهما مَ وبعـد كـلّ . ، اللذین سلكا في مؤلّ

ه قد شرَع في تألیف تفسیرِه على وجه الإیجاز والاختصار لكـلِّ فـنٍ مـن فنونـه فـلا  ذلك أشار إلى أنّ
)٤(یطیل كثیراً ولا یختصر مقصّراً 

  .  
ُ (( وأورد السبب الذي دعاه إلى تألیف كتابه إذ سمع جماعةً  قتصدٍ یجتمع یرغبون في كتابٍ مُ

علــى جمیــع فنــون علــم القــرآن مــن القــراءة والمعــاني والإعــراب والكــلام عــن المتشــابه والجــواب عــن 
لحدین فیـه وأنواع المبطلیـن  جسّمة وغیـرهم مطاعن المُ هة والمُ شبّ رة والمُ جبّ ه بذلك  )٥())…كالمُ ، وكأنّ

لخّص الأبواب التي اعتمد علیها في تفسیره    .یُ
ـاً مـن  ـه یعـدّ مصـدراً مهمّ والتبیان من التفاسیر التي عُنیت بالدرس النحوي عنایـةً فائقـةً حتـى أنّ

ة والمذهب الكوفي خاصّة  ـ. مصادر النحو عامّ ة هـذا التفسـیر كثیـر مـن علمـاء وقد أشار إلى أهمیّ
،وابــــن حجــــر ) هـــــ٧٧١ت()٦(تــــاج الــــدین الســــبكي ، ) هـــــ ٧٦٤ت( )٧(الصــــفديالعربیــــة مــــن أمثــــال 

 )١٠(، وجـــــلال الــــــدین الســــــیوطي)هـــــــ٨٧٤ت ( )٩(، وابـــــن تغــــــري بـــــردي) هـــــــ٨٥٢ت( )٨(العســـــقلاني
  ) .هـ٩١١ت(

ما مجمـع البیـان للطب) التبیان(واعتمدت بعض التفاسیر على  ، الـذي ) هــ٥٤٨ت(رسـي، ولاسیّ
قتبَس منه (( استقى منه جُلّ مادته وصرّح بذلك في مقدّمته وأشار إلى أنّ التبیان هو الكتاب الذي یُ

ن مـن المعـاني ، الأسـرار البدیعـة واحتضـن مـن  واء الصِـدق، وقـد تضـمّ لـوح علیـه رَ ضِیاء الحقّ ،ویَ
ـــدوة نمیق، ولا بتالألفــاظ ، اللغــة الوســیعة ،ولــم یقنــع بتــدوینها دون تبیینهــا  هــا دون تحقیقهــا، وهــو القُ

ا ورد متناثراً  في التفاسیر الأخرى.  )١())أستضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره    .فضلاً عمّ
                                                        

  أس المعتزلة وشیخھم وكبیرھم ،ینظر طبقات  ھو أبو علي محمد بن عبد الوھاب بن أبي السكن الجبّائي ، ر )٢(
  . ٢/١٨٩المفسرین للداودي    

  . ١/ ١التبیان   )٣(
  . ٢/  ١التبیان  )٤(
  . ٢/  ١التبیان   )٥(
  . ٣٤٩/  ٢الوافي بالوفیات   )٧(
  . ١٢٦/  ٤طبقات الشافعیة الكبرى  )٦(
  . ١٣٥/  ٥لسان المیزان   )٨(
  . ٨٢/  ٥والقاھرة  النجوم الزاھرة في ملوك مصر  )٩(
  . ٢٩طبقات المفسرین  )١٠(
  . ١/٢٠مجمع البیان   )١(



- ٦ -  

بعَ  وهـي ملیئـة ) هــ١٣٦٤هــ ـ ١٣٦٠(طبعتین الأولى فـي إیـران مـا بـین سـنتي ) التبیان(وقد طُ
ــة ، والثانیــة فــي النجــ طبعیّ ــة والمَ فــي عشــرة ) ١٩٦٣ـــ ١٩٥٧(ف الأشــرف مــا بــین بالأخطــاء اللغویّ

هـا لـم تخـلُ مـن  دة بتحقیق أحمد شـوقي الأمـین وأحمـد حبیـب القصـیر، إلا أنّ أجزاءٍ ، وهي طبعة جیّ
ــة  أیضــاً ، أشــارَ إلــى شــيءٍ منهــا الــدكتور كاصــد یاســر الزیــدي فــي أثنــاء  اء المطبعیّ بعــض الأخطــ

  . )٣(أخرى منها أشارت إلیها في أثناء البحث، وقد وقفت الباحثة على طائفة )٢(دراسته للتفسیر
ـــــة هـــــذا التفســــــیر علمیـــــاً ودلالیـــــاً فقــــــد عمـــــد الشــــــیخ أبـــــو عبـــــداالله محمــــــد بـــــن إدریــــــس   ولأهمیّ
ي ا فیه من القراءات واللهجات والإعراب  والشرح اللغـوي ) هـ٥٩٨ت(الحلّ إلى اختصاره وتجریده ممّ

ــ اه، والاقتصــار علــى المعنــى المــراد مــن الآیــات فــي مؤلّ ــدین ســمّ المنتخــب مــن تفســیر : فٍ مــن مجلّ
  .القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبیان ، أو منتخب التبیان 

  
  
  

)٢(  
  مفهوم الدلالـة

  : ویشتمل على ثلاثة جوانب 
  :أ ـ مفهوم الدلالة عند علماء العربیة

ـــــــل(حـــــــین نستكشـــــــف مـــــــادة  لـــــــم واشـــــــتقاقاتها فـــــــي المعجمـــــــات اللغویـــــــة، لانجـــــــدُ ذِكْـــــــراً لعِ ) دل
ما نقـف علـى المفهـوم العـام لهـذا اللفـظ ، ) Semantics(الدلالة نّ بالمفهوم الاصطلاحي الحدیث ، وإ

ا یرشد إلى المطلوب : فالدلیل  ودلَّه على الطریق یدلُّه دَلالة ودِلالة ودَلولة . هو ما نَستدلُّ به ، ممّ
لْتُ الطریق إهتدیتُ إلیه:  َ عرفته به ، وأدْلـ ه إلى مَ صلَ   . )١(أي أوْ

ـة فـي كـلّ مــا یوصِـل إلـى المــدلول مـا هــي عامّ نّ . وهـي بهـذا المعنـى لا تخــتصّ باللغـة فقـط ، وإ
ن كــان ): ((هـــ٢٥٥ت(وفــي ذلــك یقــول الجــاحظ ومتــى دَلّ الشــيء علــى معنــىً ، فقــد أخبــرَ عنــه وإ

ن كان ساكناً  ، وأشارَ إلیه وإ   .)٢())صامتاً
هــا دَلالات مــن حیــث هــي رمــوز وألفــاظ ،  والدَلالــة موجــودة فــي اللغــة منــذ نشــأتها، فاللغــة  كلّ

ـة  قترنة به منذُ وضعه الأصلي، فمتى سُمِع اللفظُ انتقلتْ صورتُه الذهنیّ ة المُ ولكلّ لفظٍ دَلالته اللغویّ

                                                        
  . ٢٠منھج الطوسي    )٢(
  .من الرسالة  ٣٢٣،  ٣٠٧،  ٢٥٦،  ٢٢٨،  ١٨٦،  ١٣٦،  ٧٩ص: ینظر  )٣(
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ـــه فـــي عصـــر مـــا قبـــل . إلـــى العقـــل  ویمكـــن القـــول إنّ هـــذه الدَلالـــة موجـــودة فـــي القـــرآن الكـــریم وقبلَ
غتهم ، وجاءتْ ألفاظه على أصول لغة عصرهم الإسلام ؛لأنّ القرآن خاطَبَ أه   .ل ذلك العصر بلُ

ولابــدّ قبـــل البـــدء بتحدیـــد مفهـــوم الدلالـــة فـــي التــراث العربـــي مـــن التفرقـــة بینـــه وبـــین مصـــطلح  
نها اللفظ ، وهي وسیلة الوصول   ة التي یتضمّ ل مجموع المعاني اللغویّ حصِّ المعنى ، فالدلالة هي مُ

أ  ا المعنى ف. ى مفهوم اللفظ إلإلى المعنى ، فبها یومَ واحد من المفاهیم الدلالیة التـي یشـیر إلیهـا أمّ
  . وأشمل )٣(من المعنى اللفظ ، لذا تعدّ الدلالة أوسع 

وقد كشفت الدراسـات اللغویـة الحدیثـة كثیـراً مـن أصـول علـم الدلالـة فـي ذَخـائر التـراث العربـي 
ـــدخَل أو فـــي ((ح  وتحدیـــده مـــن المصـــطلحقیقـــة الإســـلامي ، بخـــلافٍ یســـیرٍ فـــي فَهـــم  ـــرقٍ فـــي المَ فَ

  .  )٤())أسلوبِ معالجة اللغة
قتصراً على اللغویین فحسب ، بـل تناولـه بالدراسـة علمـاء ومفكّـرون  ولم یكن البحث الدلالي مُ
من میادین شتى، كالأصولیین والبلاغیین والفلاسفة والمناطقة والمفسّرین وعلماء النفس والاجتمـاع 

ه وكـان لــه منهجُـه الخــاصّ والاقتصـاد وغ یـرهم مــن العـرب والهنـود والیونــان ، إذ أَدْلـى كـلٌّ مــنهم دلـوَ
  . )١(في تناول الألفاظ ودَلالالتها

ولتعــــدّد هــــذه الطوائــــف الفكریــــة ومناهجهــــا فــــي الدراســــة ، نشــــأ الخــــلاف فــــي تحدیــــد الدلالــــة 
ـة قـد أدّى ومفاهیمها وطرائق دراستها ، فضلاً عن أنّ شمول الدلالة وتداخلها بـ العلوم الإنسـانیة كافّ

، ولكـنّ هـذا الخـلاف یصُـبُّ فـي مسـارٍ واحـدٍ ؛ لأنّ المفهـوم العـام للدَلالـة  )٢(إلى اختلاف مفاهیمها
عند الجمیع واحدٌ ، غیر أنّ كلّ طائفةٍ تتناولها بأسلوب خاصّ بها وتختلف عن غیرها بملاحظـاتٍ 

  .واعتباراتٍ متباینةٍ 
ــذور البحــث الــ دلالي القــدیم إلــى اللغــویین والنحــویین بالدرجــة الأولــى وأقــدمها فــي ذلــك وتعــود بُ

، إذ  )٣())بـاب اللفـظ للمعـاني((الدَلالیة إلى عَلاقة الدال بالمدلول في ) هـ١٨٠ت (إشارات سیبویه 
ة ا ة بین أصناف الألفاظ ،وجسّدَ الأهمیّ نیة الكلمة عنایةً بالغةً تمكّنه من التفرقة الدلالیّ لى بِ لكبرى أوْ

نات الدَلالة  كوِّ   .للمعنى الذي هو أحد مُ

                                                                                                                                                                           
  الراغب : ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم  ٨/  ٨الخلیل بن أحمد الفراھیدي : العین ) : دلل(ینظر   )١(

  أحمد  :،وتاج العروس في جواھر القاموس٢٤٩ـ ٢٤٧/  ١١ابن منظور: ، ولسان العرب  ١٧٣الأصفھاني    
  . ٣٢٤ـ  ٣٢٣/  ٧مرتضى الزبیدي     

  . ٨٢ـ١/٨١الجاحظ:البیان والتبیین )  ٢(
  . ١٤١میشال زكریا ) : النظریة اللسانیة(الألسنیة التولیدیة والتحویلیة  )٣(
  . ٩٥نایف خرما : اسات اللغویة المعاصرة أضواء على الدر )٤(
  . ٢٣٣عاطف مدكور : ، وعلم اللغة بین التراث والمعاصرة  ٢٤٠تمام حسان : مناھج البحث في اللغة  )١(
  ).بحث( ٤٣مطاع صفدي : نظریة الدلالة وتطبیقاتھا   )٢(
  . ١/٢٤الكتاب   )٣(
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، الــذي عُنــي بــالأثر ) هـــ٣٩٢ت (وتبلــور مفهــوم الدلالــة علــى نحــو واضــح  لــدى ابــن جنــي  
زَ بین ثلاثة أقسام مـن الدَلالـة  نیة اللغة ، وأشارَ إلى تعدّد دَلالات اللفظ الواحد فمیّ الاستدلالي في بِ

ــل الثانیــة الدلالــة . اللفظیــة والصــناعیة والمعنویــة :  ــة وتمثّ ــة أو المعجمیّ ــل الأولــى الدلالــة اللغویّ تمثّ
قصــود التــي تقــوم  ــة المســتفادة مــن وراء المعنــى المَ ــل الثالثــة الدلالــة الخفیّ ة ، علــى حــین تمثّ الصــرفیّ

  . )٤(على الاستدلال البیاني
عجمــه ،  بــدَلالات الألفــاظ علــى وجــه خــاص ، إذ ربــطَ فــي ) هـــ٣٩٥ت(وعُنــي ابــن فــارس   مُ

ة بمعنىً عام یجمعها) مقاییس اللغة( ة للمادة اللغویّ   .)٥(المعاني الجزئیّ
مــة فــي كتابــه  ق بــین المعنــ) الصــاحبي(وكــان لــه جهــود دلالیــة قیّ . ى والتفســیر والتأویــل ،إذ فــرّ

ل راده ،و  فالأوّ ا التأویل فتَفصیل ال الثانيقَصد الكلام ومُ وعاقبتـه ،  آخر الأمـرمعنى وتَوضیحه ، أمّ
ستوحاة من ظاهر الـنص  ق لدلالـة المعـاني علـى الأسـماء . أو بمعنى آخر هو الدَلالة المُ كمـا تطـرّ

  . )١(وأنواع العلاقات الدلالیة بین الألفاظ
ـق بالعلاقـات الدلالیـة وبیـان أصـول الألفـاظ  ة أخرى عُنـي بهـا اللغویـون تتعلّ باحث دَلالیّ ة مَ وثمّ

ـــي فـــي صـــیاغة والحقیقـــة والمجـــاز فـــي الدلا تلقّ ـــي ، وأثـــر المُ لـــة اللغویـــة ، وبـــأثر الدلالـــة فـــي المتلقّ
وا  الخطــاب اللغــوي، فلــم یقفــوا عنــد الصــورة مــا سَــعَ نّ ــدلولات اإلــى الخارجیــة للغــة ، وإ لكشــف عــن المَ

ة وقـدرتها علـى الإشـارة إلـى لة بالأسالیب البیانیّ تمثّ ة للدلالة المُ فاهیم الفنیّ حثوا في المَ ة لها، وبَ ّ  النفسی
  .  )٢(المعنى الخفيِّ للنصِّ ،وأثر السیاق في الوصول إلى ذلك المعنى

ونخلــص مــن ذلــك إلــى أنّ مفهــوم الدلالــة لــدى اللغــویین تحكمــه العلاقــة بــین اللفــظ والمعنــى ، 
مـا  نّ ، وإ وهم في بحثهم عن الدلالة ینطلقون من النص اللغوي إلى المعنى، فاللغة أولاً ثمّ الفكر ثانیاً

عزى ذلك  ؛ إلى أنّ دراساتهم الأولى بدأت لغرض ضبط النص القرآني الكریم وصیانته من اللحن یُ
، وفــي خضــمّ  )٣(والحفــاظ علــى نقــاء اللغــة وصــفائها، لــذا ســعوا  إلــى وضــع المعــاییر الخاصّــة بــذلك

ضون للدلالة بحسبانها وسیلة الوصول إلى المعاني  ة یتعرّ   .  هذه الدراسة المعیاریّ

                                                        
  عبد  : ، والدلالة اللغویة عند العرب  ٤٨عابد الجابري محمد :بنیة العقل العربي: ، و ینظر ٣/١٠٠الخصائص   )٤(

  . ١٨٤ـ١٨٣الكریم مجاھد    
  محمد حسین  :،وتطور البحث الدلالي ، دراسة في النقد البلاغي واللغوي٢٠احمد مختار عمر:ینظر علم الدلالة )٥(

  .٣٨الصغیر   
  ، وتطور البحث ) بحث(١٨٢البستاني صبحي:مفھوم الدلالة عند ابن فارس: ، وینظر ٣١٤ـ٣١٢الصاحبي )  ١(

  .٣٩ـ٣٨الدلالي    
  ، والدلالة اللغویـة عند    ١٧١ـ  ١٦٥علي زوین : منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث: ینظر) ٢(

  كریم : النحو العربي ، والدلالة في ٢١٤ـ٢١٣ھادي نھر :،وعلم اللغة الاجتماعي عند العرب١٥٤ـ ٩١العرب   
   ) .بحث( ٨٦ـ٧٣حسین ناصح الخالدي   

  .٩٩أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة  )٣(
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عرفـي الخـاصّ ، الـذي أما مفهوم الدلا حتـواه المَ لة في عُـرف البلاغیـین والنقـاد ، فقـد كـان لـهُ مُ
ضــــمون أو الــــدالّ  رتكــــزاً ، ویقــــوم علــــى أســــاس التــــرابط بــــین الشَــــكل والمَ ــــة مُ یتّخــــذ مــــن الأداة اللغویّ

رت في صیاغة العقل البیـاني العربـي دلول ، فقد تكونت لدیهم أهمّ المفاهیم الدَلالیة التي أثّ فـي  والمَ
فادُهــــا النظــــر إلــــى عُنصــــري الدَلالــــة  ــــة ،ومَ عرفیــــة كافّ ین ونهمــــا ك) اللفــــظ والمعنــــى(علومــــه المَ كیــــانَ

همـا متلازمـان فـي مسـارٍ واحـدٍ لتحقیـق الاتّصـال  نفصلین یستقلّ كلّ واحد منهمـا عـن الآخـر ، لكنّ مُ
  . )٤(اللغويّ الفنيّ 

ملیـة الدَلالیـ عـد الـوظیفي للعَ لـة بتحقیـق الإفهـام والتوصـیل وقد عُني أوائل البلاغیـین بالبُ تمثّ ة المُ
م والمتلقّي ، من ذلك إشارات الجاحظ إلى البیان وأنواع الدَلالات الموصِلة إلى المعنى ،  بین المتكلّ

د ، إذ )٥(وتفضیله الدَلالة اللفظیة على غیرها لقُدرتها على الإیحاء والوصول إلى تحقیق الإفهام الجیّ
ةیهتمّ بالغایة الدَلالیة لا  نیة الفنیّ   . )٦(بالبِ

ما عبد القاهر الجرجـاني       )١(والتفت إلى الجانب الفني في الدَلالة البلاغیون المتأخّرون ، ولاسیّ
لاقــات التركیبیــة بـــین الكلمــات داخــل الجملـــة ) هـــ٤٧١ت ( ـــط المعنــى بــالنحو وعُنـــي بالعَ الــذي ربَ  ،

ســتَقى مـــن :  )٣(ه نوعــانفـــالمعنى لدیــ.  )٢(والوحــدة وبــین الجمــل فــي الــنصّ الواحــد المباشــر الــذي یُ
ة للتركیب ،  ة للتركیب ، ومعنى المعنى غیر المباشر الذي یُستَقى من الدَلالة البلاغیّ الدَلالة النحویّ

ل التفسیر والثاني المفَسَّر ى الأوّ   . )٤(وسمّ
ــة الألفــاظ فــي  مــا الدَلالــة ، مــن خــلال ائــتلاف معانیهــا مــع معــاني بیحــاء الإوأشــار إلــى أهمیّ

داً اللفظ من أییُجاورها في ا جرّ ز الألفاظ ویوصَل ة لتركیب ، مُ مزیةٍ خارج السیاق ، فبالتركیب تتمایَ
  . )٥(إلى الدلالة

  
تْ المفاهیم الدَلالیة التي أرسى قواعدها الجرجاني مـن الأسـس الدلالیـة التـي یرتكِـز علیهـا  وظلّ

، إذ اعتمـد )٦()هــ٦٨٤ت(دى حـازم القرطـاجني التحلیل اللغوي لدى النقاد ، من ذلـك مـا ورد منهـا لـ

                                                        
  . ٤١بنیة العقل العربي  )٤(
  . ٢٨بنیة العقل العربي : ، وینظر  ١/٧٥البیان والتبیین  )٥(
  . ١٦٢حمادي حمود : أسسھ وتطوره إلى القرن السادس :التفكیر البلاغي عند العرب  )٦(
  . ١٦٥ـ  ١٦٠ذلك في منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث  ینظر تفصیل)   ١(
  . ٥٥عبد القاھر الجرجاني : دلائل الإعجاز  )٢(
  . ١٧٣المصدر نفسھ  )٣(
  . ٢٨٩المصدر نفسھ  )٤(
  . ١٧٠،  ٣٢المصدر نفسھ  )٥(
  منھج البحث اللغوي بین : وینظر  ، ٢٤،  ٢٣،  ٢٠،  ١٩،  ١٤حازم القرطاجني : منھاج البلغاء وسراج الأدباء  )٦(

  . ١٥١ـ  ١٤٤التراث وعلم اللغة الحدیث     
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علـــى المعنـــى أساســـاً لنظریتـــه النقدیـــة ، وأكـــد أن العلاقـــة بـــین الـــدال والمـــدلول اعتباطیـــة للتغییـــر ، 
  .وبحث في أقسام الألفاظ وأنواع الدلالات من حیث وضوحها وغموضها 

واعد اللغة في حدودها، وهي وبنحوٍ عام یمكن القول إنّ الدلالة لدى البلاغیین والنقاد تلتزم ق 
تقترن بتحقیق الإیصـال البلاغـي أو الفنـي ، إذ تنـاولوا المعنـى الـوظیفي الناشـئ مـن تركیـب الجملـة 

ى نحو الأسلوب وا إلى تأسیس قواعد الأسلوب البلیغ ، أو ما یُسمّ   . )٧(وسَعَ
، الـذي مـداره  ، وهم أصحاب علم الأصـول )٨(وعُني الأصولیون أیضا بالدلالة عنایةً خاصّةً  

إذ یعنــى .  )٩(إدراك القواعــد التــي یتوصــل بهــا إلــى اســتنباط الأحكــام الشــرعیة مــن أدلتهــا التفصــیلیة
  .بدراسة العناصر المشتركة في عملیة الاستنباط 

وهــؤلاء هــم أكثــر الطوائــف الإســلامیة عنایــةً بدراســة مباحــث الدلالــة ، إذ توسّــعوا وكتبــوا فیهــا 
على ما قدّمه اللغویون والبلاغیون  وانتهوا إلى نتائج وحقـائق دلالیـة هـي نفسـها  شیئاً كثیراً ، فزادوا

وفـاقتهم فـي ذلـك عنایـةً ودقـةً وتفصـیلات . التي انتهت إلیها المباحث الدلالیة في العصر الحـدیث 
عتمــد علیهــا فــي فهــم النصــوص الشــرعیة واللغویــة ،  ،فكانــت مبــاحثهم وســائل للوصــول إلــى أســس یُ

  . )١(الأحكام منهاواستنباط 
ــدلول ، فدرســوا أصــل اللغــة وحقیقــة وجــود  وقــد عُنــوا بالعلاقــة بــین اللفــظ والمعنــى أو الــدالّ والمَ
رها الدلالي ، كمـا عُنـوا بالتحلیـل العقلـي للغـة ، أو  ع تطوّ الألفاظ ، واختلاف دَلالتها الشرعیة ، وتتبّ

ى تفسیر دَلالات الخطاب اللغوي   . )٢(بما یُسمّ
ة  : صـــولیون دَلالــة الألفـــاظ علــى قســـمین وجعــل الأ ریّ التـــي ینتقــل فیهـــا المعنــى إلـــى : التصــوّ

م وله مِصْداق : الذهن عند سماع اللفظ ، والتصدیقیة  قصدُه المتكلّ التي ینتقل فیها المعنى إلى ما یَ
م. فـي الواقـع الخــارجي  ر المـتكلّ رتسـم فـي تصــوّ ـة قابلــة للتغییـر تبعـاً لمــا یُ ، والثانیــة  فـالأولى احتمالیّ

  . )٣(ثابتة تبعاً لتطابق ما في تصّوره للواقع الخارجي 
: هــا بــالمعنى علــى أقســام ، وهــي باتفــاقهم أربعــة ؤ وا دَلالات الألفــاظ مــن حیــثُ إیحاكمــا قسّــم

شارة النصّ ، ودَلالة النصّ ، واقتضاء النصّ    . )٤(عبارة النصّ ، وإ
                                                        

  مشكور : البحث الدلالي عند ابن سینا: ، وینظر ١٣،  ٩مصطفى جمال الدین : البحث النحوي عند الأصولیین  )٧(
  . ٧٨كاظم العوادي    

  ، والبحث الدلالي عند ١٣٩ـ ١١٧لغة الحدیث منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم ال: ینظر تفصیل ذلك في )  ٨(
  .          ٣٤ـ٢٣ابن سینا     

  أبو حامد   : ، والمستصفى من علم الأصول  ١/٩أبو الحسین البصري المعتزلي : ینظر المعتمد في أصول الفقھ  )٩(
  . ٦ـ١/٤الغزالي    

  .  ١طاھر سلیمان حمودة : دراسة المعنى عند الأصولیین   )١(
  . ٥٨ـ  ٦٥بنیة العقل العربي  )  ٢(
  . ١١، والبحث النحوي عند الأصولیین  ١/١١ینظر المستصفى من علم الأصول   )٣(
  الشریف          :، والتعریفات  ٢٥١،  ٢٤٨،  ٢٤٢،  ٢٤١،  ١/٢٣٦السرخسي : ینظر الأصول   )٤(

  .٨٥،٢٢،٦١،٢٥الجرجاني    
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ـــه ؛  وربطــوا دَلالـــة الألفـــاظ بـــالفكر الإنســاني ، فهـــي ة الفِكـــر أو خَطئِ دَلائـــل الحُكـــم علــى صـــحَّ
م  صوا على استقراء وجوه الدلالة وعَلاقة الألفاظ بعضها ببعض ، فضلاً عـن إرادة المـتكلّ ولذلك حرَ

شرِّع عنایةً بالغـ )٥(وقصده لوا قصد المُ وا إلـى التأویـل الـذي ؤ ةً بحثـاً عـن الدَلالـة ، ولـذلك لجـ، فقد أوْ
اً ، مـــع تأكیـــد الأداء اللغـــوي للمعنـــى ، وحیـــاة الشـــریعة وظـــروف أهلهـــا ، ارتـــبط بـــالنصّ والعقـــل معـــ

  . )٦(والتطّور الدلالي للألفاظ  بما یوافق الحیاة الإسلامیة الجدیدة
ختلـــف : وقسّــموا دَلالات الجمــل علـــى قســمین  ســـتقى مــن ترتیـــب الــنصّ ، ویَ المنطـــوق الــذي یُ

ط. باختلاف سیاقات الجملة  معناه من الكلام بطریق الالتزام ، إذ یكون حُكماً  والمفهوم الذي یُستنبَ
ذكور   . )٧(لغیر المَ

ن مباحـث الأصـولیین هـي دلالیـة  ویمكن القول إنّ علم الأصول وثیق الصلة بعلم الدلالة ، وإ
  :  )١(بحتة ، وقد ربطها بعض المحدثین بمباحث علم الدلالة الحدیث فكانت على النحو الآتي

  . ، ویقابله علم المعنى عند المحدثین  ـ علم دلالات الألفاظ١
  .ـ علم بناء الجُمل ، ویقابله علم النحو ٢
ـــ علــم علاقــة الرمــوز بالســلوك ، ویقابلــه علــم الذرائعیــة أو البراغماتیــة الــذي یخــتصّ بمعرفةعلاقــة ٣

شـــرِّ  لهـــا ، ویحـــدّد العلاقـــة بـــین المُ حسّـــن ویقـــبّح الأحكـــام ومـــن یتقبّ ــة  مـــن یُ ع الـــنص بـــالمتلقي ومعرفـ
كلَّف    . والمُ

ةً ، ویختلفون  فهوم الدَلالة لدى اللغویین ، فتراهم یأتلفون مرّ وهم في كلّ ذلك لا یبتعدون عن مَ
  .أخرى 

ـن كــان لــه عنایــة بالبحــث الــدلالي أیضــاً المفسّــرون ، فقــد ارتــبط علــم التفســیر بعلــوم اللغــة  وممّ
ها وسیلته في تفسیر آیات القرآن الكریم وتو  ة ؛ لأنّ لـوم التـي یجـب ولذا تُعدّ من ألزم الع. ضیحهاكافّ

فسِّر أن ی   . )٢(لمَّ بها حتى یُسوَّغ له أن یقول في كتاب االله تعالى ما ینوِّر االله به بصیرتَهعلى المُ
ر علــــوم اللغــــة والنحــــو الصــــرف والتــــاریخ  فــــيوالبحــــث  الدَلالـــةـ هــــو عَمــــاد التفســــیر ، إذ تُســــخَّ

ولـذا فقـد عُنـي المفسّـرون . وأسباب النزول للوصول إلى الدَلالـة  والأصول والفقه والناسخ والمنسوخ
ة سبقوا فیها علم اللغة الحدیث  فاتهم بمسائلَ دَلالیة غنیّ   .بمباحث علم الدلالة وزخَرت مؤلّ

                                                        
  . ٣٩سید أحمد خلیل ال:المدخل إلى دراسة البلاغة العربیة   )٥(
  . ١١٨،  ١١٧،  ١١٣السید أحمد عبد الغفار : التصور اللغوي عند الأصولیین   )٦(
  . ١٩١ـ ٢/١٩٠المستصفى من علم الأصول )٧(
  . ٣٣البحث الدلالي عند ابن سینا : ، وینظر  ١١عادل فاخوري :الرسالة الرمزیة في أصول الفقھ   )١(
  ، والتفسیر  ٢/١٨٠السیوطي : ، والإتقان في علوم القرآن ١/٢٢الزركشي  :ینظر البرھان في علوم القرآن   )٢(

  .  ٤٥عبد العال سالم مكرم : ، والقرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة ١٥٨محمد الذھبي : والمفسرون     
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نـات البحـث اللغـوي ، ذلـك  كوِّ نفصـلة عـن مُ نـات البحـث الـدلالي لـدى المفسّـرین مُ كوَّ ولم تكـن مُ
الحــافز الأكبــر لنشــأة الدراســات العربیــة عمومــاً ، إذ وجــدت لخدمتــه ، الأمــر  لأنّ القــرآن الكــریم هــو

اً  اً وكلامیّ قرئاً نحویّ حدِّثاً ومُ اً وفقیهاً مُ فسِّراً لغویّ نا نرى مُ ى إلى تداخل هذه الدراسات، حتى أنّ الذي أدّ
هـا جَمعـاً تتفـاوت درجـة ن یجمـع أكثـر هـذه المعـارف ، أو كلّ اً ، بل قد نجد مَ الاتقـان فیـه مـن  صرفیّ

  . )٣(دارس إلى آخر
لنصّ القرآني عن الأدیب المفسّر للنص الأدبي ، إذ تنعكس شخصیة الأدیب امفسّر ویختلف 

لكشـف عنهـا فـي الـنصّ الأدبـي ، غیـر اإلى  سعى لى الجوانب المعنویة التي یَ وأحاسیسه وأفكاره ع
فسِّر للـنصّ القرآنـي یبـذل جَهـداً فـي تسـخیر قُدراتـه  ـة فـي الكشـف عـن مقاصِـد أنّ المُ ـة والعلمیّ الثقافیّ

ـط للحیـاة  ة ، وكیفیة تعاملها مع السلوك البشري على مرِّ العصور والأزمان ، إذ تُخطّ الإرادة الإلهیّ
ة بكل انحرافاتها وغرائزها وعواطفها د للمستقبل وتعمل لحمایة الإنسانیّ ّ   . )٣(وتُمه

ســـتنبط مـــن الـــنصّ معـــاني یـــأذَن ومـــن أجـــل تحقیـــق هـــذا الغـــرض نجـــد المفسّـــر فـــي الغا لـــب یَ
ــه ، ووســیلته فــي اســتنباط هــذه المعــاني هــو التأویــل ، فالتأویــل ألصَــق  ــه وتركیبُ ه نظمُ بإضــافتها إلیــ
لع إلى دَلالات  ه یحاول دائماً أن یكشف عن معانٍ جدیدة في النصّ ، ویتطّ بالمفسِّر من غیره ؛ لأنّ

ــا وهـي الـدَلالات الثا. )١(ة فــي الـنصّ أخـرى غیـر تلـك التـي تُعـرف بالـدَلالات الثانیـ لثـة التـي تكـون إمّ
ة یفقهیة أو عق ة أو تشریعیّ   .دیة أو دینیة فلسفیّ

اتهم علــــى الـــنصّ الــــذي یفسّـــرونه بمــــا حصّـــلوه مــــن  ــوٍ عـــام یبسُــــطون شخصـــیّ والمفسّـــرون بنحــ
ان الأوائل المعارف وما استقر في وعیهم من الثقافات ، ولذا اختلفت مناهجهم في التفسیر ، فقد ك

ـــة أكثـــر مـــن غیرهـــا ، مـــن أمثـــال الفـــراء  ، والأخفـــش  ة والنحویّ الـــدلالتین الصـــرفیّ ـــون ب عنَ ت (مـــنهم یُ
علـــى حـــین عُنـــي مـــن جـــاء بعـــدهم مـــن المفسّـــرین باســـتنباط .  )٢(، وابـــن قتیبـــة ، والزجـــاج) هــــ٢١٥

ـــة وصـــولاً إلـــى اســـتنبا ـــة وبلاغیّ ة ونحویّ ة وصـــرفیّ لالـــة بكـــلّ أنواعهـــا مـــن صـــوتیّ ـــة الد ط الدلالـــة الفقهیّ
ما المتأخّرون منهم مـن أمثـال  ة ، ولاسیّ ، ) هــ٦٧١ت(الطوسـي ، والطبرسـي ، والقرطبـي : والشرعیّ

  ) .هـ٧٩١ت(والبیضاوي 
عانیهــا فـــي أحوالهـــا  ــین بـــالمعنى كثیـــراً ، إذ یتتّبعــون دَلالات الألفـــاظ علـــى مَ وكــان هـــؤلاء مهتمّ

فـرادٍ و  حثـوا فـي أثــر الـنظم فـي اختیــار المختلفـة ، مـن تعریـفٍ وتنكیــرٍ ، وإ جَمـعٍ ، وذِكــرٍ وحَـذفٍ ، وبَ
ـدول مـن لفـظ إلـى آخـر ، ودَلالات الصـیغ ، وأشـاروا  ة والفواصل خاصّـة ، وأسـباب العُ الألفاظ عامّ

                                                        
  . ٧٨محمد حسین آل یاسین : الدراسات اللغویة عند العرب إلى القرن الثالث  )٣(
  . ٦٥ـ  ٦٤ى دراسة البلاغة العربیة المدخل إل) ١(
  . ٦٧ـ  ٦٦المصدرنفسھ) ٢(
  محسن عبد :، وتطور تفسیر القرآن ، قراءة جدیدة  ٥٠محمد زغلول سلام : أثر القرآن في النقد العربي: ینظر  )٣(

  .  ٥٠ـ٤٩الحمید   
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إلــى الأبلــغ فــي الدلالــة علــى المعنــى المقصــود ، وأوجــه التــرابط بــین معــاني الآیــات واشــتراكها فــي 
ــي ، وتأكیــد الو  ــه واســتنباط المعنــى الكلّ ــة فــي الســورة الواحــدة ، بــل فــي القــرآن كلّ ــة حــدة المعنویّ الأدلّ

ة والأحكــــام العق لحــــدین یالشــــرعیّ طــــلان أقــــوال الطــــاعنین فــــي القــــرآن والمُ ــــة ، والاســــتدلال علــــى بُ دیّ
بتدعین    . والمُ

وخلاصة القول إنّ البحث الدلالي لدى علماء العربیة كـان واضـح المعـالم ، وقـد اتسـع وشـمل 
ه كـان بحثـاً متفرقـاً فـي مؤلفـاتهم أ غلب المباحث الدلالیة التي استقرت في علم اللغة الحدیث ، ولكنّ

  .المختلفة 
  :ب ـ مفهوم الدلالة لدى المحدثین 

ف بعلم دراسة المعنى عرَ  )١(أصبحت قضایا الدلالة ومباحثها لدى المحدثین علماً قائماً بنفسه یُ
.  

اته في أواسط ال مـاكس مـولر، الـذي : قرن التاسع عشـر علـى یـد العـالم الغربـيوقد ظهرت أولیّ
، تنــاول فیهمــا الكــلام والفكــر، والعلاقــة بــین علــم اللغــة، ١٨٨٧و ١٨٦٢أصــدر كتــابین فــي عــامي 
میشــال بــریال ، الــذي أصــدر بحثــاً : تــلاه بعــد ذلــك اللســاني الفرنســي . )٢(والتحلیــل المنطقــي للمعنــى

بعــد أن ) Semantic(، اســتعمل فیـه مصــطلح الدَلالـة  ١٨٩٧م عـا) مقـال فــي علـم الدلالــة(بعنـوان 
نـدثرة  ـة المُ ة القدیمة والفصائل اللغویّ ر في بحثه بالاتجاهات التاریخیّ اشتقّه من تراث الإغریق ، وتأثّ

ر معاني الكلمات ه أول دراسة حدیثة لتطوّ   .)٣(، فأحدث ثورةً في دراسة علم اللغة الحدیث ؛لأنّ
ـــب طائفـــة مـــن  قـــةٍ ، مـــن وتعاقَ حـــدثین الغـــربیین علـــى هـــذا العلـــم فـــي بحـــوثٍ ودراســـاتٍ متفرّ المُ

ــــذي أثــــرى المكتبــــة اللغویــــة بعــــدّة كتــــبٍ  فــــي علــــم الدلالــــة والمعـــــاني : أشــــهرهم ســــتیفن أولمــــان ،ال
  . )٤(والأسلوب

فـــي عـــام  قــىرائــد المدرســـة البنائیــة الـــذي أل ومــنهم أیضـــاً العــالم اللغـــوي فردینــان دي سوســـیر 
ات فــي اللغــة قــدّمت كثیــراً لعلــم اللغــة عامــة وعلــم الدلالــة خاصــة ، فقــد أشــاع مبــدأ محاضــر  ١٩١٦

كنین أساسی عـد یالثنائیة في اللغة والكلام والدال والمدلول، إذ تقوم الدَلالة لدیه على رُ ن یرتبطان بالبُ
م   . )٥(النفسي للمتكلّ

ة الإشاریة لصاحبیها ریتشاردز و  نیت على نظریة سوسیر النظریّ فا في عـام وبُ أوجدن ،اللذین ألّ
وضـــعا فیـــه أســـس هـــذه النظریـــة التـــي تقـــوم علـــى أســـاس أنّ ) معنـــى المعنـــى( كتابـــاً بعنـــوان ١٩٢٣

                                                        
  . ١١) مختار(، وعلم الدلالة ٩جون لاینز : علم الدلالة  )١(
  . ٢٢) تارمخ(علم الدلالة  )٢(
  . ١٥نور الھدى لوشن : ، وعلم الدلالة  ٢٢) مختار(، وعلم الدلالة ٣١٨ـ  ٣١٧محمود السعران : علم اللغة)  ٣(
  . ٢٣) مختار(علم الدلالة  )٤(
  . ٣٣٠ـ  ٣٢٨، وعلم اللغة للسعران  ٨٦ـ  ٨٤،  ٣٥ـ  ٣٢فردینان دي سوسیر :ینظر علم اللغة العام)  ٥(



- ١٤ -  

ن مــن ثلاثــة أركــان ثــاً : الدَلالــة تتكــوّ ثلّ ن مُ الرمــز والفكــرة والشــيء الخــارجي ،وتــرتبط فیمــا بینهــا لتكــوِّ
لاقـــة بـــین الرمـــز وا ـــاً متماســـكاً ،وأكّـــدا أنّ العَ لشـــيء الخـــارجي أو بـــین الـــدال والمـــدلول لیســـت معنویّ

ــرا  ـه غیـر ثابـت ،ولـذا عبّ كنـاً دَلالیـاً مســتقلاً لكنّ ـل رُ مباشـرةً ، بـل تمـرُّ عَبـر الفكـر الإنســاني الـذي یمثّ
  . )٦(عنه في الرسم بالخط المنقوط

  
  

  الفكرة                                
  
  
  

  الرمز                         الشيء الخارجي                     
  
ها لم ترقَ بهذا العلم إلى المستوى و   فات لآخرین عُنوا بالمعنى والدَلالة ، ولكنّ ؤلّ ظهرت عِدّة مُ

ـة علـى یـد العـالم اللسـاني نـوام تشومسـكي ،  ة التحویلیّ طلوب حتى ظهرت بوادر المدرسة التولیدیّ المَ
عطیات الأولى لهـذه المدرسـة التـي تتنـاول دراسـ ة مـاوراء اللغـة ،وتُعنـى بعلـم الذي شكّل الأسس والمُ

ـــة للغـــة عنـــد الإنســـان مؤكّـــدة  ـــة الفطریّ اغة الجمـــل ، وتبحـــث فـــي الأصـــول التكوینیّ التراكیـــب وصـــی
ى  ســـمّ ـــة علـــى تـــألیف مالایتنـــاهى مـــن الجُمـــل بمـــا یُ الكفایـــة اللغویـــة ، وهـــي :امتلاكـــه القـــدرة اللغویّ

م التي تُجسّد قُدرته على تطبی ة للمتكلّ مارسة الفعلیّ غته في صیاغة الكلام المُ وركّزت هذه .ق قواعد لُ
ــراد بــه الكــلام الفعلــيّ  وأثبتــت أنّ فــي كــلّ جملــة . النظریــة أیضــاً علــى مفهــوم الأداء اللغــوي الــذي یُ

نیتین   . )١(السطحیة التي یعكسها الأداء اللغوي ، والعمیقة التي تعكسها الكفایة اللغویة: بِ
  
ا قي العالم العربي فقد كان عل  ر قیاسـاً إأمّ لـى مـا توصّـل إلیـه الغربیـون م الدلالة بطيء التطوّ

وازنون  ؛ لون من أصولهم التُراثیة ویُ نَ◌َ وا تحت جناح القدماء، یَ لأنّ الدارسین العرب المحدثین  ظلّ
  .بینها وبین ما قاله علماء الغرب

ذ بالمفــــاهیم  بعضـــهم رفــــضَ هیمنــــة الرؤیـــة التراثیــــة ، ودعــــا إلـــى الأخــــ: وكـــانوا علــــى قســــمین 
لــین الــذي انتهــى ولا جدیــد فیــه ــة بعیــداً عــن عِلــم الأوّ هم یــرفضُ ذلــك ویــع. )٢(الغربیّ  رجحلــى أنّ أغلــبَ

                                                        
      .  ٢٤ـ  ٢٣)مختار(، وعلم الدلالة    . The  meaning  of  meaning .  P:11ینظر ریتشاردز )  ٦(
  . ١٦٣حسام سعید النعیمي : ، وابن جني عالم العربیة  ١٩تشومسكي : ینظر البنى النحویة  )١(
  .    ٦١ـ٦٠اللسانیات واللغة العربیة: عبد القادرالفاسي الفھري )٢(
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قـــدماء، ویتفـــاخر بـــالوقوف عنـــد جهـــودهم الدَلالیـــة الأصـــیلة، وفـــاءً لهـــم وعرفانـــاً  الاســـتظلال بعِلـــم ال
ها    .بفضلهم، فهم الجذور التي لا یمكن استئصالُ

وهـم الغالبیـة ـإلى توظیـف هـذا التـراث لیصُـبّ فـي میـادین علـم الدَلالـة الحـدیث وسـعى هـؤلاء ـ 
هــوض بدراســاتٍ تُطعّــم القــدیم بالحــدیث وتقــوم  ر العصــر والدراســات الحدیثــة ، والنُ ع تطــوّ تواصُــلاً مــ

ة خِصبة   .)١(على أُسُسٍ جدلیّ
والبلاغیـین والنقـاد  وكان لابد للبحث من الوقوف علـى مفهـوم الدلالـة لـدى اللغـویین والنحـویین

ه مختصّ بتفسیرٍ جامعٍ لكلّ هذه العلوم بل أكثر منها ، ومن أجـل أن  والأصولیین والمفسرین ؛ لأنّ
ــدَّ مــن الاستضــاءة بــألوان  لطوســي فــي تناولــه الدَلالــة وهــو یفسّــر كتــاب االله العزیــز ، لابُ نترسَّــم أثــر ا

عرفة الدَلالیة لدى المحدثین أیضاً    .المَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
  . ١٠٨ـ٩٥تطوّر البحث الدلالي: ین العرب یبظر التفصیل في أسماء الدلالی )١(
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  :ـ مفهوم الدلالة لدى الطوسي  ت
نات ، وسنقف عند تلك الأبعـاد  كوِّ صطلح والمُ عت أبعاد الدَلالة لدى الطوسي من حیث المُ تنوّ

  :مقسّمة على النحو الآتي 
  : ـ تداخل المصطلح  ١

ه شــأنُ ســـابقیه ومعاصــریه ، إذ لــم تتحـــدّد  فــاهیم المصــطلحات لـــدى الطوســي ، شــأنُ اخل مَ تتــد
ـة ، كمــا هـي فـي العصـر الحــدیث ال ـة للمفـاهیم الدلالیّ وقـد تـداخلَ مصـطلح الدَلالــة . هیاكـل التنظیریّ

صطلحات الأخرى التي تَرتبط معه بصورةٍ أو بأُخرى    .لدیه  بجُملة من المُ
لامة ، وهو مفهوم واسع یضمّ أنماط الدلالات المختلفة في الوجود  فقد جعل الدَلالة بمعنى العَ

ـة الطبیعي ،  ـة وغیـر اللغویّ ـة ، اللغویّ : (( قـال. فالعلامة لدیه تشمل الوسائل التعبیریـة الممكنـة كافّ
ضـعیة ، وقـد تكـون  فظ أو إشارة أو هیأة ، قد تكون وَ م بها المعنى من خَطّ أو لَ علَ والعلامةُ صورةٌ یُ

رهانیـــة رهانیـــة هـــي ا)١())بُ ـــؤ ، والبُ ضـــعیة هـــي الموجـــودة بالتواضُـــع والتواطُ ســـتدلّ علیهـــا ، فالوَ لتـــي یُ
رهان    .بالعقل والبُ

لامــة ؛ ذلــك لأنّ الأولــى  أعــمّ والحــق أنّ الدلالــة  ةٌ لا ظهــور لهــا دون (( مــن العَ كامنــةٌ مســتقرّ
، غیـر أنّ مسـاواة الطوسـي بـین المصـطلحین )٢())العلامة التي تُجسّـدها وتُحقّقهـا فـي الواقـع اللغـوي

طة مـــن كـــلّ نمـــ ســـتنبَ هـــا تعـــود إلـــى أنّ الدلالـــة مُ لامـــات التـــي ذكرَ لامـــة هـــي . ط مـــن أنمـــاط العَ فالعَ
ة إلى الدَلالة ، ولیست هي نفسها    .الموصِلَ

ـي  عدها الكلّ لامة ، حیـن أوضح المسألة الدَلالیة في بُ وقد سبقه الجاحظ  إلى تحدید  أنواع العَ
 تـنقص ولا جمیعَ أصناف الدَلالات على المعاني من لفظ وغیر لفـظ ، خمسـة أشـیاء لا(( ، إذ إنّ 

ى نَصـبة ، ولكـلِّ واحـد : تزید ؛ أولها اللفظ ، ثمّ الإشارة ، ثمّ العقد ، ثمّ الخطّ ، ثمّ الحال التـي تُسـمّ
  . )٣())من هذه الخمسة صورةٌ بائنةٌ عن صورة صاحبتها

مــا هــو تلخــیص لوســائل الإبــلاغ التــي تقــوم علــى نســقٍ تنظیمــيٍ  ----الاثنــانومــا قــال بــه  إنّ
حكَـــمٍ ، وفـــي ذلـــك عالجـــة ، وتَنطلـــق مـــن  مُ ـــة تتـــوخّى الشُـــمولیة فـــي المُ ة دَلالیّ ــیس لمفـــاهیمَ لســـانیّ تأسـ

ــــي وأحوالــــه  تلقّ م ، ومـــن وعــــيٍ دقیــــقٍ بأوضـــاعِ المُ شُـــروط توصــــیل الدَلالـــة كمــــا یقصُــــد إلیهـــا المــــتكلّ

                                                        
  . ٤٥/  ٢التبیان  )١(
  . ١٢١منقور عبد الجلیل : علم  الدلالة ، أصولھ ومباحثھ في التراث العربي  )٢(
  . ٨٤/  ١البیان والتبیین  )٣(



- ١٧ -  

ـــــة ضـــــوح الدَلالـــــة، وصَـــــواب الإشـــــارة ، وحُســـــن (( ، أو كمـــــا یقـــــول الجـــــاحظ )٤(العامّ ـــــدَر وُ وعلـــــى قَ
دخَل ، یكون إطار المعنىالاختصا   . )١())ر، ودقَّة المَ

عـرف لـدى المحـدثین بعٍلـم الرمـوز،والرمز  وحدیث الطوسي عـن العلامـة یـدخل فـي ضـمن مـا یُ
مثیر بدیل یستدعي لنفسه الاستجابة التـي قـد یسـتدعیها شـيء آخـر عنـد حضـوره، وقـد یكـون لغویـاً 

علامـــات التـــرقیم ، أو الرمـــوز العســـكریة أو أو غیـــر لغـــوي ،كإشـــارة الیـــد ، أو إیمـــاءة الـــرأس ، أو 
  . )٢(المروریة وغیر ذلك ، فهي جمیعاً تحمل معاني خاصّة

دي سوسیر إلى أنّ اللغة واحدةٌ من هذه الرمـوز ، وعـدّها نظامـاً مـن  : وقد أشار العالم اللغوي
هها بنظــام الكتابــة ،وبل )System Of Sign(الإشــارات  ــر عــن الأفكــار ، وشــبّ غــة فاقــدي التــي تعبّ

هــا جمیعــاً  ــه عــدّ اللغــة أهمّ لنطــق، وبــالطقوس الرمزیــة أو العلامــات العســكریة ، غیــر أنّ ؛ )٣(الســمع وا
ـق دَلالتـه علـى مسـتویین  ها أعمّ وأشمل من سواها من العلامات ، فهي النظام الوحید الذي تتحقّ لأنّ

عد دلالي واحد ، فقد یكون عـداً إشـاریاً ، بـلا دَلالـة  ، على حین لا تمتلك العلامات الأخرى سوى بُ بُ
عــداً فــي دَلالــة القــول بــلا بعــد إشــاري ، مثــل: القــول ، مثــل  ــات ، أو یكــون بُ التعبیــر أنمــاط : التحیّ

ا اللغة ف فردة ودَلالة القول في آن واحدالفنّي ، أمّ   . )٤(تجمع بین دَلالة العلامات المُ
ـــ ز اللغـــة مـــن ســـائر أنـــواع العلامـــة ، وقـــد أشـــارَ بعـــض أعـــلام الفكـــر العربـــي القـــدماء إلـــى تمیّ
د والانتشار إلى حدّ الاستیعاب والشُمول ة التولّ   . )٥(لامتلاكها خاصیّ

والبیـان . أخـرى الدلالـة بمعنـى البیـان ، فهمـا بمنزلـةٍ واحـدةٍ  )٦(وقد جعـل الطوسـي فـي مواضـع
ظهِـر : (( قـال لدیه عامّ الدلالة ، ویشتمل على أصناف العلامة التي أشـار إلیهـا آنفـاً ، إذ هـو مـا یُ
صَـــر والسَـــمع ، وهـــو علـــى خمســـة أوجُـــهٍ  بـــاللفظ ، والخَـــطّ والعقـــد : المعنــى للـــنفس عنـــد الإدراك بالبَ

بالأصابع ، والإشارة إلیه ، والهیئة الظاهرة للحاسّة كالإعراض عن الشيء والإقبال علیه والتقطیب 
  . )٧())وضدّه ، وغیر ذلك 

ـز ) البیـان(وقد أخذ موضوع  ل مـن أشـار حیّ اً واسـعاً فـي الدراسـات الدلالیـة القدیمـة والحدیثـة وأوّ
یه الجاحظ الذي عدّه اسماً جامعاً لكلّ شيءٍ كشفَ قِناع المعنـى وهتـكَ سِـترَ الحِجـاب وبلـغَ الفَهـم  إل

                                                        
  . ١٢٤علم الدلالة ، أصولھ ومباحثھ في التراث العربي  )٤(
  . ٨٩/  ١البیان والتبیین  )١(
  . ١٢ـ١١)مختار(الدلالةعلم  )٢(
  . ٣٤علم اللغة العام  )٣(
  . ٢٧/  ٢سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید : بإشراف ) مقالات مترجمة (مدخل إلى السیموطیقا  )٤(
  . ٣٢٤عبد السلام المسدي : التفكیر اللساني في الحضارة العربیة  )٥(
  . ٥٩٩،  ٣٤٣/  ٢التبیان  )٦(
  . ١٨٠/  ٩التبیان  )٧(
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ه علــى أربعــة أقســام . )١(والإفهــام ــاني الــذي قَصَــرَ شــارةٌ : ثــمّ تــلاه علــيّ بــن عیســى الرمّ كــلامٌ وحــالٌ وإ
ة خاصّة حینمـا جعلـه علـى نـوعین . مةٌ وعلا ل أهمیّ ـر بـه  :أولهمـا : وأعطى القسم الأوّ َ كـلامٌ یظه

ز الشيء من غیره فهو بیانٌ ،  ز الشيء ، فلیس ببیانٍ ، كالكلام  :والآخر تمیّ ظهر به تمیّ كلامٌ لا یَ
م به معنىً  َ فه حال الذي لا یُ ط والمُ خلّ   . )٢(المُ

شترطاً فیـه وقد أشار الطوسي إلى هذا المف هوم وعدّ البیان غایةً من غایات الخطاب اللغوي مُ
ظهِـرَ مــا فـي الــنفس،أي  شـترط فیــه أن یُ اء اللغـوي بــالكلام الفعلـي علــى وجـه الحقیقــة ، إذ یَ لا : الأد

ــاً قائمــاً علــى الفَهــم أو الإدراك النفســي ؛ لأنّ  مــا یوجــد فــي الــنفس مــن العِلــم لا (( یكــون معنــىً قلبیّ
ى بیانــ ســمّ جــه الحقیقــةیُ ضــوح فــي الكــلام الفعلــي ، أو بمعنــى آخــر هــو . )٣())اً علــى وَ فالبیــان بهــذا وُ

تلقّي من  ى الكلام بیاناً إلا إذا تمكّن المُ م والمتلقي على حدٍّ سواء ، فلا یُسمّ صفة من صفات المتكلّ
قصــودة  ــه إلیــه والوصــول إلــى الدَلالــة المَ وجَّ عــدّ . تفكیــك معــاني الخطــاب المُ الطوســي الكــلام ولــذا یَ

نعـــدِم الفائـــدة غیـــر قـــادرٍ علـــى تحقیـــق غرضـــه الأصـــلي وهـــو  ـــه مُ غـــواً ؛ لأنّ ـــق البیـــان لَ حقّ الـــذي لا یُ
  .)٤(التفاهم

فهـــوم  ، وتنـــاولوه طبقـــاً لمـــا هـــو علیـــه لـــدى القـــدماء ، ) البیـــان(وقـــد عُنـــي المحـــدثون أیضـــاً بمَ
مزیة الأساس نظومات الرَ م والمت یةبحُسبانه من المَ ة بین بین المتكلّ ة وبیئیّ وابط طبیعیّ لقّي التي تقیم رَ

  .)٥(الخِطاب وسیاقه المتنوّع من اجتماعي وذاتي وانثربولوجي
ة للطوسي في مفهوم الدلالة ، تأكیده أنّ الدلالة هي وسیلة الانتقـال إلـى  ومن الإشارات المهمّ

ها وسیلة الانتقال مـن معنـى إلـى آخـر ، وذلـك حـین أنكـر علـى  ـاني تفرقَتـه بـین المعنى ، بل إنّ الرمّ
رهان لدیه  رهان ، إذ إنّ البُ شـهد بمعنـى آخـر : الدَلالة والبُ نبـئ عـن معنـى یَ وهـو . بیانٌ عـن معنـى یُ

رهـان والدَلالـة فـي المعنـى ، إذ بهمـا یمكـن  ـداً تسـاوي البُ الاسـتدلال علـى (( ما رفضـه الطوسـي مؤكِّ
  . )٦())ما هو دَلالة علیه مع قصدِ فاعلهِ إلى ذلك

ـــراد بـــه الاســــتدلال بالـــدلیل علــــى صـــحّة الشــــيء وا فــــاهیم الفلســـفة والمنطــــق ، ویُ رهـــان مـــن م لبُ
بــرهن علــى صــحّته بطریــقٍ مباشــرٍ ، ویكــون بــذلك نافیــاً . )٧(وفســاده ثبــت أمــراً مــا یُ ي یریــد أن یُ فالــذ

نــى إلــى ولـذا عــدّه الطوســي شـبیهاً بالدَلالــة ؛ لأنّ فیـه انتقــالاً مـن مع. لنقیضِـه بطریــقٍ غیـر مباشــر 

                                                        
  . ٧٦،  ٨٢/  ١یان والتبیین الب )١(
  . ١٠٧ـ   ١٠٦الرماني ) : ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(النكت في إعجاز القرآن  )٢(
  . ١٨٠/  ٩التبیان  )٣(
  . ٢٢٩/  ٢التبیان  )٤(
  . ٤مطاع صفدي : التأویل وسؤال التراث:استراتیجیة التسمیة  )٥(
  . ٤١١/  ١التبیان  )٦(
  . ٥/٣١١، ٤/٣٩٠التبیان  )٧(
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د قیید وتحدید لمفهوم الدَلالة آخر ، ولكن هذا ت ر الطوسـي بالثقافـات المنطقیـة والفلسـفیة تولّ عـن تـأثّ
ه    .التي سادَت عصرَ

اني ، فه ا ما قال به الرمّ هـا تـومئ إلـى المعنـى وتـوحي بـه إلحـدیث للدَلالـة ، إذ و المفهـوم اأمّ نّ
رهانولذا عدّ أبو ه. أم غیر مباشر كان مباشراً سواء أ   . )١(لال العسكري الدَلالة أعمّ من البُ

رهــان ، إشــارة إلــى دَلالــة هــذا المصــطلح علــى  یــان والبُ لامــة والبَ ومســاواة الطوســي الدَلالــة بالعَ
فهومهـــا الخـــاص ، وهـــو  تـــهُ الإشـــارة إلـــى مَ ـــه لـــم یفُ صـــول إلـــى المعنـــى بنحـــوٍ عـــام ، لكنّ الإفهـــام والوُ

نة ((ساوى بینها وبین الرسالة ، فهمـا لدیـه  المفهوم اللغوي والاصطلاحي ، وذلك حین جملـة مضـمّ
ــن قُصــد بالمخاطبــة ــراد بــه )٢())بمـن یصــل إلیــه ممّ ، ففــي كـلٍّ منهمــا یتحقــق معنــى الإرســال ،الــذي یُ

ن قُصِد(( خاطَب ، كمـا .  )٣())التوجّه بالرسالة والتحمیل لها لتؤدّى إلى مَ فالدَلالة تحمل المعنى للمُ
رسَل إلیه ، فكلاهُما تُحقّق عملیة الإیصال والإفهام تَحمل الرسالة الخبَ    .ر للمُ

ونخلــص مــن كــلّ ذلــك إلــى أنّ مصــطلح الدلالــة لــدى الطوســي كــان شــاملاً جامعــاً لكــلّ أنــواع 
الــدَلالات اللغویـــة وغیـــر اللغویـــة ، مـــع تأكیـــد امتلاكـــه ســـمة النفـــاذ والوصـــول والاتســـاع فـــي تحقیـــق 

  . عملیة الاستدلال 
  :الدلیل اللساني  ـ اعتباطیة ٢

ـــة كانـــت  ـــة دلالیّ ة لغویّ بـــین علمـــاء العربیـــة وعلمـــاء  موضــع عنایـــة كبیـــرةتنــاول الطوســـي قضـــیّ
ى  سـمّ ة عَلاقـة الـدالّ بالمـدلول أو الاسـم بالمُ ة عَبر تاریخهم الطویـل ، وهـي قضـیّ وقـد أُعیـدَ . البشریّ

سوســیر الــذي ذهــبَ إلــى أنّ تنـاول هــذه القضــیة لــدى المحــدثین علــى یــد العـالم اللغــوي فردینــان دي 
نیتـه  سـتمِدّ معنـاه وقیمتـه الدلالیـة مـن بِ ـة ؛ لأنّ الـدالّ لا یَ ـة كیفیّ لاقـة بـین الـدالّ والمـدلول اعتباطیّ العَ

ة   . )٤(الصوتیّ
اه الدلیـــل اللســـاني  دلـــول تحــت مصطلـــح واحـــد ســـمّ  Leasing(وقــد جمـــع سوســـیر الـــدالّ والمَ

Linguistigue (ین لشيءٍ واحدٍ لا یمكن الفَصل بینهما، إذ عدّهما وجه)٥(.  
وقد حَـرص علمـاء العربیـة علـى إیجـاد صـلةٍ وثیقـةٍ بـین الـدالّ والمـدلول دعَـت إلـى ارتبـاط هـذا 
ر الإســلامي لهــذه  خرجــوا عــن دائــرة التصــوّ ــه مــن دون غیــرِه ، وهــم فــي كــلّ ذلــك لــم یَ دلول الــدالّ بمُ

ة ، بل كانـت آراؤهـم تنبـع دائمـاً مـن الآ ثـار الإسـلامیة الـواردة فـي هـذا الشـأن ، ومـن تفكیـرهم القضیّ

                                                        
  . ٦٣ـ  ٦٢الفروق في اللغة ) ١(
  . ٣٠/  ٢التبیان  )٣(و  )٢(
  .  ٨٧:  علم اللغة العام  )٤(
  . ٨٦ـ  ٨٤المصدر نفسھ )  ٥(
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ة نشـأة اللغـة ة خاصّـة بقضـیّ هم علـى . )١(الخاص الذي أدّاهم إلى تكوین وِجهة عقلیّ وقـد دارت بحـوثُ
  :)٢(ثلاثةِ محاور

وهو رأي أغلب الأشاعرة والمعتزلة ، ومفادُه أنّ اللغـة نشـأت بتوقیـفٍ : التوقیف أو الإلهام  :الأول 

ین بقوله تعالى  إلهيّ  ستدلّ ، إذ فیه دَلالة على ]٣١:البقرة [  وعلَّم ءادم الأسمآء كُلَّها : ، مُ
عرفـة دَلالـة  أنّ آدم والملائكة لا یعلمون شیئاً إلا بتعلیم االله ، بعد أن خَلق فیهم الاستعداد الـذاتي لمَ

  .الدالّ على المدلول
ومفادُه أنّ اللغة نشأت . عتزلة وغیر واحد من أهل العلم وهو رأي بعض الم: الاصطلاح  :الثاني 

یات ، معتمدین في ذلك الاستدلال العقلي سمّ   . بتواضع الإنسان واصطلاحه على تسمیة المُ
ة  :الثالث اد بن سـلیمان الصـیمري المعتزلـي : المناسبة الطبیعیّ ومفـادُه أنّ ) هــ٢٥٠ت(وهو رأي عبّ

 ِ   .ها ، إذ تُنبئ أصواتُها عن معانیها الألفاظ تدلّ على المعاني بذوات
نا من هذا العـرض هـو تحدیـد رأي الطوسـي ، فقـد حَمـل قولـه تعـالى  وعلَّـم ءادم   وما یهمّ

ه تعلیم إلهـامٍ، إذ قـال ] ٣١:البقرة[ الأَسمآء كُلَّها  وظـاهر الآیـة وعمومهـا یـدلّ علـى : (( على أنّ
مـــه جمیـــع اللغـــات ـــه علّ ـــم كـــلّ قـــوم مـــنهم بلســـان ألفـــوه فأخـــذَ عنـــه … أنّ قـــوا تكلّ ـــا تفرّ ُ اللغـــات فلمّ لـــدُه وُ

ل الزمــان علــى مــا خــالفَ ذلــك ، فنســوه ــه علــى الــرغم مــن ذلــك لا  )٣())…واعتــادوه ، وتطــاوَ ، ولكنّ
شــاكله،  بتــدع لكــلّ شــيء اســماً یُ ــدرة والــتمكّن علــى أن یَ ال بــأنّ االله خلــقَ فــي آدم القُ نكــر قــولَ مــن قــ یُ

م: (ن الإخبار والإعلام ، فقد فسّر قوله تعالىبدلیل تفرقته بی ه) وعلّ خَلق العِلم الضروري فـي (( بأنّ
ـــة للشـــيء  . القلـــب كمـــا خَلـــق االله مـــن كمـــال العقـــل والعِلـــم بالمشـــاهدات ، وقـــد یكـــون بنِصـــب الأدلّ

حـدث مـن العِلـم فـ: والإخبار هو خبـراً بمــا یَ ـم، ولا یكــون مُ علَ ي القلـب ، إظهار الخبر،عُلِمَ به أو لم یُ
علِماً بذلك  وقد صرّح بهذا المعنى في آخر تفسیره للآیة ، بعد أن أشارَ إلى الدَلالة )٤())كما یكون مُ
ســتوحاة منهــا وهــي مــه االله : المُ ــه لا عِلْــمَ للإنســان إلاّ مــا علّ ل للبشــر ، وأنّ ــم الأوّ . أنّ االله هــو المعلِّ

ــا بالضــرورة: (( ویكــون هــذا العلــم بســبیلین  أي بالإلهــام الــذي یتنــزّل علــى الإنســان مــن غیــر )٥())إمّ
ا بالدَلالة(( إرادة منه ، مّ   .أي بالاستدلال العقلي والتواضُع والاصطلاح ) ٦())وإ

  
                                                        

  .  ٣٤كاصد یاسر الزیدي  : فقھ اللغة العربیة )١(
  : م اللغة، وعل ٢٩ـ ٨جلال الدین السیوطي : ، والمزھر في علوم اللغة وأنواعھا  ٤٧ـ١/٤٠الخصائص:ینظر  )٢(

   ٤٦ـ٣٤، وفقھ اللغة العربیة  ١٠٠ـ٦٧،والتفكیر اللساني في الحضارة العربیة  ١٠٦ـ٩٧علي عبد الواحد وافي    
  . ١٣٨/  ١التبیان  )٣(
  .  ١٣٨ـ  ١٣٧/  ١التبیان )  ٤(
  .  ١٤٤/  ١التبیان ) ٦(و )٥(
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الـذین قـالوا بـالتوقیف ولــم )١(ماثلـه قـول طائفـة مــن علمـاء العربیـة وموقـف الطوسـي المعتـدل ، 
ة  ة العقلیّ نكروا الاصطلاح ، فجمعوا بین الأدلّ ة یُ   .والنقلیّ

وفي إقرار الطوسي بقدرة الانسان على تكوین اللغة ، إشارة إلى وجود كفایةٍ في ذات الإنسان 
ـة تحـدّد لـه عـوالم  سبقاً بقواعد ذهنیّ داً مُ ین اللغة ، ذلك أنّ متكلم أيّ لغةٍ لابدّ من أن یكونَ مزوّ لتكو

مهـــا مــن قبــل ، لــه لإنتـــاج جمــل وتراكیـــب لــم یتعلّ وهـــذا ســبق لمـــا قــال بـــه علــم اللغـــة  دَلالیــة ، وتخوّ
دَعامـة النظریـة فـي النحــو ) Competence(الحـدیث علـى یـد تشومسـكي الـذي جعــل القـدرة اللغویـة 

م  . التولیــدي  ــف لیهــيّء الاســتعداد للمــتكلّ كیّ ــد . والقائلــة بــأنّ جهــاز اللغــة الإنســاني مُ فهــو شــيء یولَ
دا د ، ونحن نُحاول اكتشافها بمُ منا ، والاعتماد في كـلّ ذلـك علـى فینا قبلَ أن نولَ ومة استماعنا وتكلّ

نة للغة كوِّ   . )٢(العقل ، فهو الآلة المُ
ولم یزَل الحدیث عن اعتباطیة الدلیل اللساني ، الذي قال بـه طائفـة مـن القـدماء والمحـدثین ، 

عتمــداً فــي ذ. كمــا ذكرنــا آنفــاً  ى ، مُ ســمّ لــك علــى وقــال بــه أیضــاً الطوســي إذ فصَــل بــین الاســم والمُ
ن لــم : ((الاحتجـاج العقلـي ، قــال  كاً وإ ـدرَ ى ، والاسـم یكــون مُ سـمّ عــرِف المُ عـرِفُ الاســم مـن لا یَ قـد یَ

ى لا یكــون إلاّ فــي موضــعٍ واحــدٍ ، ولــو كــان  ســمّ واضــع ، والمُ كتــب فــي مَ ى ، والاســم یُ ــمّ س ك المُ ــدرَ یُ
ى ، لكان إذا قـال القائـل  سمّ ذا قـال احتـرق لسـانه ، و ) نـار: (الاسم هو المُ وجـدَ الحـلاوة ) عسـل: (إ

عبِّـر .  )٣())في فمهِ ، وذلك تجاهل وهو بـذلك ینتهـي إلـى الفَصـل الجـوهري بـین الحـدَث اللسـاني المُ
دلولـه القــائم فــي الــذهن مــن  رجِــع ومَ حقیقــةً فــي الواقــع الخـارجي مــن جهــة ، وبــین المَ رجـع القــائم  والمَ

  . جهةٍ أخرى 
    

لحــظ فــي كلامــه تجــاوز مفهــوم ا لدَلالــة لدیــه مــن المیــدان اللفظــي اللغــوي إلــى میــدان صــور ویُ
هــا فــي التحلیــل اللغــوي ، كمــا یضَــع أهــل الفلســفة والمنطــق هــذه  ة تضــع الفكــر أمامَ فیّ ــة فلســ منطقیّ

ره بالتراث الفلسفي العربي . )٤(العلوم أداةً فاعلةً في تنظیر الأسس الدلالیة   .وهذا یعكس تأثّ
ب مـن كـلام الطوسـي فقـال )هــ٤٢٨ت(وقـد أشـار ابـن سـینا   دَلالـةُ اللفـظ علــى : ((إلـى مـا یقـرُ

ـهُ بحِـسّ الـذوق،  ـن أكلَ كَ حلاوتَه مَ ه ، وكما أنّ العسلَ أدرَ شاهدُ على حلاوتِ المعنى دَلالةُ العسل المُ
ـه حلـوٌلا أنّ الحَـلاوة تـأدّتْ إلیـه مِـن حِـسّ البَصـر، بـل لِ  ـمَ أنّ ا شاهدَه عَلِ مـا ولونه بحِسّ البَصر، ثمّ لمّ

تْ أُدرِكَ مــع ســماعِها معنــىً ، فارتَســمَ فــي  ــه ، فكــذلك الألفــاظ إذا سُــمعَ هِ مــن حَلاوتِ ارتَســم فــي نفســ
                                                        

  :  حاق الاسفراییني ، والغزالـي ، وینظر ومنھم الأخفش الأوسط ، وأبو علي الفارسي ، وابن جني ،  وأبو اس) ١(
  .  ٤٢،وفقھ اللغة العربیة٦٩ـ  ٦٨،والتفكیر اللساني في الحضارة العربیة  ١/١٦،٢٢المزھر    

    ١٦٤ابن جني عالم العربیة : ، وینظر ٦٨مرتضى جواد باقر : تشومسكي ، ترجمة : جوانب من نظریة النحو    )٢(
  . ١/٢٦التبیان   )٣(
  .  ١١٥البحث الدلالي عند ابن سینا :رینظ )٤(
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ؤدٍّ إلى إدراكِه فالفصل بین . )١())النفس المعنى واللفظ معاً ،لا أنّ اللفظَ هو ذلكَ المعنى ، بل هو مُ
ى بیّن في كلام الاثنین    .الاسم والمسمّ

ق  أغلب علماء سمٌ على الثاني وعلامة علیه  وقد فرّ ل وَ ى ، إذ الأوّ سمّ العربیة بین الاسم والمُ
ف به عرَ اه فـي نحـو  )٢(یُ سـمّ ین على ذلك بإضافة الاسم إلـى مُ ستدلّ ، فلـو كانـا شـیئاً ) بسـم االله: (، مُ

وهــو مــا .  )٣(واحــداً لمــا جــاز إضــافة واحــدٍ منهمــا إلــى صــاحبه ؛ لأنّ الشــيء لا یُضــافُ إلــى نفســه
ة  علیه حدثون عامّ   .المُ

نصــر المكــان  ى ، إشـارة إلــى ارتبــاط الـدالّ والمــدلول بعُ ســمّ وفـي كــلام الطوســي عـن الاســم والمُ
ـدان لكـلّ وجـودٍ  عـدان المقیّ ن مع الزمان عُنصري الوجـود الموضـوعي لأيِّ مـادةٍ ، وهمـا البُ كوِّ الذي یُ

  .  )٣(موضوعي
ى مكان ، ولا یمكن أن یج سمّ ل هو الجهاز النطقي فللاسم مكان ، وللمُ تمعا معاً ، فمكان الأوّ

ـة المكـان  م الخارجي ، وهـو بـذلك یؤكّـد إثبـات حتمیّ عَبر مخارجه المتعدّدة ، ومكان الثاني هو العالَ
نظومـةٍ  عـةٍ وحـروفٍ مَ في الحدَث اللغوي ؛ لأنّ أيَّ إنجـازٍ لسـانيّ لا یكـون إلاّ بانتظـام أصـواتٍ مقطّ

حـلٍ  نتظَمٍ وفـي مً نیـةٍ خاصّـین ، ولـذا  في بناءٍ مُ نكـر  وبِ ى ؛لأنّ فیـه الطوسـي یُ سـمّ تطـابق الاسـم والمُ
ــل كــلّ شــيءٍ  تطــابق عناصــر وجودهمــا الموضــوعيّ ، وهــذا مــالا یقبلــه العقــل ، إذ لا یمكــن أن نتمثّ

  .نتلفّظ به
دراكـــه لأبعـــاد الكـــلام ومكوناتـــه مـــن جهـــة ،  وفیمـــا توصّـــل إلیـــه الطوســـي مـــا یـــوحي بذكائـــه وإ

نـــات الو  كوَّ جـــود الطبیعـــي مـــن جهـــة أخـــرى ، وهـــو مـــا أشـــار إلیـــه غیـــر واحـــد مـــن أعـــلام الفكـــر ومُ
ده الدرس اللساني الحدیث )٤(العربي   . )٥(، وأیّ
ـة فـي التـراث الفكـري العربـي كـ  ى مسـألةٌ مهمّ سـمّ ان لهـا وترتبط بقضیة الفصل بین الاسم والمُ

ظهران فالكلام عُ . دي ، وهي الكلام النفسي یأثر بالغ في الخلاف العق   :موماً لدى الطوسي له مَ

                                                        
  . ١١٥، وینظر البحث الدلالي عند ابن سینا  ١٦٢ابن سینا: التعلیقات   )١(
  ، والتبیـان في إعراب  ١/٦،٨أبو البركات الأنباري : ، والإنصاف في مسائل الخلاف  ٣/٢٤ینظر الخصائص   )٢(

  ،وسبب وضـع  ١/١١٨ابن عقیل :  عقیل على ألفیة ابن مالك  ، وشرح ابن ٢/١٣٤أبو البقاء العكبري  : القرآن     
   . ١/٣٤السیوطي : علم العربیة     

  . ٤٣ـ  ٣٩السھیلي : نتائج الفكر في النحو   )٣(
  . ٢٤٧التفكیر اللساني في الحضارة العربیة  )٣(
  ابن سنان  : ، وسر الفصاحة  ٧/٤٠القاضي عبد الجبار الأسد آبادي :المغني في أبواب التوحید والعدل : ینظر   )٤(

  .  ٤١الخفاجي     
  . ٢٥٠ـ  ٢٤٧التفكیر اللساني في الحضارة العربیة : ینظر )  ٥(
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نطوق ، وهو لدیه  :أحدهما  ل في المَ شترِط )١())أثرٌ دالّ على المعنى الذي تحته(( لساني یتمثّ ، ویَ
ســموعاً ،  نطوقــاً مَ یناه كلامــاً بحَســب دواعیــه وأصــوله : فــالمتكلم (( فیــه أن یكــون مَ ــن رفــعَ ماســمّ مَ

ه الفاعل ما عُبّر عنه بأنّ   .) ٢())…للمتكلم وأحواله ، وربّ
ة كلاماً ،  :والآخر  رفض تسمیة المعاني النفسیّ ولیس المتّكلم من حلّ الكلام ؛ لأنّ (( نفسي ، إذ یَ

  .) ٣())الكلام یحلّ اللسان والصدر ولا یوصفان بذلك
ى كلامــاً حتــى تظهــر للوجــود بالإنجــاز الفعلــيّ ، والكــلام لدیــه فعــل  ة لا تُســمّ اني النفســیّ فالمعــ

ــل مراحــل الوجــود الكلامــي ، موضــوعيّ  ف مــن  مراتــب تُمثّ :  هــاأولامنفصــل عــن صــاحبه ، ویتــألّ
ـرادف ) بالصدر(صورةٌ في الذهن الذي عبّر عنه  راد به القلب الذي كان في عُـرف القـدماء یُ ، والمُ

ـــه موضـــع التفكیـــر والتولیـــد اللغـــوي ،  مرحلـــة الإنجـــاز :  والأخـــرىالعقـــل فـــي عُـــرف المحـــدثین ؛ لأنّ
ماً إلا إذا حلّ الكلام في جهازه النطقـي ، الفعلي  ى الفاعل متكلّ ه جهاز النطق ، فلا یُسمّ الذي محلّ

  .وظهر إلى الوجود الحقیقي 
ل  تین إحداهما سابقة على الأخرى ، تتمثّ نّ أيَّ تلفّظ كلامي لا بدّ فیه من عملیّ : فـي الأولىوإ

ـــا انتظـــام المعـــاني فـــي الـــذهن ویصـــحَبها حُســـن اختیـــار الـــدَلالا ت المناســـبة للموقـــف الكلامـــي ، أمّ
  .انتظام المعاني في ألفاظٍ وتراكیب بأنساقٍ مختلفة : فتتمثل في الأخرى 

ــد وقــد كــان مفهــوم الكــلام النفســي موضــع خــلاف بــین الأشــاعرة والمعتزلــة عنــه خــلاف فــي  تولّ
ى ؛ ولــــذل. دیــــة والدینیــــة یالمفــــاهیم العق ســــمّ هــــم یجعلــــون ك فالأشــــاعرة لا یفصــــلون بــــین الاســــم والمُ

ا المعتزلة فیف ة كلاماً ، أمّ ى ، ولـذلك المعاني النفسیّ سـمّ عـدّون المعـاني صلون الاسم عن المُ هـم لا یَ
النفسیة كلاماً ، إذ تتداخل المستویات الانفرادیة والتركیبیة لدى الأشاعرة على حین یفصل المعتزلة 

  . )٤(بین الأشیاء على مستوى الإفراد والتركیب معاً 
اعلــم أنّ اســم ): (( هـــ٦٣١ت(أشــار الأصــولیون إلــى مــا قــال بــه المعتزلــة ، قــال الآمــدي وقــد

ضـع تـارةً ، وعلـى مـدلولها القـائم بـالنفس تـارةً ، والمقصـود  ـة بالوَ ق على العبارات الدالّ الكلام قد یُطلَ
ما هو معنى الكلام اللساني دون النفساني   . )٥())هاهنا إنّ

ما أنكر هؤلاء تسمیة ال نّ ة كلاماً ، لأنّ هـذه المعـاني المتـردّدة فـي الـنفس تُشـكّل وإ معاني النفسیّ
ة ، وفـــي هــذا فصـــل بـــین  ة وغیـــر لســانیّ ــة لســـانیّ بـــرز للوجـــود فــي مظـــاهر تعبیریّ عوامــل دَلالیـــة قــد ت

ة للكلام والأثر السیكولوجي لها   . )٦(الصورة السمعیّ

                                                        
  . ١٦٨/  ١التبیان ) ٣(و) ٢(و )١(
  .  ٨٣نصر حامد أبو زید : الاتجاه العقلي في التفسیر  )٤(
  . ٢١٤لة ، أصولھ ومباحثھ في التراث العربي علم الدلا: ، وینظر  ٧١/  ١الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام  )٥(
  . ٢١٤علم الدلالة، أصولھ ومباحثھ في التراث العربي  )٦(
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مات الك ین من مقوّ   :لام وفي كلام الطوسي إشارة إلى أمرین مهمّ
  .ارتباط الكلام بالمحلّ أو المكان  :أولهما 
شترط فیه أن یكون رابط الفاعلیة  :والأخر  م ، ویَ م هو الواضع للكلام . ارتباط الكلام بالمتكلّ فالمتكلّ

دراكٍ  ف له والمنجِز للحدث الكلامي عن وعيٍ وقصدٍ وإ   .والمؤلّ
ـده الـدرس اللسـاني الحـدیث. )١(وقد أشار إلى هذا طائفة من علماء العربیة ومفكّریها ، إذ )٢(وأیّ

ة  ، والموجــــود بالفعــــل ، أو بــــین اللغــــة  ق المحــــدثون بــــین الموجــــود بــــالقوّ ـرّ والكــــلام ) Language(فـــ
)Speech ( وكــان دي سوســیر الرائــد فــي ذلــك ، فــالكلام ـ فــي نظــره ـ وجــه مــن أوجــه النشــاط ،

ا اللغة فهي وعاء هذا النشاط وأداته ، إذ هي نظام من الرموز التي یستدعیها الكلام  الإنساني ، أمّ
ــا  ل ویســتقبل الثــاني ، أمّ م والســامع ، إذ یرســل الأوّ ــة الكلامیــة بــین المــتكلّ الفعلــي فــي ضــمن العملیّ
الكلام الفعلي فیستدعي صور الكلمات والرموز الأخرى المتعارف علیها بین المتكلمین ثم یترجمها 

ـة واضـحة ذات مغـزى  وهـذه التفرقـة تقـود إلـى فصـل آخـر بـین اللغـة والكـلام علـى إلى أصـوات فعلیّ
وهــو یقودنــا إلــى القــول إنّ المعــاني النفســیة فــي . )٣(أســاس أنّ الأول نشــاط اجتمــاعي والثــاني فــردي

ـه  نّ الكـلام الفعلـي نشـاط اجتمـاعي واسـع الحـدود ؛لأنّ عُرف القدماء نشاط فـردي ضـیّق الحـدود ، وإ
  .یقوم على المشاركة الفعلیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ،  ٩٧ـ٩٦، ومقدمة ابن خلدون  ٤٤ـ  ٤٣/  ٧، والمغني في أبواب التوحید والعدل ٤٥٤/  ٢الخصائص : ینظر )١(

  . ٣٢٧ـ  ٣٢٦الشھرستاني : ونھایة الاقدام في علم الكلام    
  . ٢٩٢ـ  ٢٩٠،  ٢٨٨ـ  ٢٨٧التفكیر اللساني في الحضارة العربیة : ینظر   )٢(
  . ٣٢استیفن اولمان : ، وینظر دور الكلمة في اللغة  ٣٤ـ٣٢علم اللغة العام) ٣(
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  : ـ عناصر المثلث الدلالي  ٣

    وماتَسـلُهم علَيه من أَجرٍ إِن هـو إِلاَّ ذكْـر للْعلَمـين    :فسّر الطوسي قوله تعــالى 
ق إلـــى ذكـــر الـــدَلیل والمـــدلول فقـــال ] ١٠٤: یوســـف [ فـــذِكرُ الـــدَلیل طریـــق إلـــى العِلـــم : ((، وتطـــرّ

دلول علیه ـد والفِكرُ . بالمَ ـؤدٍّ ، والفِكـرُ سـببٌ مولّ بٌ مُ ولِّد لهُ ، فالـذِكرُ سـبَ بٌ مُ وهـو قـولٌ .  )١())…سبَ
تهــا أغلــب النظریــات الدلالیــة الحدیثــة  ــة تبنّ وهــذا شــاهد علــى سَــبق . مــوجَز ذو معــانٍ ودَلالات جمّ

الـنصّ ولابـدّ مـن الوقـوف عنـد مـا احتملـه . علمائنا الأفذاذ في إثبـات مـا توصّـل إلیـه العلـم الحـدیث 
  :من إشارات دلالیة والنظر فیها ، وعلى الوجه الآتي 

ــدلول علیــه ، وهــو وســیلة إدراكــه والوصــول إلیــه ، وبــین  ١ الــدالّ هــو الوجــه الثــاني للمَ ـ إنّ اللفــظ 
وهو مـا قـال . الاثنین صلة وثیقة ، ولا یمكن الفصل بینهما ، إذ إنّ أحدهما یستدعي وجود الآخر 

ة ، بــه دي سوســیر، إذ عـــدّ  ــل الأول الإشــارة الصــوتیّ ــدلول وجهــین للعملیــة الدَلالیــة ، یمثّ الــدالّ والمَ
ل الثاني الصورة الصوتیة أو المحتوى الذهني   . )٢(ویمثّ

ـل  ٢ ـ إنّ عملیة الانتقال من الدالّ إلى المـدلول لیسـت مباشـرة ، بـل هنـاك مرحلـة وسـط بینهمـا تتمثّ
ر الذهني الذي موطنه الفِكر ، فالا نتقال یكون من الدلیل الذي هو اللفظ إلى الفِكـر ثـمّ إلـى بالتصوّ

وجود في الخارج  دلول علیه المَ ، ویتّضـح هـذا فـي  )٣(وهو ما قال بـه أصـحاب المثلـث الـدلالي. المَ
  :المخطّط الآتي 

  
  الدلیل                                                الرمز               

  
  
  

  المدلول علیه             الفكرة                         المرجع                الفكر      
  لدى الطوسي                                           لدى المحدثین       

  
  :ویكون الوصول إلى الدلالة لدى الطوسي عبر المراحل الآتیة 

  

                                                        
  . ٢٠٢/  ٦التبیان  )١(
  . ٨٦ـ٨٥علم اللغة العام ) ٢(
  . ٥٥ـ٥٤) مختار(علم الدلالة  )٣(
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  لمدلولذكر الدلیل                      التفكیر با  
  :وهذا یعني أنّ 

  
  إلى یؤدّي                          لىإ یولِّد                       یؤدّي        

ل الصورة الذهنیة            معرفة المدلول)               اللفظ(الفكر              الدلیل    تمثّ
  
وافــق هــ ٣ ــوطن تولیــد اللغــة ، ویُ ذا مــا قــال بــه تشومســكي حــول القــدرة ـ إنّ الفكــر أو العقــل هــو مَ

  .اللغویة الموجودة بالفطرة لدى الانسان 
  
  :ـ منهج الطوسي في استنباط الدلالة  ٤

ـم مـن ظـاهر اتماماً  كان الطوسي مدركاً  َ فه لفرق بین المعنـى والدلالـة ، فـالمعنى لدیـه هـو مـا یُ
ـة الا ـا الدَلالـة فهـي عملیّ سـتدلال علـى معـانٍ أخَـر فـي الـنص ، النص بعد تفسیر مفرداته لغویاً ، أمّ

ماً یكاد یكون موحّداً یتدرّج فیه على مراحل قد یتقدّم بعضها  ویسلك الطوسي في تفسیره منهجاً منظّ
ه في الغالب یعتمد الترتیب الآتي  وضع إلى آخر ، ولكنّ   : على بعض من مَ

ة ـ الشرح اللغوي المعجمي للألفاظ ، الذي یرافقه الإشارة إلى الدَلا ١ ة أو الصوتیّ   .لة الصرفیّ
  ـ  الإعراب النحوي الذي یربط النحو بالدَلالة ، فیقف على المعنى من سیاق التركیب  ٢

ة بالقراءات القرآنیة الخاصّة           النحوي للآیة ، مستفیداً من صور الأداء القرآني المتمثلّ
  .بالآیة       

  .ـ الاستعانة بقصة الآیة وأسباب النزول  ٣
ة    ٤ ل الذي یُستفاد من ظاهر النص وما یرافقه من سیاقات لغویّ   ـ إعطاء المعنى العام الأوّ

ة          . وحالیّ
  .ـ الانتقال إلى الاستدلال على المعنى الثاني الذي یكون غالباً معنىً مجازیاً  ٥
و رداً علــى آراء ـ الاســتدلال علــى المعنــى الثالــث الــذي یكــون غالبــاً حكمــاً فقهیــاً أو تشــریعیاً أ ٦

م  َ فـة والمـزاعم التـي تنـال القـرآن بشـيء مـن الـتُه وهـي غایـة مـا یریـده الطوسـي . بعض الفرق المتطرّ
  .من تفسیره ، فاللغة والنحو والصرف وسائل یصل بها إلى المعاني المبتغاة من هذا النص الكریم 

تعــةَ  جــد مُ البحــث والوصــول إلــى وعملیــة الاســتدلال فــي هــذا التفســیر واضــحة للقــارئ ، إذ یَ
ــدلولات ، وهــو یتنقــل مــع الشــیخ مــن مرحلــة إلــى أخــرى  ــه إذا أراد البحــث عــن . الــدَلائل والمَ حتــى أنّ
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ه یعرف أین یجده ، فالمعنى اللغوي أوّلاً ثم المعنى المج ازي ، ثم المعنى واحدٍ من هذه المعاني فإنّ
  :دي ، ولتوضیح ذلك نستشهد بالمثال الآتي یالفقهي أو العق

يأَيها النـاس كُلُـواْ ممـا فـي الأَرضِ حلَـلا طَيبـاً ولاَتَتَّبِعـواْ         فسّر الطوسي قوله تعـالى 
بِينم ودع لَكُم نِ إِنَّهطيالش تطَوخ]هو : والأكل:((،إذ شرح ألفاظها لغویاً فقال]١٦٨:البقرة
ُ الحَصـــى لـــیس  لْـــع ضْـــغٍ ، وبَ لْـــع عـــن مَ هـــو الجـــائز مـــن أفعـــال : والحـــلال … بأكـــلٍ فـــي الحقیقـــة البَ

عد مـا بـین قـدمي الماشـي: والخطوة … والطیّب هو الخالص من شائب ینغّصه … العباد ، ثـمّ )) بُ
مــا قــالَ : (( انتقــل لبیــان المعنــى فــي ضــوء التراكیــب فقــال  نّ فجمــع بــین الوصــفین ) حــلالاً طیبــاً (وإ

ه  ـا لاختلاف الفائدتین ، إذ وصفه بأنّ ، إمّ سـتلذٌّ ـه مُ فیـد أنّ ه طیّب یُ ه طَلِق ، ووصفه بأنّ حلال یفید بأنّ
ا فـي الآجـل  مّ ة فقـال )) في العاجل وإ ـة علـى : (( ، ثـم انتقـل لبیـان دلالتهـا التشـریعیّ وهـذه الآیـة دالّ

أكل إلاّ ما دلّ الدلیل على حظره   . )١())إباحة المَ
ة لــدى الطوســي قــائمٌ علــى أُســسٍ معنویــةّ وخلاصــة القــول ممــا تقــدّم یتّضــح أنّ مفهــوم الدلالــ

درِك أنّ الدلالة هي الغرض الأساس من وجود اللغة ، وهي الغرض الذي ابتغاه مـن  بحتة ، فهو مُ
م ، ولــذا فســوف  ـة مــن هــذا المؤلــف القــیّ ا التفســیر ، إذ تلــوح الــدَلالات والاســتدلالات والأدلّ تألیفـه هــذ

ـف فـي تناولـه  الـدلالي ، ونستكشـف تفاصـیلها فـي إحاطـة وشـمول لجوانـب نتتبعها ونترسّم أثـر المؤلّ
مستضــیئین بــآراء ســابقیه ومعاصـریه ولاحقیــه حتــى یومنــا هــذا ، وصــولاً إلــى . البحـث الــدلالي لدیــه 

  .كشف الأسرار التي یشتمل علیها النص القرآني الكریم 
  

    
 

                                                        
  . ١١٠/  ٣،  ١٦٦،  ١٨/  ٢،  ٤٧٨،  ٤٤١ / ١: ، وینظر  ٧٢/  ٢التبیان  )١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الإفرادية دلالة ال

  الأول الباب



  
 
 

  الفصل الأول
  الدلالة الصوتية والصرفية

  الدلالة الصوتية    : المبحث الأول 
  الدلالة الصرفية   :المبحث الثاني 
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  : توطئـة
ة صـلة وثیقـة بـین علـوم اللغـة العربیـة الثلاثـة الأصـوات والصـرف والنحـو بعضـها مـع : ثمّ

  .بعض، ولا یمكن الفصل بینها في الدراسة إلاّ لأغراض منهجیة 
ــة لغــة مــن اللغــات علاقــة متینــة ، إذ  فالعلاقــة بــین النظــامین الصــوتي والصــرفي فــي أیّ

م علم الصرف إلاّ بدر  َ فه ُ ة قائمة لایمكن أن ی اسة الأصوات ؛ لأنّ أغلب الموضوعات الصرفیّ
نیـة الكلمـة ومـا فیهـا مـن تحـوّلات وتبـدّلات مـن  ة بحتة ، فـلا یمكـن دراسـة بِ على قوانین صوتیّ
بـدال ،  نیتها من إعلال وإ غیر دراسة أصواتها ومقاطعها وحركاتها؛ لأنّ أيّ تغیّر یطرأ على بِ

د من التأثیر الصوتي المتبادَل  ف علیه في كلّ لغةیتولّ تعارَ   .)١(في الاستعمال اللغوي المُ
ة ذات معنــى علــى  فــالمورفیم الــذي هــو أســاس علــم الصــرف ، وهــو أصــغر وحــدة صــرفیّ

ن من فونیم واحـد أو أكثـر )٢(مستوى التركیب لـذا عمـد المحـدثون إلـى اعتمـاد المـنهج . ، یتكوّ
  . )٣(الصوتي في دراساتهم الصرفیة

ـــة بـــین لاق ـــرغم مـــن أنّ  كمـــا أنّ العَ ـــة أیضـــاً ، فعلـــى ال النظـــامین الصـــرفي والنحـــوي متین
ة المتّصـــلة  ّ عنـــى بالوظـــائف التركیبیــــ ُ ـــة ودَلالاتهـــا ، والنحــــو ی عنـــى بالأشـــكال اللفظیّ ُ الصـــرف ی
ة لابدّ أن یـؤدّي إلـى  نى الصرفیّ رٍ في البِ هما لا یفترقان ؛ لأنّ أيَّ تغیّ ة ،إلاّ أنّ بالأحداث اللغویّ

رٍ في الد نـى إلاّ بموازنـة تغیّ ـرات هـذه البِ نـا لا نقـف علـى تغیّ ـة ، فضـلاً عـن ذلـك إنّ لالـة النحویّ
نى الأخرى ة مع سواها من البِ   . )٤(وظائفها النحویّ

ل  ة متتـابعتین فــي أوّ ة والصـرفیّ وبنـاءً علـى ذلـك ، تنــاول البحـث دراسـة الـدلالتین الصــوتیّ
هما الأساس  الذي تقوم علیه الفصول الأخـرى ، علـى فصلٍ من باب دلالة اللفظ المفرد ؛ لأنّ

ة إلى باب دلالة التركیب  ة البحث أن نرجئ دراسة الدلالة النحویّ   .حین اقتضت منهجیّ

  
  

  المبحث لأول

                                                        
  رؤیة جدیدة في : ، والمنھج الصوتي للبنیة العربیة ١٥٩عبده الراجحي: اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة:ینظر )١(

  . ٧٥سمیح أبو مغلي: ، وفي فقھ اللغة وقضایا العربیة ٢٥عبد الصبور شاھین :الصرف العربي   
  .٣٤)مختار(،وعلم الدلالة  ٧٩في فقھ اللغة وقضایا العربیة : ینظر )٢(
  .نیة العربیة     ، والمنھج الصوتي للب ٢١٠ـ٧٣ھنري فلیش:العربیة الفصحى ، دراسة في البناء اللغوي: ینظر)  ٣(
  . ٢٥ـ٢٤، والمنھج الصوتي للبنیة العربیة ٨٥كمال محمد بشر) : القسم الثاني(دراسات في علم اللغة: ینظر )٤(
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  الدلالـة الصوتیـة
مــوز  شــر ، واللغــة إحــدى هــذه الرّ ــةٌ فــي حیــاة البَ مــوزِ أهمیّ ســائلَ الاســتدلال فــي . للرّ ذلــك أنّ وَ

ون إشــارات أو علامــات أو رمــوزاً مخطوطــة أو صــوراً مرســومة ، وقــد تكــون الوجــودِ كثیــرة، فقــد تكــ
ــة ، ولكـــن كــلّ ذلـــك  ة والانفعالیّ ى شـــكل الإنســان ولونـــه ،فتــدلّ علـــى حالتــه النفســـیّ ــرات تطـــرأ علــ تغیّ

ها إیحاءً    . )١(لاصلة له باللغة ، فاللغة أهمُّ هذه الدوالّ وأكثرُ
ة وموحیـة وقد منّ االله العليّ القدیر على الإنسان  بنعمة القدرة على إنتاج  وحدات صوتیة دالّ

ة  ر بها عن أغراضه وحاجاته ، فسَما بهذه القدرة على مخلوقات الكون كافّ عبّ فاللغة الإنسـانیةّ . ، یُ
ربها كلّ قَوم عن أغراضهم:((هي  عبّ فـردة بـل هـي أصـوات  )٢())أصوات یُ ها لیسـت أصـواتاً مُ ، ولكنّ

ـة ركّبة دالّ ـبهمٌ لایـؤدّي وظیفـة إبلاغیـة إلا بإئتلافـه مـع أصـوات أُخَــر ،  ؛ لأنّ  )٣(مُ فـرد مُ الصـوت المُ
نشأ منها الكلام  ة ، هي الكلمات التي یَ ة دالّ   .وتكوین مجموعات صوتیّ

ة ائتلاف الأصوات لتكوین الجُمل أذهانَ علمـاء الغـرب والعـرب  ة اللغة وكیفیّ وقد شغلت قضیّ
ناطقــة الیونــان الأوائــل الــذین سُــحِروا بالنظــام الصــوتي العجیــب منــذ عهــدٍ قــدیمٍ ، وبــدأت علــى یــد م

وبدا من سحر الألفاظ فـي أذهـان بعضـهم وسـیطرتها علـى تفكیـرهم أنْ (( الذي یتحدّث به الإنسان 
ثیقاً وجعلها سبباً طبیعیاً للفهم والإدراك ، فلا تؤدّى الألفاظ إلاّ بهـا  بطاً وَ دلولاتها رَ ربطَ بینها وبین مَ

تخطر الصورة في الذهن إلا حین النطق بلفظ معیّن ، ومن أجل هذا أطلـق هـؤلاء المفكّـرون  ، ولا
بطـــوا الدلالـــة بـــین )٤())الصـــلة الطبیعیـــة أو الصـــلة الذاتیـــة: علـــى الصـــلة بـــین اللفـــظ ومدلولـــه  ، ورَ

ـــة العلمیـــة ولا الو  اقـــع أصـــوات اللفـــظ ومعنـــاه بنشـــأة اللغـــة ،ودخلـــوا فـــي افتراضـــات لـــم تعضّـــدها الأدلّ
ر  شــأة اللغــة ، ولكــنّ تطــوّ دء نَ َ فترضــون أنّ هــذه الصــلة كانــت واضــحةً فــي بـــ ــم یَ ُ اللغــوي ، لــذلك فه
ــــر دلالتهــــا أدّى إلــــى صُــــعوبة إیجــــاد مثــــل هــــذه الصــــلة علــــى نحــــو دائــــم بــــین الألفــــاظ  الألفــــاظ وتغیّ

  . )٥(ومعانیها
غِـبْ عـن أذ هـانهم وجـود صـلة بـین ووجدنا صدى هـذا الـرأي لـدى علمائنـا العـرب الأوائـل ، فلـم یَ

ت (الألفــاظ ومعانیهــا أو بــین الــدالّ والمــدلول ، وأقــدمهم فــي ذلــك هــو الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي 
الذي صرّح بهذه الصلة في شرحه لطائفة من الألفاظ العربیـة ، ومـن ذلـك قولـه فـي لفظـة )هـ ١٧٥

هـــا    قَریر بأنّ قِر فـــي صِـــیاحِهِ : ((الصَـــوْ ُ نحـــو هـــذه النغمـــة فـــي حكایـــة صَـــوت طـــائِر یُصَـــوْ ، تســـمع

                                                        
  . ١١٦عدنان محمد سلمان :دراسات في اللغة والنحو:ینظر  )١(
  . ١/٣٣الخصائص  )٢(
  . ١١٤أرسطو طالیس  : الشعر  )٣(
  . ١٨ـ ١٧الطریق إلى الله  )٤(
  . ١٧٤، ودراسة المعنى عند الأصولیین  ٦٢ابراھیم أنیس: دلالة الألفاظ  )٥(
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صـــرَّ الجنـــدب صَـــریراً ، وصَرصَـــر الأخطـــب (( ، وقـــال فـــي لفظـــي صَـــرَّ وصَرصَــر ،  )١())صــوته
،وكلّ صــوت شــبهُ ذلــك فهــو صــریر اذا امتــدّ ،فــإذا كــان فیــه  تخفیــف صَرصَــرةً ،وصَــرّ البــاب یصِــرُّ

ـــة ،  )٢())صَرصَـــر الأخطـــب صَرصَـــرة:وترجیـــع فـــي إعـــادة الصـــوت ضـــوعِف كقولـــك ـــم یـــربط الدلال ـــه ل ولكنّ
رهَـف الـذي انمـاز بـه  ما هي لفتات الحسّ الموسـیقي المُ نّ عنیاً بذلك ، وإ ه لم یكن مَ نشأة اللغة ، لأنّ الصوتیة ب
ـن تـلاه  نـى علیهـا مَ نـة الأولـى التـي بَ ـل اللبِ الخلیل ، تلك اللفتات التي كان لها قیمـة لغویـة عالیـة ؛ لأنهـا تمثّ

  .لألفاظ القول بالدلالة الصوتیة ل
ــاد بــن ســلیمان الصــیمري ـ وهــو مــن معتزلــة  ومــن العــرب الــذین أشــاروا إلــى هــذه الدلالــة أیضــاً عبّ

إدراكـه لوجـود صـلة طبیعیـة بـین الـدالّ والمـدلول ، إذ ذَهـبَ إلـى  )٣(البصرة ـ فقد نقـل عنـه أهـل أصـول الفقـه
عانیهــا بــذواتها ، وأنّ بــین اللفــظ ومدلولــه م ناســبة طبیعیــة حامِلــة للواضــع علـــى أنْ أنّ الألفــاظ تــدلّ علــى مَ

ن ترجیحــاً مــن غیــر : ((یَضــع ذلــك اللفــظ بعینــه ، وقــال ى المعــیّ ن بالمســمّ لا كــان تخصــیص الاســم المعــیّ وإ
ح ، وكان بعض من یرى رأیه یقول  ى أذغـاغ ، : مرجِّ إنـه یعـرف مناسـبة الألفـاظ لمعانیهـا ، فسُـئل مـا مسـمّ

سـاً شـدیداً ، وأراه الحجـرأجــد ف: وهـو بالفارسـیة الحجـر ، فقـال  بَ ، فهــو یـرى أن اللغـة نشـأت قائمــة  )٤())یـه یَ
  .على أساس هذه الصفة الطبیعیة 

م  عنـد كلامـه فـي نشـأة اللغـة ) الخصائص(وقد تبنّى هذا المفهوم بعده ابن جني في بدایات كتابه القیّ
َ في الكشف عن هـذه الدلالـة وعقـدَ أكثـر مـن فصـلٍ لبیـان الصِـلة ـة بـین الألفـاظ ومـا تـدلّ  ، ثم توسّع الطبیعیّ

نمـا تعـدّاه إلـى مـا هـو أشـمل مـن ذلـك ، إلـى الكشـف عـن  )٥(علیه ، ولم یقتصر على التناسب الطبیعـي ، وإ
فـإن كثیـراً : ((التوافق بین جرس الألفاظ ودلالتها فیما لا صلة له بالمناسبة الطبیعیة التي في الكـون ،فقـال 

، وضَرب لـذلك مثـالاً  )٦(الأفعال التي عبّر عنهاراس حروفه أصوات من هذه اللغة وجدته مضاهیاً بأج
طب ، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء :ألا تراهم قالوا : (( فقال  قضَمَ في الیابس ، وخضَمَ في الرَ

  . )٧())، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضعف للفعل الأضعف
  
  

ة لــدى القــ ــي النحــو ولــم تكــن الدراســة الصــوتیّ دماء علمــاً قائمــاً بنفســه كمــا هــو الحــال فــي علمَ
ت بنفسها ، وصارت علمـاً  ت مؤلَّفاتهم المنفردة فیها ، غیر أنّ هذه الدراسة استقلّ والصرف ، فقد قلّ
ــأ للــدارس أجهــزة دقیقــة  ر العلمــي الــذي هیّ ـوم اللغــة فــي العصــر الحــدیث نتیجــة التطــوّ منفــرداً مــن علـ

                                                        
   ٥/٦٠) صوقر(العین   )١(
  . ٨٢ـ ٧/٨١) صر(المصدر نفسھ ) ٢(
  . ٣/٢٩٩:  ، ولسان المیزان٧٧أحمد بن یحیى بن المرتضى: ینظر طبقات المعتزلة   )٣(
  . ١/٤٧المزھر   )٤(
   ١٥٤ـ٢/١٤٧)تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(، وباب  ١٧٠ـ٢/١٥٤)ه المعانيإمساس الألفاظ أشبا(ینظر باب )   ٥(
  .  ١/٦٥الخصائص   )٦(
  .المصدر نفسھ    )٧(
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أســــرار الصــــوت ومخارجــــه وصــــفاته، ونــــتج عــــن ذلــــك العدیــــد مــــن  ومتقدمــــة ســــاعدته علــــى كشــــف
ـدت جملـة مـن قـوانین التعامـل الصـوتي مثـل: النظریات، مثل نظریتي : المقطع ، والفونیم ، كما تولّ

  .المماثلة والمخالفة ، وجُمِع كل ذلك تحت إطار علم الأصوات الحدیث 
  :)١(سم على قسمینوتختلف القیمة الدلالیة للتركیب الصوتي للكلمة ، إذ تق

إذ تتسـم طائفـة مـن الألفـاظ بطـابع ایحـائي فـي تركیبهـا الصـوتي وهـي كمـا : حكایـة الأصـوات ) ١(
أي أنـك . ،مثل خریر الماء وحفیف الشـجر وصـهیل الخیـل )٢()الحكایة(عبّر عنها الخلیل من باب 

دلّ بطبعــه علــى تسـمع صــوتاً فتحـاول أن تجــد مــا یحاكیـه ممــا ینطــق بـه الإنســان ، فلــیس الصـوت 
ما الإنسان هو الذي عبّر عن مثل هذه المسموعات بأصواتها ،فالمعاني أوحـت بأسـمائها  نّ معناه ،وإ

  .من أصواتها 
التي قالها كثیر من علماء العربیة الذین سـبق ذكرهم ، وهي  :المناسبة بین الصوت والمعنى ) ٢(

درك إلا بعد أن یوضع اللفظ للدلالة على معن ىً معیّن ، إذ جاء الدارسون ونظروا في هذه أمرٌ لا یُ
وهذه المناسبة . الألفاظ وتدبّروها ، فبحثوا في أسباب تركیبها من تلك الأصوات التي جاءت علیها 

حدثون محاكاة الأصوات  اها المُ   . )٤(أو التولید الصوتي )٣()Onomatopoeia(سمّ
ى محاكـــاة الأصـــوات أو المناســـبة بـــ ســـمّ ین اللفـــظ والمعنـــى هـــو مـــا ســـیتناوله والقســـم الثـــاني المُ

ولابد قبل ذلك من أن نعرض لأقسام . البحث ، ویقف على تفریعاتها ومواضعها في تفسیر التبیان 
  :، وهما اثنان  )٥(الدلالة الصوتیة في المفهوم الحدیث

  :وتضم نوعین أیضاً : الدلالة الصوتیة المطّردة : أحدهمـا 
  ونیمات التركیبیة للكلمة ، أي استعمـال المقابـلات الدلالة المعتمدة على تغیر الف ) أ(

طابَ وشابَ وعابَ وخابَ : الاستبدالیة بین الألفاظ التي تؤدي إلى إحداث تغییر في المعاني مثل 
وج : ، ومثل ج و العَ   .الذُلّ والذِلّ ، والعِوَ

  
  
لامِـح الصـوتیة المرافقـة الدلالة المعتمدة على تغیر الفونیمات فوق التركیبیة للكلمة ، وهي ال) ب( مَ

اة  سمّ   .وتشمل النبر والتنغیم ) الظواهر التطریزیة(للكلام والمُ

                                                        
  . ٥٧ھادي الشجیري:المباحث اللغویة والنحویة عند ابن تیمیة : ینظر )١(
  . ٩٥خلیل إبراھیم العطیة : التفكیر الصوتي عند الخلیل : ، وینظر ٥٥ـ ١/٥٤العین )  ٢(
  . ١٧رمضان عبد التواب : بحوث ومقالات في اللغة  )٣(
  . ٨٣دور الكلمة في اللغة  )٤(
  . ١٨٢ـ ١٦٦:  الدلالة اللغویة عند العرب : ینظر) ٥(
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ــردة  :والأخــرى  ــرد ، : الدلالــة الصــوتیة غیــر المطّ وهــي دلالــة لا تخضــع لقــوانین ثابتــة أو نظــام مطّ
ها تقوم على التصور والافتـراض بـأنّ لكـل صـ نما هي دلالة یشوبها شيء من الغموض ؛ لأنّ وت وإ

دلالة طبیعیة على معنىً معیّن ، وهي التي قال بها ابن جني في طائفـة مـن الألفـاظ ، وتابعـه فـي 
  . )١(ذلك بعض المحدثین

  :وقد تمثلت الدلالة الصوتیة لدى الطوسي في الأقسام الآتیة 
  :الدلالة الصوتیة المطردة : أولاً 

ــر الفــونیمي التركیبــي  )١( ــردة علــى ویعتمــد القسـم الأول مــ: التغیّ ن الدلالــة الصــوتیة المطّ
ه من الفائدة الوقوف عنـدها وتحدید معانیها ،  طائفة من المفاهیم الصوتیة الحدیثة ، یرى البحث أنّ

  :وهي 
  الاسـتبدالCommutation)  :( وهـي عملیـة تقتضـي وضـع صـوت أو مقطـع لغـوي مكـان

ـ قطع لغوي آخر في كلمة واحدة ، بما یؤدّي إلى تغیّ ر فـي دلالتهـا ، وتقـع هـذه العملیـة صوت أو مَ
فـي الصـوامت والصـوائت معـاً ، وتقـوم علـى فكـرة المغـایرة والمخالفـة ، إذ تسـتقلّ كـلّ وحـدة صــوتیة 
بكیانهـــا الخـــاص وصـــورتها المســـتقلة ، وهـــي مـــن الوســـائل التـــي تُعـــین اللغـــة علـــى تنویـــع مفرداتهـــا 

ـــر صـــور والتفریـــق بینهـــا لتكـــون أداة تفـــاهم وتعبیـــر صـــالحة بـــإجراء  التبـــادل بـــین أصـــواتها بـــأن تغیّ
  . )٢(الكلمات فتتغیّر معانیها ،ویكون لكلّ صوت منها قیمته اللغویة

المقطع اللغـوي )Syllable(   : هـو مجموعـة صـوتیة بسـیطة ، أو وحـدة صـوتیة أكبـر مـن
الفـونیم ویــأتي بعـده مــن حیـث زمــن النطــق ، ویتكـون مــن النـواة المقطعیــة ـ وهـي الصــائت ـ ومــن 

،إذ یبـــدأ بصـــامت یتبعـــه صـــائت ،وینتهـــي قبـــل أول صـــامت یـــرد متبوعـــاً )٣(صـــامت واحـــد أو أكثـــر
غلـق(القصـیر ، والطویـل بنوعیـه : والمقاطع في العربیة خمسة هـي . بصائت فتـوح والمُ دیـد ) المَ والمَ

تماد زید والمُ   . )٤(والمَ
 الفـونیم( Phonem ) : ـ هـا التعریـف القائـل إنّ أصـغر وحـدة صـوتیة : هلـه عـدّة تعریفـات، أهمّ

  قادرة على التمییز بین كلمتین مختلفتي المعنى ، وهو من أوضح التعریفات وأنسبها للغــة 
  
  

                                                        
  ، ٩٩جرجي زیدان : ، والفلسفة اللغویة٢ـ ١/١أحمد فارس الشدیاق : الساق على الساق في ما ھو الفاریاق: ینظر)  ١(

  . ٤٦ـ ٤٤عباس محمود العقاد : جتمعات في اللغة والأدب ،  وأشتات م١٠١     
  . ١٦٩بسام بركة : علم الأصوات العام  )٢(
  . ١٨٠المصدر نفسھ  )٣(
  .١١ـ٨حسام النعیمي  : أبحاث في أصوات العربیة ) ٤(
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ـر دلالـي)١(العربیة ر تباینهـا . )٢(، وقیل هـو كـلّ صـوت قـادرعلى إیجـاد تغیّ فالأصـوات التـي یـؤثّ
یها فونیمـاً مثـ ن وحدة صـوتیة نُسـمّ نـالَ وزالَ وجــالَ وقـالَ ، : ال في دلالات الكلمات في لغة ما تكوّ

ـل ف : إذ تمثّ هـا تـؤدّي إلـى تكـوین كلمـات مختلفـة المعنى،وتُعـرَ ن ـ ز ـ ج ـ ق فونیمـات مختلفـة ؛لأنّ
للأصـوات ،التـي )  التمـایز السـیما نطیقـي(خاصیة الأصوات في تغیّر معنى الكلمات باسم وظیفـة 
ز لیس له معنى في نفسه ،وإ  مـا هـو قـادر علـى قلـب كلمـة مفیـدة ذات تنصّ على أنّ صوت التمایُ نّ

  . )٣(معنى إلى كلمة أخرى مغایرة
ــر الفـونیمي(وتعـدّ ظـاهرة  ـةً فــي كـل اللغـات ؛ إذ لا یســتقیم النظـام اللغـوي إلا إذا قــام ) التغیّ عامّ

ر الــدلالي ،  ــر الصـوتي بـالتغیّ أساسـاً علـى قیاسـات مختلفــة تعمـل علـى التنویــع والتنسـیق وربـط التغیّ
وبـــذلك . )٤(سلســـلة مـــن الاختلافـــات الصـــوتیة مؤتلفـــة مـــع سلســـلة مـــن الاختلافـــات المعنویـــةمكونـــاً 

بعده عن اللبس ن متانة التركیب ویُ   . )٥(تشخّص قیمة الصوت الذي یؤمّ
وتنـزع اللغــة العربیـة إلــى إیجــاد أبنیـة متغــایرة تتقابــل لیسـتقل كــلّ بنــاء بمعنـى ، ویكــون اخــتلاف 

، وقد امتازت هذه اللغة في طائفة من صیغها بمرونة وقدرة  )٦(لمعانيالمباني دلیلاً على اختلاف ا
علــى التنــوّع فــي دلالــة الصــیغة الواحــدة علــى معــانٍ عــدّة ، مــن خــلال اســتبدال أحــد فونیماتهــا، إذ 

قــابلاً اسـتبدالیاً  ـر مُ ى عندئـذ ذلــك المتغیّ ــه ) Substitution Counter(یُسـمّ ، للفــونیم الأصـلي ؛ لأنّ
حمل في إطاره شیئاً من المعنى الجدیدتسبّب بحُلو  ه في تغیّر معنى الكلمة ، وصار یَ  )٧(له في محلّ

الطــاء والعــین والخــاء ، :فشــابَ وطــابَ وعــابَ وخــابَ فیهــا ثلاثــةُ تقــابلات اســتبدالیة للشــین، هــي . 
. حـاء الـراء والفـاء وال: وكذلك طابَ وطـارَ وطـافَ وطـاحَ فیهـا ثلاثـةُ مقـابلات اسـتبدالیة للبـاء ،هـي

ــل جــزءٍ مــن المعنــى والقیــام بالوظیفــة  ملیــة الاســتبدال هــذه المقــابلات القــدرة علــى حَمْ وقــد أكســبت ع
لـــة بالمعجمیـــة والصـــرفیة والنحویـــة والســـیاقیة ،  تمثّ قابـــل الوظـــائف الكبـــرى المُ الصـــوتیة الصـــغرى ،مُ

  )٨(فوظیفة هذه المقابلات هي وظیفة فونیمیة

ي العربیة على نظام فـونیمي دقیـق ربـط المخالفـة الصـوتیة وقد قامت ظاهرة الفروق الصوتیة ف
ـــر  ــر المعنـــى وفقــاً لتغیّ ة مختلفــة تجعـــل تغیّ ر الـــدلالي یحــدث بموجـــب قــیم صـــوتیّ غیّ بالمعنویــة ، فــالت

                                                        
  ) .بحث( ٧٩عبد المنعم ناصر : الفونیم بین النحو العربي القدیم وعلم اللغة الحدیث   )١(
  . ١٧٨أحمد مختار عمر : ة الصوت اللغوي دراس  )٢(
  . ١٧٨كندراتوف .أ: الأصوات والإشارات   )٣(
  . ١٨٣دي سوسیر : دروس في الألسنیة العامة   )٤(
  . ٢/٤٣ریمون طحان : الألسنیة العربیة   )٥(
  . ١/١٠فاضل السامرائي : معاني النحو   )٦(
  . ٧٧ـ ٧٦ تمام حسان: معناھا ومبناھا : اللغة العربیة )  ٧(
  .  ١٦٦، والدلالة اللغویة عند العرب . ٣٠٣ـ ٣٠٢)وافي(علم اللغة  ) ٨(
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إنّ الفرق بین الدلالات یكون بعلامات تختصّ كلّ علامة بمعنى ، وقـد تكـون هـذه :الصوت ، أي 
ن تبعاً لما یخدم المعنى العلامة حرفاً أو حركةً أو بناءً    . )١(، فأساس الفرق هنا أصوات تتكوّ

   :رأي الطوسـي  
ر المعنى وأشاروا إلى ذلك في شـرحهم  لقد أدرك علماء العربیة الأوائل أهمیة الصوت في تغیّ

وكان منهم الطوسي ، إذ . اللغوي لطائفة من الألفاظ التي تنطبق علیها عملیة الاستبدال الفونیمي 
ر الفونیمي ، وهذه نماذج لإشاراته تلك أشار  ر الدلالي للألفاظ بالتغیّ   : إلى ارتباط التغیّ

  (Consonants): الاستبدال الفونیمي في الصوامت ـ أ 
ولـم یـرد فـي التبیـان مثـال عـن اسـتبدال فـونیمي فـي فـاء . ویأتي في فاء الكلمة وعینها ولامها 

دَ في عینها ولامها  نما ورَ   : الكلمة ، وإ
  

  :ـ الاستبدال في عین الكلمة  ١
فَ       َ :   شَغَفَ وشَعَ َ / ش ـ َ /غ ـ َ /          ف ـ َ /ش ـ َ / ع ـ   ف ـ

ذكر الطوسي هذا الاستبدال في قوله تعالى على لسان نسوة المدینة التـي عـاش فیــها یوسـف 

، وقال في ]  ٣٠:  یوسف[ قَد شغَفَها حباً: ، یصفن حبّ زوجة العزیز لیوسف علیه السلام 
ثــم ذكــر فــي معنــى الشــغاف ))  …ومعنــى الآیــة بلــغ الحــب شــغاف قلبهــا وهــو داخلــه : ((تفســیرها 

ــه ): قیــل: (غــلاف القلــب ، وذكــر الــوجهین الآخــرین  بصــیغة التضــعیف : ثلاثــة أقــوال ، أحــدها  إنّ
ا بـــا: ((قـــال  )٢(ثـــم روى قراءتهـــا بـــالعین. أوســـطه : باطنـــه ، وقیـــل َ فَه لعین أي ذهـــب بهـــا وروي شَـــعَ

  :  )٣(الحبّ كلّ مذهبٍ من شَعَف الجبال وهي رؤوسها، قال أمرؤ  القیس
فَ المهنّأةَ الرجلُ الطالي  فْتُ فُؤادَها               كما شَعَ ني وقَدْ شعَ لُ   )٤())أتقتُ

، وشــغفه شــغفاً بمعنــى وصــل  )٥(هــو غــلاف یحــیط بالقلــب فهــو دونــه كالحجــاب: لغــة ) الشــغاف(و
ــاإلــى شــغ رأســه وأعالیــه ، : فهــو أعــالي كــلّ شــيء ورأســه فشــغف الجبــل ) الشــغف ( اف قلبــه ، أمّ

                                                        
  . ١٩٣علي كاظم مشري :الفروق اللغویة مع ملحق بھا  )١(
  ینظر إتحاف فضلاء البشر .بالغین) شغفھا(وھي قراءة الحسن البصري وابن محیصن،على حین ھي لدى الجمھور )٢(

  .٢٦٤أحمد عبد الغني الدمیاطي :عشرفي قراءات القراءالأربعة     
  .، والبیت من الطویل   ١٦٢محمد أبي الفضل ابراھیم  : دیوان امرئ القیس ، تحقیق  )٣(
  . ٦/١٢٩التبیان  )٤(
  ابن :، ومقاییس اللغة ١٣٨٢/  ٤الجوھري:، والصحاح ٥٨٠البندنیجي : التقفیة في اللغة : في ) شغف: (ینظر )٥(

  . ٤٧٠سمیح عاطف الزین : یر مفردات ألفاظ القرآن الكریم ، وتفس ١٩٥/ ٣فارس    
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ق عند النیاط ، وشعفه الحـب : وشغف القلب  علّ ، وقیـل  )١(أي وصـل إلـى رأس قلبـهِ : هو رأسه المُ
  . )٢(أحرق قلبه: شغفه الحب 

بـدلالتها علــى وقـد اختلـف المفسـرون فــي تفسـیر هـذه الآیــة ، مـن غیـر أن یخرجـوا عــن القـول 
، فـذكر بعضـهم أنّ حـب یوسـف قـد خـرق شــغاف ) علیـه السـلام (شـدّة حـب زوجـة العزیـز لیوسـف 

ه القلـب وسـویداءه)٣(قلبها ووصل إلیه ه بلغ حبّ قـد دخـلَ تحـت شـغافِ : ، وقیـل )٤(، وذكر آخرون أنّ
ها وغلبَ علیه   . )٥(قلبِ

ــى  وأصــله. أحــرق قلبهــا : وفُسّــرت قــراءة اللفــظ بــالعین بمعنــى  حنّ هنــأ أو یُ مــن البعیــر الــذي یُ
ــةٍ أصــابته ، فتصــل حــرارة ذلــك إلــى قلبــه ، ویستشــهد الجــوهري لهــذا ) هـــ٣٩٨ت بعــد (بــالقطران لعلّ

.  )٦(هــو رؤوس الجبــال) الشَــعَف(المعنــى ببیــت امــرئ القــیس الــذي ذكــره الطوســي شــاهداً علــى أنّ 
ؤوس الجبـال وقـول امـرئ القـیس  ة صلة بـین رُ فت(ولیس ثمّ ـراده ) فؤادهـا شَـعَ . أحرقـتُ قلبهـا: بـل مُ

ــدرة الشــواهد الــواردة فیهــا كلمــة  ، وتشــهد ) شَــعَف(ویبــدو أنّ الطوســي روى هــذا البیــت لشُــهرته ، ونُ
  .بذلك المعجمات اللغویة ، فهي جمیعاً تتّفق على شاهدٍ واحدٍ هو قول امرئ القیس المذكور سالفاً 

ه قد ذهب بها كلّ وعلى الرغم من هذه الاختلافات ، فإنّ معن ى الآیة عند أغلب أهل اللغة أنّ
وي عن أبي عبید القاسم بن سلاّم )٧(مذهب أنّ القراءتین بمعنىً واحد، وهو عِشق ) هـ٢٢٤ت (، ورُ

نّ اللفظــین  )٦(مـع حُرقـة ، الأمـر الــذي دعـا بعـض المحــدثین إلـى القـول إنّ معنــى القـراءتین سـواءٌ وإ
ـر  ـة تغیّ جـي ، واحـتجّ لــذلك بمعنـىً واحـد ، فلـیس ثمّ َ ه مـا هـو إبـدال لَ نّ دلالـي ولا اسـتبدال فـونیمي ، وإ

هملـة فـي  عجمة في العربیة تقابـل العـین المُ بأنّ المقابلات الصوتیة بین اللغات كشفَت أنّ الغین المُ
تقابــل المــادة ) شَــعَف(كــلّ مــن لغــات المجموعــة الكنعانیــة والآرامیــة ، وعلــى هــذا فالمــادة الأعجمیــة 

رشّحها لهذا الاحتمال) شَغَف(العربیة    .)٨(، وسیاقها في قصة یوسف یُ
ف افتـراض وجـود لفظـة أعجمیـة فـي القـرآن الكـریم علـى الـرغم  ولكن هذا القول یقودنا إلى تكلّ

فَ (من وجود مثیلهـا العربـي الـذي یتفـق والسـیاق القرآنـي لفظـاً ومعنـى ، فــ  فـي العربیـة بمعنـى ) شَـعَ
                                                        

  . ١٩٥/  ٣مقاییس اللغة  )١(
  . ١٣٨٢/  ٤الصحاح  )٢(
  ،   ٣٣٩/  ١ابن جني : ، والمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات وعللھا  ٤٢/  ٢الفراء :معاني القرآن  )٣(

  .  ٤٦٢/  ٢جارالله الزمخشري:لتنزیلوالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه ا    
  .٣/١٠٥الزجاج :معاني القرآن وإعرابھ  )٤(
  .  ٢٣ـ  ٢١/ ٣محمد بن علي الشوكاني : فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر  )٥(
  . ١٣٨٢/  ٤الصحاح  )٦(
  ، ومعاني القرآن   ٢٠٠ـ  ١٩٧/  ١٢الطبري :،وجامع البیان عن تأویل آي القرآن٢/٤٢معاني القرآن للفراء)  ٧(

  ، والجامع   ٤٤٨ـ  ٤٤٧/  ١٨/ ٦فخر الدین الرازي: ، والتفسیرالكبیر ٤١٨/  ٣أبو جعفر النحاس : الكریم    
  . ١٧٦/  ٩القرطبي: لأحكام القرآن    

  . ٥٥٣/  ١المزھر : وینظر. أبو عبید القاسم بن سلام      :الغریب المصنف  )٨(
  ) .بحث(٤٧اسماعیل أحمد الطحان : دلالات اللغویة والتغیّرات الفونیمیة ال )٩(
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ق ، وهو متناسب مع دلا علیـه السـلام ( لة النص الذي یصف شدّة حُبّ زوجة العزیـز لیوســف أحْرَ
ع وحُرقَة الفُؤاد ، فما الداعي إذن إلى ) لَ ه لفظ معروف في كلام العرب لوصف شدّة الوَ ما أنّ ، ولاسیّ

ـر الفـونیمي وهــو أمـر ثابـت لغـة وقـد اتفـق علیـه أغلـب علمــاء  به التغیّ ـر دلالـي سـبّ ر حـدوث تغیّ إنكـا
  .العربیة 
وازنة صوتیة بین و  تناسـباً بأصـواته مـع ) شَعَف وشَغَف(لو حاولنا إجراء مُ لوجدنا كـلاً منهمـا مُ

ــه،وأوحى بــذلك  ل حُبّ لهــان أوّ ــة وعذوبـة یــذوقها الوَ دلّ علیــه ، فالشَـغَف یمــسّ القلــب برقّ معنـاه الــذي یــ
جهور ـضَ  ، الذي یوحي دائماً بشيء من الخَفاء والغُموض ،)١(صَوت الغین الرِخو المَ في نحـو غَمُ

ــا الشَــعَف  ــى وغَشّــى وغــامَ ، فكــأنّ الحُــبّ متخفّیــاً بــین جَنبــات القلــب ، أمّ وغَفــى وغــارَ وغــاصَ وغَطّ
ه یحصُل بعـد بلـوغ الحُـبّ أمـداً طـویلاً ، وأوحـى بـذلك صَـوت  عة واتّقاد ، وكأنّ وْ فهو إحراق للقلب ولَ

جهور توسط المَ ه أطلق الأصو )٢(العین المُ ، )٣(ات وأفخمهـا جرسـاً ، وأنصـعها سـمعاً الذي یوصَف بأنّ
ـمَ ، وسُـعرَ ، : فهو دائماً یوحي بالوضـوح والعلانیـة فـي نحـو  ّ ، وشَـعرَ ، وعَلـنَ ، وعَـرفَ ، وعَلِ شَـع

  . )٤(فضلاً عن أنّ تجاور الصوتین یبیح التبادل بینهما ، إذ العین حلقیة والغین طبقیة
  :ـ  الاستبدال في لام الكلمة  ٢ 

خُ السَبْ     َ لْ   :حُ والسَبْ َ ب / ء ـ َ ل / س ـ ُ               ء ـ َ ب/ ح ـ ُ / س ـ   خ ـ

المزمـل [ طَـوِيلا  إِن لَك فـي النهـارِ سـبحاً    :روى الطوسي هذا الإبدال في قولـه تـعالى  
باً ، أي مـا تقضـي: ((، وقال في معناه ] ٧: نقلَ فاً ومُ تصرّ د في النهار مُ بـه حوائجـك  إن لك یا محمّ

أســبخت القطــن إذا : ، وقـرأ یحیــى بـن یعمــر بالخـاء ، وكــذلك الضــحاك ، ومعنـاه التوســعة ،، یقـال 
ــرّ السَــهل  ،  ح المَ ق عنــد النــدف سَــبائخ ، والسَــبْ ر مــن القطــن وتفــرّ ــال لِمــا تطــایَ ــدف ،ویق وسّــعته للنّ

مل الذي رّ فـي العَ رّ في الماء ، والسَبح في عمل النهار هو المَ   . )٥(...))یحتـاج إلى ضیاء  كالمَ
رّ السریع في الماء وفي الهواء: لغة ) السَبح(و یقال سَـبح سَـبحاً وسِباحة،واسـتعیر لمـرِّ :  )١(المَ

مل،و س ولسُرعة الذَهاب في العَ رّ ):التّسبیح(النجوم في الفُلك،ولجَري الفَرَ تنزیه االله تعالى،وأصله المَ

                                                        
  . ٤٣٤ـ  ٤٣٣/  ٤الكتاب  )١(
  ‘ ٤٣٤ـ  ٤٣٣/  ٤الكتاب ) ٢(
  . ٥٣/  ١العین  )٣(
  . ١٩ـ  ١٨محمد الأنطاكي:المحیط في أصوات العربیة  )٤(
  . ١٠/١٦٣التبیان  )٥(
  . ٢/٤٧٠:، ولسان العرب  ١٢٦ـ  ٣/١٢٥مقاییس اللغة ) سبح: (ینظر)  ١(



- ٣٩ -  

وأما السَبخ فهو الخِفّة في الشيء، یقال للذي .)٣(الفراغ) السبح( وقیل.)٢(السریع في عبادة االله تعالى
  . )٤(یسقط من ریش الطائر السبیخ،ولِما یتطایر من القطن عند الندف السبیخ أیضاً 

تعــــدّدت تفســــیرات المفسّــــرین لهــــذه الآیــــة ، فعـــــن ابــــن  )٥(وبتعــــدّد هــــذه المعــــاني فــــي القــــراءتین
ــرا: أنّ المــراد  ) هـــ٦٨ت (عبــاس ومــك وراحَتــك ، فاجعــل ناشِــئة اللیـــل لــك فَ غ طَویــل فــي النهــار لنَ

وعــن .  )٧(هــي النـوم ، فلــك نــومٌ طویــل فـي النهــار لتســتعین بــه علـى قیــام اللیــل:، وقیــل  )٦(لعبادتـك
ــة والاســتراحة ، مــأخوذة علــى ســبیل الاســتعارة مــن تســبیخ : قراءتهــا بالخــاء قیــل  هــي التَوسِــعة والخِفّ

ـب  القطن والصوف ، والمعنى ف والتقلّ تّسـع للتصـرّ أنّ لك  في النهار سـعةً لقضـاء حوائجـك ولـك مُ
ق القلب بالشواغل الدنیویة   . )٨(وانشغال البال وتفرّ

وقد عرفت العربیة تعاقُب الحاء والخاء على طائفة من ألفاظها ، وقد ترد أحیاناً بمعنى واحد ، 
ح(الأمر الذي دعا بعض المحدثین إلى ترجیح أن تكون  خَ  َ سَبَ ـر ) وسَبَ بمعنىً واحد ، وأنّ هـذا التغیّ

الفونیمي لم یؤدّ إلى تغیّر دلالي ، وأنّ القراءة بالحـاء تُعـزى إلـى أهـل الحاضـرة ، علـى حـین تُعـزى 
القراءة بالخاء إلى أهل البادیة ، لِما یمتاز بـه هـذا الصـوت مـن الفَخامـة والإطبـاق التـي یمیـل إلیهـا 

  . )٩(أهل البادیة
ـر الــدلالي حاصِـل ؛ لأنّ لكــلٍّ منهمـا أصــل لغـوي ثابــت ولكـنّ الـرا جح لــدى الباحثـة هــو أنّ التغیّ

ــدَل  لاقــة بینهمــا تــوحي بإمكــان البَ تقاربــان : یختلــف عــن الآخــر ، فالسَــبح غیــر السَــبخ والعَ إذ هُمــا مُ
هموس خرجاً وصِفةً ، فكلاهما رِخو مَ تجـاوران ، إذ الحـاء حلقیـة والخـاء طبقیـ )١٠(مَ ،  )١١(ة، وهما مُ

كما أنّ معنییهما یتناسب وسیاق الآیة ،فعلى هذا لامسوّغ لإنكار أثر الفونیم في هذا الاستبدال، إذ 
ـد للآیـة ، وهـو أنّ  وحَّ عـد الـدلالي المُ عطیـا معـاً البُ صبّ كلّ منهما في مسار معنـوي مـوازٍ للآخـر لیُ ی

تّسعاً من الوقت والراحة والنوم والعمل في النهار ، یتصّرف فیه كیف یشاء ، فلیجعل إذاً  للإنسان مُ
  .جزءاً من اللیل للعبادة وذكر االله والتقرب إلیه 

  
                                                        

  . ٤٠٢) سبح(تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم   )٢(
  . ٢/٤٧٠) سبح(لسان العرب   )٣(
  . ٣/١٢٦) سبخ(مقاییس اللغة  )٤(
  لابن :مختصرفي شواذ القراءات من كتاب البدیع : ینظر.قرأھا یحیى بن یعمر بالخاء ، وقرأھا الباقون بالحاء  )٥(

  . ١٦٤خالویھ    
  .  ٤٢/ ١٩، والجامع لأحكام القرآن  ١٣١/ ٢٩جامع البیان  )٦(
  . ٨/٣٦٣أبو حیان الأندلسي : البحر المحیط  )٧(
  ،   ٤/٦٣٩، والكشاف  ٤/٣٥٣الثعالبي :، جواھر الحسان في تفسیر القرآن ٣/١٩٧معاني القرآن للفراء : ینظر )٨(

  . ٤٢/ ١٩جامع لأحكام القرآن ، وال ٤/٢٩١النسفي:ومدارك التنزیـل وحقائق التأویل    
  . ٥٦ـ ٥٥الدلالات اللغویة والتغیرات الفونیمیة ) ٩(
   ٤٣٤ـ  ٤/٤٣٣الكتاب ) ١٠(
  . ١٩ـ ١٨المحیط في أصوات العربیة ) ١١(
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نَضَحَ   ـ : نَضَخَ وَ َ ـ / ن ـ َ ـ/ ض ـ َ ـ                ن ـ َ ـ / خ ـ َ ـ /ض ـ َ   ح ـ

فيهِمـا   : ورد هذان اللفظان في تفسیر قوله تعـالى فـي وصف الجنـة التي وعد بها المتقون 
ارتان بالماء ) نضّاختان(ومعنى (( ،إذ قال الطوسي ] ٦٦:الرحمن [ نَضَّاختَانِ نِعينا وقیل . فوّ

: والنضخ ـ بالخاء ـ أكثـر مـن النضـح ـ بالحـاء ـ لأنّ النضـحَ غیـر المعجمـة . نضّاختان بكلّ خیر :
داً  ارة التي ترمي بالماء صُعُ رك الفوّ ل الرشّ  )١())الرشّ ، وبالخاء كالبُ ه أدلّ  ، فعلّ الذي بالخاء ، لأنّ

ق  لة برشّ الماء بتدفّ تمثّ   .على تلك النعمة الإلهیة المُ
قَّ :لغة ) النَضْح(و قـال لكـلّ مـا رَ شّ ، ویُ رَ ندِّي ،وماء یُ نَضَـحَ ؛ لأنّ الـرشّ : یدلّ على شيء یُ

قیق ، فیقال  رق :رَ ـا . نضَحْتُ البیت بالماء ، ونضَحَ جلـده بالعَ ریـب مـن النَضْـح فهـو ق) النَضْـخ(أمّ
ه أكثر منه ، فهو دفـق المـاء ، ولـذا قیـل  طـول ، وعَـینٌ نَضّـاخة :، إلا أنّ ُ غّیـثٌ نضّـاخ أي كثیـر اله

ارة   . )٢(كثیرة الماء فوّ
ویتّفـــق أهـــل اللغـــة والتفســـیر علـــى أنّ الآیـــة قُرئـــت  بالحـــاء والخـــاء، وأنّ فـــي هـــذا الاســـتبدال 

راً دلالیاً  هم اخ )٣(الفونیمي تغیّ هوالخیر : تلفوا في تحدید هذا الذي تنضخ به العینان ،فقد قیل ، ولكنّ
نضخ على أولیاء االله ، وقیل : والبركة ، وقیل  نبر والكافور یُ  )٤(هو الماء والفاكهة: هو المِسك والعَ

ه المعروف في العیون ، إذ كانتا عیني ماء.    . )٥(والراجح هو الماء ؛ لأنّ
لنــــا الفــــارق الــــدلالي الم ترتــــب علــــى الفــــارق الصــــوتي ، لوجــــدناه مــــاثلاً فــــي الصــــوتین ولــــو تأمّ

هموس بدلین ،  فالخاء والحاء كلاهما رِخو مَ ، ولكنّ الخاء الطبقیة أكثر احتكاكاً ؛ إذ یقتـرب  )٦(المُ
ــروره صــوت مفخّــم قیاســاً للحــاء  ع لــه عنــد مُ ســمَ جــرى الهــواء فیُ مــن الطَبــق فیضــیق مَ جــدار الحَلــق 

حدِثاً حَفیفاً خافت الصوت یكاد یقترب من الهـاء ، الحلقي الذي یتّسع فیه مَ  رّ فیه مُ جرى الهواء فیمُ
ـة  ـة احتكـاك الحـاء رِقّ ارة ، كمـا حاكَـت رِقّ ة دَفـق المـاء مـن العـین الفـوّ فحاكَت شـدةّ احتكـاك الخـاء قـوّ

شّ الماء من العین النَضّاحة    .رَ

                                                        
  . ٤٨٣/  ٩التبیان  )١(
  الكریم   ، وتفسیر مفردات ألفاظ القرآن٦٢ـ ٦١/ ٣، ولسان العرب ٥/٤٣٨في مقاییس اللغة ) نضح ونضخ: (ینظر )٢(

    ٨٦٥.  
  . ١٢٢/ ٢٧أبو الثناء الآلوسي :، وروح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني ٢/١٦٠الخصائص  )٣(
  . ١٨٥/ ١٧، والجامع لأحكام القرآن  ١٥٧ـ ٢٧/١٥٦جامع البیان ) ٤(
  . ٢٧/١٥٧جامع البیان  )٥(
  . ٤٣٤ـ ٤/٤٣٣الكتاب ) ٦(
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ُ ،وقـالوا  النَضْـح بالحـاء غیـر المعجمـة للمـاء((وفي ذلك یقول ابـن جنـي  : السـخیف یخِـفّ أثـره
ه قبیــل الثــوب ونحــوه بلــلاً ظــاهراً ؛ وذلــك لأنّ الخــاء أوفــى صــوتاً مــن  قــوى أثــرُ النَضْــخُ بالخــاء لمــا یَ

ة الحاء ظ الخاء ورِقّ   . )١())الحاء ، ألا ترى إلى غِلَ
أنّ المـاء  وقد جعل الطوسي لهـذه العـین النضّـاخة میـزة تفرقهـا عـن غیرهـا مـن العیـون المتدّفقـة ،هـو 

داً (فیهــا یتفجّــر  ُ ته وشــدّة اندفاعــه ، وفــي هــذا إشــارة إلــى الخّیــر الــوافر ، ) صُــع ـدّفق باتجــاه العلــوّ لقـــوّ أي یتـ
ـــــده أیضـــــاً فخـــــر الـــــدین  فـــــیض علـــــى أهـــــل الجنـــــة ، وهـــــو مـــــا أیّ نظـــــر الحســـــن الـــــذي یَ متعـــــة والمَ والـــــنعم المُ

بالنضخ ، ولیس رطاً في الوصف في تفسیره ،إذ جعل صعود الماء إلى أعلى ش) هـ٦٠٦ت(الرازي
ة الماء فحسب   . )٢(قوّ

  )Vowels) : (الحركات(ب ـ الاستبدال الفونیمي في الصوائت القصیرة 
ة ترجع إلى كون الصـوامت أصـواتًا لا : الأولى :  )٣(تقوم الحركات في العربیة بوظیفتین عامّ

كــات ، وحیــاة الحَــرف بحركتــه یمكــن النطــق بهــا مــن غیــر أن تكتنفهــا الحركــات ، فــلا كــلامَ بــلا حر 
اً  تاً والحرف المتحرك حیّ یّ ى الحرف الساكن مَ صیباً حین سَمّ   . )٤(وموته بفقدها ، وقد كان سیبویه مُ

ـر فـي معـاني الجـذر الواحـد :  والأخرى  خاصّة ترجع إلى ما تؤدّیه الحركة في نظـام العربیـة مـن تغیّ
ز بـــین الصـــی ّ ق بـــین الـــدلالات وتمیــــ هــا تفـــرّ ـــراً ،أي أنّ غ ، إذ تتقابــل الحركـــات فـــي مبـــاني الألفـــاظ فتحـــدث تغیّ

ـــر البنــاء فـــي . واضــحاً فــي معانیهـــا  فنتجــت مـــن ذلــك ظاهرتـــا المثنیــات والمثلثـــات ، فغالبــاً مـــا یحصــل تغیّ
غایرة بین الصوائت القصیرة  نسّـق یخضـع لنظـام العربیـة ) الحركات(العربیة من طریق المُ على وفق تبادل مُ

  . كیب أصوات الكلمة وأسلوبها في تر 
نبــع        ل الــداخلي ، ویعــدّه المَ تات أو التحــوّ صــوّ ي بعــض المحــدثین هــذه الظــاهرة نظــام تعاقــب المُ ســمّ ُ وی

  . )٥(السهل الذي تستعین به اللغة لتستحدث من أصولها الثلاثیة ثروة هائلة من المفردات
نـوا  وقد وقف علماء العربیة عند هذه الفوارق الصوتیة القائمة علـى أنّ العربیـة تتّخـذ اخـتلاف الحركـة ، فبیّ

وا إلى الكشف عن هذه المعاني   .  )٦(من الحركة وسیلةً للتفریق بین معانٍ متقاربةٍ ، وسعَ
وأقوى الحركات هي الضمة ، وتلیها الكسـرة ، وأخفهـنّ الفتحـة ، وقـد أدرك القـدماء أنّ صـفتي 

ة والضَـــعف تتّصـــلان بالمعنى،وأشـــاروا إلـــى ذلـــ وابـــن ) هــــ٢٨٥ت()٢(والمبـــرد)١(ك ومـــنهم ســـیبویهالقـــوّ
  .، وغیرهم ) هـ٦٨٦ت ()٥(، والرضي الاسترابادي)٤(،والشریف الرضي )٣(جني

                                                        
  . ٢/١٦٠ الخصائص: ، وینظر ٢/١٩المحتسب  )١(
  . ٢٩/٣٧٩/ ١٠التفسیر الكبیر )٢(
  . ٢٠٣الفروق اللغویة  )٣(
  . ٣٧٠،  ٣٦٩،  ٣٦٧،  ٣٦٢،  ٢٢٢،  ٢/١٦٤الكتاب : ،  وینظر ٣٥:  دراسات في اللغة والنحو  )٤(
  . ٥٨العربیة الفصحى   )٥(
  ابن  :وتفسیرغریب القرآن،  ٤٨٣ابن قتیبة : ، وتأویل مشكل القرآن ٣٧ابن السكیت : إصلاح المنطق  : ینظر )٦(

  جار  :، والفائق في غریب الحدیث ٣٣٠ثعلب : ، والفصیح ٣٠٧ابن قتیبة :، وأدب الكاتب ١٢٢،  ٥٤،  ٤٨قتیبة    
  . ١/٤٠٩الله الزمخشري   
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  :رأي الطوسـي 
لقــد حــرص الطوســي علــى التنبیــه علــى اخــتلاف الدلالــة بــاختلاف الحركــات ، وبیــان التقابــل 

ختلف تّفقة في الأصل اللغوي والمُ عة على الدلالي بین الألفاظ المُ تنوّ ة في الحركة ، وقد وردت لدیه مُ
  : الأقسام  الآتیة 

ة والكسرة  ١   :ـ  الاستبدال الفونیمي بین الضمّ
لـة(،هذا الإبدال في فاء  )٨(، والأخفش) هـ٢١٠ت()٧(وأبو عبیدة )٦(روى الفراء : فـي نحـو ) فُعْ

سـوة وأســوة  ریــة ، وعِــدوة وعُــدوة وإ شُــواظ وشِــواظ، وورد فــي : نحــو) فُعـال(وكــذلك فــي فــاء . مِریـة ومُ
  :تفسیر التبیان مثالان لهذا الاستبدال هما 

َ لْ ء :    الإربة والأُربة   َ /ء ـِ ر/ـ َ ل/ب ـ ُ          ء ـ ُ ر/ت ـ َ /ء ـ ُ / ب ـ   ت ـ

: ، وقال الطوسي في تفسیرها ] ٣١:النور [ غَيرِ أولي الإِربة من الرجالِ: قال تعالى 
قــدة الإربــة ب((  حتــاج إلیــه مــن الأمــور یقتضــي العُ قــدة ؛لأنّ مــا یُ ـر الحاجــة ، والأُربــة بالضــمّ العُ الكسـ

هـا  حتـاج إلـى حلّ قدة التي تمنـع مـن المنفعـة یُ قدة حتى تنحلّ لسدّ الخلة ؛ ولأنّ العُ لأنّ الحاجة كالعُ ؛و
هاً أیضاً .   )٩())؛ لأنّ العقدة عمدة الحاجة ق بینهما في الدلالة ، منبّ على ما بینهما مـن معنـى ففرّ

.  
هـــي الـــدهاء والبصـــر بـــالأمور ،وهـــو مـــن : مـــن أرب ،وهـــي الحاجـــة ، وقیـــل: لغـــة ) الإربــة(و 
  .)١١(، وهي أیضاً فرط الحاجة المقتضي للاحتیال في دفعه)١٠(العقل

، أو هــو الــذي لا یشــتهي النســاء  )١(إنّ المــراد هــو الأبلــه أو المعتــوه: وقیــل فــي تفســیر الآیــة 
  .)٣(وقیل هم الأعمام والأخوال وسائر المحارم.  )٢(ه ، فلا حاجة له بهنّ لصغر سنّ 

                                                                                                                                                                           
  . ٢٩٧،  ٢/٢٥٨الكتاب  )١(
  . ٢/١٨٩المبرّد :المقتضب  )٢(
  . ١٧/  ٣،   ١٩ـ  ٢/١٨، والمحتسب  ١/٦٩الخصائص  )   ٣(
  .  ٣١٨الشریف الرضي:تلخیص البیان في مجازات القرآن   )٤(
  . ١/٢٠الرضي الاسترابادي:شرح الكافیة   )٥(
  . ٣/١١٧، ٢/٣٣٩معاني القرآن للفراء   )٦(
  . ٢/٢٤٤، ١/٢٩٩أبو عبیدة:مجاز القرآن   )٧(
  . ٢/٣٥١الأخفش : معاني القرآن  )٨(
  . ٧/٤٣٠التبیان   )٩(
  ٢٠٩ـ  ١/٢٠٨، ولسان العرب  ٩٠ـ  ١/٨٩، ومقاییس اللغة  ٢٩٠ـ ٨/٢٨٩العین في ) أرب: (ینظر ) ١٠(
  . ٧٣تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم  )١١(
  .  ٤/٥٢٥،ومعاني القرآن ١٨/١٢٢جامع البیان   )١(
  . ١٢٢/ ١٨جامع البیان  )٢(
  . ٣/٤٤مدارك التنزیل وحقائق التأویل   )٣(
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قــدة أشـدّ عُســراً مــن الحاجـة ، فیقــال أَرِبَ الرجــلُ  ل الصــوتي لهــذا الاسـتبدال هــو أن العُ : والتعلیـ
بَ علــیهم سّــر: إذا تشـدّدَ وتحكّــرَ ، وتــأرّ  ، ولـذا جــاء اللفــظ بضــمّ الهمــزة ، إذ یتناســب)٤(إذا التــوى وتعَ

ة كما یتناسب الكسر الأقل ثقلاً مـع الحاجـة الأقـل كلفـة مـن  ّ جهِدة والشاقـ الضم الثقیل مع العقدة المُ
  .العقدة 

  
ـ : جُذَاذ وجِذَاذ         ُ ـ/ ج ـ ً ـ/ ذ ـ ُ◌            ج ـِ ُ ـ/ ذ ـ ً ◌ُ / ذ ـ ُ   ذ ـ
لَيه فَجعلَهم جذَذَاً إِلاّ  :وفي وقوفه عند قوله تعالى في الذكر العطِر   كَبِيراً لَّهم لَعلَّهم إِ

ــون جِعري  ]القِطَــع :جُــذاذاً بالضــمّ مصـــدر یـــراد بهــا (( ،قـــال الطـــوسي فــي تفســیره ] ٥٨:الأنبیــاء
قـاق) فُعال(،على زنة  فـات وفُتـات ورُ عتـهُ ، ومـن كسـر الجـیم جِـذاذ ؛ . كرُ ه جـذّاً أي قطّ وجذذتـهُ أجـذُّ

ه أراد جمع جذیذ  جذوذ ، ومثله كریم وكِرام ، وخفیف وخِفاف) فعیل(فأنّ   .)٥())بمعنى مَ
ـــعَ ، فجـــذذتُ الشـــيء: لغـــةً ) الجُـــذاذ(و ـــا كسّـــرَ أو قطّ كسّـــرتُه ، : مـــن جَـــذَّ یجِـــذُّ جَـــذاً ، وهـــو إمّ
ـه ، ویقال : وجذذتُه ـتُ  .)٦()جُذاذ(لقِطَع الفضّة الصغار ولحجارة الذهب المتكسّرة :قطّعتُه وفتّ

اء في تفسیره لهذه الآیة ویتابع صاحب        )٨(،وهو ما اتفقت علیـه أغلـب التفاسـیر )٧(التبیان الفرّ
بالكســرجمع ) جِــذاذاً (بالضــم جمــع جَذیــذة، وهــي القطعــة الواحــدة المكســورة ، و) جُــذاذاً (، ومفــادُه أنّ 

تكسّر إلى قِطَع ، ومن ثمّ فإنّ  للفـرع ؛  جمـع) جُـذاذاً (جمع للأصـل و) جِذاذاً (جَذیذ ،وهو الشيء المُ
تكسّرة نتجت عن عملیة التكسیر والتقطیع التي تحتاج إلى جهد ، لذلك فهي بحاجـة  ولأنّ القِطَع المُ

ة التي تفوق الكسرة ثقلاً    .إلى صوت یُحاكي هذا الجهد ، فكانت تلك الضمّ
  
ة والفتحة  ٢   :ـ  الاستبدال الفونیمي بین الضمّ

ل(روى أبو عبیدة هذا الإبدال في فاء    :ومن أمثلته في تفسیر التبیان الألفاظ الآتیة . )١()فُعْ
َ ل: الخُلة والخَلة    ُ ل/ ء ـ َ /خ ـ َ ل/ ل ـ ُ                ء ـ َ ل/ت ـ َ / خ ـ ُ / ل ـ   ت ـ

                                                        
  . ٩١ـ  ٩٠/ ١مقاییس اللغة  )٤(
  إتحاف :ینظر.بكسر الجیم،وقرأھا الباقون بالضم)جِذاذا(وقد قرأ الكسائي والأعمش وابن محیصن .٢٥٧/ ٧التبیان  )٥(

  .٣١١فضلاء البشر    
  ،   ٤٧٩/  ٣، ولسان العرب  ٤٠٩/  ١، ومقاییس اللغة  ٥٦١/ ٢، والصحاح  ٣٣٩التقفیة في اللغة ) جذذ: (ینظر )٦(

  . ١٩٠رآن الكریم وتفسیر مفردات ألفاظ الق   
  .٢/٢٠٦معاني القران للفراء  )٧(
  ، والتفسیـرالكبیـر ٢١/ ٤، وجواھر الحسان   ٣٨/  ١٧، وجامع البیـان ١٩٦الكسائي : معاني القرآن : ینظر  )٨(

    ١٥٤/  ٢٢/ ٨ .  
  . ٢٦٢/  ١مجاز القرآن  )١(



- ٤٤ -  

ــيلا  : فـــي قولـــه تعـــالى  ــراهيم خلـ ــذَ اُ إِبـ ، إذ فسّـــر الطوســـي لفـــظ ]١٢٥:النســـاء [   واتَّخَـ
ـــه مشـــتقّ مـــن ا) الخلیـــل( ـــة، وهـــوبأنّ ـــة بفـــتح الخـــاء ((لخُلّ الحاجـــة ، : بضـــمّ الخـــاء الصـــداقة ، والخَلّ

ـة بمعنـى الصـداقة ؛ فـلأنّ  حتاج إلیـه ،والخُلّ واستعمل في الحاجة للاختلال الذي یلحق الفقیر فیما یَ
  .)٢())كلّ واحد منهما یسدّ خلل صاحبه في المودّة والحاجة

ة لغة من الخَلّ بمعنى الفَرجة أو الخ ـة والخَلّ ـه فرجـة : لل بین الشیئین ، ومنه الخَلّ الفقـر ؛ لأنّ
ا لشهوتها لشيءٍ : ، وقیل )٣(الفقیر: والخلیل . في حاله ة هي الاختلال العارض للنفس ، إمّ إنّ الخَلّ

ــة شــدیدة أي خَصاصــة ، فخــلّ الرجــلُ بمعنــى افتقــر ،  )٤(أو لحاجتهــا إلیــه ثــمّ اختصّــت لمــن بــه خلّ
  )٥(لیهاحتاج إ: واختلّ الى كذا 

ـة ـ بالضـمّ ـ فهـي الصـداقة المختصّـة التـي لـیس فیهـا خَلـل ، تكـون فـي عفـاف  ا الخُلّ یقـال . أمّ
؛ لأنّ المـودّة  )٦(الصـدیق: صـادقته ، والخِـلّ الـوِدّ والصـدیق، والخلیـل : خاللتُ الرجل خلالاً بمعنى

ل النفس وتتوسطها ، أو لأنها تخِلّ بالنفس فتشعر بالحاجة إلى ذلك    . )٧(الصدیقتتخلّ
كان یوالي في االله ، ویعادي ) علیه السلام(إنّ إبراهیم : وقیل في معنى الخلیل في هذه الآیة 

ــه خلــیلاً لا یبغــي ســواه هــي مــن : وقیــل .  )٨(فــي االله ، ویحــب فــي االله ویــبغض فــي االله ، فاتخــذ ربّ
مـا أُنـزلُ فقـري وحـاجتي إننـي أبـرأ مـن الاعتمـاد  أو الافتقـار إلـى غیـر االله : الافتقار، والمعنـى  نّ ، وإ

  .       )٩(باالله تعالى
ــة مــن مــال أو طعــام أو أمــور معیشــیة ،  ــة التــي بمعنــى الحاجــة تخــتصّ بالحاجــة المادیّ والخلّ
ر  یسورة الحصول ، ولذا عبّ ا یمكن أن یحصل علیه الإنسان بوسیلة أو بأخرى فهي بهذا مَ وهي ممّ

ة التي بمعنـى الصـداقة تخـتصّ بـأمر معنـوي ، قـد یصـل عنها بالفتحة الخفیفة ، على حین أنّ ال خلّ
ــق  ین بحیث لا یمكن لأحدهما الاسـتغناء عـن الآخـر ، وهـذا التعلّ ـق الشدید بین الخلّ إلى درجة التعلّ

ـة  ة لتحـاكي هــذه . الروحـي تُكابـد فیـه الــنفس أحاسـیس أصـعب مــن الحاجـة المادیّ ولــذا وردت الضـمّ
عاناة النفسیة  وقد أشار الطوسي إلى شيء قریب من هذا المفهوم فـي موضـع آخـر  .الصعوبة والمُ

ــــة الحركــــة الثقیلــــة  ــــة الحركــــة الخفیفــــة ، وللأشــــیاء المعنویّ ، وهــــو أنّ العــــرب تختــــار للأشــــیاء المادیّ
  .،وسنقف علیه إن شاء االله فیما هو قابل 

                                                        
  . ٣٤١/  ٣التبیان  )٢(
  .١٥٦ـ١٥٥/ ٢) خلّ (مقاییس اللغة )  ٣(
  .٢٩٣) خلّ (تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم  )٤(
  .٢١٧ـ٢١٥/ ١١) خلّ (لسان العرب )  ٥(
  .المصدر نفسھ )  ٦(
  . ٢٩٣تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم )٧(
  . ٥/٤٠١، والجامع لأحكام القرآن  ٥/٢٩٧جامع البیان ) ٨(
  . ١٠/٣٠٠، والجامع لأحكام القرآن  ١/٤١٧جواھر الحسان   )٩(



- ٤٥ -  

  
رح      رح والقَ َ ل:      القُ ُ ر/ء ـ َ ل/ق ـ ُ                ء ـ َ ر ق/ح ـ ُ /ـ   ح ـ

]  ١٤٠:آل عمران [ إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلهُ: في قوله تعالى  
) قُرح(، فقد قرأها أهل الكوفة إلا حفصاٌ بضم القاف من  )١(ذكر  الطوسي في هذه الآیة قراءتین

ق بین القراءتین دلالیاً فقا والفرق بینهما أن القَرح بفتح القاف ـ : ((ل وقرأها الباقون بفتحها ، ثم فرّ
) : قیل(ثم حكى بصیغة التضعیف )) الجِراح ، والقُرحّ  ـ ألم الجِراح ، على قول أكثر المفسّرین 

هما لغتان   . )٢(إنّ
ــرح لغــةً  جــرح الجســد:والقَ حُ قَرحــاً بمعنــى جُــرِحَ ، وهــو عــضّ الســلاح ممــا یَ ــرحَ یقــرُ ،  )٣(مــن قَ
خــرج ـرح مــا یَ ــروح ، فــالقریح  والقُ ــرِحُ : بـه مــن قُ ــروح: الجَـریح ،و القَ ، وقیــل  )٤(الــذي خرجـت منــه القُ

ـرحُ أثـره مـن الـداخل ، أو هـو ألـم . القَرحُ بالفتح أثر الجُرح من شيء یصیب الجسد من الخارج  والقُ
  . )٥(الجُرح

أكثـــر  ، ولكـــنّ  )٦(والأخفـــش أنّ القـــراءتین لغتـــان بمعنـــى واحـــد) هــــ١٨٩ت(وروي عـــن الكســـائي
اء مــن أنّ  ــرح (( المفســرین ـ ومــنهم الطوســي ـ یفّرقــون بینهمــا ، إذ یوافقــون مــا قالــه الفــرّ ألــم : القُ

ـــــــرح  فبینهمـــــــا إذن فـــــــرقٌ واضـــــــح ، ونقـــــــل ابـــــــن . )٧())الجـــــــراح بأعیانهـــــــا : الجراحـــــــات ، وكـــــــأنّ القَ
  . )٨(مثل هذا القول عن الكسائي ایضاً ) هـ٣٧٠ت(خالویه

ة ، وجعلـــت ولأنّ ألـــمَ الجُـــرح فیـــه أذ ىً ، وهـــو أمـــرٌ حســـيّ ملمـــوس ؛ لـــذلك اختیـــرت لـــه الضـــمّ
  .الفتحة الخفیفة للجُرح نفسه 

َ ل :الهُونُ والهَونُ   ُ◌ / ء ـ ُ ُ /هـ ـ َ ل/                  ن ـ َ و/ء ـ ُ /هـ ـ   ن ـ

                                                        
  قرأھا أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف ووافقھم الأعمش،وقرأھا الباقون بالفتح،ینظر إتحاف فضلاء   )١(

  .١٧٩البشر   
  . ٢/٦٠٠التبیان  )٢(
  . ٢/٥٥٧) قرح(لسان العرب  )٣(
  . ٥/٨٢) قرح(مقاییس اللغة  )٤(
  . . ٦٩٦تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم  )٥(
  .١/٢١٥، ومعاني القرآن للأخفش  ١٠٧كسائي معاني القرآن لل )٦(
  ،  ١/٤٠٨أبو جعفر النحاس :، وإعراب القرآن ١٠٤ـ ٤/١٠٣، وینظر جامع البیان  ١/٢٣٤معاني القرآن للفراء  )٧(

  .  ٤/٢١٧والجامع لأحكام القرآن    
  .١٧٠كسائي،وینظر معاني القرآن لل ١/١١٩ابن خالویھ : إعراب القراءات السبع وعللھا وحججھا  )٨(
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ال ، إذ قـ] ٥٩:النحـل [ أيمسكُه علَى هونٍ أم يدسه في التُّـرابِ : في قوله تعالى 
ـــونُ أي ) : ((هـــون(الطوســـي فـــي تفســـیر  ُ ـــوان والمشـــقّة ، ومنـــه : اله َ ـــون(اله ُ ، قـــال  )١()عـــذاب اله

  : الحُطیئة 
ه سِكٌ        على رَغمهِ ما أثبتَ الخیلُ حافِرَ مْ ا خشیتُ الهُون والعیرُ مُ   )٢(فلمّ

ن ، لــم یقولــوا إلا بفــتح الهــاء ، وقــال المبــرّ : فــإذا قــالوا  مشــي علــى هَــوْ ــونُ بضــم الهــاء : د أقبــلَ یَ ُ اله
قال  ما هو بفتح الهاء كما یُ نّ   .  )٣())رِفقاً : سِرْ علیه هَوناً أي : لاأعرفه في الرِفق ، وإ

  
ون(و َ هـونُ هَونـاً ، بمعنـى : لغـة ) اله ـوان واحــد وهـو : ، وقیـل  )٤(خـفَّ : مـن هـان یَ َ ـون واله َ اله
ون : ، وقیل  )٥(اللین ُ ون : اله َ وان ، واله َ وان على :وقیل .  )٧(، والسَكینة والوِقار)٦(قالرِف: اله َ إنّ اله

مدَح به ، والآخر : وجهین  لحِق به غَضاضة فیُ ل الإنسان في نفسه لما لا یُ أن یكون : أحدهما تذلّ
ذَمُّ به ُ   . )٨(من جهة متسلط مستخفٍّ به فیـ

ون بالضمّ لغة قریش ، وبعض بني تمیم یجعلـونه مصـدراً  ُ اء أن اله للشـيء الهـیّن ، وذكر الفرّ
ذا قالــت العــرب  :  ، واحــتجّ لــذلك بقولــه تعــالى  )٩(أقبــلَ یمشــي علــى هَونــهِ ، لــم یقولــوه إلا بــالفتح: وإ

   ًنـاوضِ هلَـى الأَرع ـونشمي ] هنـا مصــدر ) هَونـاً (، وأكثـر المفسـرین علـى أنّ ] ٦٣:الفرقـان
ونَ في آیة النحل ُ وان من الذلّ والاستصغار الهیّن من السَكینة والوِقار، وأنّ اله َ   .  )١٠(بالضمّ اله

ذلال للنفس الإنسانیة ، وهو أمـرٌ عسیر لا یرضـاه الحـرّ الأبـيّ ،  ون فیه استخفاف وإ ُ ولأنّ اله
ــون  َ لاءمتهــا ثقــل معنــى الــذلّ علــى الــنفس ، واختیــرت الفتحــة لله ة الثقیلــة لمُ لـذلك اختیــرت لــه الضــمّ

راد  الذي هو اللین والسَكینة ، لِما لها   .من خِفّة وسُهولة في النطق تُلائِم المعنى المُ
  . )١(وهناك أمثلةٌ أخرى في هذا النوع من الاستبدال الفونیمي وردت في تفسیر التبیان

  :الاستبدال الفونیمي بین الكسرة والفتحة ـ   ٣
                                                        

  . ١٧:فصلت  )١(
  .دیوان الحطیئة    :ینظر )٢(
  . ٦/٣٩٤التبیان   )٣(
  . ٤٣٩/ ١٣) ھون(لسان العرب   )٤(
  . ٦٥٧) ھون(التقفیة في اللغة   )٥(
  . ٤٣٩/  ١٣، ولسان العرب  ٦/٢٢١٨الصحاح ) ھون: (ینظر  )٦(
   ٦/٢١) ھون(مقاییس اللغة   )٧(
  . ٩٠١الكریم  تفسیر مفردات ألفاظ القرآن  )٨(
  . ٢/١٠٧معاني القرآن للفراء   )٩(
  ، وجواھر    ٤/٧٦، ومعاني القرآن الكریم ١٢٤،  ٨٤/ ١٤، وجامع البیان  ١/٥٠٢غریب الحدیث لابن قتیبة)  ١٠(

  . ١٥/٣٤٩،  ٦٨/ ١٣، والجامع لأحكام القرآن  ٤/٨٥الحسان      
  . ٩/٥١١، والروح  ٦/١٠٠، والحب  ٢/٣٣٩الأكل : ینظر  )١(
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اء وأبو عبیدة والأخفش هذا الإبدال عن العرب في طائفة من الألفاظ  ن أمثلته في وم. )٢(روى الفرّ
  :تفسیر التبیان الألفاظ الآتیة 

َ ل:   الحَمل والحِمل    َ م/ء ـ َ ل /ح ـ ُ                  ء ـ ُ /ح ـِ م/ل ـ   ل ـ

ـل بفـتح الحـاء ، :((وقـال الطوسـي] ٨:الرعد [  اُ يعلَم ما تَحملُ كُلَّ أنثَى قال تعالى   الحَمْ
فِ ، وكذلك ما كان  خلـة أو شَـجرة فهـو مفتـوح ما كان في الجَوْ ـل(وبكسـر الحـاء . علـى نَ مـا ) الحِمْ

قَل على الظهر   .)٣())كان من الثِ
ل لغة (و حمِلُ حَملاً ، بمعنى : الحَمْ ه ، والحَمل بالفتح ما كان فـي :َ من حَملَ یَ رفع شیئاً وأقلّ

الأثقـــال  إنّ : ، وقیـــل  )٤(بطـــنٍ أو علـــى رأس شـــجرةٍ ، والحِمـــل مـــا كـــان علـــى ظهـــرٍ أو علـــى رأسٍ 
لـد  حمولـة فـي البـاطن كالوَ ى حِمـلاً ، والأثقـال المَ حمولة على الظهر تُسمّ المحمولة في الظاهر كالمَ

ى حَملاً تشبیهاً بحَمل المرأة مرة في الشَجرة تُسمّ طن، والماء في السَحاب، والثَ   . )٥(في البَ
هـو أن الحِمـل الـذي علـى  ولـه توجیـه وتعلیـل صـوتي بـیّن. وهو ما اتفق علیه اللغویین بلا خلاف 

ـى الــرأس، أثقــل مــن حَمــل المــرأة الحامــل ومــن ثمــر الشــجرة ، بــدلیل أنّ المــرأة تحمــل  الظهــر أو علـ
ــرعن  ـر عـن الحِمـل الثقیـل بالكسـرة والمعبّ ا تسـعة شـهور مـن غیـر كَلـل ولـذلك جــاء اللفـظ المعبّ طفلهـ

  .الحَمل الأخفّ بالفتحة 
جُ       وَ جُ والعَ َ ل:  العِوَ َ /ع ـِ /ء ـ َ ل/و ـ ُ                   ء ـ َ / ج ـ َ /ع ـ ُ /و ـ    ج ـ

هما وردا في أكثر مـن  رق الطوسي بین هذین اللفظین تفریقاً دلالیاً في أكثر من موضع ؛لأنّ فّ
طِر، ومنها قولـه تعالى   :وقولـه ] ٢٨:الزمـر [  قُرءاناً عربِياً غَير ذي عوجٍ:آیة في الذِكر العَ

 لَـم ــاً  و جوع ــلْ لَّـهعجي ] وقولــه ] ١:الكهـف:    ــا غُونَهبيو ِــبِيلِ ا ـن سع ونــدصي ينالَّـذ
  ] .٤٥:الأعراف [ عوجا

ج : ((وقـــال فـــي تفســـیر اللفظـــین  ـــدول عـــن الطریـــق الصَـــواب ، وهـــو فـــي الـــدین عِـــوَ ج العُ العِـــوَ
قــوا بــین مــا ج ـ بــالفتح ـ فرّ ــرى ، فجعلــوا السَــهل للسَــهل والصَــعب  بالكســر ، وفــي العــود عَــوَ ُ ــرى ومــا لا ی ُ ی

جــاً ـ بكســر العــین ـ فــي كــل : ((، وقــال فــي موضــع آخــر  )١())للصَــعب ، بــالفتح والكســر العــرب تقــول عِوَ
                                                        

  ، ١/١٤٩، ومعاني القرآن للفراء  ٢/٢٧٢، ١/١٧٦، ومعاني القرآن للأخفش  ٢/٤٤مجاز القرآن : ینظر )٢(
     ٢/١٦٤ .  

  . ٥/٥٢: ، وینظر ٦/٢٢٤التبیان  )٣(
  ، ولسان ٢/١٠٦، ومقاییس اللغة  ١٦٧٧،  ٤/١٦٧٦، والصحاح  ٣إصلاح المنطق ) حمل: (ینظر )٤(

  . ١١/١٧٨العرب     
   ٢٥٨سیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم تف )٥(
  . ٥/٤٦٣التبیان  )١(
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ـــرى شخصـــه قائمـــاً ،ولا یـــدرك عیانـــاً منتصـــباً  ُ جِ فـــي الـــدین ؛ اعوجـــاج فـــي دیـــن أو فیمـــا لای ولـــذلك كـــالعِوَ
لَـم يجعـل لَّـه      :لى العین في قوله تعاكُسرت  و تَبالْك هدبلَى علَ عي أنْزالَّذ ِ دمالْح
ــا ـــا مـــا كـــان فـــي )٢( عوجـ ـــه لـــیس بالشـــخص المنتصـــب ، فأمّ ج فـــي الطریـــق ؛ لأنّ ـذلك العِـــوَ ، وكــ

نتَصبة ، فإنّ عینـها تُفتـح في القناة والخَشَبة ونحوها    . )٣())الأشخاص المُ
فهــم مــن كلامــ ُ ه أنّ مــن سُــنن العــرب فــي لغــتهم أن یضــعوا الحركــة الأخــفّ والأســهل وی

الذي یسهل إدراكه ، وهو المعنى المادي المحسوس، ویضعوا الحركة الأثقل للمعنـى الـذي للمعنى 
ــل لیوصــل إلیــه ، فــلا  لا یســهل إدراكــه ، وهــو المعنــى المعنــوي الــذي یحتــاج إلــى إعمــال فكــر وتأمّ

درك إلا بالعقل    .یُ
هــم یختــارون الحــرف الأقــوى وقــد أشــ ــیّن أنّ ة العــرب هــذه،إذ ب ــه إلــى سُــنّ ار ابــن جنــي قبل

،للمعنى  فاختـاروا الخـاء لرخاوتهـا ((الأقوى والحرف الأضعف للمعنى الأضـعف ومثـلّ لـذلك بقَضَـمَ وخَضَـمَ
طِب،والقاف لصلابتها للیابس،حَذواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث    )٤())للرَ

جــاً  لغــة) العِــوج(و جُ عِوَ مح : مــن عَــوِجَ یعــوَ وهــو الانعطــاف فیمــا كــان قائمــاً فمــالَ، كــالرُ
ُ ، : فتقـول .  )٥(والحـائط هـمُّ بــه ، أي مـا یرجــع عـوِجُ عـن شــيءٍ یَ عُجــتُ البعیـر بزِمامــهِ ، وفـلانٌ مــا یُ

ك بالبَصـیرة درَ جُ بالكسر فیما یُ درك بالبَصَر ، والعِوَ جُ بالفتح فیما یُ وَ عـدد اوى بینهمـا وقـد سـ.  )٦(والعَ
ق بینهما الباقون)٧(من المفسّرین ق بینهما الطوسي )٨(، على حین یفرّ   .، كما فرّ

    
  
  
  
قر   َ ل:     الوِقر والوَ َ ل/ وـِ ق/ ء ـ ُ               ء ـ َ ق/ ر ـ ُ / و ـ   ر ـ

                                                        
  . ١: الكھف )٢(
  .٤٦٣، ٤/٤٠٩، وینظر  ٧/٥التبیان  )٣(
  . ١٥٨/  ٢الخصائص  )٤(
   ٣٣٢ـ  ٣٣١/  ٢، ولسان العرب  ١٨٠ـ  ١٧٩/ ٤، ومقاییس اللغة  ٢٤٩التقفیة في اللغة : في ) عوج: (ینظر)  ٥(
  .  ٦١٦ـ  ٦١٥، وتفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم  ١٦٤إصلاح المنطق : ینظر)  ٦(
  . ٣/٣، ومدارك التنزیل  ٢/٤٧١الكشاف  )٧(
  . ١٦/٢٦٣، وروح المعاني ٢٠/٢٢٤، وفتح القدیر ٤/١٥٠، والجامع لأحكام القرآن ٤/٢٢جامع البیان  )٨(
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ــي ءاذَ    : فــي قولــه تعــالى  فو ــوه فْقَهــةً أن ي نأك ــوبِهِم ــى قُلٌ ــا علَ لْنعجاً وــر ــم وقْ    انهِ
ــوقر: (( ، قـال الطوســي ] ٤٦:الاسـراء[ قــل فـي الأذُن، والِ قر الثِ الحِمـل ، والأصــل فیـه الثقــل ، : الـوَ

ه خولِف بین البناءین للفرق    .)١())إلا أنّ
قر(و ه ، والِوقر: بالفتح للثقل في الأذُن ، وقیل : لغة) الوَ الحِمــل الثقیـل : أن یذهب السمع كلّ

سَق للبعیر:وقیل . )٢(عضهم للثقیل والخفیف، وجعله ب غل كالوَ   .)٣(هو الحـِمل للحمار وللبَ
هما لغتان بمعنىً واحد المفسّرین ، غیر أنّ أغلب )٤(ویُساوي الأخفش بین الصیغتین ، على أنّ

قـون بینهماــ ، فیتّفقـــون علــى أنّ الــوِقر بكســر الــواو ثقـل الحِمــل علــى ظهــرٍ أو فــي بطــنٍ ، یقــال : یفرّ
  .  )٦(هذه امرأة موقَرة وموقِرة إذا حملت حَملاً ثقیلاً : ویقال. )٥(ء یحمِل وِقره ، وقد أوقرَ بعیرهجا

 ، ولو نظرنا إلى هذین اللفظـین لوجـدنا هـذا الاسـتبدال الفـونیمي قائمـاً علـى أسـاس المعنـى أولاً
قَـل فـي السـمع  الـذي یتسـبّب بــه فالحِمـل الـذي علـى الظهـر أو الـرأس أشـدّ وطـأة علــى حاملـه مـن الثِ

ق العرب بین المعنیین بالتفرقة بـین الصـیغتین ، كمـا  عیبٌ أو مرضٌ  في تكوین الانسان ، ولذا فرّ
  . أشار إلي ذلك الطوسي 

وفي التبیان أمثلة أخرى في هذا النوع من الاستبدال الفونیمي ، یتبیّن لنا فیها إدراك الطوسي 
ر المعنى وتخصیصهِ    . )٧(لأثر الحركات في تغیّ

ر الفونیمي فوق التركیبي) ٢(    : التغیّ
ــردة بــالظواهر الفونیمیــة فــوق التركیبیــة وهمــا  ة المطّ ــل القســم الثــاني مــن الدلالــة الصــوتیّ : یتمثّ

  ) .الوحدات غیر المقطعیة ( النبر والتنغیم أو 
ة إخـراج الهـواء مـن الـرئ) :S tress(والنبر وهـو تین ، هو الضغط على أحد مقاطع الكلمة ، بزیـادة قـوّ

طاقــة وجهــد عضــلیان لجمیــع أعضــاء النطــق فــي وقــت واحــد ، وهــو مــن الملامــح الصــوتیة فــوق التركیبیــة 
ن )٨(التــي تــؤدّي وظیفــة دلالیــة ، ویخــتصّ بالألفــاظ ــه یبــیّ ــى وظیفتــه فــي أنّ ــة ، ، إذ تتجلّ الكلمــة الأكثــر أهمیّ

ـح الصــوتي ، ، ولــم یـرِد فـي تفســیر التبیـان شــ)١(وهـي تلـك التــي یكـون نبرهــا أعلـى لمَ يء عـن هــذا المَ
  .ولذا یكتفي البحث بتعریفه فقط 

                                                        
  . ٤٨٤/  ٦التبیان  )١(
  . ٢٨٩/  ٥) وقر:(لسان العرب  )٢(
  .٩٣٦لفاظ القرآن الكریم تفسیر مفردات أ )٣(
  . ٢٧٢/  ٢معاني القرآن للأخفش  )٤(
  . ٣٠/  ١٧، والجامع لأحكام القرآن  ١٧٠/  ٧جامع البیان  )٥(
  . ٤اصلاح المنطق  )٦(
  . ٥٠/  ٧، والولایة  ٢٣/  ٤، والعدل  ٥٢٨/ ٢ینظر المِلء  )٧(
  . ١٦٩الدلالة اللغویة عند العرب  )٨(
  . ٩١ترجمة حسن ناظم ) : رومان یاكوبسن: (والمعنى ست محاضرات في الصوت  )١(
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ا    ـر صـوت )٢(فارتفاع الصوت وانخفاضـه فـي أثنـاء الكـلام ):  Intonation( التنغیم أمّ ، إذ یتغیّ
نــوّع فــي درجــات الصــوت تبعــاً  ــه تَ المــتكلم صُــعوداً وهُبوطــاً لبیــان مشــاعر مختلفــة ، ویمكــن القــول إنّ

تكلم وحسبما یقتضیه سیاق الحال للحالة الانفعالیة ه موسیقى الكلام.  )٣(للمُ   . )٤(ولذا یوصف بأنّ
ـق بالمعـاني النحویــة  ـه یتعلّ والتنغـیم هـو الإطـار الصـوتي للســیاق الـذي تُقـال بـه الجملــة ، إذ إنّ
ة خاصّة لها أشكال ة تقوم على أنساق تنغیمیّ  للجملة ؛ لأنّ الجملة العربیة لها صیغ وموازین تنغیمیّ

فللجملة الاستفهامیة هیكل تنغیمي یختلـف عـن الهیكـل التنغیمـي للجملـة الخبریـةّ ، وكـذلك . محدّدة 
رتفـــع  نـــة بعضـــها مُ ـــدة أو جملـــة الشـــرط ، فلكـــلّ جملـــةٍ منهـــا نغمـــات معیّ ة المؤكَّ یختلـــف عـــن الجملـــ

نخفض ، وبعضها یتّفق مع النبر وبعضها لا یتّفق معه    . وبعضها مُ
ـة  عـین علـى الكشـف عـن معناهـا النحـويفالصـیغة التنغیمیّ .  )٥(منحـىً نغمـي خـاص بالجملـة یُ

ما هـو یشـیر إلـى وظیفتهـا الانفعالیـة أو العاطفیـة  نّ عرفي لها، وإ ه لا یعطي تفسیراً للمضمون المَ ولكنّ
بهمة لا یمكن فهمها ن كانت كلمات الجملة مُ لازماً لها وإ ، فنغمة الخبر مفهومة ونغمة )٦(، ویبقى مُ

  . ام مفهومة ونغمة النفي مفهومة أیضاً الاستفه
ــه أوضــح منــه فــي الدلالــة علــى  ویقـوم التنغــیم فــي الكــلام بوظیفــة التــرقیم فــي الكتابـة ، غیــر أنّ

ا یستعمله الترقیم من علامات كتابیة ولـذا . )٧(المعنى ، لأنّ ما یستعمله التنغیم من نغمات أكثر ممّ
قـة بالأصـوات والسـیاقات التنظیمیـة ، إذ تحـدّد حلّ التنغـیم كثیـراً مـن إشـكالیات الدلالـة ا للغویـة المتعلّ

لیـة مختلفـة فـي )٨(الصور النطقیة بموجب التنغـیم قـة بـین عناصـر جُمَ فرّ ، فهـو مـن القـیم الخلافیـة المُ
ـبس . النظام اللغوي  هـا أقــدر علـى تحقیـق أمـن اللَ ة أكبر من القیم الرابطة ؛ لأنّ وللقیم الخلافیة أهمیّ

هــا لهــا مجموعــة مــن القــیم ، وهــو الغا یــة القصــوى مــن الاســتعمال اللغــوي ، ولــذا تجــد أنّ اللغــات كلّ
بس مأموناً ولا الكلام مفهوماً    . )٩(الخلافیة التي بدونها لا یكون اللَ

ویرتبط التنغیم بالنبر بصلة وثیقة ، فلا یحدث تنغیم من دون نبر للمقطع الأخیر من الجملـة 
وعلــى الــرغم مــن أنّ الوظیفــة الأســاس للتنغــیم نحویــة دلالیــة .  )١(ة، أي فــي آخــر كلمــة مــن الجملــ

إلا أنّ هیكلــه الــوظیفي الخــارجي هــو . تتمثــل فــي تفرقتــه المعنویــة بــین الأســالیب النحویــة المختلفــة 

                                                        
  . ١٧٥ابراھیم أنیس :الأصوات اللغویة )٢(
  . ١٥١عبد الصبور شاھین : برتیل مالمبرج ، ترجمة ودراسة: ، وعلم الأصوات   ١٩٨مناھج البحث في اللغة  )٣(
  . ١٧٦الأصوات اللغویة  )٤(
  ،  ٢٢٦معناھا ومبناھا :اللغة العربیة  )٥(
  . ٩٢ـ  ٩١ست محاضرات في الصوت والمعنى ) ٦(
  . ٢٢٧ـ  ٢٢٦معناھا ومبناھا : اللغة العربیة ) ٧(
  . ٢٧سمیر العزاوي:التنغیم اللغوي  )٨(
  . ٣٤معناھا ومبناھا : اللغة العربیة  )٩(
  . ١٧٧الدلالة اللغویة عند العرب )١(
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ط منه التنغیم ح أو النَسق الصوتي .  )٧٢(النسق الصوتي الذي یُستنبَ لمَ ولذا كان محلّ دراسة هذا المَ
  .لأصوات والدلالة الصوتیة هو مباحث ا

وقــد أدرك علماؤنــا الأوائــل أثــر الوحــدة الصــوتیة فــوق التركیبیــة فــي التوجیــه الــدلالي بمــا ینبــئ 
تهم الفــذّة التــي ســبقت علمــاء اللغــة المحــدثین بقــرون عــدّة ، وأدركــوه بأســالیب شــتى كــلٌّ  عــن عبقــریّ

، فتجـده لـدى سـیبویه بمعنـى تنـوّع )٣(همحسبَ منهجه ونمط دراسته ، ولذا تعدّدت مفـاهیم التنغـیم لـدی
دلالــة الأســالیب النحویــة ، فبالإمكــان دلالــة الجملــة الواحــدة علــى ثلاثــة معــانٍ تبعــاً للنغمــة الصــوتیة 

صاحبة لها في مثل قول القائل  أتاني رجلٌ ، فیقال له ما أتـاك رجـلٌ ، إذ تحتمـل الإخبـار عـن : المُ
  .)٤(العدد ، أو الجنس ، أو النوع

، مـــن أنّ اللفــظ وحـــده لا یكفـــي لتحقیـــق حســـن )٥(هـــذه الإشـــارات مـــا ذهــب إلیـــه الجـــاحظومــن 
البیان ، بل لابدّ فیه من الإشارة بالشكل والتفتّل والتثنّي ، وفي ذلك إشارة إلـى تعبیـرات الوجـه ونبـرة 

طـلاً وتمطیطـاً فـي الصـوت ، ومثلـ)٦(الصوت ونغمة الكلام ، وكذلك إشـارة ابـن جنـي اه مَ ه الـذي سـمّ
  .،الذي عُني به بحسبانه وسیلة في خروج الأسالیب عن معانیها )٧(عبد القاهر الجرجاني

فــاتهم الصــوتیة ، وقــد  أمــا المُحــدثون فقــد أولــوا هــذه الظــاهرة عنایــة خاصــة فــي مبــاحثهم ومؤلّ
ـة التحلیـل الصـوتي فتوصّـلوا إلـى نتـائ رة فـي دقّ ج أسعفتهم المخابر الصوتیة والأجهزة العلمیـة المتطـوّ

وكـــان لكـــلٍّ مـــنهم مـــنهج فـــي وضـــع ضـــوابط لقیـــاس التنغـــیم فـــي اللغـــة . متقدّمـــة فـــي هـــذا المیـــدان 
  : )٩(، وقد حدّدوا لها أربعة مستویات رئیسة )٨(العربیة

  .وهي النغمة المنخفضة التي تنتهي بها غالباً الجملة الإخباریة  /١/الهابط ، ورمزه 
  .الاعتیادیة التي یبدأ بها الكلام  وهي النغمة /٢/المتوسط أو المستوي ورمزه 

  .وهي تعلو النغمة المتوسطة وتأتي عادة قبل الانخفاض / ٣/الصاعد أو العالي ورمزه 
  .وهي فوق العالیة وترافق حالات التعجب والانفعال  / ٤/الأعلى ورمزه 

رة ودقیقة، وعرض فیها أنواعاً مخ تلفة من وقد اعتمد الدكتور سلمان العاني على أجهزة متطوّ
  . )١(الجُمل لیرى درجتها الصوتیة التنغیمیة ، وكانت على الوجه الآتي

                                                        
  . ١٩٨مناھج البحث في اللغة  )٢(
  . ٨١ـ ٤٠التنغیم اللغوي : ینظر )٣(
  . ٢٦٤ـ  ٢٦٣نوزاد حسن أحمد : ، وینظر المنھج الوصفي في كتاب سیبویھ  ١/٥٥الكتاب )٤(
  . ٧٩/  ١البیان والتبیین  )٥(
  . ٣٧١/ ٢الخصائص  )٦(
  . ١٤١ـ ١٤٠: دلائل الإعجاز )  ٧(
   ، ٢٦٤ـ ٢٥٨سعد مصلوح : ، ودراسة السمع والكلام  ١٦٩ـ ١٦٤مناھج البحث في اللغة : ینظر )٨(

  .    ٨٠ـ٦٣، ، والتنغیم اللغوي ١٩٤ـ ١٩٣سلمان العاني : والتشكیل الصوتي في اللغة العربیة    
  . ١٦٨كمال البدري : علم اللغة المبرمج ، الأصوات والنظام الصوتي  )٩(
  .١٤٤ـ ١٤٣التشكیل الصوتي  )١(
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تبدأ الذبذبات عادة عند النغمة المسـتویة المتوسـطة وتمتـد حتـى تنـزل فجـأة إلـى  :الجملة الخبریة 
  ) . ١ـ  ٢ـ  ٢(المستوى الأول عند الوقوف فیكون رمزها 

ثة العالیة وتتـدرج إلى الثانیة المتوسطة ثم إلى الهابطة تبدأ من النغمة الثال :الجملة الاستفهامیة 
  ) .١ـ  ٢ـ  ٣(، وعلى هذا فیكون رمزها 

تختلف ذبذبتها تبعاً للكلمة التي یقـع علیهـا الشـدّ الأمـري، ولـذا فهـي تكـون فـي صـورتین : الجملة الأمریة 
  ) .١ـ ٣ـ  ٢(و) ١ـ ٢ـ  ٣(

ثــم ترتفــع إلــى الثالــث وأخیــراً تنــزل إلــى الأول فیكــون رمزهــا وتبــدأ مــن المســتوى الثــاني : الجملــة التعجبیــة 
  ) .١ـ ٣ـ  ٢(هناك 

غیــر أن ) ١ـ  ٣ـ  ٢(وهـي علـى درجـات جملـة التعجـب نفسـها ، فرمزهـا هـو : الجملـة الندائیـة 
ق بینهما هو نمط النغم الخاص بكل منهما    .الذي یفرّ

  :مظاهر التنغیم عند الطوسـي 
ــل  عُنــي الطوســي بهــذه الظــاهرة  ولــم یصــرّح باصــطلاحها الحــدیث شــأنه شـــأن القــدماء ، وتتمثّ

  :عنایته بها في عدّة جوانب نوجزها بما یأتي 
ــة الأســالیب ) ١( وقــف صــاحب التبیــان عنــد الأســالیب النحویــة وقفــة العــالم  :التفرقــة بــین دلال

لـع علــى أسـرار العربیـة وتنـوّع معانی، المتبصّـر  ـدرك لـدقائق المعـاني ، المطّ هـا واخـتلاف دلالتهــا المُ
وعُني كثیـراً بخـروج هـذه الأسـالیب إلـى غیـر معانیهـا الأصـلیة فلـم یتـرك فرصـةً إلا وأشـار فیهـا إلـى 

فمن ذلك خروج الاسـتفهام إلـى الخبـر والأمـر والـتهكّم والاسـتهزاء ، . ذلك بتعلیل أو من غیر تعلیل
وأغلــب تفصــیلات هــذه الأســـالیب وخــروج الخبــر إلــى الاســتفهام والأمــر والتهدیــد ومـــا إلــى ذلــك  ، 

وسـیقف علـى . تدخل في میدان علم النحو ، ولذلك أرجأها البحث إلى الحدیث في الدلالـة النحویـة
ـــا یتّضــح  فیـــه إدراكــه لأثــر التنغــیم فــي المعنــى ،وســیكون المِعیــار فــي  نمــاذج لوقفــات الطوســي ممّ

فـي الحصـول علـى أجهـزة دقیقـة لبحـث اضبط درجات التنغیم اعتماداً على الذوق الشخصي لعجز 
   :ومن تلك النماذج . في هذا المیدان 

  وقَد وكَيف تَأْخذُونَه: إذ وقف عند قوله تعالى : أ ـ خروج الاستفهام إلى التوبیخ والتهدید 

ــضٍ  عــى ب ــكُم إلَ ــى بعضُ راد بــه((فقــال ] ٢١:النســاء [ أفْضَ ن كــان ظــاهره للاســتفهام فــالمُ  هــذا الكــلام وإ
   )١())كیف تفعل هذا وأنا غیر راضٍ به ، على وجه التهدید له : التوبیـخ، كمـا یقول القائـل لغیره 

   )٢(وجعل الكلام خارجاً إلى معنى التنكیر والتغلیط) هـ٣١٠ت(وقد سبقه في هذا الكلام الطبري
                                                        

  . ٣/٥٤التبیان   )١(
  . ٤/٣١٤جامع البیان   )٢(
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هـا هنـا )  ١ـ  ٢ــ  ٣(وتبدأ نغمة الاستفهام مـن العـالي ثـمّ تهـبط تـدریجیاً إلـى آخـر مسـتوىً،فرمزها  ولكنّ
ج إلــى الثالــث فالثــاني حیــث ینتهــي الكــلام وصــولاً  بخروجهــا إلــى التهدیــد ، تبــدأ مــن المســتوى الرابــع ثــم تتــدرّ

صـاحبة لـه فیكـون رمـزه  عـدُّ ) ١ـ  ٢ـ  ٣ـ  ٤(إلى المسـتوى الأخیـر لشـدّة الموقـف ، وحالـة الانفعـال المُ ُ ، إذ ی
  . )٣(تویات التنغیم في اللغة العربیةالاستفهام بكیف وأین ومتى من أعلى مس

ها جاءت على وجه التعجّب والإنكار: وقال بعض المفسّرین ، ولذا سـتكون نغمتهـا علـى الشـكل الآتـي  )٤(إنّ
 :  
  

                                                          ٤  

نكار                                                ٣تعجب وإ
                                                           ٢ 

                                                           ١ 
 
  

٤   
  ٣وكیف تأخذونه وقد أفضى             استفهام            

  ٢)              بكیف(بعضكم إلى بعض                   
                                                          ١  

  
  
٤   

  ٣توبیخ                                                     
                                                         ٢وتهدید                                                    

                                                           ١  

أَلَم يرواْ أَنَّه : فحین وقف الطوسي على قوله تعالى  :ب ـ خروج الاستفهام إلى عدّة معانٍ 
والحدیث عن العجل الذي اتخذه قوم موسى ] ١٤٨:الأعراف [ يكَلِّمهم ولاَ يهديِهم سبِيلا لا

سبحانه وتعـالى علـى قـوم موسـى اتخـاذهم العجـل إلهـاً وهـو لا یسـمع ولا یـتكلم ،  إلهاً ، إذ أنكر االله
علـى ((إنّ هـذه الآیـة جـاءت : ، وقـال الطوسـي . ولا ینفعهم في أن یهدیهم أو یرشدهم إلـى الخیـر 

                                                        
  . ٢٠٣غة مناھج البحث في الل  )٣(
  . ٤/٢٥٨محمـد حسیـن الطباطبائي :، والمیـزان في تفسیر الـقرآن٢٥/ ٢مجمع البیـان   )٤(
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عـــد تصـــورهم لـــت مـــع الاســـتفهام جُملـــة مـــن  )١())وجـــه الإنكـــار علـــیهم والتعجـــب مـــن جهلهـــم وبُ فحمَ
نكار واستبعاد لِما هُم فیه الدلالات، فهي ت وهو لم یستشعر هذه الدلالات  إلا بإدراكه أنّ . عجُب وإ

غزاهـا ، ففـي الاسـتفهام  ة تمتاز بها من غیرها ، ویمكن للسامع إدراكها والعلم بمَ لكلّ دلالة منها سِمَ
ة وتنتهـي وفـي الإنكـار مـع الاسـتبعاد تبـدأ أقـل درجـ. نغمة صـاعدة أو عالیـة ، تتـدرّج إلـى الهابطـة 

ا في التعجب فتبدأ بالمستوى الثاني ثم تصعد ثم تنحدر إلى أدنى مسـتوى مـن . بالهبوط تدریجیاً  أمّ
   :ویتضح ذلك بالشكل الآتي . النغم الكلامي 

                                             ٤   
   ٣تعجب                                       

                                                   ٢   
                                                   ١  

  
                                                   ٤  

  ٣ألم یروا أنهالا تكلمهم ولا تهدیهم       استفهام  
  ٢سبیلا                                             

                                                  ١  
  

                                                  ٤  
  ٣إنكار                                             

  ٢واستبعاد                                         
                                                  ١      

حینمـا رأى ) علیـه السـلام(فـي قولـه تعـالى علـى لسـان إبـراهیم  :ت ـ احتمـال الخبـر والاسـتفهام 

ــذَا ربــي: الكوكــب بازغــاً  ه ] وذكــر الطوســي أنّ هــذه الآیــة حُملــت علــى أحــد ] ٧٨:الأنعــام ،
ــذهبكم ، كمــا یقــول أحــدُنا : أحــدهما : ((وجهــین  ه علــى وجــه أي هــو كــذلك عنــدكم ، وعلــى مَ للمشــبّ

ن كان عالماً بفساد ذلك . الإنكار علیه    .هذا ربّي جسم یتحرك ویسكُن ، وإ
، وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه كما قال الأخطل: والثاني ستفهماً   :أن یكون قال ذلك مُ

بابِ خَیالا لامِ من الرّ سَ الظَ أیتَ بواسطٍ          غَلَ   )١(كذَبتْكَ عینُكَ أَم رَ
                                                        

  . ٤/٥٤٥التبیان   )١(
  .، والبیت من الكامل المقطوع  ٤١تحقیق الأب أنطوان صالحاني الیسوعي: شعر الأخطل:ینظر   )١(
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  : وقال عمر بن أبي ربیعة  ...
هْراً           عددَ النجْمِ والحَصى والتُرابِ : تحبُّها ؟ قُلتُ : قالوا                 )٢(بَ

ض منــه نحــو: فــإن قیــل مــا یجــوز ذلــك إذا كــان فــي الكــلام عِــوَ نّ ) أم: (حُــذِف حَــرف الاســتفهام ، وإ
ض ، وفـي الأ ســتَعمل مــع فَقــد العِــوَ ض عــن حــرف الاســتفهام ، ولــیس للدلالـة علیــه ، ولا یُ بیــات عِــوَ

ض تـارة ، وأخـرى مـع فقـده إذا زالَ  بـوت العِـوَ حـذَف حَـرف الاسـتفهام مـع ثُ ذلك في الآیـة ؟ قلنـا قـد یُ
ض ، ولا فیـه حَـرف اسـتفهام  بس ، وبیت أبي ربیعة لیس فیـه عِـوَ ذا جـاز أن یحـذفوا حـرف  …اللَ وإ

حذفوه لدَ  قـل أقـوى مـن غیرهـاالاستفهام لدلالة الخطاب ، جاز أن یَ قـل؛ لأنّ دَلالـة العَ .  )٣())لالـة العَ
مـــا جـــاءت  نّ جــــه الإخبـــار لا علـــى وجــــه الشـــكّ ، وإ ل مجـــيء الآیـــة علـــى وَ و یـــؤوّ علـــى ســـبیل (( وهـــ

غیب وینتقل من حال إلى حال لا یجـوز أن یكـون إلهـاً  الإنكار على قومه والتنبیه لهم على أنّ ما یَ
بوت دَلالة الحدث عبوداً لثُ طمئن بالإیمان ، ومقصدُه مـن ذلـك ذكـر الـدلیل  )٤())فیه مَ ، ولكنّ قلبه مُ

جّـــوا فـــي  رة والعِنـــاد ولَ كـــابَ ل الأمـــر لتَمـــادوا فـــي المُ ـو صَـــدع بـــالحق مـــن أوّ ـــه لــ لإبطـــال دیـــانتهم ؛ لأنّ
غیان   . )٥(الطُ

قصـــد إبــراهیم  ــرجِّح لمَ الخبـــر فنغمــة ) . علیــه الســـلام(وممــالا شــكّ فیـــه أنّ التنغــیم هنــا هـــو المُ
جه  ها على وَ ها على وجه الإنكار ، ونغمة الاستفهام صاعدة ثم هابطة ؛ لأنّ مستویة ثم هابطة ؛لأنّ

  :  ویتّضح هذا في الشكل الآتي . الإنكار أیضاً 

          ٢  
                                                                    ٤  

  ٣              الخبر                                             
                ٢  
  ١              )هذا ربّي (   
           ٤  
   ٣          الاستفهام                                  

  
  

                                                        
      .، والبیت من الخفیف  ٤٢٣یي الدین عبد الحمید محمد مح:شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة المخزومي : ینظر  )٢(
  . ٤/١٨٤التبیان ) ٣(
  .نفسھ  المصدر ) ٤(
  ، ومجمع البیـان  ٥٣٥ـ ١/٥٣٤، وجواھر الحسان   ٢٥١ـ ٧/٢٤٧جامع البیان : ینظر )٥(

  . ١٠١ـ ٧/١٩٨، وروح المعاني  ٢٧ـ٧/٢٥والجامع  لأحكام القرآن   ٣٢٣ـ٢/٣٢٢   
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ـرغم مــن أنّ أداة الاســتفهام جـزء رئــیس فــي تركیــب الجُملـة الاســتفهامیة ، غیــر أنّ الاســتعمال  وعلـى الـ
، )١(عنهـا بـالتنغیم د سـوَّغَ حـذف الأداة مـع الجُملـة الاسـتفهامیة ، إذا كانـت هـل والهمـزة   واسـتغنىالعربي قـ

( الاسـتفهام الأخـرى ولا یجـوز الاسـتغناء بـالتنغیم مـع أدوات . وبیت ابن أبي ربیعة شـاهد علـى ذلـك 
عجمیـة التـ) كیف ومتى وأین ولماذا وما وكم وأي  ه لا یـؤدّي الدلالـة المُ ي تؤدّیهـا تلـك الأدوات ، التـي ؛ لأنّ

ُخبرنــا عــن النــوع  أو العــدد أو  ســتفهم كــلّ منهــا عــن دلالــة خاصــة لا یمكــن للتنغــیم أن یحــدّدها ، فهــو لا ی یَ
  . ) ٢(الجنس أو الهیأة

ق بین النداء والدعاء فقال) ٢(  النداء هو الدعاء بمدّ الصوت على طریقـة یـا فـلان ، وأصـله (( :  فرّ
عــد مذهبـــه  نــدى الصـــوت ، وهـــو ُ : النــداء هـــو الـــدعاء بطریقــة یـــافلان ، ومتـــى قـــال(( ، وقـــال أیضـــاً  )٣())ب

  ) .٤())كان داعیاً ولا یكون منادیاً ) اللهمّ افعل بيّ، وارزقني وعافني(
ن لــــم تكـــن هنـــاك أداة نـــداء ، ) مـــدّ الصـــوت(و صـــاحبة لأســـلوب النــــداء وإ ـاه النغمـــة الصـــاعدة المُ معنــ

ق بینـــه وبــین الـــدع ل ویفــرّ اء فــي الـــنص المــذكور ، إذ النـــداء یكــون لغیـــر االله ، والــدعاء الله یكـــون فــي التـــذلّ

ق بـین الأسـلوبین فـي موضـع آخـر فوقـف عنـد قولـه تعـالى . والتضرُّع والترجّي  قَـالَ رب إِنِّـي   : وقد فرّ
تَ ي ول رإِلاَّ تَغْفو لْمع ي بِهل سا لَيم ئَلَكأَس أَن وذُ بِكأَع  ـوحنيلَ يق رِينالْخَس ني أَكُن منمحر

كلَيع كَتربا ونلَمٍ مبِطْ بِساه  ] ل إثبات ] ٤٨ـ  ٤٧: هود یاء النداء وحذفها  في سـیاق واحـد وعلّ
نما حُذفت: ((بقوله  ؛ لأنّ ذلـك نـداء تعظـیم ) یـانوح(، وأثبتـه فـي قولـه ) ربِّ إني أعوذ بك(من قوله ) یا( وإ

جــاء علــى وجــه ) یــانوح(، وهــذا یعنــي أن قولـه  )٥())التنبیــه ، وهـذا نـــداء تنبیـــه فوجــب أن یـأتي بحــرف 
ن أســلوب النــداء وهــو إفــادة التنبیــه ودلّ علــى ذلــك ســیاق الآیــة، فالخطــاب الموجّــه مــن  الحقیقــة مــ

الـدعاء فـلا یشـترط  ، أمـاهو نداءٌ ودعوة للامتثـال لأوامـره ) علیه السلام(المولى القدیر إلى نبیه نوح 
ه موجّـــه مــن أدنــى إلــى أعلــى ، ومــن ثــم فــإنّ النغمــة المصــاحبة لــه هــي التــي تعكــس ) یــا(فیــه  النــداء ، لأنــ

دعى سواه  ُ ج مـن المسـتوى الثـاني صُـعوداً إلـى . معاني التعظیم والتبجیل على الذي لا ی وكلا النمطین یتـدرّ
لأول علــى حــین یَصــعد الــدعاء درجــةً أعلــى ثــم الثالــث ، حیــث یفترقــان فیهــبط النــداء إلــى االمسـتوى 

  ویتّضح هذا بالشكل الآتي . یعـود تدریجیاً إلى الهابط 
     

                                                        
   ٣٣ـ  ٣٢سمیر شریف : ویلیة في الجملة الإستفھامیة الأنماط التح) ١(
  . ٣٤ـ  ٣٣المصدر نقسھ   )٢(
  .  ٣/٥٦٩التبیان  )٣(
  . ٥٦٦/  ٨التبیان   )٤(
  .٤٩٧ـ ٥/٤٩٦التبیان )   ٥(
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                                       ٤     
  ٣   یانوح                                 

      ٢  
       ١  

                              
                                                     ٤  

  ٣   یاربِّ                   
  ٢   ربِّ                   
     ١                                    

  
  :الدلالة الصوتیة غیرالمطّردة : ثانیاً 

نمــا هــو  عــدّ غامضــاً فــلا یخضــع لقواعــد ثابتــة  وإ فــي أنّ هــذا النــوع مــن الدلالــة ، یُ ســبق القــول 
وسبقت الإشارة إلى أنّ العرب الأوائل قـد عرفوهـا ، ووقفـوا . ت وافتراضات عقلیة بحتة ولید تصورا

فاتهم سین لفكرة الصلة بـین   )١(عندها في مؤلّ تحمّ وأشهرهم في ذلك ابن جني الذي كان من أكثر المُ
هم یســتبعدون دَلالــة الألفــاظ.  )٢(اللفــظ والمــدلول علــى  وهــو مــا یتّفــق علیــه أغلــب أهــل العربیــة لكــنّ

ضــعها  كتســبة ، بمعنــى أنّ الأصــوات لــم تخــتصّ فــي أصــول وَ رونهــا مُ مــا یَ نّ ــة ، وإ ة ذاتیّ معناهــا دَلالــ
هـا اكتسـبت الإیحـاء بمـا تَحمِـل مـن معـانٍ لكثـرة  فارقهـا ، ولكنّ لتدلّ على معنىً معیّن یـرتبط بهـا ولا یُ

  . )٣(استعمالها وشیوع تداولها
و الـراجّح أنّ  )١(نوا بـین قائـل بوجودهـا و قائـل برفضـهاوقد عُني المحـدثون بهـذه الدلالـة ، وكـا

ــرداً فــي  ــه لــیس عامــاً مطّ وجــود صــلة بــین طائفــة مــن الألفــاظ ومعانیهــا أمــرٌ لا یمكــن إنكــاره ، ولكنّ
ة ، ویتخّذ البحث موقفاً وسطاً ، فلیس من القائلین بـإطلاق هـذه الدلالـة فـي اللغـة ،  ألفاظ اللغة كافّ

مـا یقفـو أثـر الـدكتور كاصـد یاسـر الزیـدي الـذي وقـف فـي ولیس ممن أنكروها وقلّ  لوا مـن شـأنها ، إنّ
ف ، إذ وضـــع یــــده علـــى  دراســـته الدلالیـــة ومحاضـــراته الصـــوتیة وقفـــة العـــالم المعتـــدل غیـــر المتطـــرّ
طائفة من الألفاظ التي تتحقق فیها هذه الدلالة ، من دون إعمامها ، فلا سبیل ـ حسب رأیه ـ  إلى 

لا كیف یمكن أن نتصور أنّ الدلالة المعنویة مشتقة من الدلالة الحسیة ، أو كما یقول وإ (( إنكارها

                                                        
  ).بحث(٣٥ـ  ٢٩عبد الكریم مجاھد : العلاقة بین الصوت والمدلول : تفصیل ذلك في  : ینظر  )١(
  . ١/٦٥الخصائص   )٢(
  . ١/٤٧المزھر   )٣(
  . ٤٦ـ  ٣٦العلاقة بین الصوت والمدلول : ینظر)  ١(
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، كیــف نســتطیع أن نتصــور مــثلاً أنّ )) مــن التجســید إلــى التجریــد : ((  )٢(الــدكتور مصــطفى جــواد
ـن الخَیـــل ، والشِـــجار مشـــتق مـــن الشَـــجَر ، والسُـــموّ مشـــتق مـــن السَـــماء ، كیـــف  الخُـــیَلاء مشـــتق مــ

         )٣()) …ذلك إذا لم نأخُذ بهذه النظریة نتصور 
  : رأي الشیخ الطوسي 

هـا غیـر غائبـة عـن ذهنـه بـدلیل      مـا الـذي یبـدو أنّ نّ لم یعرض الشـیخ لهـذه الدلالـة كثیـراً ، ،وإ

فـي   فَأرسـلْنا علَـيهِم رِيحـاً صرصـراً    : في قوله تعـالى ) صَرصَر(إقراره بها عند تفسیره للفظ 
يِ أَيزالْخ ذَابع ميقَهذلِّن اتسامٍ نَّح ] ١٦:فصلت.  [  

شـدیداً صـوته ،واشـتقاقه مـن الصَـریر ، ولـذلك ضـوعف اللفـظ إشـعاراً : أي: ((فقال فـي معنـاه 
ي نهر صَرصَر ؛لصوت الماء : بمضاعفة المعنى ، یقال    صَرَّ یصُرُّ صَریراً ، ومنه سُمّ

الصَرصَــر ؛ الـریح الشــدیدة الصــوت بمـا یســمع لهــا مــن  : ( ع آخــر ، وقــال فــي موضـ )٤())الجـاري 
ه مضـــاعف منـــه ، فالصَرصَـــر  ــریر فـــي شـــدّة حركتهـــا ، یقـــال صَـــرَّ وصَرصَـــر كــــأنّ الشـــدیدة : الصَـ

ر الصـــوت ، وهـــو  …العَصـــوف المجـــاوِزة لحـــدّها المعـــروف ، ویقـــال  صَرصَـــر وصَلصَـــل إذا تكــــرّ
  . )٥())مضاعف صرَّ وصلَّ 
تة : ، فقـــال طائفـــة مـــنهم) صَرصَـــرَ (المفســـرون فـــي أصـــل وقـــد اختلـــف  ـــه الـــریح المصـــوّ إنّ

ت ، وقــال بعضــهم ــه مــن الصــیحة: الشــدیدة ،مــن صــرَّ یصُــرُّ إذا صــوّ ومثلــه مــا فــي قولــه ،   )٦(إنّ

هـو مـن الصَـرّ : ،  قیل  ]٢٩:الذاریات[ فَأَقْبلَت امرأتُه في صرة فَصكَّت وجهها : تعالى
ــرد الــذي یصُــرُّ أي یجمــع : هــو الحَــرّ الشــدید السَــموم ، وقیــل  الــذي أصــله مــن الصِــرّ الــذي هــو البَ

ل أنسب لدیار العرب )١(ظاهر جلد الإنسان بأن یقبضه   . )٢(، والأوّ
  

ل الخلیل لفظ  ة حین وصف به صوت البازي أو الأخطـب ،بـأنّ فیـه ) صَرصَر(وقد حلّ بدقّ
شـدّد ، وكـان ذلـك محاكـاة ،وی)٣(تقطیعاً وترجیعاً وتخفیفـاً  ـف غیـر مُ خفّ ریـد بـذلك تكـرار مقطـع واحـد مُ

ما  نّ ا اللفظ الوارد في الآیة فهو لیست حكایة لصوت الریح ، وإ   لصوت ذلك الطائر ، أمّ
                                                        

  . ١٤ـ  ١٣مصطفى جواد:المباحث اللغویة في العراق)  ٢(
  .   ٤٨فقھ اللغة العربیة   )٣(
  . ٩/١١٥التبیان   )٤(
  . ٩٥/ ١٠التبیان   )٥(
  . ١٠٢ـ  ١٠١/ ١٤، وجامع البیان  ٢/١٩٦مجاز القرآن : ینظر )٦(
  . ٣٤٧/ ١٥، والجامع لأحكام القرآن  ١٠٢ـ ١٠١/ ٢٤البیان جامع   )١(
  . ٢٤/١١٢روح المعاني   )٢(
  . ١٥٢/  ٢،  ٦٥/  ١الخصائص : ، وینظر  ٨٢ـ  ٨١/  ٧) صرّ (العین )  ٣(



- ٥٩ -  

صف ظاهر لها فیحتَمل كلّ التفسیرات التي قال بها المفسرون   . )٤(هو وَ
ه الریح الشدی دة المتجاوِزة لحدِّها المعروف ، واسـتدلّ ولكنّ التفسیر الراجح لدى الطوسي إنّ

ه یستشفّ دلالة هذا اللفظ مــن وصف الخلیـل لـه بـالتقطیع ) صَرّ (على ذلك بتكرار مقطع  . ، وكأنّ
فمضـاعفة البنـاء وتكـرار المقطـع ورد محاكـاة لصـوت الطائرــ علـى رأي الخلیـل ـ ومحاكـاة لصـوت 

ل المعهـودة لـدینا فهـي لا تـأتي حـظ فـي الریـاح الشـدیدة الـریح وشدّتهاــ علـى رأي الطوسـي ـ ، وهـو مـا یُ
هلكـــة  مــا تــأتي متباینـــة بــین القــوة والضــعف ، فتـــارةً تكــون صــاعقة مُ نّ دفعــةً واحــدةً وبمســارٍ واحـــدٍ ثابــتٍ ، وإ

طأة وأكثر اعتدالا    .شدیدة لا یقف بوجهها شيء ، وتارةً تكون أخفّ وَ
عنــى أیضــاً ابــن جنــي فــي مثــل القَلقَلــة وقــد أشــار إلــى مفهــوم مضــاعفة البنــاء لمضــاعفة الم

  . )٥(والزَعزَعة والصَلصَلة
  :الأثر الفني لتلاؤم جرس الأصوات : ثالثاً 

ا لاشك فیه أنّ لجرس اللفظ ووقع تألیف أصواته وحركاته على الأذُن أثراً هامـاً فـي         ممّ
قي الـذي یحدثـه عنـد النطـق بهــا إثـارة الانفعـال المناسـب ، فالإیقـاع الـداخلي  للألفـاظ والجـوّ الموسـی

لــة  عــدّ مــن أهــمّ المنبهــات المثیــرة للانفعــالات الخاصــة ، كمــا أنّ لــه إیحــاءً نفســیاً خاصــاً لــدى مخیّ یُ
  . )٦(المتلقي والمتكلم على السواء

قـه علـى أبلـغ  وقد سعى الدارسون العـرب القـدماء والمحـدثون لإثبـات إعجـاز القـرآن الكـریم بتفوّ
عطـي الجانـب وأفصح كلام العرب  ، بنظمه وحسن تألیف أصواته وجـودة ائتلافـه مـع معانیـه، بمـا یُ

التشكیلي في الأصوات أثراً بارزاً في الإعجاز النظمي للقرآن الكریم الذي یستند إلى محاولـة الـربط 
بین حركة أصوات اللفظ المفرد والجملة المركّبة ، وحركة النفس لإیجاد أثـر القـیم التعبیریـة القرآنیـة 

تلقي   .  )١(بما تضفیه من إیحاءات داخلیة على دلالة النص ، وأثر ذلك في المُ
وقد استعمل العرب ألفاظ القرآن الكریم قبل نزوله ، لكنـه عـلا علـى أسـالیبهم وفـاقهم بلاغــة ، 
ولــم یكــن ذلــك إلا لفضــیلة التركیــب ، إذ تكتســب الألفــاظ المنظومــة نغمــة ذاتیــة محسوســة ومتمیــزة 

ـــة ، بحیـــث أنّ القیمـــة لترك((فیكـــون  ة فنیّ لألفـــاظ واســـتعمالها فـــي ســـیاق التعبیـــر الأدبـــي خاصـــیّ یـــب ا
الذاتیــة للفــظ تكتســب أهمیتهــا مــن خــلال اتســاقها وتلاؤمهــا مــع ســائر الألفــاظ فتكســب الكــلام نغمــاً 
نّ عدم انسجام الألفاظ في السیاق الذي نظمت فیه یفقدها توافقهـا النغمـي فـي  تهشّ له النفوس ، وإ

  . )٢()) …عبیر الت
                                                        

  . ٣٤٣ـ  ٣٤٢/  ٥مجمع البیان )  ٤(
  . ١٥٢ـ  ٢/١٥٢الخصائص )   ٥(
  ) .بحث(٤١بد الحمید ناجي مجید ع: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة )٦(
  . ٨٧التنغیم اللغوي  )١(
  . ١٧٧ماھر مھدي ھلال :جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث البلاغي والنقدي عند العرب )٢(
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ومـن الإشـارات إلــى إحسـاس العــرب بـأثر الجـرس الصــوتي للألفـاظ قــول الخلیـل إن للحــروف  
ـــة فـــي كـــلام العـــرب لخفّتهـــا وحســـن جرســـها ، ولـــذا  ـــا مـــذلَ بهـــنّ اللســـان ((الذلقیـــة والشـــفویة أهمیّ لمّ

همــا.  )٣())وســهلت علیــه فــي المنطــق ، كثــرت فــي أبنیــة الكــلام أطلــق (( ووصــف العــین والقــاف بأنّ
وغیر ذلـك مـن الملاحظـات الصـوتیة الخاصـة بـائتلاف الأصـوات .  )٤())الحروف وأضخمها جرساً 

واختلافهــا ، التـــي صــارت فیمـــا بعـــد الأســس الأولیـــة لاســتخلاص القـــیم الصـــوتیة فــي بنـــاء الألفـــاظ 
  . )٥(العربیة وتقریرها في مصطلح تنافر الحروف والألفاظ عند النقاد والبلاغیین

ـــق بانســــجام  وقـــد عُنـــي العرـــب أیضـــاً ببنـــاء الألفـــاظ العربیـــة وموســـیقى هـــذا البنـــاء الـــذي یتحقّ
تقاربة المخارج ، كما أحسّـوا بصُـعوبة النُطـق بثلاثـة  قَل في نطق الأصوات المُ أصواتها ، فأحسّوا بثِ

هم لتوافــق أجـراس الأصـوات فـي تـألیف الألفـاظ هـو الــذوق . أصـوات مـن جـنس واحـد  وكـان ضـابطُ
ــزة فــي التـــألیف الفنــي ،  تمیّ كــان التنــافر والــتلاؤم فــي الاتســـاق النغمــي لبنــاء الألفــاظ ســمة مُ ولــذلك 

ظمٍ ونَظمٍ بسب تنافر الحروف وائتلافها اني التألیف ثلاثة أوجه  )٦(ففاضَلوا بین نَ : ، ولذا جعل الرمّ
تلائم في الطبقة العلیا تلائم في الطبقة الوسطى ، ومُ تنافر ، ومُ   . )٧(مُ

عـــد الشـــدید أو القـــرب والـــتلاؤ  ـــا التنـــافر فینـــتج عـــن البُ ـدیل الأصـــوات فـــي التـــألیف ، أمّ م هـــو تعــ
؛ لأنّ  )٨(الشدید في مخارج الأصـوات فـي التـألیف ، ومـن تـلاؤم أصـوات اللفـظ یكـون حُسـن الكـلام

ـل المعنـى لـه فـي الـنفس لمـا (( الفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السـمع وسـهولته فـي اللفـظ ، وتقبّ
  . )١())علیها من حسن الصورة وطریق الدلالة یرد

ا ومیـزة علـى غیـره ) هـ ٤٦٦ت(وقد ذكر ابن سنان الخفاجي  أنّ لتألیف اللفظ في السمع حسـنً
ن تساویا في التألیف من الحروف المتباعدة ، ولیس یخفى علـى أحـد مـن السـامعین أنّ تسـمیة  ، وإ

نــــاً أحسَــــن مــــن تَســــمیته عُســــل وجاً ، وأنّ أغصــــان البــــان أحسَــــن مــــن عَســــالج الغُصــــن غُصــــناً أو فَنَ
  . )٢(الشَوحط

ة في نظم القرآن الكریم الذي فاق بهـا كـلام العـرب ،فضـلاً عـن  وأشار الطوسي إلى هذه المزیّ
قام عن ذكرها لت إشارته في موازنته بین قوله تعالى . نواحي إعجازه الأخرى التي یقصُر المَ : وتمثّ

                                                        
  . ١/٥٢العین   )٢(
  .  ١/٥٣العین  )٤(
  . ١٤٥: جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث البلاغي والنقدي  )٥(
  . ١٤٨ـ  ٤٦المصدر نفسھ)  ٦(
  . ٩٥ـ  ٩٤لنكت في إعجاز القرآن ا )٧(
  . ١٤٨جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث البلاغي  والنقدي  )٨(
  . ٩٦النكت في إعجاز القرآن   )١(
  . ٥٥سر الفصاحة    )٢(
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ـاصِ حصي الْقف لَكُمبِوي الأَلْبأُ ولي وةي  ] القتلُ أنفَى للقَتل : (وقول العرب ] ١٧٩:البقرة
  :، وذكر الفرق بینهما من أربعة أوجه ) 
ه أكثر فائدة ،  :أحدها  (( ه أوجز في العبارة ،  :وثانیها أنّ ه أبعد عن الكلفة بتكریر  :وثالثها أنّ أنّ

ــه أحســن تألیفــاً بــالح :ورابعهــا الجملــة ،  ثــم بــدأ یفصّــل فــي بیــان كــل فــرق .  )٣())روف المتلائمــةأنّ
ــا الحســن بتــألیف الحــروف المتلائمــة فهــو : (( علــى حــدة ، حتــى وصــل إلــى الفــرق الرابــع فقــال  وأمّ

ك بالحسّ ، وموجود باللفظ، فإنّ الخروج مـن الفـاء إلـى الـلام أعـدل مـن الخـروج مـن الـلام إلـى  درَ مُ
عد الهمزة من اللام ، وكذلك الخروج من الصاد إلى الحـاء أعـدل مـن الخـروج مـن الألـف الهمزة ، لبُ

  . )٤(... ))إلى اللام،فبإجماع هذه الأمور التي ذكرناها كان أبلغ منه وأحسن 
فأحسـنوا وأجـادوا وفصّـلوا فـي  )٦(والبلاغیـین والنقـاد )٥(وقد كتب فـي هـذه الآیـة جمیـع المفسـرین

یجاز في القرآن الكریم ویشغلنا منهـا  قـول الطوسـي فیهـا جوانب الإعجاز فیها ، واتخذوها مثالاً للإ
عنى فیه بالجانب الصوتي الذي هو مدار البحث في هذا الفصل    .، وسنُ

  
  
  
  

ـاني الـذي جعـل میـزة هـذه الآیـة فـي أربعـة أوجـه أیضـاً منهـا الجانـب  وهو یتابع فـي كلامـه الرمّ
لنـــا فـــي قولیهمـــا لوجـــدنا أنّ الأصـــوات )١(الصـــوتي بعـــث  ، ولـــو تأمّ فـــت منهـــا الآیـــة كانـــت مَ التـــي تألّ

نحتها تلك المیزة على كلام العرب    .سلاستها وحُسن جرسها ، وقد مَ
عـد  ـل ذلـك ببُ فضّل الانتقال من الفاء  إلى اللام على الانتقـال مـن الـلام إلـى الهمـزة  وعلّ فهو یُ

هموســة رِخــوة   )٢(مخــرج الــلام عــن الهمــزة ، فالفــاء شــفویة أســنانیة  ثویــة، )٣(ومَ جهــورة  )٩٤(والــلام لِ مَ
توســطة بــین الشــدة والرخــاوة ما أنّ  )٥(مُ ل فیــه الانتقــال ، ولاســیّ ُ عتــدل یســه ــرب مُ ، وبــین المخــرجین قُ

                                                        
  . ٢/١٠٥التبیان   )٣(
  . ١٠٦ـ  ٢/١٠٥التبیان )  ٤(
  الواحـدي    :في تفسیر الكتاب العزیز ، والوجیز ١/١٣٥، وجواھر الحسان   ١١٥ـ  ٢/١١٤جامع البیان: ینظر)  ٥(

  ، والمیزان في   ٢/٥١، وروح المعاني  ٢٥٦، ٢/٢٤٥، والجامع لأحكام القرآن  ١/٢٦٦،  ومجمع البیان  ١/١٤٨   
  . ١/٤٤٢تفسیر القرآن     

  . ٤٧٤،  ٢٧٩ـ ٢٧٨، ودلائل الأعجاز  ٧٨ـ٧٧النكت في إعجاز القرآن  : ینظر)   ٦(
  . ٧٨ـ٧٧جاز القرآن النكت في أع)   ١(
  . ١٢١علم الأصوات العام   )٢(
  . ٤/٤٣٤الكتاب   )٣(
  . ١٨المحیط في أصوات العربیة   )٤(
  . ٤٣٤ـ ٤/٤٣٣الكتاب ) ٥(
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ـة انتقـال مـن الـلام . اللام ساكنة ، وفـي السـكون وقفـة تیسّـر حركـة اللسـان  ـا فـي قـول العـرب فثمّ أمّ
نطبــق بانطبــاق الــوترین  الصــوتیین ولـــذا ، إذ ت )٦(إلــى الهمــزة  ، وهــي حنجریــة مــن أقصـــى الحلــق

عـد فـي  ها لامجهورة ولا مهموسـة ، وهـي مـن أشـدّ أصـوات العربیـة ، وبینهـا وبـین الـلام بُ توصف بأنّ
له ، ویتّضح هذا في الشكل الآتي    :المخارج بین آخر الجهاز النطقي إلى أوّ

  :مخارج الأصوات لدى بعض المحدثین 
  ف        في القصاص                   ـ الشفتان                 ١
  مقطع طویل مغلق:ص ح ص: ـ الشفتان والأسنان                              ف ـِ ل ٢
  ـ الأسنان واللثة ٣
  ـ مابین الأسنان ٤
  ـ اللثة                                      اللام٥
  ـ الغار ٦
َ /ل ـِ               ـ الطبق                              ٧   ص ح ـ ص ح  : ء ـ
  ـ اللهاة                                                 مقطعان قصیران٨
  ـ الحلق ٩

  ـ الحنجرة                                   الهمزة ١٠ 
لحــظ أنّ الصــوتین  ل النطــق سَــلْس الوقــع ) ف ، ل(ویُ وهــو فــي الآیــة شــكّلا مقطعــاً واحــداً سَــهْ

قطـــع مغلـــق ، علـــى حـــین شـــكّل الصـــوتان  قطعـــین قصـــیرین، ونُطـــق ) ل ، ء(مَ فـــي قـــول العـــرب مَ
قطعین بلا أدنى شك    .المقطع الواحد أخَفّ من نُطق المَ
علـى الانتقـال مـن الألـف )القصـاص حیـاة (ثم فضّل الانتقال من الصاد إلى الحـاء فـي عبـارة 

لأنّ الصاد والحاء یشتركان في أكثر من صفة ، فهما ؛ ) أنفى للقتل(المقصورة إلى اللام في عبارة
هموســان ف الصــاد بصـفیرها والحــاء   )١(صـوتان رِخـوان مَ ــزه ، إذ تُعـرَ میّ لكـلٍّ منهمــا صـدىً صـوتي یُ

عــد بــین مخرجیهــا لــیس كبیــراً جــداً ، فالحــاء حلقیــة ة أو  )٢(بحَفیفهــا ، فضــلاً عــن أنّ البُ والصــاد أســلیّ
ى أسنانیة  لثویة یونة )٣(كما تُسمّ نّ الانتقال من الصاد إلى الحاء فیه یُسر وسُهولة ، وسَلاسة ولُ ، وإ

التــي یتوسّــط مخرجهــا بــین الصــاد  )٤(، إذ یمتــزج صَــفیر الصــاد بصَــدى الكســرة الغاریــة أو الشــجریة
متزج كلّ ذلك بحفیف الحاء المتدرّج مـن الحلـق إلـى آخـر  والحاء ، فهي حلقة الوصل بینهما ، ثم یَ

                                                        
  . ٤٨٥، وفقھ اللغة العربیة  ٨٧الأصوات اللغویة  )٦(
  . ٤٣٤ـ  ٤/٤٣٣الكتاب )  ١(
  . ١٩المحیط في أصوات العربیة   )٢(
  . ١٨المصدر نفسھ  )٣(
  . ٢٧١دراسة الصوت اللغوي   )٤(
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وتأتي بعدها الیاء ، والألف الممدودة بمجراها الطلیق ، لیمنح الجمیع هـذین اللفظـین ، وقعـاً الفم ، 
  .یلیق بأمل الحیاة المنبثق من وحي الآیة الكریمة 

) أنفــى(أمــا الانتقــال مــن الألــف المقصــورة إلــى الــلام ، فلــه مــا یســوّغ وصــفه بالثقــل ؛ إذ بــدأت كلمــة 
ة المخرج، ثم النو  ن اللثویة والفاء الشفویة الأسنانیة ، ثم عادت ثانیـةً إلـى مخـرج الألـف الـذي بالهمزة القصیّ

یتوسّط الفـم مـع طلاقـة فـي مخـرج الهـواء ورخـاوة مفرطـة ثـم انتقـال إلـى الـلام اللثویـة ثانیـةً ، فضـلاً عـن أنّ 
كـت فیهـا الهمـزة والفـاء فـي  ُب) أنفـى(حركة الفتح التـي تحرّ فیـه الانتقـال  منحَـتْ الألـف تفخیمـاً أقـوى ، یصـع

ققة    :ینظر الشكل الآتي ولتوضیح ذلك . المفاجئ إلى اللام المكسورة المرَ
  :مخارج الأصوات لدى المحدثین 

  ـ الشفتان                                                      ى١
  ـ الأسنان                                                     ف٢
  ن الأسنان ـ ما بی٣
  ـ الأسنان واللثة                           ص٤
  ـ اللثة                                                         ن        ل        لْ ٥
  ـ الغار                                 الكسرة  یا                   الكسرة  ٦
  الفتحة          الفتحة                          ـ الطبق              ٧
  ـ اللهاة ٨
  ـ الحلق                                 ح٩

  ـ الحنجرة                                                     ء ١٠
  

كیـــف یكـــون الانتقـــال مـــن الـــلام إلـــى الهمـــزة ومـــن الألـــف إلـــي الـــلام غیـــر : ولـــو ســـأل ســـائل 
ستح تباعـدة المخـارج ، إذ مُ ـل فـي ألفاظهـا الانتقـال بـین أصـوات مُ سَن لدى الطوسـي ، والعـرب تفضِّ

إنّ العـرب یستحســنون تركیـب مــا : لقیـلَ لــه .  )١(عـدّ ابــن جنـي المتباعــدة هـي الأحســن فـي التــألیف
رون فــــي ذلـــــك  هم یــــؤثِ تباعــــدت مخارجــــه مــــن الأصـــــوات ویســــتقبحون مــــا تقاربــــت أصـــــواته ، ولكــــنّ

جانسـة لها ،  الاستحسان دنوا بعضها إلى بعض بالحركات المُ تباعدة ویُ أن یقاربوا بین الأصوات المُ
یــر: فــي نحــو قــولهم  عیــر وزئِ ؛لقُرب الكســرة  )٢(شِــعیر وبِ لــه صَــوتاً حَلقیــاً كســرون كــلّ مــا كــان أوّ ،إذ یَ

آنفـاً ،  وهـو مـا یحـدث بـین الصـاد والحـاء فـي الآیـة المـذكورة. ــوهي مـن أوسـط الحنـك ـ مـن الحَلـق

                                                        
  جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث  : ، وینظر ٤٩ـ ٤٨، وسر الفصاحة  ٨١٦/ ٢ابن جني : سر صناعة الإعراب)  ١(

  . ١٤٩البلاغي والنقدي عند العرب   
  . ٢١٥حسام سعید النعیمي : الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني  )٢(
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فت بینهما ، على حین أنّ كسرة اللام في  أنفى (و) لِ أنفى(حیث جمعت كسرة الصاد الصوتین وألّ
ستساغ )لِ    .خلقت ثقلاً غیر مُ

   
تقاربة  خارج مُ ركّب من مَ تباعدة وقبح اللفظ المُ خارج مُ ثمّ إنّ الحُكْم بحسن اللفظ المركّب من مَ

ــــرد دائمــــاً ؛ لأنّ الحُكــــم فــــي ذلــــك  ق الفنــــيّ كمــــا یــــرى بعــــض لا یطّ مــــا هــــو لحاســــة الســــمع والتــــذوّ إنّ
  . )٣(البلاغیین القدماء

ما تنزل منزلة النبرات الموسیقیة المرسلة في جملتهـا ،  وخلاصة القول إن أصوات الحروف إنّ
ـدّ لهــا مـن تركیــب وجهـة مــن التــألیف ، كـي یمتــزج بعضـها بــبعض ،وتتـداخل وتجتمــع أوصــافها  فلاب

ق بعضه ببعض لیكون منها ذلك الحُ  سن الموسیقي ، ولم یتأتّ هذا إلا بالترتیب الصوتي الذي یتعلّ
  .  )٤(على نِسَب معلومة تبعاً لدرجات الصوت ومخارجه وأبعاده

  
                                            

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الدلالة الصرفیة

عــدّ علــم الصــرف مــن أجــلّ علــوم العربیــة وأحقّهــا بال ُ ــق ببنــى الألفــاظ العربیــة ویجــري ی ــه یتعلّ عنایــة ؛لأنّ
عتریهــا مــن زیــادة  زنهــا الــذي هــي علیــه ، ومــا یَ نیــة الكلمــة ووَ یــزان ، فهــو یــدرس بِ جــرى المِعیــار والم منهــا مَ

ن منهـا كـون اللفـظ . وحذف وقلب واعتلال وغیر ذلك  نیـة ، التـي بهـا یتبـیّ درس الدلالة الخاصّة بكلّ بِ كما یَ
  . )١( ، أو كونه نوعاً من الأسماء أنفسها ، فمنها المصادر والمشتقات والجموع وغیر ذلكاسماً أو فعلاً 

                                                        
  جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث البلاغي  : ، وینظر ٢٢٤/  ١السائرفي أدب الكاتب والشاعر المثل : ابن الأثیر  )٣(

  .  ١٥٣والنقدي عند العرب    
  :  ، والبناء الصوتي في البیان القرآني  ٢٤٣ـ  ٢٤٢مصطفى الرافعي : إعجاز القرآن والبلاغة النبویة : ینظر  )٤(

  . ٩محمد حسن شرشر     
  .   ٢٤، والمنھج الصوتي للبنیة العربیة٧٦،والتعریفات  ٦ابن الحاجب :یة الشاف: ینظر )١(
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ـه ف ابن جني هـذا العلـم بأنّ ـراد فیهـا مـن المعـاني : (( وقد عَرّ التلعّـب بـالحروف الأصـول لمـا یُ
فــادة منهــا  ذا القبیــل ، وهــ …: (( قــال. وعــدّه مــن العلــوم التــي لــیس لــدارس العربیــة غنــىً عنهــا . )٢())المُ

ـه : أعني میـزان العربیـة وبـه التصّرف، یحتاج إلیه جمیع أهل العربیة أتمّ حاجة ، وبهم إلیه أشدّ فاقة ؛ لأنّ
ف أصول كلام العرب من الزَوائد الداخلة علیها    .)٣())تُعرَ

ستویین س علم الصرف أحوال الكلمة على مُ درُ   :)٤(ویَ
ـر وتبـدّل فـي حـالات الإفـراد والتثنیـة  إذ یبحث في المیزان الصرفي :البِنیة ـ  ١ عتریه من تغیّ وما یَ

  .والجمع والتصغیر والنسب والاشتقاق وما إلیها 
نیـة الثابتـة بأصـولها وحركاتهـا  ، وهـي الهیـأة أو الصـورة أو القالـب اللغـوي :  الصـیغةـ  ٢ وهـي البِ

هـا . الثابت الذي تظهرُ فیه الكلمة  فها أبو هـلال العسـكري بأنّ ضِـع فـي اللغـة لتـدلّ (( : وعرّ ـا وُ عبـارة عمّ
حـدّدة تتعـیّن)٥())…على أمر من الأمـور  بـانٍ وصـیغ مُ بموجبهـا  ، إذ ترجـع جمیـع الألفـاظ فـي اللغـة إلـى مَ

اها ابن جني  ة التي سمّ ة والصرفیّ ة: (المعاني الوظیفیّ للألفاظ ، وهي تأتي لدیـه )٦()الدلالة الصناعیّ
ة من حیـث قـوّ  ة المعنـى ، فلكـي نحصـل علـى كلمـة ذات دلالـة خاصـة ، لابـدّ أن بعد الدلالة اللفظیّ

عطینـــا معنـــىً محـــدداً  عینـــاً یُ ـــب أصـــواتها ترتیبـــاً مُ رتّ ـــة كبـــرى فـــي إثـــراء اللغـــة ، إذ . نُ وللصـــیغة أهمیّ
ــل القَوالــب  هــا تُمثّ ســاطتها یمكــن زیــادة ألفــاظ جدیــدة علــى وزن الصــیغة الأصــلیة نفسِــها ، كمــا أنّ بوَ

عناها الخاصّ الفكریة التي ت ة ، فهي تُحدّدها وتُعطیها حَجمها ومَ   . )٧(صُبّ فیها المعاني العامّ
  . )١(وللعربیة أسلوبان في صیاغة أبنیة جدیدة

نیة الكلمة ، وذلـك بتغییـر حركاتهـا الداخلیـة ،ففـي كـلّ كلمـة عُنصـر : أحدهما ل الداخلي في بِ التحوّ
تحــــرك ، فالثابــــت هــــو مجموعــــة الصــــوا فــــة لهیكــــل الكلمــــة نحــــو ثابــــت وعُنصــــر مُ ؤلّ كــــرم، : مت المُ

تغیّر هو مجموعة الحركات التي تُحدّد صیغتها ومعناها ، نحو  مٌ : والمُ ، وكَرَ ، وكُرِمَ مَ   .كَرُ
ا سـوابق أو لواحِـق أو : الآخـر الزیادة أو الإلصاق ، وهو زیادة صوامت  خاصّة بالدلالة ، وهي إمّ

حِمَ فهو راحِم ،: نحو. حَشو للكلمة  سترحِم رَ حیم، واستَرحَمَ استِرحاماً فهو مُ رحوم،ورَ   .ومَ
وقد عُني علماء العربیة بمباحث الصرف والتفتوا إلى دلالة الصیغ ، وأثر مـا تتعـرّض لـه مـن 

لـــهم فــي ذلـــك الخلیـــل وســیبویه ـــر المعنـــى ، وأوّ ، ثــمّ توســـع الآخـــرون فــي العنایـــة )٢(زیــادات فــي تغیّ

                                                        
  . ٦ابن جني :التصریف الملوكي )٢(
  . ٢/  ١ابن جني :المنصف )٣(
  ،   ) بحث(٥٠ـ  ٣٩مصطفى النحاس  : ینظر التحول الداخلي في الصیغة الصرفیة وقیمتھ البیانیة أو التعبیریة  )٤(

  .  ٢٥عبد الحمید ھنداوي : ، والإعجاز الصرفي في القرآن الكریم ٣٦ـ  ٢٥ا ومبناھا واللغة العربیة معناھ   
  . ٣٩٣/  ٢، وینظر التبیان  ١٥٥الفروق في اللغة  )٥(
  . ١٨٤، وینظر الدلالة اللغویة عند العرب  ٩٨/  ٣الخصائص  )٦(
  . ٥٥عبد ه عبد العزیز قلقیلة : لغویات  )٧(
  . ٤٤ـ  ٤٣لعربیة  المنھج الصوتي للبنیة ا)  ١(
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ة ،أمثــــال  ،وابــــن )هــــ٣١٦ت()٥(،وابـــن الســــراج)هــــ٢٨٥ت()٤(،والمبــــرد)٣(بـــن قتیبـــةا: بالدلالـــة الصـــرفیّ
،وابـــن )هــــ٦٤٦ت()٩(،وابـــن الحاجـــب)هــــ٦٤٣ت()٨(، وابـــن یعیــــش)هــــ٣٨٥ت()٧(والزمخشـــري)٦(جنـــي

  ).هـ٦٨٨ت()١١(،والرضي الاسترابادي)هـ٦٦٩ت( )١٠(عصفور
  

هـم عُنـوا أكثـر بتلـك  هجهـم ، إلا أنّ عـدهم علـى نَ حـدثون مـن بَ وها وقد سار المُ الزیـادات التـي سـمّ
ة) مورفیمات( حدات صرفیّ   .والتي سنقف علیها لاحقاً إن شاء االله )١٢(، أو وَ

وأجــاد فــي توظیفــه ، كمــاعُني بالدلالــة )١٣(وقــد أحــاط الطوســي بمباحــث علــم الصــرف وقوانینــه
ق بینها تفریقاً دلا ة ومعانیها ، وفرّ ة والفعلیّ ة ، إذ تناول الإشتقاقات الإسمیّ ـاً دقیقـاً ، وأدرك الصرفیّ لیّ

عــة، وجـــاءت فـــي  نوّ ـــة مُ ـــر المعنـــى، وقـــد وردت وقفــــاته الدلالیّ ة فـــي تغیّ ـــر الوحــدات الصـــرفیّ أثـــر تغیّ
  :البحث على النحو الآتي 

  :دلالات الأسماء :  أولاً 
ـات  )١( شتقّ   :المُ

شــتقات الــواردة فــي القــرآن الكــریم ، فوقــف عنــده ر صــاحب التبیــان إلــى دَلالــة أغلــب المُ ا أشــا
نهجه فـي مؤلَّفـه ، إذ اتّخـذ التفرقـة  قاً بینها وبین غیرها من حیث الدَلالة ،وهذا مَ فرّ فسّراً ومُ لاً ومُ حلّ مُ
ــة  ة ،، وقــد وقــف البحــث علــى المفــاهیم الدلالیّ ــة وصــرفیّ ــة ونحویّ ةً لإقــرار حقــائقَ لغویّ ــة وســیل الدلالیّ

   :الآتیة 
فعِل: (أ ـ اسم الفاعل    )فاعِل ومُ

                                                                                                                                                                           
  . ٣٧ـ  ٤/١٤الكتاب : ینظر )٢(
  . ٤٧٣ـ  ٤٦٦،  ٣٧٣ـ  ٣٣٣أدب الكاتب  : ینظر)  ٣(
  . ٣٠٤ـ  ٣٠٣/ ٤،  ٢٣٢ـ  ٢٢٨/  ٣،  ٢١٥ـ  ٢٠٩، ١١٤ـ  ٢/١١٣المقتضب : ینظر)  ٤(
  . ١٠٠ـ  ٣/٨٥ابن السراج :الأصول في النحو: ینظر)  ٥(
  . ٨١ـ  ٧٤،والمنصف ١٩٨/ ٣،  ١٥٥ـ  ٢/١٥٢الخصائص : ینظر)  ٦(
  . ١٠٤ـ  ٩٣،  ٨٣ـ  ٨٢أبو عمر الزمخشري:المفصل في صنعة الإعراب ) ٧(
  ابن یعیش:شرح المفصل  )٨(
  . ٣٢ـ  ١٨الشافیة )  ٩(
  . ١٩٥ـ  ١٨٠/ ١ابن عصفور:الممتع في التصریف ) ١٠(
  . ١٨٨ـ  ١٥١،  ١١٢ـ  ٦٥/  ١الرضي الاسترابادي :شرح الشافیة) ١١(
  محمد  :، والوجیز في فقھ اللغة ٢١٦،وعلم اللغةللسعران   ٥٤ـ  ٥٣ماریو باي  : أسس علم اللغة : ینظر) ١٢(

  ، وأضواء على الدراسات  ٢٢٢ـ  ٢٢١محمد حسن عبد العزیز : ، ومدخل إلى علم اللغة  ٢٧٩ـ٢٧٦الأنطاكي    
  .٢٧٦اللغویة المعاصرة     

  . ١٢٩ـ  ١٠٢لغوي والنحوي في تفسیر التبیان، والبحث ال ٣٠٨ـ  ٣٠٧منھج الطوسي : ینظر )١٣(
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ق الطوســي  الصــالِح : ((بــین دلالات أســماء الفــاعِلین المختلفــین فــي أصــول اشــتقاقهما فقــالفــرّ
صلِح ، فلذلك لـم یوصَـف االله تعـالى  ه في غیرِه فهو مُ ذا عمِلَ هو الذي یعمل الصَلاح في نفسِه ، وإ

صلِح  ه مُ صِف بأنّ ه صالِح ، ووُ   . )١())، بأنّ
عمـل عمـلَ فعلـهِ ویجـري علیـه((واسم الفاعل  ـردُ القیـاس فیـههـو الـذي یَ قّ هـذا  )٢())، ویطّ َ شتــ ویُ

فیـد الدَلالـة علـى تجـدّد الفعـل  ویُصـاغ مـن الثلاثـي علـى زِنـة . الاسم من الفعل المبني للمعلـوم ، ویُ
فاعل ، ومن غیر الثلاثي على زِنة الفعل مع قلب حرف المضارعة میماً مضمومة وكسر مـا قبـل 

  . )٣(الآخر
حَ (الفعـل علـى هـذا فالصـالِح مـا اشـتُق مـن  د لازم لا یتعـدّى إلــى ) صَـلُ ، وهـو فعـل ثلاثـي مجـرّ

حَ المـؤمن : مفعول به ، إذ یقع الصَلاحُ من الفاعل على نفسه ، فلا یُصلِح إلاّ نفسه ، فنقول  صـلُ
مصلِح فهو مشتق من . فهو صالِح  حَ : ، وهو فعل ربــاعي مزیـد متعـدٍّ ، نقـول ) أَصلحَ (أما الُ أصـلَ

صــلِح(تــأثیر الفعــل فیــه مــن الفاعــل علــى غیــره ، ولــذلك جــاز أن تكــون اللفظــة االله العبــاد فیقــع  ) مُ
ه هو المصلح لخَلْقه المنعم علیهم بإحلال الصـلاح فـي ) صالح(وصفاً الله تعالى ولا تجوز له  ؛ لأنّ

  نفوسهم وهدایتهم إلى سواء السبیل
  
  
  

  : ب ـ  صیغ المبالغة 
لان و فَعیل(ـ ١ لُ أن یكون اسم الفاعل الأ: قال الطوسي ): فَعْ ل وفَعِلَ یفعَ ل یفعَ صل في باب فَعَ

ـلان وفَعِیـل ، كمـا قـالوا  لوا علـى فَعْ غَضِـبَ فهـو غَضْـبان وسَـكِرَ : ((فاعلاً ، فإن أرادوا المبالغة حمَ
  . )١())فهو سَكْران ، إذا امتلأ غَضَباً وسُكْراً 

  ث إذا أراد الدلالة على الكثرة فالمتحدّ .  )٢(وهـو مـا قال بـه قبله اللغویون والنحویون
بالغـة ،  یت صـیغ المُ ل بناء اسم الفاعل إلـى عـدّة أبنیـة سُـمّ بالغة في اتصاف الذات بالحَدَث حُوِّ المً و

ال وفَعِـل ، وزاد علیهـا مـن جـاء بعـده صـیغاً : خمسة  )٣(وهي لدى سیبویه ول وفَعّال ومِفْعَ فَعِیل وفَعُ
                                                        

  . ٥/  ٤التبیان  )١(
  .٢/١٩٩الرضي الاستربادي:،وشرح الكافیة في النحو ١٢٣ـ  ١/١٢٢: الأصول في النحو :ینظر)  ٢(
  ،وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن  ١٣٦ـ  ٣/١٣٥،وشرح ابن عقیل١/٧٤،والمقتضب١/١١٠،٤/٢٨٠الكتاب: ینظر )٣(

  . ٢٤٥ـ١/٢٤٣ھشام الأنصاري ابن :مالك    
  ٢٩ـ  ١/٢٨التبیان  )  ١(
  ابـن  :، والكافیـة في النحو ١١٩والمفصل  ١/٤٣، ومعاني القـرآن وإعـرابھ  ٢/١١٤المقتضب : ینظر  )٢(

  ،  ١٦٣ابن مالك :، وتسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد  ٢/٢٠الحاجب      
  . ١/١١٠الكتاب   )٣(
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ل ،  )٤(أخرى لة وفُعّیل ، مثل فُعّال ، وفُعْ ولة ، وفِعّیل وفُعّ لُ عل ، وفَعّالة ، وفاعِلة ، وفُعْ یْ فَ ها . ومُ وكلّ
  . سماعیة 

لان(وینبغي الوقوف عند صیغة  ة على الحدوث )فَعْ فقد عدّها الطوسي من صیغ المبالغة الدالّ
هة التـي تُشــتقّ مــن الفعــل)٥(والتجـدّد ،علــى حــین تعــدّ باتفــاق أهـل العربیــة الــلازم  مــن الصــفات المشــبّ

هـا تـدلّ علـى  بـوت ؛ لأنّ شـتق منـه (( للدَلالة على من قام بالفعل على وجه الثُ طلـق الاتصـاف بالمُ مُ
صـیب فیمـا یـرى ؛ . )٦())من غیر معنـى الحُـدوث ولكـنّ هـذا لا یعنـي أنّ الطوسـي واهِـمٌ ، بـل هـو مُ

بالغــة والوصــول إلــى الحــدّ الأ عناهــا تــدلّ علــى المُ زیــد لأنّ هــذه الصــیغة فــي أصــل مَ علــى الــذي لا مَ
  . علیه من الاتصاف بصفتي الامتلاء وضدّه 

لان (وتعدّ صیغة  صفٍ عارِضٍ طارئٍ غیر ثابت)فَعْ ـة على وَ هة الدالّ  )٧(إحدى الصفات المشبّ
ر نحو  ؤثّ ـان ، إذ تـزول هـذه الصـفة بـزَوال : ، فهي تزول بزوال المُ یّ رَ ان وَ عَان وعَطْشَـان وغَضْـبَ جَوْ

طَــــش يّ  الجـــوع والعَ وصــــوف بهــــا دَعَـــت إلــــى تشــــبیهها . والغَضَـــب والــــرَ ولكــــن شـــدّة تأثیرهــــا فـــي المَ
هة ا دعا إلى جعلها من الصفات المشبّ صف الثابت ، فتُصبح راسخةً في النفس، ممّ   .بالوَ

هة بأوزانهــــا المتعــــدّدة مــــن أكثــــر المشــــتقّات تــــداخُلاً والتباســــاً بالمشــــتقّات  وتعــــدّ الصــــفة المشــــبّ
ـت علـى الـدوام ، فهي تـ)٨(الأخرى أتي علـى أوزان اسـم الفاعـل وصـیغ المبالغـة واسـم التفضـیل إذا دلّ

ه طائفة من اللغویین على هذا التداخُل ؛ ولذلك لجأ بعض المحدثین إلى وضع  )١(والثبوت ، وقد نبّ
فادُهـا  ـه اسـم فاعـل فالصـیغة الأخـرى ((قاعدة للتفرقة بـین صـیغ هـذه وتلـك ، مَ أنّ مـا صـیغَ مـن فعلِ

ــة علــى تكـون  ســموعة تكـون دالّ ـه ، فالصــیغة المَ مكــن صــیاغة اسـم فاعــل مــن فعلِ ــة ، ومــا لـم یُ بالغ مُ
  . )٢())… اسم الفاعل هي صفة مشبهة ولا تكون مبالغة 

ـــلان(وبنـــاءً علـــى هـــذا القـــول فـــإنّ صـــیغة  تصـــدُق للاثنـــین معـــاً ، فمِـــنْ غَضِـــبَ غَاضِـــب ) فَعْ
ــ ــا عطشــان وغَضْـبان ، ومــن جَــاعَ جــائِع وجَوعـان ، ومــن نَ ــدْمان ، فهـذه صــیغ مبالغــة ،أمّ دِم نــادِم ونَ

ان فلم یُسمع لهما عاطش وراءٍ  هة  )٣(وریّ هما من الصفات المشبّ   .، لذا فإنّ

                                                        
  . ٢/٢٤٣، والمزھر  ٢/٣٤٢، وشرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  ١٧٨،  ٢/١٣٦شرح الشافیة : ینظر  )٤(
  ، وشرح   ٢/١٤١، وشرح ابن عقیل  ١٧٩،وتسھیل الفوائد ٣٧٤ابن فارس :، والصاحبي  ٣/٦٤٥الكتاب : ینظر  )٥(

  . ٣/٣٥٥الأشموني      
  . ١/١٤٤شرح الشافیة   )٦(
  . ٧٦فاضل السامرائي:، ومعاني الأبنیة  ٧٨الحملاوي أحمد : شذا العرف في فن الصرف:  ینظر  )٧(
  ) .بحث(١١٢: وسمیة المنصور : ظاھرة التعدّد في الأبنیة الصرفیة   )٨(
  . ١٤٠/ ١٤/ ٤ابن سیده:، والمخصّص  ٥٧٨، وأدب الكاتب  ٢٠،  ١٥،  ٤/١٢الكتاب : ینظر  )١(
  . المصدر نفسھ   )٢(
  وى یروي ، قلبت الواو یاءً لتحرّكھا وسكون ما قبلھا ثم قلبت الیاء ھمزة اسم فاعل من ر: راءٍ أصلھا رایي   )٣(

     ً   .فصارت رائي ثمّ حذفت الیاء لثقلھا وعوض عنھا بالتنوین ، وھي صیغة غیر قیاسیة . لتحرّكھا أیضا
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اللطیـــف : ((صـــفات الخـــالق عـــزَّ وجـــلَّ ، قـــال ) فعیـــل(وممـــا وقـــف عنـــده وهـــو علـــى صـــیغة 
ه عُدِلَ عن وزن  ـراد ) فَعیـل(إلـى ) لفاعِ (هواللاطف لعباده بسُبوغ الإنعام ، غیر أنّ بالغـة ، وقـد یُ للمُ

ه لطیف التدبیر    . )٤())أنّ
طــف لغــة  طــف : واللُ ــي ، ویكــون فــي الأجســام والكــلام والأفعــال ، فلُ ــرّ والتَكرِمــة والتَحفّ هــو البِ

ــا فــي الأفعــال فهــو الرِفــق فیهــا  طــف الكــلام خَفــاؤه وغُموضُــه ، أمّ ها ، ولُ ســام صِــغَرُ واللطیــف . الأج
صـالح صفة من صفات  فیق بعباده عالم بدقائق المَ ه رَ راد بها أنّ االله واسم من أسمائه عزَّ وجلَّ ، ویُ

یصـالها إلـیهم حسِـن إلــى عبـاده فــي خَفـاء وسَـتر مــن حیـث لا یعلمــون، إذ یسـبّب لهــم .  )٥(وإ فهــو المُ
عیشتهم ویرزُقهم من حیث لا یحتسبون طف من االله توفیق وعِصمة.  )٦(أسباب مَ   . )٧(وقیل اللُ

ــن كــان علــى صــفة یجــب لأجلهــا أن ) : ((الســمیع البصــیر(وقــال الطوســي فــي وصــف  هــو مَ
ــه ســمیع  جــدت ، ولــذلك یوصَـف تعــالى فیمــا لـم یــزل بأنّ سـموعات إذا وُ ع المَ ســمَ بصَــرات ویَ بصِـر المُ یُ

سـموعات رات والمُ ـبصَ◌َ بصِـر إلا بعـد وجـود المُ ه سامع مُ : وقـال أیضـاً . )٨())بصیر ولا یوصَف بأنّ
سمِع وسَ (( لحظ في أسلوبه الأثر الفلسفي والمنطقـي فـي تعریـف الألفـاظ  )٩(... ))میع بمعنى مُ ، ویُ

ة    .وتحدید دلالاتها بدقّ
سَــمیع فــي كــلام العــربِ بمعنــى الســامع ، غیــرَ أنّ المفســرین فسّــروه فــي وصــف االله تعــالى  وال

عاً ، مــع أنّ هــذا  صــفه  ســبحانه بــأنّ لــه سَــمْ سـمِع فــراراً مــن وَ ــه عــزَّ وجــلَّ لا بالمُ لا تَجســیم فیــه ؛ لأنّ
ه كـــلّ  سِـــع سَـــمعُ ن خَفِـــي ، فهـــو السَـــمیع بغیـــر جارِحـــة ، وهـــو الـــذي وَ ـموع وإ ســ یعـــزِب عـــن إدراكـــهِ مَ

كوع : وقیل .  )١(شيء ي بعد الرُ صلّ جیب بدلیل قول المُ سَمِعَ االله لمن حمدَه : إنّ السَمیع بمعنى المُ
  . )٢(أجاب: ، أي

جیـبٌ قـد أحـاطَ بكـلّ شـيء عِلْمـاً ؛ ذلـك لأنّ ومهمـا اختلفـت الـدلالا ٌ مُ ت فهـو جـلَّ جلالـه سَـمیع
ألوف ، إذ الصـفات ثـلاث  ا هو مَ ختلفٌ عمّ الوصـف عندما یكون له سبحانه وتعالى ، فإنّ الأمرَ مُ

صـفاتُ كمـالٍ ، وصـفاتُ نقـصٍ ، وصـفاتٌ لا تقتضـي كمـالاً ولا نقصـاً ، وصـفات الحـق سـبحانه : 
  . )٣(لأنّ الكمالَ له وحده من النوع الأول؛

                                                        
  . ٢٢٦ـ  ٤/٢٢٥التبیان   )٤(
  . ٩/٣١٦) : لطف(لسان العرب   )٥(
  . ٤٤الزجاج   :تفسیر أسماء الله الحسنى   )٦(
  . ٧/٥٧الجامع لأحكام القرآن   )٧(
  . ٢/٢٨٤التبیان   )٨(
  . ١/٣٦٠التبیان   )٩(
  ٨/١٦٤) سمع(لسان العرب   )١(
  . ٤٢تفسیر أسماء الله الحسنى   )٢(
  . ١٦٧ابن قیم الجوزیة  : بدائع الفوائد   )٣(
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هة ؟، ولننظـر  بالغة أم صفات مشبّ ولا بدّ من الوقوف عند حقیقة هذه الصفات ، أهي صیغ مُ
د متعـدٍّ كمــا  ى شـروط صـیاغة كــلٍّ منهـا ، إذ یُشـترط فـي صــیغة المبالغـة أن تكـون مـن فعــل مجـرّ إلـ

هة أن تكون من فعل لازم ، إذ اتخذ أهل ال لغـة مـن التعـدّي واللـزوم وسـیلةً یُشترط في الصفة المشبّ
د لازم ، ولـذا ) لطُف(مشتقّ من) اللطیف(، فـ )٤(للتفرقة بین هذین البنائین الصرفیین وهو فعل مجـرّ

هة مــن غیــر شــك ، أمــا  ع(أو َ) سَــمِع(، فــإن كانتــا مــن)البَصــیر(و) السَــمیع(فهــي صــفة مشــبّ ، َ) أسْــمَ
صَر(أو َ) بَصُر(ومن  بالغـة ، غیـر ، فهما من فِعلین مُ َ) أبْ فترض أن تكونـا صـیغتي مُ تعدّیین ، والمُ

تهمــــا وثبوتهمــــا  ــــة بالسَــــماع والإبصــــار ، مــــع أزلیّ لــــق اتصــــاف الــــذات الإلهیّ ط أنّ دَلالتهمــــا علــــى مُ
هة ، فضــلاً عـن أنّ صــیغة  باتفــاق ) فَعیـل(واسـتمرارهما ، هـو الــذي جَعلهمـا فــي حُكـم الصــفة المشـبّ

  . )٥(لخصال اللازمة للنفوس ، ما كان منها فطریاً ومكتسباً اللغویین تطّرد في الدَلالة على ا
هة لثبوتهـا  ـلُ علـى الصـفة المشـبّ بالغـة تُحمَ ة هـي صـیغ مُ وبنحوٍ عام فإنّ جمیع الصفات الإلهیّ

نتهى لها ة التي لا مُ لازمة الأزلیّ   . )٦(واستمرارها وبلوغها المُ
ـــول  ٢ ق أیضــاً صـاحب التبیـان بــین صـیغتي :  ـ فَعُ فبـیّن أنّ الأولـى للحَــدَث ) فاعِـل وفَعــول(وفـرّ

ا غافر فیستحق الصفة فیه بوقوع : ((والثانیة للمبالغة فقال  غفرة ، فأمّ بالغة لكثرة المَ إنّ في غَفور مُ
ة الله تعالى لكثرة غفرانه لذنوب عباده التـي لا تُحصـى ) الغَفور(، فـ )١())الغفران صفة دائمة ومستمرّ

لــى یــوم الســاعة ؛ ولا تُعــدّ ، ولا تنتهــي و  لــیس لهــا أمــدٌ ، فهــو یغفــر للجــنّ والإنــس منــذ أن خلقهــم وإ
، وهـو وصـفٌ ) فَعـول(ولأنّ فعل المغفرة بلغ درجته القصـوى والغایـة فـي المبالغـة؛ لـذلك جـاء بزنـة 

ـا . خاص باالله تعالى  ة واحدة ) غافر(أمّ غفرة ولو مرّ ن قام بفعل المَ   .فهو وصفٌ لكلّ مَ
هة) ولفَعـ(وتعدّ صیغة  شـتركة بـین المبالغـة والصـفة المشـبّ ، ومیـزان التفرقـة  )٢(مـن الصـیغ المُ

وت زَمنها ودَیمومتها ، غیرَ أنّ صفات الخالق عزَّ وجلَّ هي صـیغ مبالغـة یصُـحّ أن تكـون  بینها ثبُ
هات لثبوتها واستمرارها كما ذكرنا آنفاً    .صفات مشبّ

نقولة من أسماء وقد اختلف اللغویون في هذه الصیغة من حیثُ أ ها مَ صلها ، فرأى بعضهم أنّ
قـود : الذوات في نحو ـأ بـه ، والوَ تَوضَّ ضوء هـو المـاء الـذي یُ قُوداً ، فالوَ قدتُ وَ ضُوءاً ، ووَ أتُ وَ ضَّ توَ

وقَد به  بالغـة والتكثیـر فـي أداء الفعـل. هو الحَطبُ الذي یُ ،  )٣(ثمّ استعیرت للدَلالـة علـى صـیغة المُ

                                                        
  ، وظاھرة  ٣/١٩٣أبو حیان الأندلسي :، وارتشاف الضرب من لسان العرب ١١٢ـ  ٤/١١٠الكتاب : ینظر)   ٤(

  . ١٠٧التعدّد في الصیغ الصرفیة     
  علي عبد الواحد وافي :، وفقھ اللغة ١٤٨ـ  ٤/١٤/١٤٧، والمخصص ٣٧٥، والصاحبي  ٤/٢٨الكتاب : ینظر  )٥(

  . ٩٦ـ  ٩٤، ومعاني الأبنیة ٢١٥    
  . ٦/٢٧٧، والتبیان  ٧٠الزجاجي : اشتقاق أسماء الله : ینظر  )٦(
  . ٢/١٦٩التبیان   )١(
  . ٢٤٢،  ٢٣٩المحیط في أصوات العربیة   )٢(
   ١١٥، ومعاني الأبنیة  ١/٦٢، وشرح الشافیة  ٤/١٢، والمخصّص  ١/١٢٩إسحاق الفارابي :ینظر دیوان الأدب  )٣(
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بالغـــة فـــي الـــذاتفهـــي مـــن أوصـــاف الم ، ولكـــنّ هـــذا  )٤(بالغـــة فـــي الفعـــل ولیســـت مـــن أوصـــاف المُ
ــر منــه الفعــل ــن كثُ ــن دامَ  )٤(الخـلاف لا یمنــع مــن اتفــاقهم علــى أنّ هــذه الصـیغة تُســتعمل لمَ ، أو لمَ

قتدراً علیـه )٦(علیه ن كان قویاً مُ ، وكـلُّ ذلـك یصُـبّ فـي دلالـة الكثـرة والتزیُّـد مـن الفعـل ،  )٧(، أو لمَ
ل هـذه الصـیغة ، فقـال و  ـه الـدكتور فاضـل السـامرائي علـى تحـوّ هـو صَـبور، : عنـدما نقـول: ((قد نبّ

فنى فیه ،  ك في الاتقاد ویُ قود الذي یُستَهلَ ه مادة تُستنفَد في الصبر وتُفنى فیه، كالوَ كان المعنى كأنّ
ضوء  ضوء الذي یُستنفَد في الوُ ك فـي هو جَزوع، كان المعنى أنّ : وحین نقول… وكالوَ ه ذاتٌ تُستهلَ
غفــرة ــه مَ ــور أي كلّ غفــرة إلــى . )٨())الجَــزَع ، وكــذا الغَفُ ــا یتجــاوز المَ واالله جــامع لكــلّ مــا هــو خیــرٌ ممّ

  .غیرها من الصفات 
ولو أطلنا النظر في سـبب انتقـال هـذه الصـیغة مـن الدَلالـة علـى اسـم الـذات إلـى الدَلالـة علـى 

بالغــة ، لتبــیّن أنّ شــدّة اتّصــال الــ ذات بالصــفة وبلوغهــا الغایــة فــي ذلــك ، هــي التــي أهّلتهــا لأن المُ
ضـوء بحـدّ  توضّـأ بـه هـو الوُ تُصبح هي والفعل أو الصفة كالشيء الواحد ، حتى صار الماء الذي یُ
قود أو الاتقاد ذاته ، وهذا هو الذي دَعا إلـى وصـف كثیـر  ذاته ، وصار الحَطَب الذي یوقَد هو الوُ

غفر  هُ لشدة اتّصافه بهذه الأوصاف قـد صـارَ الصَبر والشُكر والمَ ة بالصَبور والشَكور والغَفور ، وكأنّ
اً له  مَ   .هو الفِعل نفسه ، ففُنيَ الفِعل فیه ، وفُنیت ذاته  في الفِعل فصارَ الوصف عَلَ

وقد خصّ أبو هـلال العسـكري هـذه الصـیغة بالدلالـة علـى مـن اقتـدر علـى الفعـل ، ولكـنّ هـذا 
عجـوز وغیـور ؛ لأنّ هـذه : ر وشَكور وغَفـور وقَنـوع ، فهـو لا یصـدُق علـى صَبو : إن صدق على 

الـــــذات بهــــــا، حتـــــى أنّ العجـــــوز صــــــار هـــــو العجـــــز نفســــــه،              الصـــــفات تـــــدلّ علـــــى شــــــدّة اتّصـــــاف 
  .والغیور صار هو الغیرة نفسها ، وهذه هي الغایة القُصوى من المبالغة 

ال  ٣ ّ ـه علیهـا الطوسـي فـي تفسـیر قولـه الكثیـ وهـي مـن صـیغ المبالغـة:ـ فَعــ رة الاسـتعمال ، وقـد نبّ

 الْغُيوبِ علام يوم يجمع اُ الرسلَ فَيقُولُ ماذَآ أُجِبتُم قَالُواْ لا علْم لَنا إِنَّك أَنت  :تعالى
 ]ــه ) عَــلاّم(، فقــال فــي لفــظ ] ١٠٩:المائــدة بالغــة هاهنــا لا للتكثیــر المعلــ((إنّ ق بــین )١())ومللمُ ،ففــرّ

بالغـة المعنویـة  رات القیام بالفعل ، ولیس فـي ذلـك المُ راد به كثرة مّ بالغة والتكثیر ؛ لأنّ التكثیر یُ الم
ه صِـف بهـذا الوصـف لعِلْمِـه ). عَلاّم الغیوب(المنشودة من وصف االله عزَّ وجلَّ بأنّ فالعلیم الخبیـر وُ

منهــا ومــا ظَهــرَ ، وعِلْمــه هــذا خــارق لنظــام العِلــم  بكــلّ دقــائق أســرار الكــون ومخلوقاتــه ، مــا خَفــيَ 
                                                        

  . ١٥١اشتقاق أسماء الله   )٤(
  . ٢/٩٧السیوطي:، وھمع الھوامع  ٣/١١١شرح ابن عقیل : ینظر  )٥(
  .  ١١٥معاني الأبنیة : ، وینظر  ١/٨٥دیوان الأدب   )٦(
  . ٨٩الحریري : ، ودرّة الغواص في أوھام الخواص  ١٥الفروق في اللغة   )٧(
  . ١١٤معاني الأبنیة   )٨(
  . ٤/٥٣التبیان   )١(
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نتهـى ، فجـاءت صـیغة  تعارف علیهما لدى البشـر، إذ لـیس لـه حَـدّ ولامُ عرفة المُ ــ  وهـي ) فَعّـال(والمَ
ة والشُـمول واللاتنـاهي الـذي یتَّسـم بـه علـم االله )٢(أقوى الصیغ دَلالة على المبالغة ـ للدَلالة على السِعَ

  .جلَّ وعلا 
ق مــا هــو خــاصّ بهــا فــي ســیاق ومَ نّ ــاً فــي دلالــة هــذه الصــیغة ، وإ الطوســي  هــذا لــیس عامّ صــد 

علـوم ) فَعّال(وقد أشار ضِمناً إلى أنّ المعنى العام لصیغة. الآیة التي وردت فیها  . هـو التكثیـر المَ
ـة علـى الحِرفـة والصِـ)٣(وهـو مـااتفق علیـه اللغویـون هــا مـن الصـیغ الدالّ ناعة فــي ، كمـا اتفقـوا علـى أنّ

جّار: (نحو اط ونَ سّاج وخَیّ د أنّ أصـلها )٤()نَ هم اختلفـوا فـي أصـل هـذه الصـیغة ، إذ یـرى المبـرّ ، ولكنّ
ـــال: ( الدلالـــة علـــى المبالغـــة فـــي نحـــو اب وقَتّ قلـــت إلـــى الصـــناعة لتكریـــر الفعـــل وكثـــرة ) ضَـــرّ ،ثـــمّ نُ
ــــار: (المعانــــاة فــــي القیــــام بــــه ، نحــــو  ــــزّاز وعَطّ ــــده فــــي هــــذا)٥()بَ القــــول طائفــــة مــــن اللغــــویین  ، وأیّ

قلـت إلـى )٦(المتأخرین ، في حین یرى آخرون أنّ هذه الصـیغة أصـلها الدَلالـة علـى الصـناعة ، ثـم نُ
بالغة د ذلك من المحدثین د )١(المُ الذي أشار إلى صِحّة هذا النقل فضلاً  )٢(فاضل السامرائي. ، وأیّ

لازم   .ة في آن واحد عن اقتضائها الاستمرار والتكرار والتجدّد والمُ
تُطلق على كلّ من ) فَعّال(ولو بحثنا في حقیقة الأصل اللغوي لهذه الصیغة لتبیّن أنّ صیغة 

زاولــة الإنســان للأعمـــال المختلفــة ، هـــي أمــر اجتمـــاعي  مـــةٍ ، ومُ داوَ عَمـــلاً بكثــرةٍ ومُ ــزاول فِعــلاً أو  یُ
ره وتحضّــرهیقتضـــي وجــوده قبــل وجــود الحِـــرف والصنـــاعات التــي طــرأت علـــى المج . تمـــع بعـــد تطــوّ

سِــــب : ((یقــــول ابــــن یعــــیش  ــــداومها صاحبهـــــا نُ عاشــــاً یُ ــان شــــیئاً مــــن هــــذه الأشــــیاء صَــــنعةً ومَ إن كــ
ن والتَمـــر)فَعّـــال(إلــى ــن یبیـــع اللــبَ ــن یرمـــي بالنبــل: ، فیقـــال لمَ ـــار ، ولمَ ــان  وتمّ ـــال : لبّ ،  )٣()) …نبّ

ســـتعملة لـــدى ا) فَعّـــال(فـــالراجح إذن أن تكـــون صـــیغة  لعـــرب قبـــل أن تشـــیع الحِـــرف والصـــناعات مُ
ف والصـــناعات ، إذا  ت أصـــلاً للمبالغـــة ثـــم اســـتُعیرت للحِـــرَ ضـــعَ هـــا وُ ــذا یعنـــي أنّ وتُنســـب إلیهـــا ، وهـ

لازمة والدوام علیها ف بالمُ   .اتّسمت تلك الحِرَ
رسلْنا وأَ : فـي تفسیـره قولـه تعــالى ) مِفْعال(وقف الطوسي عند صیغة المبالغة : ـ مِفْعـال  ٤

ومِفْعال مـن ) : ((مِدرار(،فقال في تعلیقه على] ٦: الأنعام [  ...  السماء عليكُم مدراراً

                                                        
  .٢/٢٩٦محمد بن علي الصبّان: حاشیة الصبّان على شرح الأشموني:ینظر )٢(
  . ٨٩، ودرّة الغواص  ١٥،والفروق في اللغة  ٣/١٦١، ٢/١٣٣،والمقتضب  ١/١١٠الكتاب : ینظر  )٣(
  . ١٥/٦٩/  ٤، والمخصّص  ١/١٢٩،ودیوان الأدب  ٢٥٢أدب الكاتب : ینظر  )٤(
  . ١٦١/  ٣المقتضب   )٥(
  . ١٠٨، ومعاني الأبنیة  ٨٥ـ ٨٤/ ٢، وشرح الشافیة  ١٣/ ٦، وشرح المفصّل  ١٥/٦٩/  ٤المخصّص: ینظر )   ٦(
  . ٢/٩٧ھمع الھوامع : ینظر  )١(
  . ١١٠ـ  ١٠٨معاني الأبنیة   )٢(
  . ٦/١٣شرح المفصل   )٣(



- ٧٣ -  

هــا غزیــراً حــاراً ، كقــولهم : ألفــاظ المبالغــة یقــال طرُ ، إذا كــان مَ امــرأة مِــذكار إذا كانــت : دیمــةٌ مِــدرارٌ
  .  )٤())كثیرة الولادة للذكور ، ومِئناث في الإناث 

إذا كــان مــن : مــن ذلــك امــرأة مِتئــام : ((ر إلــى هــذا المعنــى قبلــه ابــن قتیبــة حــین قــال وقــد أشــا
ة تــوأمین  مِفْعـال تكــون لمـن دام منـه الشـيء أو جــرى ((، ثـمّ بـیّن أنّ  )٥(...))عادتهـا أن تلـدَ كـلّ مـرّ

ـذَر و : رجـلٌ مِضـحاك ومِهـذار ومِطـلاق : علـى عادته ، تقول  َ ـدیماً للضَـحِك واله الطـلاق إذا كـان مُ
(()٦ (.  

ت بعـــد ()٨(وأبـــو هـــلال العســـكري) هــــ٣٥٠ت (اللغـــوي  )٧(وقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك أیضـــاً الفـــارابي
  ).هـ ٤٢٩ت()٩(والثعالبي) هـ٣٩٥

ویرى بعض المتأخرین أنّ هذه الصیغة في أصلها تكون للآلة ، كالمفتاح الذي هو آلـة الفـتح 
ـن اعتــاد الفعــل . غــة ، والمنشـار الــذي هـو آلــة النشــر ، ثـم اســتُعیرت للمبال مـا ســاغ ذلــك ؛ لأنّ مَ نّ وإ

ذر الذي صار : ، فیقال) مِفْعال(وصارَ له كالآلة یصدُق علیه الوصف باسم الآلة َ مِهذار لكثیر اله
ذر، ویقال  َ ه آلة لله ه آلة للعِطر:كأنّ طار لكثیر العِطر الذي صارَ كأنّ   . )١(مِعْ

د ذلك مـن المحـدثین د الـذي اسـتدلّ علـى ذلـك  )٣(اضـل السـامرائيف. ود )٢(مصـطفى جـواد. وأیّ
نما تُجمع جمع اسم الآلة  ، ) مِفْعال(بأنّ صیغة المبالغة  لا تُجمع جمع مذكر سالماً ولا تأنیث ، وإ

قال :فیقال  عاطیر ، كما یُ طار مَ هاذیر ، ومِعْ ناشیر :مِهذار ، مَ فاتیح ومِنشار مَ   .مِفْتاح مَ
  :المصـادر  )٢(

داً من الـزمن نحـو المصدر اسم یدلّ على الح صُـعود وجُلـوس ، فهمـا لفظـان دالاّن : دث مجرّ
ـدین بـزمن مـاضٍ أو حاضـر أو مسـتقبل ویُشـترط فیـه أن یشـتمل علـى أحـرف . على حـدثٍ غیـر مقیّ

مَ إعْلاماً واستغفر استغفاراً : فعله الماضي، الأصلیة والزائدة نحو    . )٤(أكَلَ أكْلاً وأعْلَ
اه النحویون المتقدمو  فـه ابـن : )٥(نوقد سمّ الحدَث ، واسـم الحـدَث ، والفعـل ، واسـم الفعـل، وعرّ

ه  ، والمصادر أنواع )٦())كلّ اسم دلّ على حدَث وزمان مجهول ،هو وفعله من لفظ واحد((جني بأنّ
ة والهیأة : منها    .المصدر الصریح ، والمیمي ، والصناعي ، ومصدر المرّ

                                                        
  . ٤/٨١التبیان   )٤(
  . ١١١، وینظر معاني الأبنیة  ٣٣٠أدب الكاتب ) ٦( و)٥(
  .  ٣٥٦ـ  ٣/٣٥٥دیوان الأدب   )٧(
  . ١٥الفروق في اللغة   )٨(
  . ١١١، وینظر معاني الأبنیة  ٥٥٥الثعالبي :فقھ اللغة وسر العربیة  )٩(
  . ١١٢، وینظر معاني الأبنیة   ٣٠٣أبو البقاء الكفوي :الكلیات   )١(
  . ١٢٨مصطفى جواد :دراسات في فلسفة النحو و الصرف والرسم  )٢(
   .١١٢ معاني الأبنیة  )٣(

  . ١٢٠،والتعریفات ٣٨١ابن مالك :، وشرح شذور الذھب  ١/١٣٧الأصول في النحو : ینظر  )٤(
  ، والأصول في النـحو   ٤٠٤/  ٢، ومعاني القـرآن للفراء  ١٥،  ١٢/  ٤،  ٣٤،  ٢٣،  ١٢/  ١ینظر الكتاب   )٥(
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مــة فــي بــاب وقـد وقــف الطوســي عنـد المصــادر بكثــرة فــي تفسـی ره ، وكــان لــه لمحــات دلالیـة قیّ
  :المصادر نوجزها بما یأتي 

ق بین المصدر والاسم أو اسـم الـذات  د ، والثـاني یـدلّ  :أ ـ فرّ فـالأول یـدلّ علـى الحـدث المجـرّ
ـة، أو یــدلّ علــى مـــا قــام بــه الحــدث ، أو المــادة التـــي یــتمّ بهــا الفعــل ، ووســـیلة  علــى ذات محسوسـ

اس تغیّر حركات المصدر عن الاسم ، وقـد سـبقه إلـى هـذه التفرقـة طائفـة مـن التفرقة تقوم على أس
  .  )٧(علماء العربیة

ر المـورفیمي ـر فـي علـم اللغـة الحـدیث بـالتغیّ ى هـذا التغیّ ل الـداخلي(،أو )٨(ویُسمّ ، إذ  )٩()التحـوّ
ــر معهــا معنــى الكلمــة فــي نحــ تات القصــیرة الداخلیــة فــي بنیــة الكلمــة فیتغیّ ـول المصــوّ فَعــول : و تتحـ

ـل ، وغیرهـا  ـل وفُعْ لة ، وفِعْ لة وفُعْ ل هـذه مـن أسـالیب العربیـة فـي . وفُعول ، وفَعْ وتُعـدّ عملیـة التحـوّ
ى في علم اللغة الحدیث    . )١()تناسل الصیغ(صیاغة أبنیة جدیدة لإثراء اللغة ، وهو ما یسمّ

ل ، عمــدَ فیهــا الطوســي إلــى التفرقــة  وقــد وردت فــي تفســیر التبیــان أمثلــة عــدة علــى هــذا التحــوّ
يقْبلَ  إن الَّذين كَفَرواْ وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَن المعنویة ، فمن ذلك وقوفه عند قوله تعالى 

اسم للمقدار الذي : المِلْء (( ، إذ قال ]  ٩١: آل عمران [  من أَحدهم ملء الأرضِ ذَهبا
ــلْءُ بفــتح المــیم مصــ مــلأ ، والمَ ــلأً ،ومثلــه الرِعــي بكســر الــراء یُ ــلأتُ الإنــاء مَ النبــات ، وبفــتح : در مَ

 ُ عیته   . )٢())الراء مصدر رَ
. ، وتحدیده المصدر بالفتح واسم الذات بالكسـر )٣(ونقل عن الزجاج تخطئته من ساوى بینهما

ه وثلاثة أملائه  لء الاسموالمِلء لغةً ما یأخذه الإناء إذا امتلأ ، یقال أعطى مِلأه ، ومِلأیْ  )٤(، والمَ
.  

] ٢٤٩: البقـرة [ إِلاّ منِ أغْتَرف غُرفَـةً بِيـده…   :وممـا وقف عنده أیضاً قولـه تعـالى 
ق بین الغَرفة والغُرفـة فقـال  فِ ، والغُرفـة بالضـم مِـلءُ الكـفّ : ((إذ فرّ ة مـن الغَـرْ والغَرفـة بـالفتح المـرّ

                                                                                                                                                                           
  ، ٢٩خدیجة زبار الحمداني :، وینظر المصادر والمشتقات في لسان العرب ٩٠/  ١    

  .٤٨ابن جنّي :اللمع في العربیة  )٦(
  ، وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك   ٣٧٤،  ٤٣وتفسیر غریب القرآن ،  ١/٢١٢معاني القرآن للأخفش : ینظر   )٧(

    ٢/١٦١ .  
  . ٢٨٠ـ٢٧٩الوجیز في فقھ العربیة  )٨(
  . ٩٧: ، والعربیة الفصحى  ٦٧المنھج الصوتي للبنیة العربیة : ینظر   )٩(
  . ١١٦العربیة الفصحى   )١(
  . ٢/٥٢٨التبیان   )٢(
  ١/٤٤٢رابھ معاني القرآن وإع: ینظر  )٣(
  . ١/١٥٨) ملأ(لسان العرب   )٤(
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واسـم الفعـل هـو المصـطلح الـذي .  )٥())والغَرفة اسم للفعلمن الماءِ ، فالغُرفة اسم للماء المغروف 
  .أطلقه القدماء على المصدر كما ذكرنا آنفاً 

ه ، ویقال: والغَرف لغة  ُ الشيء وتناولُ ق ،أي: رفع فعتـه وتناولتـه ، وعـن : غَرفتُ المـاء والمـرَ رَ
ه قال  فتُ غَرفةً وفي القدر غُرفة : یونس أنّ ، وحَسوتُ حَسوةً وفي الإناء غَرفة وغُرفة عربیتان ، غرَ

  . )٦(حُسوة
  

، وهـي جمیعـاً  )٩(، والشِـربُ  )٨(، والأُكـلُ  )٧(الـذِبحُ : وقد ذكر ألفاظـاً أخـرى مـن هـذا النـوع نحـو 
مــاً علــى اســم  فعــول ، ثــم صــارت عَلَ هــا فــي الغالــب بمعنــى مَ مِیــة ؛ لأنّ لَ فیة إلــى العَ منقولــة مــن الوصــ

المِــلء هــو اســم للمــاء المملــوء ، والغُرفــة اســم للمــاء المغــروف ف.  )١(الــذات التــي یقــع علیهــا الفعــل
هـا تحمـل معهـا دلالتهـا علـى  والذِبح اسم للمذبوح والأُكل اسـم للمـأكول والشِـرب اسـم للمشـروب ، لكنّ
هـا فـي حقیقتهـا أسـماء  ن صارت اسـماً جامـداً ، ولـذا ذكـر الـدكتور فاضـل السـامرائي أنّ المفعول ، وإ

  . )٢(یست أوصافاً مشتقةً تدلّ على المفعول ول
لحظ في هذه الألفاظ أنّ ما دلّ منها على المصدر یـأتي بـالفتح ، ومـا دلّ علـى اسـم الـذات  ویُ
لضــمّ أو الكسـر ، وهــذا یعنـي أنّ العــرب تجعـل لمــا یـدلّ علــى الفعـل الحركــة الأخـفّ ، ولمــا  یـأتي با

ُز فــي الحركــات لــه مدلولــه المعنــوي ؛ ویبــدو أنّ هــذا ال. علــى مــا وقــع علیــه الفعــل الحركــة الأثقــل یــدلّ  تمــای
ـر عـن معنـى الفعـل ، ذلك   هـا تُعبّ ه لما كان الفعل هو الأصل ، فقد جاءت المصادر مفتوحـة لأنّ أنّ

ا بالضمّ أو ثم میّزوا ما    .بالكسر اشتُق من الفعل مما یدلّ على وصف الذوات فجعلوه إمّ
  : ب ـ وأشار إلى دلالة بعض المصادر من ذلك 

د ، وقــد وقـف الطوسـي عنــد  :فُعـــال ــ ١  وهـي مـن الصــیغ القیاسـیة لمصـادر الفعــل الثلاثـي المجـرّ

فــات(لفــظ  ــاً أءنَّــا  الــوارد فــي قولــه تعــالى ) رُ ــاً ورفَتَ ظَمــا ع ذَاْ كُنــالُواْ أء ــاً  لَمبعوثُــون وقَ َخلْقَ
فات  …: ((، فقال ] ٤٩: الإسراء [  جديداً قال . بمنزلة الدُقَاق والحُطَام  وهو …التراب : الرُ

فـــات  ســـحَق فهـــو رُ ـــه حتـــى یُ د كـــلُّ شـــيءٍ مـــدقوق مبـــالغٌ فـــي دقّ ثـــم أردف ذلـــك بـــذكر  )٣()) …المبـــرّ
                                                        

  ، والجـامع لأحـكام   ١/٤٤٣، ومـعاني القرآن وإعـرابھ  ٢/٦١٩جامع البیـان : ، ینظر ٢/٢٩٥التبیان   )٥(
  . ٣/٢٥٣القرآن      

  .٩/٢٦٣) غرف(لسان العرب   )٦(
  . ٨/٥٢٠التبیان   )٧(
  . ٢/٣٣٩التبیان   )٨(
  . ٩/٥٠٢التبیان   )٩(
  . ٤/٤٠٥، وفتح القدیر   ٣/٤٣٤إعراب القرآن : ینظر  )١(
  . ٦٦معاني الأبنیة   )٢(
   ٦/٤٨٦التبیان   )٣(
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ــضَ یجــيء أكثــره علــى ((إنّ :القاعــدة الصــرفیة القائلــة  ــمَ وترضَّ مثــل حُطــام ، ) فُعــال(كــلَّ مــا تحطّ
ضاض ، ودُقاق ، وغُبار ، وتُراب    . )٤()) …ورُ

اء وقــد  ة طائفــة مــن اللغــویین،إذ قــال الفــرّ كــلّ شــيءٍ : ((ســبقه إلــى القــول بهــذه الدلالــة الصــرفیّ
ــه یجــيء علــى فُعــال مثــل الحُطــام والقُمــاش  وذكــر الفــارابي .  )٥(... ))ینضــمّ بعضــه إلــى بعــض فإنّ

منـهُ  للأدواء والأصوات ولما تحطّمَ من شـيءٍ وتكسّـرَ : (( اللغوي ثلاثة معانٍ لهذه الصیغة ، فهي 
، والقاســـم بـــن محمـــد  )٨(، وابـــن الســراج )٧(، وهــي كـــذلك لـــدى ابــن قتیبـــة )٦())، نحــو حُطـــام ودُقـــاق

  . )١٠(، والرضي الاسترابادي )٩()هـ ٣٣٨ت بعد (المؤدّب 
ـة ) فُعـال(واختلف أهل اللغة في أصل هذه الصیغة ، فرأى سـیبویه أنّ الألفـاظ التـي بزِنـة  الدالّ

ــم وتَرضّــ مــا هــي تَحمــل معنــى صــیغة علــى كــل مــا تَحطّ نّ الــة(ض لیســت مصــادر وإ ــة علــى ) فُعَ الدالّ
إلـى أنّ هـذه الألفـاظ لیسـت مصـادر ، ) هــ٣٧٧ت(، على حین ذهـب أبـو علـي الفارسـي )١(الفُضالة

نمـــا هـــي أســـماء بمعنــــى  ـــدقُوق ، ولا تـــأتي صــــیغة : فأصـــلها ) . مفعـــول(وإ رضُــــوض ومَ ـــم ومَ حَطّ مُ
مــا شــأن هــذه الألفــاظ شــأن مــا جــاء علــى  إلا للأصــوات والأدواء ) فُعــال( نّ ــة علــى ) فَعیلــة(، وإ الدالّ

تروك تبقي والمَ ة والتَریكة ، فهي بمعنى المُ قیّ   . )٢(الفُضلة من الشيء كالبَ
،علـى حـین هـي )٣(ووقع هذا الخلاف بـین المتـأخرین أیضـاً ، فقـد عـدّها ابـن عصـفور مصـادر

  .أیضاً  )٥(،وهو رأي المحدثین)٤(فـعوللدى الرضي الاسترابادي أسماء موضوعة موضع الم
مــتفحّص لمعنــى هــذه الألفــاظ یجــدها حقــاً تحمِــل معنــى المفعــول ، غیــر أنّ صــیاغتها علــى  وال

حُطــام ،لفُهِــم أنّ هــذا : فُعــال، تزیــدها دلالــة علــى معنــى التحطــیم والتكســیر والترضــیض ، فلــو قیــل 
حطّم إلى درجة الخَراب وانعدام الأمل بإصلاحه  ـه لـو قلـت شيء مُ : أو لـمّ شـتاته مـن جدیـد،غیر أنّ

حطّم ، لتبادر إلى ذهنك إمكانیة إصلاحه بطریقة أو بأخرى    .مُ

                                                        
  .المصدر نفسھ   )٤(
  . ٢/٦٢معاني القرآن للفراء  )٥(
  . ١/٨٥دیوان الأدب   )٦(
  .  ٤٧٠ـ  ٤٦٦أدب الكاتب )   ٧(
  .  ٣/٨٩الأصول في النحو   )٨(
ب القاسم بن مح:دقائق التصریف )٩(   . ١٣٤ـ  ١٣٣مد المؤدِّ
  .  ١/١٥٥شرح الشافیة   )١٠(
  . ٢١٥خدیجة الحدیثي :أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ: ، وینظر  ٤/١٣: الكتاب   )١(
  . ٢٧ـ  ٢٦معاني الأبنیة : ، وینظر ١٤/١٣٥/ ٤المخصّص)  ٢(
  . ٢/١٣١ابن عصفور : المقرّب  )٣(
  . ١/١٥٥شرح الشافیة   )٤(
  ، والمصـادر والمشتقات فـي لسـان العرب  ٢٧ـ  ٢٦، ومعاني الأبنیـة  ٢١٤) وافي(اللغة فقـھ : ینظر)   ٥(

  .٢٢٦ـ  ٢٢٥    
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ولكــن لــیس كــلّ الألفــاظ دالــة علــى التحطــیم والترضــیض كمــا یقــول الفــارابي وابــن قتیبــة ومــن 
ـع ذرا) فُعال(بعدهما الطوسي ؛لأنّ غُبار وتُراب على  ها تدلّ علـى تجمّ ت معینـة علـى أیضاً ، ولكنّ

اء ، وهـــو دلالتهـــا  حجـــم وشـــكل وأوصـــاف خاصـــة ، وهـــي بـــذلك توافـــق المعنـــى الـــذي قـــال بـــه الفـــرّ
، التـي ) فُعـال(، وهـو الأرجـح فـي الدلالـة العامـة لصـیغة ) كلّ شيءٍ ینضمّ بعضه إلى بعض(على

فات على هیأة كسّر ؛ إذ تجتمع قِطَع ذلك الحُطام والرُ حطّم والمُ   .معینة  تصدق أیضاً على المُ
د وتخـتصّ : ـ فِعـالة ٢ وهي أیضـاً مـن الصـیغ القیاسـیة للمصـدر المشـتق مـن الفعـل الثلاثـي المجـرّ

ة على حِرفة أو صَنعة أو وِلایة  علَى و وقد ذكرها الطوسي حین فسّر قوله تعالى. بالأفعال الدالّ
يمظع ذَابع ملَهو ةوشغ مرِهصأب  ] الغطاء، وكلّ مااشتمل على :الغِشاوة (( :فقال] ٧: البقرة

علــى فِعالــة كالعِمامــة والقِــلادة والعِصــابة ، وكــذلك فــي الصِــناعة كالخِیاطــة والقِصــارة  شــيء، مبنــيّ 
والصِیاغة والنِساجة وغیر ذلك ، وكـذلك مـن اسـتولى علـى شـيء كالخِلافـة والإمـارة والإجـارة وغیـر 

  . )٦())ذلك
رد خلاف بین اللغویین  ـا الوِكالـة والوِصـایة : ((حـول هـذه الصـیغة ، إذ یقـول سـیبویه ولم یَ وأمّ

هن بالوِلایة ؛ لأنّ معناهنّ القیام بالشيء، وعلیه الخِلافة والإمارة والنِكایة  ما شبّ الجِرایة ونحوهنّ فإنّ و
ر بالوِلایـة ،ومثل ذلك الإیالة والعِیاسة والسِیاسة  ما أردت أن تعبّ نّ   . )١())…والعِرافة ، وإ

لــــى هــــذا ذهــــب أیضــــاً ابــــن قتیبــــة ، وأبــــو محمــــد الصــــیمري )٤(، والمــــؤدِّب)٣(، وابــــن الســــراج)٢(وإ
ــا دلالتهـا علــى الاشــتمال فقـد أشــار إلیهــا الزجــاج) مــن نحــاة القـرن الربــع الهجــري ()٥(النحـوي ، )٦(،أمّ

  ).هـ٧١١ت()٨(، وابن منظور)٧(والجوهري
  .ها الطوسي فیما یختصّ بهذه الصیغة عن الدلالات التي أشار إلی )٩(ولم یخرج المحدثون

  :تناوب الصیغ ) ٣(
ل فــي اللغـة العربیــة أن یكـون لكــلّ صــیغة معنـىً معــین ، ولكـنّ واقــع هـذه اللغــة وقــدرتها  الأصـ
ـــر فـــي التراكیـــب المختلفـــة دعـــا إلـــى أن تجـــيء بعـــض الصـــیغ بمعنـــى بعضـــها الآخـــر ،  علـــى التغیّ

                                                        
  . ٦٤/  ١التبیان  )٦(
  . ١١/ ٤الكتاب  )١(
  . ٤٧١أدب الكاتب  )٢(
  . ١٩٢/  ٣الأصول في النحو  )٣(
  . ١٣٣دقائق التصریف  )٤(
  . ٧٦٨/ ٢الصیمري:التبصرة والتذكرة  )٥(
  . ٨٣/  ١اني القرآن وإعرابھ مع )٦(
  . ١٩٩٣/  ٥) عمم(الصحاح  )٧(
  . ١٢٦/  ١٥) غشا(لسان العرب  )٨(
  . ٢٥ـ  ٢٣، ومعاني الأبنیة  ٢١٢) وافي(، وفقھ اللغة  ٣٤٥صبحي الصالح :دراسات في فقھ اللغة)  ٩(
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ة ،إذ یقع اللفظ موقعاً  لیس له أصلاً ، فیقوم مقام ذلك الأصل ویكتسب صفاته  لتحقیق فائدة معنویّ
عراب وبناء    )١٠(من تأثر وتأثیر ودلالة ووظیفة وإ

ة جـزءاً مـن ظـاهرة أوسـع هـي  ـة :(( ، وهـي )النیابـة(ویشكّل تناوب الصیغ الصـرفیّ ـة تركیبیّ ظـاهرة نحویّ
ركیبـي الـواردة الكلمـات النائبـة فیـه صِرف ، لارتباطها بسیاق التركیب الجُملي فلا نیابة في خارج السیاق الت

ة ، لا یمكــن فیهـا فصـل الصــیغة ـ التــي نابـت بعـض أمثلتهــا عـن أمثلــة  بـة بــین الصـیغ الصـرفیّ ، حتـى النیا
فعـول(نائبة عـن ) فاعِل( فلیست. صیغة أخرى ـ عن السیاق التركیبي الواردة فیه  مـن حیـث هـي اسـم ) مَ

نّ  نفاعل من الثلاثي،وتلك اسم مفعول منه؛ وإ    )١١())ما لورودها في سیاق تركیبي معیّ
كـــلام أنّ تنـــاوب الصـــیغ محـــلّ دراســـتها فـــي الظـــواهر الدلالیـــة التركیبیـــة ، ولكـــنّ  ومفـــادُ هـــذا ال
عـداً  ة دعا البحث لأن یفصلها ویتناولها على مستوى الكلمة المفردة ، بُ اختصاصها بالدلالة الصرفیّ

ـــة بـــالمنهج  خلّ ة فـــي وحـــین نســـتع. عـــن التجزئـــة المُ رض إشـــارات الطوســـي لتنـــاوب الصـــیغ الصـــرفیّ
درك تماماً أنّ هذا قد فَرضه السیاق القرآني تبعاً للمعنى المقصود    .دَلالاتها ، نُ

ه العلمـاء العـرب علـى هـذا الأسـلوب ، واسـتوقفهم وروده فـي كتـاب االله العزیـز ، وكـان  وقد تنبّ
ـة والنح ـروا عنـه بعـدّة عبـارات منهـا لهم آراء دَلالیة فـي أثنـاء دراسـاتهم اللغویّ ة ، وعبّ ـة والتفسـیریّ : ویّ

ه ، أو في تأویل كذا  حلّ قامه ، أو حلّ مَ   .)١(وغیر ذلك …هذا بمعنى هذا ، وقام مَ
اء فقــال  لــه الفــرّ هــم یریــدون وجــه (( وقــد حــدّد بعضــهم الغایــة مــن هــذا التنــاوب ، إذ علّ وذلــك أنّ

دح أو الذَمّ ، فیقولون ذلك لا على بناء ـك  المَ حاً لـم یقـل ذلـك فیـه ؛ لأنّ الفعل ، ولو كان فعلاً مصرّ
دح فیه ولا ذَمّ : مضروب ،ولا للمضروب : لایجوز أن تقول للضارب ه لا مَ   .)٢( ))ضارب؛ لأنّ

فـي المبالغــة : (( فـي حـین عـدّه ابـن جنــي مـن أهـمّ وسـائل المبالغـة ، فــلا تتحقـق إلا بـه ، قـال
ا   .)٣())لفظاً إلى لفظ أو جنساً إلى جنس  لابدّ أن تترك موضعاً إلى موضع إمّ

وه الانحراف والاختیار ، واتخذوه مرتكـزاً للدراسـات  وعُني المحدثون بهذا الأسلوب كثیراً ، وسمّ
  .)٤(الأسلوبیة الحدیثة

ردفـــه غالبـــاً  ثمـــر فـــي الإشـــارة إلـــى تنـــاوب الصـــیغ ، وكـــان یُ ـــان لـــه جُهـــد مُ ـــا الطوســـي فقـــد ك أمّ
  :كن إیجاز آرائه بما یأتي بالتعلیل والترجیح ، ویم

  

                                                        
  ) .بحث( ١٧٥نھاد فلیح :النیابة في الأبنیة الصرفیة  )١٠(
  . ٢٧عبدالله صالح عمر : العربیة  ظاھرة النیابة في )١١(
  . ٤٣ـ  ٣٨، وظاھرة النیابة في العربیة  ١٧٥النیایة في الأبنیة الصرفیة : ینظر )١(
  . ١٨٢/  ٣معاني القرآن  )٢(
  . ٤٦/  ٣الخصائص  )٣(
  .     .١٩٨محمد عبد المطلب:البلاغة والأسلوبیة  )٤(
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فْعـول أ ـ  لا  وذلـك فـي قولــه تعـالى علـى لسـان نـوح ـ علیـه السـلام ـ   :نیابـة فاعِـل عـن مَ
ماصع ِرِ اأَم نم موالْي ]أقـوالاً لابـن ) لا عاصـم(فقـد نقـل الطوسـي فـي تفسـیر، ] ٤٣:هود
هــا بمعنــى  وأبــي علــي الفارســي ،إذ یحمــلان دلالتهــا) هـــ ٢٩٩ت(كیســان  مثــل ) لا معصــوم(علــى أنّ

ــدفوق ؛ لأنّ فــي نفــي العاصــم نفیــاً للمعصــوم وهــو مــا قــال بــه طائفــة مــن علمــاء . )٥(دافــق بمعنــى مَ
ه بمعنى )٦(العربیة   . )٧()ذو عصمةٍ (،وحمله بعضهم على أنّ

لطوسـي ، إذ فسّـره ا]٢١:الحاقـة[  فَهو في عيشة راضية ومن أمثلته أیضاً قوله تعـالى 
ة فـ  …أي في عیشة راضیة (( : فقال  رضیّ ـه فـي ) مفعولة(بمعنى ) فاعلة(وراضیة معناها مَ ؛ لأنّ

ــت حتــى …لابــن وتــامر، أي ذو لــبنٍ وذو تمــر : معنــى ذات رِضــاً ، كمــا قیــل وكــأنّ العیشــة أُعطِیَ
بـة  ـا بمنزلـة الطالِ ّ ضـیتْ ؛ لأنه شـخیص الفنــي وفـي هـذا الكــلام التفـات منـه إلـى ظـاهر الت. )١())…رَ

ة على العیشة    .بإسباغ صفة الآدمیّ
فْعول عن فاعِل ب ـ  ] ١٦: مریم[ كَان وعده مأْتياً’ إِنَّه…:وذلك في قوله تعالى :نیابة مَ

ـــاً (، إذ قــال الطوســي فـــي تفســیر  أتیّ فْعــولاً ، ویجـــوز فــي مثـــل هــذا ) : (( مَ ـــاً مَ أتیّ و ) آتیـــاً (ومعنــى مَ
اً ( أتیّ : وقریـب منـه قـول الزمخشـري .  )٢()) …أتیته ، فقـد أتـاك ، ومـا أتـاك فقـد أتیتــه ؛ لأنّ ما ) مَ

اً (( فعول بمعنى فاعِل ، والوجه أنّ الوعـد هـو الجنـة ، وهـم یأتونهـا : مأتیّ أو هـو مـن قولـك أتـى . مَ
نجـــزاً )٣(]إتیانـــاً [ إلیـــه فعـــولاً مُ ـــاً (، إذ یجـــوز إبقـــاء  )٤())…، أي كـــان وعـــده مَ لتهــــا ، علـــى دَلا) مأتیّ

  ) .فاعِل(ویجوز حَملها على 
  : صورتینوهي على ) : فَعیل(نیابة ت ـ 

فعِل  ١ مناب صیغة من صیغ المبالغة دخلت أبواباً أخرى كثیرة ونابت ) فَعیل: ( ـ فَعیل بمعنى مُ
فعِل(صیغها ، و شتق من الفعل الرباعي ) مُ تي تـأ) فَعیـل(، وقـد أشـار الطوسـي إلـى أنّ ) أفعلَ (اسم فاعل مُ

فعِــل(بمعنــى  ما فــي تفســیره صــفات االله عــزَّ وجــلَّ ، قــال ) مُ : (( فــي أكثــر مــن موضــع مــن التنزیــل ولا ســیّ
سـمِع لكنـه صُـرِف إلـى فَعیـل فـي بَصـیر وسـمیع ،  بصِـر عنـد أهـل اللغـة ، وسَـمیع بمعنـى مُ صـیر مُ ومعنى بَ

                                                        
  . ٤٩١/ ٥التبیان  )٥(
  . ٣٦٦، والصاحبي  ٢/٣٥٣،ومعاني القرآن للأخفش  ١٦ـ ١٥/  ٢للفراء معاني القرآن : ینظر )  ٦(
  ، وفتح القدیر   ٢٢٨ـ ٢٢٧/  ٥، والبحر المحیط ١٥٥/ ١٢، ومجمع البیان  ٢٨٥/ ٢اعراب القرآن : ینظر )٧(

   ٢/٤٧٦ .  
  ، وتأویل مشكل  ١٨٢/  ٣، ومعاني القرآن للفراء  ٢٧٩/  ١مجاز القرآن : ، وینظر  ١٠١ـ  ١٠٠/ ١٠التبیان )  ١(

  . ٣١٩/ ٨، والبـحـر المحیط ١٢٣٧/  ٢،والتبیان في إعـراب القرآن ٥/٢٢، وإعراب القرآن   ٢٢٨القرآن    
  . ٦/١٩١، والبحر المحیط  ٣/٢٢،  إعراب القرآن  ٢/١٧٠معاني القرآن للفراء : ، وینظر  ٧/١٣٨التبیان   )٢(
  .یستقیم المعنى بھاإحسانا،وھو تحریف،إذ لا :وردت في النص  )٣(
  .٢/٥١٥الكشاف  )٤(
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ـــم ، و:ومثلـه  ؤلِ بـدِع ) بـدیع الســماوات(عــذاب أَلیــم بمعنــى مُ ق فــي موضـع آخــر بــین .  )٥(..)).بمعنــى مُ وفــرّ
بــدِع ، فقــال  ــدیع ومُ ــل ذلــك بــأنّ )) وبینهمــا فــرق: ((بَ بــدِع ، ویســتحق ((ثــم علّ بالغــة لــیس فــي مُ ــدیع مُ فــي بَ

ــه قــادر علیـه ، ففیــه معنــى عـلالوصـف فــي غیـر حــال الفعــل  ى الحقیقــة بمعنــى أنّ مـن شــأنه الإنشـاء ؛ لأنّ
بدِع   . )٦())مُ

ح ابــن قتیبــة بهــذا التنــاوب فــي تفســیرهم لأســماء االله الحســنى، وهــذا ،  )٧( والزجــاج والطبــري وقــد صــرّ
ـة، بحیـث لا تصـدق أن تكـون وصـفاً إلا لـه جـلّ  وصـف الله تعـالى دالّ علـى ثبـوت هـذه الصـفات لذاتـه العلیّ

  . شأنه 
فْعول٢ فْعـول(عن ) فَعیل(وقد تنوب :  ـ فَعیل بمعنى مَ :  وهـو كثیرفـي العربیـة ، قـال الطوسـي) مَ
سْــعورة (( خْضـــوبة .  )١())كــفّ خَضــیب ولحیـــة دَهــین : كمـــا قــالوا  …السَــعیر بمعنــى مَ فــالمعنى مَ
دْهونة و    .مَ

بائــب(ووقــف أیضــاً عنــد تفســیره لفــظ  ــبكُم الَّـــتي :الــوارد فــي قولــه تعــالى ) رَ ئبرــي   و ف
لْتُم بِهِنخي دالَّت كُمائن نِّسورِكُم مجح …  ] بائِب جمع : (( ،إذ قال ] ٢٣: النساء والرَ

بیبة ، وهي بنـت الزوجـة مـن غیـره  ربوبـة ،  …رَ اهـا ، ومعناهـا مَ یت بـذلك لتربیتـه إیّ نحـو قَتیلـة وسُـمّ
ى تربیتهــا وكانــت فـي حجــره  بیبـة ســواء تــولّ ى رَ قتولــة ، ویجــوز  أن تُســمّ ــه  )٢(]أم[فـي موضــع مَ لــم تكــن ؛ لأنّ

ها ،  ها سُمي هو رابّ ي الفاعلین إذا تزوج بأمّ ُ ، والعرب تسمّ والمفعولین بمـا یقـع بهـم ویوقعونـه وهي ربیبته
راد قَتلــه أو ذَبحــه ، : ، ویقولــون  ُ ــذبح إذا كــان یـــ قتــل بعــد ولــم یُ ن لــم یُ قتوــل ، وهــذا ذَبــیح ، وإ هــذا مَ

قولون هذه أُضحیة لما أُعدّ للتضحیة    . )٣()) …وكذلك یَ
لفاعـل واسـم المفعـول وصـیغ المبالغـة لوصـف الـذوات بمـا ومفهوم كلامه أنّ العـرب قـد تسـتعمل اسـم ا

ـه لا یصـدقُ علـى مثـل ذَبـیح : سیقع بها مستقبلاً ، ولكنّ هذا القول إن صدَقَ على مثـل  قتـول ، فإنّ ـل ومَ قاتِ
فعــول ( وقَتیــل ؛ لأنّ صــیغتي ــا )فاعِــل ومَ فــلا تُطلــق إلا علــى مــن ) فَعیــل(تحــتملان الحــال والاســتقبال ، أمّ

ب مـن اتّصف بالح بـوت أو مـا یقـرُ بالغـة والثُ قـوا بـین دَث على وجه المُ فرّ بـوت ، وقـد اعتـاد العـرب أن یُ الثُ
ـت: ما وقع علیه الحدَث ، وما لم یقع بعد ، فیقولون  میَ ميّ، إذا ذُبحت ورُ ، وكـذلك  )٤(شاة ذَبیح ورَ

رمــى . كــفّ خَضــیب إذا خُضّــبَ  ح  ویُ ــذبَ ــا إذا أرادوا وصــف مــا لــم یُ ــب أمّ ُخضَّ بعــد ، أضــافوا تــاء وی
ــة وخَضــیبة : التأنیــث فقــالوا میّ ن لــم تعِــشْ . ذَبیحــة ورَ ى بهــذا الاســم وإ بیبــة ، فهــي ابنــة الزوجــة تســمّ هــا رَ ومثلُ

                                                        
  . ١/٣٦٠التبیان   )٥(
  . ١/٤٢٨التبیان   )٦(
  . ٤٢حسنى سیر أسماء الله ال، وتف ٤٣١/  ١، وجامع البیان  ١٧ـ  ١٦تفسیر غریب القرآن : ینظر   )٧(
   ٧/١٢، والرقیم  ١٠/٢٧٨، والرجیم  ٧/٢٥٧، وینظر جذید  ٣/٢٢٩التبیان   )١(
  .مع سواء ؛ لأنھا تفید التسویة ) أم(والصواب مجيء ) أو(وردت في النص   )٢(
  . ٣/١٥٧التبیان   )٣(
  .٦٢، ومعاني الأبنیة  ٨٢، ودقائق التصریف  ٣٤٣،وإصلاح المنطق ٢٢٨، وأدب الكاتب ٣/٧٤٧الكتاب : ینظر  )٤(
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ها  فعـول( النائبة عـن) فَعیل(وتفید صیغة . في كنَف زوج أمّ ة فـي الوصـف ، فـالجَریح ) مَ المبالغـة والقـوّ
جروح فه ا المَ   . )٥(و ما كان جُرحه صَغیراً ما كان جُرحه بالغاً ، وأمّ

الأصـل فـي العربیـة أن یكـون الوصـف  بالمشـتق ولكـنّ هـذا :  المشـتقث ـ نیابـة المصـدر عـن 
صـف ، فیقولـون  غَ فـي الوَ ؤتى بالمصدر نعتاً إذا بولِ ُ ترك وی ُ رجـلٌ عَـدلٌ ورِضـاً ، وزَورٌ وضَـیفٌ :الأصل قد ی

ضاف رضٍ وزائر ومُ   .  )٦(، بمعنى عَادل ومُ
لـــوا جـــواز هـــذا التنـــاوب بخلـــوّ  وقـــد وقـــف اللغویـــون والنحویـــون العـــرب عنـــد هـــذه الظـــاهرة ، فعلّ

ســـوّغ أن یجعـــل منـــه وصـــفاً لاســـم  ـــة علـــى معنـــى الـــذات ، ذلـــك المعنـــى الـــذي یُ المصـــدر مـــن الدَلال
ــــرد علـــى .  )١(الــذات ـــه مطّ هم اختلفـــوا فـــي تأویـــل المصـــدر الموصـــوف بـــه ، فـــرأى الكوفیـــون أنّ ولكـــنّ

ــراده بتقــدیر مضــاف ، ففــي التأویــل باســم  الفاعــل أو اســم المفعــول ، علــى حــین رأى البصــریون اطّ
  . )٢(رجلٌ عَدلٌ ، قدّروه ذو عَدلٍ : قولهم 

عد دلالي حدّده ابن جني فقال  ه إذا وصف بالمصـدر صـار : (( والوصف بالمصدر له بُ فلأنّ
خلــــــوق مــــــن ذلـــــك الفعــــــل ؛ وذلــــــك لكثـــــرة تعاطیــــــ فــــــي الحقیقـــــة مَ ــــــه  ه لــــــه واعتیــــــاده الموصـــــوف كأنّ

اه بالغة وتوكیداً )٣())إیّ   .  )٤(فیوصَف بجنس الفعل أجمع مُ
  :وقد وقف الطوسي عند هذه الظاهرة أیضاً في أكثر من موضع في تفسیره، فمن ذلك 

لٌ بمعنى فاعِل ١   …قُلْ أَرءيـتُم إِن أَصـبح مـآؤكُم غَـوراً    وقد ورد في قوله تعالى  : ـ فَعْ
ر الــذي : (( بقولــه ) غــوراً (، وفسّــر الطوســي لفــظ ]  ٣٠: الملــك [ أي غــائِراً ، وصــف الغــائِر بــالغَوْ

هــؤلاء زَور فــلان : مــاءٌ غَــور، ومــاءان غَــور، ومیــاه غَــور، كمــا یقــال : هــو المصــدرمبالغةً ، یقــال
اء وغیـره  ه مصدر في قول الفرّ فهـم مـن كلامـه أنّ المصـدر الموصـوف .  )٥()) …وضَیفه ؛ لأنّ ویُ

فـــرداً زیـــادة فـــي بــ ـــع ، وهـــو مـــا نـــصّ علیـــه فـــي أكثــر مـــن موضـــع ، وفـــي بقائـــه مُ ـــى ولا یُجمَ ثنّ ه لا یُ
بالغة   .)٦(المُ

                                                        
  . ٦٣ـ  ٦٢، ومعـاني الأبنیة  ٢٢٩ ابن الناظم:، وشرح ألفیـة ابن مالك  ١٠٢شـرح شذورالذھب: ینظر)   ٥(
  .  ١١٥ابن درستویھ  : ، وشرح الفصیح ٢/٢٠٤، والخصائص  ٤/٣٠٤، والمقتضب  ٤/٤٤ینظر الكتاب   )٦(
  ) .بحث(٧أحمد عبد الستار الجواري : الوصف بالمصدر   )١(
  : ف نحاة الكوفة والبصرة ، وائتلاف النصرة في اختلا ٣/٢٣٠، والمقتضب  ٣٢/ ٢معاني القرآن للفراء: ینظر  )٢(

  . ٧٤عبد اللطیف بن أبي بكر الزبیدي     
  . ٣/٢٥٩الخصائص   )٣(
  . ٢٠٩/  ١معاني النحو   )٤(
  ،  ٤١،وفصیح ثعلب ٢/١٧٢، ومعاني القرآن للفراء  ٢/٢٦٢مجاز القرآن : ، وینظر في ھذه الآیة  ١٠/٧٢التبیان   )٥(

  ،   ١١٢/ ١٢،والجامع لأحكام القرآن٤/١٤/١٥٦، والمخصّص٢٤٦الكریم ،ومعاني القرآن ١٥/٢٤٩وجامع البیان     
  . ١/٢٧٥شھاب الدین المصري : والتبیان في تفسیر غریب القرآن    

  . ٤/٥٨٧ارتشاف الضرب من لسان العرب   )٦(
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ل بمعنى فاعِل ٢ باِ  ولَكن الْبِر من آمن …: ومن أمثلته ما ورد في قوله تعالى  :ـ فِعْ
  :  )٧(هذه الآیة ثلاثة أقوال ، فقد ذكر الطوسي أن في] ١٧٧: البقرة [  والْيومِ الآخرِ

  ... البرُّ برُّ من آمن : على تقدیر : أحدها 
  …ولكنّ ذا البرّ من آمن : على تقدیر : والثاني 
  . ، إذ جاء المصدر بمعنى اسم الفاعل ... ولكن البارَّ من آمن : على تقدیر  :والثالث 

ـرّ (و) غَـوراً (ویتضـح مـن دلالـة الآیتـین أنّ اســتعمال المصـدرین  ة فــي ) البِ ـنحَ التعبیـر قـوّ ، قــد مَ
ر نفسـه ، فلـو قـال  لاحتمـل ) غـائِر(الوصف وتجسیداً للمعنى ، حتى أنّ المـاء صـارَ هـو فعـل الغَـوْ

رّ نفسه لشدة اتّصافه به  ه صارَ هو البِ ؤمن ، فكأنّ صف المُ ذلك زوال الغَور وعدم ثبوته ، وكذلك وَ
رّ ) بارٌّ (، فلو قال    .وعدم دوامه واستمراره  لاحتمل ذلك زوال البِ

فعــول  ٣ ـــالى: ـ فَعِــل بمعنــى مَ ـــه تعـ ــدمٍ كَــذبٍ    :ورد فـــي قولـ ــه بِ يصــى قَم ــآءو علَ جو… 
] ـــه وصـــف فـــي  …معنـــى كـــذِب مكـــذوب فیـــه ،: ((وفسّـــره الطوســـي ، بـــأنّ ] ١٨: یوســـف إلا أنّ

،ونقل عن  )١())هذه الصفةبدمٍ ذي كذِبٍ ، ولكن إذا بولغ في الصفة أُجري على :المصدر وتقدیره 
فعـول موقـع المصـدر  ز أن یكون المصـدر وقـع موقـع مفعـول ، كمـا یقـع مَ ه یجوّ اء أنّ ، ثـم  )٢())الفرّ

ل قولهم (( یذكر الطوسي أنّ  عسـوره ، أي خُـذْ : مفعولاً لا یكون مصدراً ، ویتأوّ یسـوره ودَعْ مَ خُـذْ مَ
  . )٣())ما یسُر ودَعْ ما عَسُر علیه

اء وفي ذلك یقو  كذوب ، والعرب تقول للكذِب: ((ل الفرّ ضعوف : ومعناه مَ كذوب وللضَعف مَ مَ
فعــولاً ،  عقــود رأي ، فیجعلــون المصــدر فــي كثیــر مــن كلامــه مَ ویقولــون …، ولــیس لــه عَقــد رأي ومَ

جلوداً    . )٤(... ))للجَلِد مَ
فعـول ، وذلـك : ((وأجـاز سـیبویه هـذا التنـاوب فقـال  ـبنٌ : قولـك وقـد یجـيء المصـدر علـى المَ لَ

حْلـــوب ، وكقـــولهم ،  مـــا تریـــد مَ ریـــدون : حَلْـــبٌ ، إنّ مـــا یُ خلـــوق ، ویقولـــون للـــدرهم : الخَلْـــقُ ، إنّ : المَ
ضروب الأمیر ما یریدون مَ نّ   . )٥())ضَربُ الأمیرِ ، وإ

                                                        
  . ١/٢٤٦، ومعاني القرآن وإعرابھ  ٣/٢٣١المقتضب : ، وینظر في ھذه الآیة  ٢/٩٦التبیان   )٧(
  .٦/١١١تبیانال )١(
  . ٢/٣٨معاني القرآن للفراء:المصدر نفسھ ، وینظر )٢(
  . ٦/١١١التبیان   )٣(
  ،  ١٧٠، وتلخیص البیان  ٣/٤٠٣، ومعاني القرآن الكریم  ١٢/١٧١جامع البیان : ، وینظر ٢/٣٨معاني القرآن   )٤(

  . ٩/٤٩، والجامع لأحكام القرآن  ٥/٢١٥ومجمع البیان     
  . ٤/٣٠٤المقتضب : ، وینظر ٤/٤٣الكتاب  )٥(
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ل الأمثلــة الـواردة فیــه بمــا یبقیهـا علــى معنــى اســم  نكــر نیابــة المفعـول عــن المصــدر وأوّ ـه أ ولكنّ
ـا قولــه: ((قــال المفعـول ف ــه :وأمّ فعـول كأنّ مـا یجــيء هـذا علــى المَ عســوره، فإنّ یسـوره ودَعْ مَ دَعْـه إلــى مَ

عسَر فیه : قال    . )٦(...))دَعْه إلى أمر یوسَر فیه أو یُ
وعلـى العكـس مـن الحالـة المـذكورة آنفـاً ، نجـد المشـتق ینـوب  : المصـدرنیابة المشتق عن ج ـ 

د من الدلال طلق ،وأمثلة ذلك عن المصدر ، إذ یتجرّ حدِثة لیدلّ على الحدَث المُ   :ة على الذات المُ
ولا  : وقـد ذكـره  الطوسـي فـي تفسـیره لقولـه تعــالى  :ـ نیابـة اسـم الفاعـل عـن المصـدر  ١

علـى خیانـة مـنهم ، :ومعنـاه : ((، إذ قـال ]  ١٣:المائـدة [  … تَزالُ تَطَّلع علَى خآئنة مـنهم 

 )١(الْمؤتَفكَـت بِالْخَاطئَـة  و، عافـاه االله عافیـة : سماء المصـادر كثیـر ، نحـوفي أ) فاعِلة(و

قائلة بمعنى القیلولة، كلّ ذلك بمعنى المصدر ، وراغیـة : ، ویقال  )٢(فَأٌهلكُواْ بِالطَّاغيةو
ــه علــى وجــه المبالغــة ، كمــا قــالوا رجــل نسّــاب …رجــل خائنــة : الإبــل وثاغیــة الشــاة ، ویقــال ة ؛لأنّ

  . )٣())…ومعناه لا تخُن .یخاطب رجلاً 
ى الطوســـي  نـــة(وســـمّ ها تَحمـــلُ معنـــى المصـــدر ) عافِیـــة(و) طاغِیـــة(و) خائِ أســـماء مصـــادر؛لأنّ

والفعل وتُخالفهما فـي الصـیاغة اللفظیـة،إذ یُشـترط فـي المصـدر أن یكـون مـن نفـس لفـظ الفعـل مـن 
  .بالألف وتاء التأنیث ولذا فهي لیست بمصادرغیر زیادة ولا نقصان، ولكنّ هذه الأسماء مزیدة 

وأسماء المصادر هذه وردت على فاعـل ثـم لحقـت بهـا تـاء التأنیـث بقصـد المبالغـة ، فصـارت 
  .أدلّ على معنى الفعل أو الوصف مما هو في مصادرها الحقیقیة 

ذ وجّـه الطوســي ، إ] ٨: الحاقـة [  فَهــلْ تَـرى لَهـم مــن باقيـة    : ومثـل ذلـك قولـه تعـالى 
معناه فهل تـرى لهـم مـن بقـاء ، فالباقیـة بمعنـى : أي من نفس باقِیة ، وقیل : ((فقال ) باقیة(دلالة 

ــة: المصـدر ، مثـل العافِیـة والطاغِیـة ومعنــاه  وهـو مـا ذهـب إلیـه غیــر .  )٤())فهـل تـرى لهـم مـن بقیّ
  . )٥(واحد من المفسرین 

                                                        
  . ٤/٩٧الكتاب  )٦(
  . ٩:  الحاقة   )١(
  . ٥: الحاقة   )٢(
  . ٣/٤٧٠التبیان   )٣(
  . ١٠/٩٦لتبیان    )٤(
  ، والجامع لأحكام القرآن  ٤/١٥٠، والكشاف  ٨١/  ٢٧، وجامع البیان  ٣/١٨٠معاني القرآن للفراء : ینظر   )٥(

  .   ٤٢/  ٢٩ني ، وروح المعا ١٨/٢٦١، ١٧/١٢٢     
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القلـم [بِـأَييكُم الْمفْتُـون  : ثلتـه قولـــه تعـالى مـن أم :ـ نیابة اسـم المفعـول عـن المصـدر ٢
تــــون قــــال : وقــــد رجّــــح الطوســــي أن یكــــون معنــــى الآیــــة ] ٦: كم الفُ كم (أن یكــــون معنــــى: ((بــــأیّ بــــأیّ

فتـــون عقـــول أي عَقـــلٌ ، وتقـــدیره) المَ مـــون بمـــن مـــنكم الجُنــــون : ، كمـــا یقـــال لـــیس لـــهُ مَ م ویعلَ ســـتعلَ
  ) .هـ٧٤٥ت ()٨(، وأبي حیان النحوي )٧(وهو كذلك لدى الزمخشري )٦())…

ــه بمعنــى الفتنــة ، قــال  عقــولٌ ، : الفتنــةُ ، تقــول العــرب :أي : ((وفسّــره ابــن فــارس بأنّ مــا لــهُ مَ
جهــودة ، یقولــون  حلوفــةٌ بــاالله ، وجَهــد مَ ــد : وحِلــفٌ مَ قــل والجَلَ جلــودٌ ، یریــدون العَ عقــولٌ ولا مَ مــا لــهُ مَ

…(()١( .  
  
   :الجمـوع  )٣(

ة للدَلالة على العدد الزائد على اثنین: الجمع  ، یحـدث فیـه ضـمُّ اسـم إلـى أكثـر  )٢(صیغة مبنیّ
ــه  )٣(منــه بشــرط اتفــاق الألفــاظ والمعــاني ، وهــو مــن أســالیب العربیــة فــي الإیجــاز والاختصــار ؛ لأنّ

جمــع : ویقسّــم علــى أربعــة أقســام.  )٤(یقــوم علــى جمــع المتشــابهات والابتعــاد عــن العطــف والتكــرار
  .یح للمؤنث والمذكر، وجمع تكسیر، واسم جنس ،واسم جمع تصح

وقــد تنــاول علمــاء العربیــة هــذه الظــاهرة فــي دراســاتهم اللغویــة والنحویــة ، وخصّــها طائفــة مــن 
فات خاصة بها  )٦(والمحدثین  )٥(المتأخّرین   .بمؤلّ

 وقــفَ وقــد عــرض لهــا أیضــاً الطوســي ، فلــم یغفــل لفظــاً بصــیغة الجمــع فــي القــرآن الكــریم إلا
نــة بجمــوع التكســیر  مــا توسّــع فیــه وبــیّن دلالاتــه ، وكانــت عنایتــه بیّ فــرده ، وربّ ــه ومُ عنــده وبــیّن نوع
لتعدّد صیغها واختلاف دلالاتها ، وقد وقع الاختیار في البحث  على نماذج لوقفاته التفسیریة هـذه 

  :نوجزها بما یأتي 
ةأ  ة علیه ، وذلـك  والكثرة معاً  ـ أشار إلى دَلالة جمع المؤنث السالم على القلّ ، مع غلبة القلّ

ــرواْ اَ فـــي أ حـــین فسّـــر قولـــه تعـــالى ــدوداتواذْكُـ ــامٍ معـ : ، إذ قـــال ] ٢٠٣: البقـــرة [ يـ
                                                        

  . ١٠/٧٦التبیان   )٦(
  . ٢٢٠، والمفصّل ٤/١٤١الكشاف  )٧(
  . ٨/٣٠٣البحر المحیط   )٨(
  . ٣٩٥الصاحبي   )١(
  . ١/٦٤أبو بكر بن الأنباري :أسرار العربیة  )٢(
  . ١/١٤٥ابن عصفور : شرح جمل الزجاجي   )٣(
  .  ١/٦٤أسرار العربیة  )٤(
  .محمد بن شفیع القزویني : موع والمصادر جوھر القاموس في الج: ینظر )٥(
  عبد المنعم : عباس أبو السعود ، وجموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة : الفیصل في ألوان الجموع : ینظر )٦(

  .باكیزة رفیق حلمي : سید عبد العال ، وصیغ الجموع في اللغة العربیة      
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ها قلائل كما قال (( یت معدودات؛ لأنّ عدودة(وسمّ خسٍ دَراهم مَ منٍ بَ ه بثَ ،أي قلیلة  والجمع  )٧()وشَروْ
ل احتماله للـدلالتین معـاً بقولـه.  )٨())قلیل والكثیر ، والقلیل أغلب علیهبالألف والتاء یصلح لل : وعلّ

لأنّ جمــع الســلامة علــى طریقــة واحــدة لا یتمیــز فیــه قلیــل مــن كثیــر ، وكــان القلیــل أغلــب علیــه ((
  . )٩())لشبههِ بالتثنیة 

ـــا مـــا كـــان : ((وفـــي دلالـــة جمـــع التأنیـــث قـــال ســـیبویه  لـــة(وأمّ یـــر المعتـــل ، فهـــو بمنزلـــة غ) فُعْ
دُولــة ودُولات ، فــإذا لـــم تــرد الجمــع المؤنـــث : وتجمعــه بالتــاء إذا أردت أدنـــى العــدد ، وذلــك قولـــك 

ل: بالتاء قلت    . )١())دُوَ
ـــة بعـــد الطوســـي طائفـــة مـــن المفســـرین) معـــدودات(وقـــد قـــال بدلالـــة  وأشـــاروا إلـــى )٢(علـــى القلّ

ة والكثرة ، ولكنّ السیاق الذي وردت ف ة احتمالها القلّ   .یه ینصّ على القلّ
  :  ب ـ ذكر طائفة من صیغ جموع التكسیر منها

ة) أَفْعِلـة(ـ  ١ [   …يسئَلُونَك عنِ الأهلَّةذكرها حین فسّر قولـه تـعالى :  الدالة على القلّ
ي الهِــــــلال لرفــــــع الصــــــوت بــــــذكره عنــــــد : ((، فقــــــال ]١٨٩: البقــــــرة  ـــــة جمــــــع هِــــــلال ، وســــــمّ ـ الأهِلّ
نما ا…رؤیته ة، وهو لأدنى العدد ، دون وإ ل(قتصر جمعه على أَهِلّ الذي هـو  للجمـع الكثیـر ) الفُعُ

ر :استثقالاً له في التضعیف كما قالوا فیما لیس بمضعّف     )٣())حِمار وأَحِمرة وحُمُ
، ) أَفعِلـة(یُجمـع فـي أقـلّ العـدد علـى " فِعال: (("وقد سبقه إلى هذا القول الزجّاج ، إذ بیّن أنّ 

هـم كرهـوا : مثل  ـر ؛ لأنّ ـل مثـل حُمُ لة ، وحِمـار وأحمِـرة ، وفـي أكثـر العـدد یُجمـع علـى فُعُ مِثال وأمثِ
ل(في التضعیف  ل فاقتصروا على جمع أدنى العدد) فُعُ ل وخُلُ ة :، فقالوا )٤())، نحو هُلُ ة وأخلّ   .أهلّ

ــل ، ولــذلك شـاع اســتعمال الأ ــة أخـفُّ مــن هُلُ نمــا ثقُــل فـرأي علمائنــا الأوائــل إذن أنّ أهلّ ول ، وإ
توســــط ) الـــلام والــــلام(الثـــاني ، لتتـــابع صــــوتین صـــامتین متمــــاثلین فیـــه همــــا  ثـــوي مُ وهـــي صــــوت لِ

وهـي صـوت طبقـي ) الضمة والضمة (، وكذلك تتابع صوتین صائتین متماثلین فیه هما )٥(مجهور

                                                        
  . ٢: یوسف   )٧(
  . ٥/٢٦٥، وینظر  ٢/١٧٥التبیان  )  :٩(و  )٨(

  علي جمیل  : ، والمصطلح الصرفي في العین والكتاب ودقائق التصریف  ٥٧٨/  ٣: ، وینظر ٥٩٤/ ٣الكتاب  )١(
  . ١٥٨ـ  ١٥٧السامرائي    

  ، وإرشاد العقل السلیم إلى   ١/٤٦١البیضاوي : ، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل  ٢٩٨/  ١مجمع البیان : ینظر )٢(
  . ١/١٨٠، وفتح القدیر  ١٩٨/ ١أبو السعود العماري:ایا القرآن الكریممز    

  . ١٤١ـ ٢/١٤٠التبیان )  ٣(
  . ٥/٢٨١/  ٢التفسیر الكبیر: ، وینظر ١/٢٦٢معاني القرآن وإعرابھ  )٤(
  . ٢٧٠دراسة الصوت اللغوي  )٥(
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جهــور رِخــو ضــع نفســه ، وقــد كــره العــرب النطــق بالمتمــاثلات لصــعوبة انتقــال اللســان مــن المو )٦(مَ
د شي المقیّ هوه بمَ   ، وفضّلوا في حُسن الألفاظ تباعد المخارج ،  )٧(مرتین متتالیتین ، وشبّ

  
ــة(وهــو مــا تحقــق فــي  عــدها حلقیــة ، ثــمّ الــلام لثویــة ، ) أهلّ ، إذ الهمــزة حنجریــة ، والهــاء مــن بَ

  . )٢(لنحوأغلب علماء اللغة وا) أَفعِلة(وقد أشار إلى دلالة .  )١(والتاء لثویة أسنانیة
والَّـذين يجتَنبـون   ((ذكـر هـذه الصـیغة عنـد تفسـیر قولـه تعـالى : الدالة على الكثـرة) فَعائِل(ـ ٢

كبیر (قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : ((، إذ روى فیها قراءتین فقال ]٣٧:الشورى)) [ .. الإثمِ كَبئر
انـه اســم جـنس یقــع : ومــن وحّـد قــال علـى التوحیــد ، والبـاقون علــى الجمـع ، جمــع التكسـیر ،) الإثـم

  .)٣())على القلیل والكثیر ، ومن جمع فلأنّ أنواع الفواحش واختلاف أجناسها كثیرة 
جمع كبیرة، وهي كلّ ذنب أو فعلٍ قبیح منهيٌ عنه شرعاً لعِظَم أمره ، كالقتل والزنـا ) كبائِر(و

ا تكون خاتمته النار   . )٤(والفرار من الزحف وغیر ذلك ممّ
ة على الكثرة تنسجم والمعنـى العـام للآیـةوال وهـو . راجح قراءتها بالجمع؛لأنّ صیغة فعائل الدالّ

هــم المجتنبــین كبــائر الــذنوب التــي لهــا  ــد االله خیــر وأبقــى للمــؤمنین المتــوكلین علــى ربّ آثــار أنّ مــا عن
ت ســـوء عظیمـــة،فوردت مجموعـــةً كمـــا جُمعـــت الفــــواحش وهـــي المعاصـــي النكراء،وهـــذا مـــن أخـــصّ صــــفا

  . )٦(على الكثرة من غیر خلاف)فَعائل(وقد اتفق أهل اللغة والنحو على دلالة.)٥(المؤمنین
لان(ـ ٣ بـان : الوِلْدان جمع وِلْد ، على مثـال: ((قال الطوسي :  الدالة على الكثرة) فِعْ ب وخِرْ خِـرْ

رقان  رق وبِ ـلا(وقد ثبتـت دلالـة الكثـرة لصـیغة . )٧())وهو من أبنیة الكثرة …وبِ باتفـاق علمـاء ) نفِعْ
  )٩(والمحدثین)٨(العربیة القدماء

  :المقصور والممدود ) ٥( 

                                                        
  .المصدر نفسھ  )٦(
  ، وشرح   ١٣٤/ ١مكي بن أبي طالـب : ججھا الكشف عـن وجـوه القراءات السبع وعلـلھا وح: ینـظر )٧(

  . ١٣١/  ١٠المفصل     
  . ٢٧٧ـ  ٢٧٦دراسة الصوت اللغوي )  ١(
  . ٣١٢/  ٤،وأوضح المسالك  ١٣١،  ١٢٩/  ٢، وشرح الشافیة  ٦٩،والشافیـة ١٧اللمـع في العربیة:ینظـر )٢(
  . ١٦٧/  ٩التبیان  )٣(
  . ٥/١٢٩) كبر(لسان العرب  )٤(
  . ٣٣/  ٥لبیان مجمع ا )٥(
  . ١٣٢/  ٤، وشرح ابن عقیل  ٤٦الشافیة : ینظر   )٦(
  . ٢٥٩/  ٣التبیان  )٧(
  . ٣١٩/  ٤، وأوضح المسالك  ١٣٢/  ٤، وشرح ابن عقیل  ١٧٥اللمع في العربیة: ینظر )٨(
  . ٢٦٣، والمحیط في أصوات العربیة  ٣٢٣أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ )٩(
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ف ،  المقصــورهو الاســم الــذي آخــره ألــف زائــدة كانــت أو أصلیة،متصــرفاً كــان أو غیــر متصــرّ
ي مقصــوراً ؛لأنّ حركــات الإعــراب قَصُــرت عنــه ــا الممــدود فهــو الاســم الــذي فــي آخــره . )١٠(وســمّ أمّ

  .)١١(سواء أزائدة كانت الهمزة أم أصلیة أم منقلبة همزة بعد ألف زائدة ،
  

دّ،والمعنى واحـد نحـو ـاء :وقد عرفت العربیة ألفاظاً تُنطَق بالقَصر والمَ ـا وزكریّ كمـا عرفـت .زكریّ
وقــــد عُنــــي علمــــاء العربیــــة بهــــذه الظــــاهرة  .ألفاظــــاً مقصــــورة تختلــــف دلالتهــــا عــــن مثیلتهــــا الممــــدودة

لهم فــي ،كمــا ألَّفــت طائفــة مــنهم كتبــاً خاصــة بهــذه )٢(والمبــرِّد )١(ذلــك ســیبویه فتناولوهــا فــي كتــبهم،وأوّ
اء   ) هـ٣٣٢ت()٥(وابن ولاّد )٤(،وأبي علي القالي)٣(الظاهرة مثل الفرّ

ن عُني بها أیضاً فذكرها فـي مواضـع عـدّة مـن تفسـیره ، وقـف البحـث علـى  وكان الطوسي ممّ
  :أتي ما تمثلت فیه لمحات دلالیة ممیزة نذكر منها ما ی

ق دلالیـاً بـین هـذین اللفظـین حـین فسّـر قولـه تعـالى :ـ الهَوى والهَواء  أ عنهـا   فَلايصـدنَّك : فـرّ
ـوى میـل الـنفس إلـى الشـيء : ((، إذ قـال ] ١٦: طـه [ من  لا يؤمن بِها واتَّبع هوه فَتَردى َ اله

والحـدیث فـي هـذه الآیـة مـع .  )٦())فس مقصـوربأریحیة تلحق فیه ، وهَواء الجوّ ممدود ، وهَوى الـن
وى الـذي یقـود  َ سابقاتها عن وجوب الإیمان بقیام الساعة ؛ لأنّ عدم الإیمان بها مِصداق لاتّباع اله

ـوى أَهْواء ، وجمع . )٧(إلى الهلاك َ ق الطوسي بین اللفظین في موضع آخر بالجمع ، فجمـع اله وفرّ
واء أَهْوِیة َ اء إذ قـال وقد سـبقه إلـ.  )٨(اله ـوى علـى وجهـین : ((ى هـذه التفرقـة الدلالیـة الفـرّ َ هَـوى : اله

واء ما بین السماء والأرض ممدود َ كتب بالیاء ، واله   .  )٩())النفس یُ
ــوى(و َ رادتهــا ،ومیلهــا إلــى مــا تســتلذه مــن الشــهوات ، والجمــع الأهــواء : لغــةً ) اله هَــوى الــنفس وإ

ــوي  هْ ى یَ ـا . لشــیطان اســتهامه ســقط إلــى أسـفل واســتهواه ا: وهَـوَ ــواء(أمّ َ بــالألف الممــدود ، فهــو ) اله

                                                        
  . ٥٧یة أسرار العرب: ینظر  )١٠(
  .المصدر نفسھ   )١١(
  . ١٦٢ـ  ٢/١٦١الكتاب   )١(
  . ٣/٧٩المقتضب   )٢(
  عبد العزیز المیمني: المنقوص والممدود ،تحقیق : ینظركتابھ   )٣(
  .أحمد عبد المجید ھریدي : ینظر كتابھ الممدود والمقصور ، تحقیق )٤(
  . بولس برونلھ :یة المقصور والممدود على حروف المعجم ، بعنا:ینظركتابھ   )٥(
  . ٧/١٦٦التبیان   )٦(
  . ١٤/١٤٧المیزان    )٧(
  . ٩/٤٢٠التبیان  )٨(
  . ١٦المنقوص والممدود  )٩(
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جرم بسیط حـار رطـب شـفاف لطیـف متحـرك یشـغل حیـز مـابین الأرض والسـماء، وكـلّ : في اللغة
قال لهُ    . )١٠(هواء ، والجمع الأَهْویة:خالٍ یُ

ر المعنـى ؛ لأنّ اللفـظ العربـي كثیـر  اً مـا یـرد وبین الكلمتین تغیّر صوتي مورفیمي أدّى إلى تغیّ
ـل رغباتـه  قتصـر علـى الإنسـان نفسـه یمثّ في التعبیر وأصـواته تُحـاكي معنـاه، فـالهوى أمـر معنـوي مُ
ة ، فقد وردت الألـف المقصـورة متّسـقة معـه ، بخـلاف  ة، وحركته نفسیّ نعدِم الحسیّ ه مُ یوله ، ولأنّ ومُ

ة ، فهــو أكثــر الهــواء الطبیعــي الممتــدّ فــي هــذا الكــون الواســع وبحركاتــه المختلفــة بــین ا لهــدوء والقــوّ
اتساعاً وشمولاً وحركةً من هَوى النفس ، ولذلك وردت الألف المنتهیة بهمزة متّسقة معه أكثر ، إذ 

فتوحاً مـن دون إعاقـة جرى الهواء عند النطق بها مَ جهورة رِخوة یبقى مَ ، علـى )١(الألف المقصورة مَ
ــة الشــدیدةحتــى ینقطــع بــالهم) الهــواء(حــین هــو یمتــد مــع الألــف فــي  التــي تحتــاج إلــى  )٢(زة الحنجریّ

وتجـد هـذین اللفظـین فـي اللهجـة الدارجـة ینطقـان بصـورة واحـدة . جُهد للنطق بها والوقوف علیها  
  ) .الهوا(فالهوى میل النفس ، وكذلك 

ـا :ب ـ الـورى والـوراء  لــي مـن     (() علیـه السـلام(قـال تعـالى علـى لسـان زكریّ والْم فْـتإِنّـي خو
رىوراء((وقـال الطوسـي فیهـا].٥: مـریم [ )) … آء راء:الخَلف،والـوراء:الـوَ لــد : القُدّام،وكـذلك الـوَ وَ

رى مقصــور لـد ممــدود ،والــوَ ر .  )٣())…الخَلْــق مقصــور:داءٌ فــي الجــوف ، والــورى أیضــاً : الوَ تصــوّ
ا ه أن یرزقـه ولـداً صـالحاً علـى ) علیه السلام(الآیة السبب الذي جعل زكریّ ه یكـون یدعو ربّ ـر سـنّ كِبَ

علاء كلمتها   . )٤(وریثهُ على مالهِ ورسالتهِ ودینهِ ومبادئهِ التي یسعى لنشرها وإ
راء ، وهـي تبـدو معـاني مشـتركة  رى والـوَ وقد ذكر الطوسي هـذه الـدلالات المشـتركة للفظـي الـوَ

رى(لفظاً متباعدة معنىً ، فـ رِيَ ) الوَ بل ، واسم الداء وهو قَرح یكون في أجواف الناس والإ:لغة من وَ
رى  ـورى هـو. الوريُ ثم صُـرِف إلـى الـوَ ـا : والَ الخَلْـق، وهاتـان دلالتـان مختلفتـان لا صـلة بینهمـا ، أمّ

ه بمعنى الخلف والقدّام ، فهـو مـن الأضـداد ، والأخـرى : فله دلالتان أیضاً ، إحداهما ) الوراء( : أنّ
راء لـد  ، أي الابـن مـن الـوَ لـد الوَ ـه وَ : هـذا فـإنّ مـا ینبغـي الموازنـة الدلالیـة بینهمـا همـا وعلـى .  )٥(أنّ

رى( راء(بمعنــــى الخَلــــق ، و) الــــوَ لــــد ؛ لأنّ مــــدلولهما متقــــارب متصــــل ) الــــوَ لــــد الوَ وفــــي . بمعنــــى وَ
لد    .اختلافهما المورفیمي اختلاف دلالي ،إذ إنّ مدَّ الألف دلّ على امتداد نسب الوَ

                                                        
  .   ٥٦٠، والكلیّـات  ١٥/٣٧٢، ولسان العرب  ٦/٢٥٣٧الصحاح ) : ھوى: (ینظر  )٨(
  . ٢٤ـ٢١:الأصوات اللغویة) ١(
  . ١٧١، وعلم اللغة للسعران ٩٠المصدر نفسھ  )٢(
  . ٧/١٠٧التبیان   )٣(
  . ١٤/٦والمیزان  ٣/٥٠٢مجمع البیان : ینظر  )٤(
  . ١٥/٣٨٦) ورى(، ولسان العرب  ٤٤، والمقصور والممدود على حروف المعجم ١٩المنقوص والممدود :ینظر  )٥(
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  : المذكّر والمؤنّث) ٦(
ـة فـي نظـام اللغـة العربیـة ، ولهـا ارتبـاط وثیـق تعدّ ظاهرة ا      لتذكیر والتأنیـث مـن الظـواهر المهمّ

 )١(بالدلالة ، وقد شغلت حیزاً واسعاً من عنایة علمائنا الأوائل ، وكان لها نصیبٌ وافرٌ في دراساتهم
فــاتهم نــاهجهم فــي التــ )٢(، ومؤلّ حــطّ اهتمــام المحــدثین علــى اخــتلاف مَ ألیف ، ولا تــزال حتــى الآن مَ

  . )٣(والدراسة
وعُنــي بهــا أیضــاً الطوســي لورودهــا فــي القـــرآن الكــریم علــى نحــو واســع ، وقــد اختــار البحـــث 
زة تُضاف  میّ ما ما یختصّ بتاء التأنیث بحُسبانها عَلامة مُ قة بالدَلالة ، ولا سیّ نماذج من آرائه المتعلّ

عـیّن ، وتبـیّن مـن تلـك النمـاذج أنّ  التـاء لهـا ثـلاثُ دَلالات ، فضـلاً عـن إلى الاسم لغَـرض دَلالـي مُ
ة المتّفق علیها ، وهي    : دَلالاتها العامّ

تنبه العلماء الأوائل إلى هذه الدلالة وأشاروا إلیها في دراساتهم اللغویة  :أ ـ الدَلالة على المبالغة 
د  سّــابة، فتزیــد الهــاء للمبا: وتقــول العــرب للرجــل : ((والنحویــة ، فقــال المبــرّ لغــة ، وكـــذلك راویــة ونَ

ـــث علـــى لفـــظ واحـــد نحـــو  ، وقـــد تلـــزم الهـــاء فـــي الاســـم فتقـــع للمـــذكّر والمؤنّ فعـــة : عَلاّمـــة  بعـــة ویَ رَ
سّابة ، فحذف الهاء جائزٌ فیه ، ولا  ا راویة وعَلاّمة ونَ وصَرورة ، وهذا كثیر لا تُنزع الهاء منه ، فأمّ

  . )٤())یبلغ في المبالغة ما تبلغه الهاء
إنّ هـذه :اء  تزید درجة المبالغة وتبلغ بها إلى الحدّ الأعلى ، یقول ابـن جنـيوهذا یعني أنّ الت

نما لحقت لإعلام السـامع أنّ هـذا الموصـوف بمـا ((التاء لحق لتأنیث الموصوف بما هي فیه، وإ لم تُ
  . )٥())هي فیه قد بلغ الغایة والمبالغة سواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكراً أم مؤنثاً 

ـــدح ، بـــل هـــي تـــدخل فـــي ولا یشـــتر  ط العـــرب فـــي إدخـــال الهـــاء لتحقیـــق المبالغـــة أن تكـــون للمَ
دح والذَمّ معاً ، إذا بولِغ في الوصف   . )٦(المذكّر للمَ

وقد أشار الطوسي إلى دلالـة هـاء التأنیـث علـى المبالغـة فـي أكثـر مـن موضـع ، مـن ذلـك مـا 

، إذ ] ٢٨:سـبأ[ كَآفَّةً لّلناسِ بشيراً ونَذيراًرسلْنك إِلاّ ومآ أ أورده عند تفسیره قوله تعـالى

                                                        
  ، والمقتضب  ٥٦٢،  ٣٤٧،  ٢٧٩،  ٢٣٧،  ٣/٢٣٦و ٢/٢١٢و  ٦٥،  ٥٣،  ٥٢،  ١/٢٢الكتاب : ینظر   )١(
  ابن عاصم ،  : المبرّد ، ومختصر المذكر والمؤنث : الفرّاء ، والمذكر والمؤنث :  المذكر والمؤنث : ینظر   )٢(

  . لأبي بكر بن الأنباري : والبلغة في الفرق بین  المذكر والمؤنث     
  ).بحث مستل(إبراھیم السامرائي  : في التذكیر والتأنیث : ینظر   )٣(
  .  ١٠٠المذكر والمؤنث للمبرد : ، وینظر ١/١٩٢المبرّد:الكامل   )٤(
  . ١/٢٨٥الزجاجي :، والجمل في النحو ١٩٩أسرار العربیة : ، وینظر ٢/٢٠١الخصائص   )٥(
  . ٨٣، ودقائق التصریف  ٢/١٤٩) نسب(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(
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: قیـل إن معنـاه : ثم ذكر بصیغة التضـعیف ))أرسلناك إلى الخَلق كافة بأجمعهم: ومعناه : ((قال 
ـاً لهم من الشرك ، دخلت الهاء للمبالغة ((   . )٧())…إلاّ مانعاً لهم وكافّ

ئفـــة مـــنهم أنّ فـــي الكـــلام تقـــدیماً وتـــأخیراً ، وقـــد اختلـــف المفسّـــرون فـــي هـــذه الآیـــة ، فـــرأى طا
ــة(ویفسّــرونها علــى الــرأي الأول الــذي ذكــره الطوســي ، وهــو أنّ  بمعنــى جمیــع النــاس ، وهــي ) كافّ

، علـى حـین یـرى آخـرون أنّ الكـلام خـالٍ مـن أيّ تـأخیر وتقـدیم ،  )١(وصف تقدّم علـى الموصـوف
ـة(و ه وسـلم ـ جـاء مانعـاً للنـاس مـن السَـیر فـي طریـق معناهـا أنّ الرسـول ـ صـلى االله علیـه وآلـ) كافّ

ــا هُــم فیــه مــن الكفــر والعصــیان ، والهــاء للمبالغــة ــه یكفــیهم عمّ لإنــذار والإبــلاغ ، وأنّ  )٢(الضــلال با
  . )٣(واكتفى بعضهم بذكر الأقوال من دون ترجیح

ة لأهل أنّ الرسول ـ صلى االله علیه وآله وسلم ـ  قد أُرسل : والراجح أنّ المراد بالآیة للناس كافّ
وي عن الإمـام الصـادق  أنّ االله تبـارك ) علیـه السـلام(الشرق والغرب وأهل السماء والأرض ، وقد رُ

بــراهیم وموســى وعیســى علــیهم  وتعــالى أعطــى محمــداً ـ صــلى االله علیــه وآلــه ســلم ـ شــرائع نــوح وإ
لـى الجـنّ و  ه أرسله إلـى الأبـیض والأسـود وإ ، وفـي هـذا دلالـة  )٤(الإنـسالصلاة والسلام جمیعاً ، وأنّ

حیطــة بالنـــاس وكـــلّ مـــا حـــولهم ، وفـــي إحاطتهـــا  تها، فهـــي مُ ـــالة الإســـلام وشـــمولیّ علــى عُمومیـــة رس
  . )٥(وشمولها كفٌ لهم عن معاصي االله تارةً بالإبلاغ والتبشیر ، وتارةً بالإنذار والوعید

الــواردة فــي قولـــه )رة بَصــی( وأشــار الطوســي إلــى دلالــة الهــاء علــى المبالغــة فــي تفســیره لفظــة
ــه بصــيرة  تعـالى لَــى نَفْسع ــنــلِ الإنس ب ] أي شــاهدٌ : ((إذ قـال فــي معنــى الآیــة ]١٤: القیامــة

فقــد  )٦())للمبالغــة) علاّمـــة(مثــل الهــاء فــي )بَصــیرة (علــى نفســه بمــا تقــوم بــه الحجّــة ، والهــاء فــي 
اهد وأقـوى دلیـل علـى نفسـه ، فـلا تُفیـده أفـادت هـاء التأنیـث الدلالـة علـى أنّ الإنسـان هـو أصـدق شـ

ـه الحــقّ  نطِقُ غات ؛ ولأنّ شـهادته علــى أفعالـــه مـن خیـر وشـرّ بغیــر إرداة منـه، بـل یُ الأعـذار والمسـوّ
بصرة ، وفي ذلك یقول الأخفـش  : المقتـدر علاّم الغیوب ، حتى یصیـر كالحجّة الناطقـة والعین المُ

  . )٧())أنت حُجّـة على نفسك: رجل فجعله هو البَصیـرة ، كما تقول لل(( 

                                                        
  . ٨/٣٩٦التبیان   )٧(
  ، والجـامع لأحكام ٣/٢٤٧، وجواھر الحسان ٥/١٨، ومعاني القرآن الكریم للنحاس٢٢/٩٦جامع البیان: ینظر )١(

  .١٤/٣٠٠القرآن    
  . ٤٥٠، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم ٤/٢٥٤معاني القرآن وإعرابھ : ینظر )٢(
  . ٩/٢٥/٢٠٦التفسیر الكبیر  )٣(
  .  ٤/٢٢٠الفیض الكاشاني : الصافي في تفسیر كلام الله : ینظر )٤(
  ١٣/.٧رشیدالخطیب:وتفسیرالقرآن العظیم١٦/٤٠٠،والمیزان ٣/٣٥٢الطبرسي:جوامع الجامع:ینظر )٥(
  .  ١٠/١٩٥التبیان  )٦(
  . ٢/٥١٧معاني القرآن  )٧(
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وصـرّح بهـا أبـو هـلال  )٨(وقد قال بدلالة الهاء على المبالغـة فـي هـذه الألفـاظ أغلـب المفسّـرین
ق بـین عَـلاّم وعَلاّمـة ، فقـال  ـلاّم صـیغة مبالغـة وكـذلك كـلّ : ((... العسكري حین فرّ إنّ الصـفة بعَ

ن كان للمبالغ) فَعّال( ما كان على قـام ،وعَلاّمة وإ ـه یقـوم مَ ة، فإنّ معناه ومعنى دخـول الهـاء فیـه أنّ
  . )١())جماعة علماء ، فدخلت الهاء فیه لتأنیث الجماعة التي هي في معناه

هــا إذا دخلــت علــى الوصــف . وللمحــدثین رأي فــي هــذه التــاء ، إذ یــرى د فاضــل الســامرائي أنّ
لته إلى اسم في نحو الذَبیحة والنَطیحة ، یات خاصـة ، بقصد المبالغة حَوّ سمّ ةعلى مُ فهي أسماء دالّ

ـة والصـاخّة ، فهـي أسـماء خاصـة بهـذا الیـوم ،  ومثل ذلك أسماء یـوم القیامـة ، مثـل القارعـة والطامّ
مـــوم والشُــمول ، وتصــدُق هــذه المعـــاني علــى عَلاّمــة وراویــة، وكـــذلك  )٢(وهــي تفیــد مــع المبالغــة العُ

  .بَصیرة 
ة للدلالة على كثرة سبب الفعل وقد وقف  الطوسي تأتي صیغ: ب ـ  دلالتها على التكثیر  لَ فْعَ ة مَ

وذكـر ]   ٥٩: الإسـراء [وءاتَينا ثَمـود النــاقَةَ مبصـرة    عند هذه الصیغة حین فسّر قوله تعالى
ــدي مـــن : ((جملــة مــن الأقــوال فیهــا، فقــال  َ ــر واله ـــر النــاس بمــا فیهــا مــن العِبَ ــرة تُبصِّ بصِّ معناهــا مُ

ها ذات إبصار ، حكى الزجاج الضَلال بصَرة بمعنى : ة والشَقاء من السعادة ، ویجوز أن یكون إنّ مُ
اء  بـــیِّن لهـــم ، قـــال الفـــرّ بیَّنـــة ، وبالكســـر معنـــاه تُ بصَـــرة مثـــل : مُ بخَلـــة ، وكـــلّ :مَ ـــة ومَ جبنَ ـــة(مَ لَ فْعَ ) مَ

ل: أَغنــتْ عــن الجمــع والتأنیــث ، تقــول العــرب) فاعِــل(وضــعتَه موضــع  نة ، هــذا عشــبُ مَ ســمَ ــة مَ بنَ
ن كــان مــن الــواو والیــاء فأَظهِرهمــا ، تقــول  بخَلــة ، وإ نــة مَ جبَ ــد مَ نــة :والولَ هیَ لــة ، وكــلام مَ بوَ ســراب مَ

  : للرجال ، قال عنترة 
نعِم ثة لِنفْسِ المُ خْبَ   )٤(... )) )٣(والكُفرُ مَ

المتّفق  ، ولكن المعنى) مبصرة(ویتضح من كلام  الطوسي أنّ المفسرین یختلفون في تفسیر 
لیتّعظوا ویؤمنوا بـاالله ، فهـي آیـة ) ثمود(علیه هو أنّ هذه الناقة أرسلهااالله بما فیها من العجائب إلى

ة  ــة علــى صــدق نبــوّ المرســل إلــیهم ،وعلــى قــدرة االله وعظمتــه واســتحقاقه ) صــالح(مــن آیــات االله الدالّ
اء الــذي یمیـل إلیـه ا.  )٥(العبـادة لطوسـي بــدلیل اسـتطراده فـي شــرحه غیـر أنـه یســتوقفنا هنـا رأي الفـرّ

                                                        
  ، والتبیان في    ١/٣٨٣أبو البركات الأنباري: ، والبیان في غریب إعراب القرآن  ٢/٢٧٧مجاز القرآن : ینظر )٨(

  ، وإرشـاد    ٤٣٧ـ  ١/٤٣٦یـان في تفسیر غریـب القرآن ، والتب ٢٧٤/أبو البقـاء العكبري:٢إعراب القرآن   
  . ٩/٦٦العقل السلیم    

  . ٧٩الفروق في اللغة   )١(
  . ١٢٠ـ  ١١٩معاني الأبنیة )  ٢(
  . ٢٨البیت في دیوانھ   )٣(
  . ٣/٢٤٧، ومعاني القرآن وإعرابھ ٢/١٢٦، وینظر معاني القرآن للفراء  ٦/٤٩٣التبیان   )٤(
  ، وتفسیر  ١٠/٢٨١، والجامع لأحكام القرآن  ٤/١٦٧، ومعاني القرآن الكریم   ١٥/١٠٩البیان  ینظر جامع  )٥(

  . ٣/٤٩القرآن العظیم لابن كثیر     
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ـده ،والـذي یسـتخلص منـه أنّ صـیغة  لـة(والاستشهاد له بمـا یؤیّ فعَ لهـا دلالتـان تفیـدان فـي العربیـة ) مَ
  : التكثیر 

ى : احداهما  سمّ صوغ بوزنها  :تكثیر المُ ى أواللفظ المَ مسمّ وهي مدار البحث ، إذ تدلّ على كثرة الُ
لبنةٌ مَ :، فقولهم  شب مَ بن والسُمنة ، وقولهمالعُ نة : سمنةُ ، معناه أنّ العُشب سبب لكثرة اللَ جبَ لد مَ الوَ

حزَنــة معنــاه  بخَلــة وقیــل مَ ــه ســبب لكثــرة الجُــبن ، إذ یخــاف الأهــل علــى أنفســهم وعلــى أولادهــم : مَ أنّ
نــون عــن الخــروج إلــى الحــروب  ــوان لیــوفرا لأولادهمــا. فیجبُ خــل ،إذ یقتصــد الأبَ  وهــم ســبب لكثــرة البُ

متطلبات المعیشة ، وكذلك هم سبب لكثرة الحُزن ، المترتّب على ما یصـیبهم مـن مـرضٍ أو مـوتٍ 
  .  )١(أو مصائب

بصَـرة(ولـم تتحقـق دلالـة الكثـرة إلا بـاقتران الصـیغة بتـاء التأنیـث ، ومهمـا اختلفـت تفسـیرات  فهــو ) مَ
فْعلة(یصدق علیها أن تكون بزنة  ها سبب في تقدیم آیة بیّ ) مَ ة هـذه الآیـة ؛ لأنّ نة للمجاهـدین ، ولقـوّ

ر  تدبّ ر في قلب العاقل  المُ   . ولتعدّد عجائبها فقد أوقعت التبَصُّ
ـل(وقـد أشـار إلیهـا علمـاء العربیـة ، وهـي مـن اسـم المكـان بزنـة  :تكثیر المكــان : والأخرى  فعَ ، ) مَ

لجَـأ  ـأ ومَ خبَ كتَب ومَ ب ومَ لعَ ـت : نحو مَ علـى كثـرة وجـود ذلـك الشـيء فـإذا اقترنـت بـه تـاء التأنیـث دلّ
ة أي كثیرة الأسود والسباع والذئاب: في المكان ، نحو  ذأبَ ة ومَ سبعَ أسَدة ومَ   . )٢(مَ

   :ت ـ دلالتها على الاسمیة 
) مفعــول(النائبــة عــن ) فعیــل(عقــد الطوســي فــي تفســیره نقاشــاً فــي إلحــاق تــاء التأنیــث بصــیغة 

باً للإطالة فإنّ البحث سیكتفي في تلخیص   : )٣(ما جاء في مناقشته من مسائل دلالیة ، وهي وتجنّ
فعـول(إذا كـان بمعنــى ) فَعیــل(ــ أنّ ١ ــه ) مَ تـرك للمبالغــة ((، فــلا یجـوز إلحــاق تـاء التأنیــث بـه ؛ لأنّ

ـا كـان دخولهـا : في الصفة كما قالوا  هـا لمّ كفّ خَضیب ولحیة دَهین ، وتركـت عَلامـة التأنیـث ؛لأنّ
رجل عَلاّمة ، كان سقوطها فیما هي له بالمبالغة ، فحسُن هذا التقابل : فیما لیس له للمبالغة نحو 

  .، إذ إن إدخال التاء وطرحها یكون للمبالغة ، وكلٌ حسب موضعهِ  )٤())في الدلالة
فعول(النائبة عن ) فَعیل(ـ تلحق تاء التأنیث  ٢ لت من الوصفیة إلى الإسمیة في نحو ) مَ : إذا تحوّ

  .لظَریفة الفَطیمة والطَویلة وا
فعول(النائبة عن ) فَعیل(ـ یرى الكوفیون أنّ  ٣ إذا وردت نعتاً لاسم یسبقها كانت بـلا تـاء ، فـي ) مَ

ذا حذف الاسم وناب النعت منابه لحقته تاء التأنیـث فـي نحـو :نحو  رأیـت كحیلـة : عینٌ كحیل ، وإ

                                                        
  . ٢/٣١٢حاشیة الصّبان على شرح الأشموني : ینظر  )١(
  .١/١٨٨ة ، وشرح الشافی٦/١١٠وشرح المفصّل  ٢٣٩، والمفصّل  ١٤/٩٨، والمخصّص  ٤/٩٤ینظر الكتاب   )٢(
  . ٣/٤٣١ینظر التبیان   )٣(
  . ٢٣٠ـ  ٣/٢٩٩التبیان )  ٤(
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ــا الكَ . حیلـــة فهـــو اســـم الـــذات فالكحیــل هـــو وصـــف للعـــین المكحولــة علـــى وجـــه الثبـــوت والـــدوام ، أمّ
ذبوحــة ،  نطوحــة والمَ هــي العــین ، ومثــل ذلــك النَطیحــة الذَبیحــة فهــي أســماء للــذوات المَ المكحولــة و

حت أم لا ، وهو ما قال به  طائفة من علماء العربیة   . )٥(سواء أنُطِحت وذُبِ
  :ث ـ دلالتها على تمییز الواحد من الجنس 

ثــون أشــار الطوســي إلــى أســلوب العــرب فــي التفرقــ ة بــین مفــردات اســم الجــنس وجمعــه ، إذ یؤنّ
قــوه عـــن جمعــه ، نحـــو  خْلــة: المفــرد لیفرّ خْـــل ونَ ــرة ونَ مَ ــر وثَ مَ ـــرة ، وثَ قَ ــر وبَ قَ وهـــذه أســماء جـــنس  )١(بَ

فرد والجمع ،ولأمن اللبس لجأوا إلى تأنیث المفرد   . )٢(جمعي تصلح للمُ
  :دلالات الأفعـال : ثانیاً 

مــاضٍ ومضـارع وأمــر ، : قتـرن بــزمن ،وهـو علـى ثلاثــة أنـواع الفعـل هـو مــا دلّ علـى حــدث مُ 
نیتهــا علــى نــوعین  زیــدة : والأفعــال مــن حیــث بِ دة ومَ جــرّ ــا ثلاثیــة أو رباعیــة الأصــل . مُ دة إمّ جــرّ والمُ

جتمعة في قولهم    .لإفادة معنىً جدید ) سألتمونیها(تزاد بعدد من حروف الزیادة المُ
ــب علــى كــلّ زیــادة صــیغة جدیــدة  تحَمــل دلالــة جدیــدة ؛ لأنّ اخــتلاف المبــاني یــؤدّي إلــى ویترتّ

ـــه علمــاء العربیــة الأوائـــل علــى هــذا القـــانون الصــرفي الــدلالي ، وأولـــوه . اخــتلاف المعــاني  وقــد تنبّ
ما المزیـدة  عنایتهم فـي دراسـاتهم المختلفـة ، ومـنهم الطوسـي الـذي وقـف عنـد دلالـة الأفعـال ، ولاسـیّ

دة حینـاً آخـر  منها مشیراً إلى أثر الزیادة قـاً بینهـا حینـاً ، وبـین المجـرّ ـر المعنـى ، مفرّ ومـن . في تغیّ
ة ما یأتي    .أهمّ آرائه في باب الدلالة الصرفیّ

ـــلَ ١ ـــلَ وأفعَ التعدیــة والصـــیرورة والســلب والمبالغـــة : تفیـــد زیــادة الهمــزة معـــاني عــدة منهـــا  :ـــ فَعَ
  . )٣(ین دلالةوالتكثیر وغیرها ، وقد بلغ بها أبو حیان أكثر من عشر 

ق بینهما سیبویه ه نقل عن الخلیـل  )٤(واختلف العلماء في هاتین الصیغتین فقد فرّ على حین أنّ
ـده الكسـائي  جواز مجیئهما بمعنى واحد ، وعزا سـبب اخـتلاف الصـیغة إلـى اخـتلاف اللهجـات ، وأیّ

أنكــر ، علــى حــین  )٥() هـــ٢٩١ت(وثعلــب) هـــ٢١٦ت(والأصــمعي) هـــ٢١٥ت(وأبــو زیــد الأنصــاري

                                                        
  وتھذیب    ٢/٤٦٠، والكشـاف  ١٤٣ـ  ٢/١٤٢، وشرح الشافیة  ٢٢٨، وأدب الكاتب  ٢/٢١٣الكتاب : ینظر )٥(

      ٦٥ـ  ٦٣، ومعاني الأبنیة  ٦٣٥ابن السكیت :الألفاظ    
  . ١/٢٩٨التبیان   )١(
  ، ومسائل  ٨٣، والبلغة في الفرق بین المذكر  والمؤنث  ٣/٣٠٥،  والخصائص  ٤/٤٤،  ٣/٥٩٥ینظر الكتاب   )٢(

  .  ١/٩٧، وشرح الأشموني  ٤٢أبو البقاء العكبري :خلافیة في النحو    
  ،  ٣٩١، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  ١/٨٣شرح الشافیة : ، وینظر في ھذه الدلالة ١/٢٦البحر المحیط   )٣(

  .  ١٧٨، والمحیط في أصوات العربیة  ٧٣ـ  ٥٦الفعل ومعانیھا وأوزان     
  . ٦٢ـ  ٤/٦٠الكتاب )  ٤(
  :  فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني: ، ومقدمة٢/٤٠٧، والمزھر ٧٤أبو الطیب اللغوي:ینظر مراتب النحویین )٥(

   ٦٢.ـ   ٦١بقلم خلیل إبراھیم العطیة     
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لأَن یقـال جمیـع كـلام العـرب : ((آخرون القول باتفاقهما في المعنى ، ومنهم ابـن خالویـه ، إذ قـال 
ـــه غیـــره ، مثـــل جلـــسَ زیـــدٌ وأجلســـه غیـــره: أن یقـــال  یه ســـتو ر ، وأنكـــر ابـــن د )٦())فعـــلَ الشـــيء وأفعلَ

هجة واحدة ، فلا یتحقق هذا إلا في لهجتین مختلفتین    . )١(مجیئهما بمعنى واحد في لَ
آتٍ مـن اخـتلاف اللهجـات ، فقبیلـةٌ مـا تنطـق  ) فَعـلَ وأَفعـلَ ( ویرجّح المحـدثون أنّ الاتفـاق بـین

ــلَ (ب ــلَ (، وقبیلــةٌ أخــرى تنطــق ب) أفعَ وا بعــض هــذه المعــاني ) فَعَ ثــم جــاء جــامعوا المعجمــات فضــمّ
  . )٢(إلى بعض من غیر أن ینسبوها إلى قبائلها ، فاجتمعت معانٍ عّدة لكلّ صیغة

قون بین هذین اللفظین وأشار إلى ذلك في أكثر من موضع من وك ان الطوسي من اللذین یفرّ
  :، منها ) أَفعلَ (تفسیره ذاكراً جملة من الدلالات لصیغة 

ق بـین: التعدیـــة أ ـ  حـى( وذلــك حـین فــرّ حــى وأَوْ حـى بمعنــى جعلهـا علــى صــفة : ((فقــال ) وَ إنّ أَوْ
، ومعنـى  )٣())أصـله التعدیـة) أفعـل(معنـى الصـفة ؛ لأنّ كقولك جعلها مستقرة ، ووحى جعل فیهـا 

حى(كلامه أن  یتحقّق به الإیحاء بفكرة ما أو أمر ما علـى وجـه الحقیقـة أي قـولاً وفعـلاً ، علـى ) أَوْ
حــى(حــین أن  تــدلّ علــى الإیحــاء الفكــري فقــط ، فــلا یظهــر علــى وجــه التطبیــق الفعلــي وثبــوت ) وَ
  . )٤(ي هذا القول إلى علي بن عیسى الرمانيوقد نسب أبو هلال العسكر .الصفة 

  
ق الشـیخ بـین: التعـریض ب ـ  لأنّ الإحصـار هـو أن یجعـل غیـره : ((، فقـال )أحْصَـرَ وحَصَـرَ ( فـرّ

 ُ ه هُ ، ولهـذا یقـال :بحیث یمتنع من الشيء ، وحَصرَ .  )٥())أَحصَـرَ : حَصـرَ العـدوّ ، ولا یقـال : منعَ
د وتفرقته بین  سَـه : كقـولهم: ((الفعلین مستشهداً بنظائر ذلك فـي كـلام العـرب واحتجّ بكلام المبرّ حبَ

لـه  سه أي عرَّضَه للحَـبس ، وقتَ ـه عرَّضـه للقتـل ، : أي جعله في الحَبْس وأَحبَ ـع بـه القتـل ، وأقتلَ أوقَ
ه  ــرَ ـــر ، فكـــذلك حَصَــره : وقبَ بْ ـــره عرَّضـــه للـــدَفن فــي القَ سَـــه، أي أوقـــع بـــه : دفنـــه فـــي القبــر ، وأقْبَ حبَ

ه عرَّضه للحَصْر ال   . )٦())… حَصْر ، وأَحْصَرَ
ــل( وتنفــرد صــیغة د فــي الغالــب یكــون متعــدیاً نحــو ) أفعَ : بهــذه الدلالــة ؛ ذلــك أنّ الفعــل المجــرّ

ــرَ  سَ ، وقَتـــلَ ، وقَبَ ـــه ، فبقــي علـــى حالــه مـــن . حَصَــرَ ، وحَــبَ ر فــي عملِ فـــإذا زیــدت الهمـــزة لــم یـــؤثّ
ر في حكم الم ها تؤثّ ـق الوقـوع علـى المفعـول التعدّي ، ولكنّ تحقّ د مُ فعول به ؛ لأنّ الحدث مع المجـرّ

                                                        
  . ٦٢)فعلت وأفعلت ( ، وینظر مقدمة ٢٥ھإبن خالوی: لیس في كلام العرب  )٦(
  . ١/٣٨٤، والمزھر  ٤/١٤/١٧١، والمخصّص ١٥ینظر الفروق في اللغة   )١(
  . ٦٣) فعلت وأفعلت(، ومقدمة  ١٨٦) وافي(ینظر فقھ اللغة   )٢(
  . ٧/٨٤، وینظر  ٤/٥٧التبیان   )٣(
  . ٢٨٥الفروق في اللغة   )٤(
  . ٢/١٥٥التبیان   )٥(
  .  ٥/٣٩، ولحد وألحد  ٤/٥٤٩، وینظر شمت وأشمت  ٢/١٥٦التبیان   )٦(
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ـل الوقـوع حتمَ ـر أي عـرَّض : ، فتقـول  )٧(به ، فإذا دخلـت الهمـزة صـار مُ ـلَ وأَقبَ سَ وأَقتَ أَحصَـرَ وأَحـبَ
ما لا  ما حدثت وربّ   .المفعول به لكلّ هذه الأفعال، فربّ
ق كذلك  بین طائفة من الأفعال التي بزنة  ل(و) لَ فَعَ (وفرّ   : منها ) أفْعَ

طَـر  تْ ، ومن الرحمة یقال:كلّ شيء من العذاب یقال: ((فقال : مطَـرَ وأمْ تْ : أمطَرَ طرَ وهذا  )١())مَ
، في  حین هما متسـاویان فـي المعنـى لـدى ) هـ٢٥٥ت()٣(وأبي حاتم السجستاني )٢(قول أبي عبیدة

  . )٤(ابن قتیبة 
ق الطوســي بینهمــا بنــ :سَــقى وأَسْــقى  : اءً علـــى مــا یــروي عــن الكســائي وأبــي عبیــدة ، إذ قـــال فــرّ

بن أو غیرهما ، :والفرق بین أَسقینا وسَقینا أنّ معنى أسقیناه (( هر أو لَ   جعلنا له شراباً دائماً من نَ

وسقاهم ربهم شراباً : سقیته ماء كقوله: ((ونقل عن آخرین قولهم  )٥())وسقیناه شربة واحدة
  . )٧(...))سألتُ االله أن یُسقیه :یته وأسق )٦(طَهوراً

وعن أبي حاتم السجستاني أنّ الفعلین بمعنى واحد إذا أردت سـقيَ الشـفة ،أي لشـرب الإنسـان 
سَــقى لشُــرب الشــفة ، وأســقى : ، وقیــل )٨(ویقــال أســقیتُ الموضــعَ والرجــل إذا دعــوتُ لهمــا بالسُــقیا.

  . )٩(للماشیة والأرض
ـــلَ  ٢ ـــل وفعَّ دة الحاصــلة فــي هــذه الصــیغة هــي بتضــعیف عــین الفعــل ومعنــاه فــي الزیــا :ـ فَعَ

ها تنطق مرتین من موضعها   .  )١٠(التحلیل الصوتي تطویل مدّة النطق بها من مخرجها ، وكأنّ
ــل(وقــد أشــار اللغویــون إلــى دلالات  ، وفیـــها التكثیــر والصــیرورة والســلب والنســبة وغیرهــا ، )فعّ

هـاً  وأشار الطوسي إلى طائفة منها وهو ق بین طائفة من الأفعـال منبّ یفسّر كلام االله العزیز ، إذ فرّ
  :على دلالة التضعیف فیها ، ومن هذه الدلالات 

                                                        
  . ١٢٢الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم   )٧(
  . ٥/١١٢التبیان   )١(
  . ١/٢٤٥مجاز القرآن   )٢(
  . ١١٣فعلت وأفعلت   )٣(
  .  ٣٣٤أدب الكاتب   )٤(
  ،  ٣٥٠ـ  ٢/٣٤٩،ومجاز القرآن   ١٧٩معاني القرآن للكسائي:، وینظر  ٦/٣٩٩التبیان   )٥(
  .   ٢١:الدھر   )٦(
  . ٥/٦٥، وینظر مدّ وأمدّ  ٦/٣٩٩التبیان   ) ٧(
  .  ١٦٧ـ  ١٦٦فعلت وأفعلت )    ٨(
  . ٣٩٢ـ  ١٤/٣٩١) سقى(ولسان العرب  ٢٣٢ـ  ٢٣١الفیروز آبادي :ینظر بصائر ذوي التمییز)    ٩(
  . ٧١المنھج الصوتي للبینة العربیة   )١٠(
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ق بین : ـ التكثیر ١ من ثقّل أراد التكثیر ، ومن خفّف أراد الفعل مـرة : ((، فقال ) فتح وفتّح(إذ فرّ
ق أیضـــاً بـــین . )١١())واحـــدة ـــل(وفـــرّ ـــف ومـــن : ((، فقـــال)قتـــل وقتّ ثقّـــل ذهـــب إلـــى التكثیـــر، ومـــن خفّ

  . )١٣(بلا خلاف) فعَّل(فالتكثیر هو الدلالة المستوحاة من صیغة .)١٢())فلاحتماله التكثیر والتقلیل
، أي نسبَ الصِـدق : أي نسبة الفعل إلى المفعول به ، في نحو  :ـ النسبة  ٢ صَدّقَ وكَذّبَ وقَدّرَ

هم ) :((صدّقوه(و)كذّبوه(ـقول الطوسـي في تفسیروالكذب، والتقدیر للمفعول به ، وفي ذلك ی معناه أنّ
ه إلى الكذِب ؛ لأنّ التكذیب نسبة الخبر إلى الكِذب ،والتصدیق نسبة الخبر إلـى الصِـدق  نسبوا خبرَ

لَ (، وهذا مما یختلف فیه معنى    . )١( ) ))فعَّل وفَعَ
  .)٢(ومثل هذه الإشارات الدلالیة كثیرة في تفسیره

ـــلَ  ٣ ـــلَ ـ أفعَ ق بینهمــا  :وفعَّ زیــدان ، أحــدهما بــالهمزة والآخــر بالتضــعیف فــرّ هــذان فعــلان مَ
ــاً دقیقــاً قــي جملــة مــن المعــاني التــي یــدلاّن علیهــا ، فقــال والفــرق بــین متَّعــتُ :((الطوسـي تفریقــاً دلالیّ

واع مـن ثم ذكر خمسة أن )٣( ))وأَمتَعتُ ، أنّ التشدید یدلَ على تكثیر الفعل ، ولیس كذلك التخفیف
  : ) ٤(الفروق بینهما ، وهي

یتُ وأَسمیتُ : ـ أن یكونا بمعنىً واحد ، نحو ١   .سَمّ
ـف : ـ أن یكونـا علـى التكثیـر والتقلیــل ، نحـو٢ ـیتُ وأَغشَـیتُ ، فالمشـدّد دالّ علـى الكثـرة، والمخفّ غشَّ

ة    .أو المزید بالهمزة دالّ على القلّ
فتُ فَرّ : ـ أن یكونا على النقص والزیادة نحو ٣ طتُ بمعنى جاوزتُ وأسْرَ   .طتُ بمعنى قَصّرتُ ،وأفْرَ
یه أوتركه نحو ٤ هدِمون ویدلّ المزید بالهمزة : ـ أن یدلّ المشدّد على القیام بالفعل وتولّ خرِبون أي یَ یَ

بَ إذا ترك المكان فخرِب وتهدّم    .على ترك الفعل حتى یقعَ ، ویُخرِبون من أَخرَ
مــت، فلــیس منــه أفعلــتُ ، وكـــذلك : نــىً مســتقل عـــن الآخــر نحــو ـــ أن یــدلّ كــلّ منهــا علــى مع٥ كلّ

لتُ  ستُ ، فلیس منه فعّ   .أجْلَ
لتُ : وزاد على ذلك في موضع آخر دلالة التشدید على المبالغة في نحو    . )٥(أكملتُ وكمّ

  . )٦(ومثل هذه التفرقة الدلالیة لم تغِبْ عن سابقیه

                                                        
   . ٤/١٣٧التبیان   )١١(
  . ٤/٥١٢التبیان   )١٢(
  ، وأوزان   ٣٩٤ـ  ٣٩٣، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ ١/٩٢، وشرح الشافیة   ٦٥ـ  ٤/٦٤ینظر الكتاب )  ١٣(

  .٧٤ھاشم طھ شلاش : الفعل ومعانیھا     
   .٦/٢٠٩،وینظر٤/٤٤٠التبیان )   ١(
  . ٧/٢٠٥حزن وحزّن  :ینظر التبیان )١(

  . ٤٥٨ـ  ١/٤٥٧التبیان   ) ٤(و )٣(
  .  ٢/١٢٠التبیان   )٥(
  . ٣٥٦،  ٣٥٤، وأدب الكاتب  ٦٣ـ  ٤/٦٢ینظر الكتاب )  ٦(
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ـلَ  ٤ ـلَ وافْتَعَ بحرفین هما الألف والتاء اللذان أفادا المبالغة والإشعار بزیادة  زیدَ الفعل هنا :ـ فَعَ
ة فــي أدائــه  ــف الفعــل والقــوّ بَ فیــه مبالغــة أكثــر مــن ) : ((افتعــل(یقــول الطوســي فــي دلالــة . تكلّ اقتــرَ

ـدرة ؛ لأنّ أصـل افتعـل عـداد المعنـى بالمبالغـة نحـو اشــتوى إذا  بَ ، كمـا أن اقتـدَرَ مبالغـة فـي القُ قـرُ
  .إذ تفید كثرة الشواء والأخذ  )١())ىً في المبالغة في اتخاذه ، وكذا اتّخذ من أخذاتخّذ شو 

ه علیها طائفة من علماء العربیة القدماء ، ومنها  )٣(والمحدثین )٢(وهذه إحدى الدلالات التي نبّ
  . المطاوعة والاتخاذ والسلب والطلب وغیرها

ف وهما من الأفعال المزیدة :ـ فاعَـلَ وتفاعَـل  ٥ التي تشترك فیما بینهما بدلالة المشاركة والتكلّ
لَ : ((وغیرها ، قال الطوسي  لّ مطاوع فعّ   . )٤())تفاعَلَ مطاوع فاعَلَ ، كما أنّ تفعّ

ـا بـأن یفعـل مـا تریـده إذا كـان ممـا یصـحّ ((والمطاوعة هي  أن ترید من الشيء أمـراً فتبلغـه، إمّ
ا أن یصیر إلى مثل حال الف مّ ـا لا یصـحّ منه الفعل ، وإ ن كـان ممّ اعـل الـذي یصـحّ منـه الفعـل ، وإ

  . )٥())من الفعل
و بعبارة أخرى هي دلالة أحد الفعلین على التأثیر ودلالة الثاني على قبول الأثـر ، بشـرط أن 

ـه : نحو  )٦(یتلاقى الفِعلان اشتقاقاً وأن یكون الفعل عِلاجیاً  قاتلتُه فتقاتلَ وشاركتُه فتشاركَ ، وباعدتُ
لحـظُ فـي فتباعـ ــلَ (دَ ، ومثـل هـذه الدلالـة تُ ـلَ (و) فَعّ عَ : نحـو ) تفَعّ عتهُ فتشـجَّ ـعَ وشـجَّ وقــد .جمَّعتـهُ فتجمَّ

ت كتب اللغة والنحو بإشارات لهذه الدلالات من لدن القدماء   . )٨(والمحدثین )٧(زخرَ
  ) :المورفیمات( الحروف الزائدة دلالة: ثالثاً 

نــة للكلمـــة ، فتعطیهــا دلالـــة وهــي الحــروف الزائـــدة التــي  تـــدخل علــى الحــروف الأصـــلیة المكوّ
والمورفیم عنصر صرفي یـدلّ علـى المعـاني الرابطـة بـین الحقـائق ، ویشـكّل ضـرورة لا بـدّ . جدیدة 

أل التعریــف ، والضــمیر : فهــو . منهــا فــي العمــل اللغــوي ، فلــولاه لمــا حصــل فهــم علــى الإطــلاق 
  ... ارعة ، وغیر ذلك العائد ، والحركات ، وحروف المض

                                                        
  . ٣٥٢، أدب الكاتب  ٩/٤٤٢التبیان   )١(
  . ١/١٠٨، وشرح الشافیة  ١/٥٧، والمنصف  ٣٥٢، وأدب الكاتب  ٧٤ـ  ٤/٧٣ینظر الكتاب )   ٢(
  والمحیط في أصوات العربیة  ٩٤ـ  ٨٠، وأوزان الفعل ومعانیھا  ٣٩٦یبویھ ینظر أبنیة الصرف في كتاب س  )٣(

  .١٨٢ـ  ١٨١    
  . ٦/٤٧٢التبیان   )٤(
  . ١/٧١المنصف   )٥(
  .٣٢٢، والمصطلح الصرفي في العین والكتاب ودقائق التصریف  ١/١٠٣،١٠٨،وشرح الشافیة٢٨١ینظر المفصّل  )٦(
  .٤/٢٦٤،  وشرح ابن عقیل  ٢٠، والشافیة  ٣٧٣،والمفصل  ٩٢ـ٩١/ ١ف، والمنص ٦٨،  ٤/٦٦ینظر الكتاب   )٧(
  ، والمحیـط في أصـوات   ١٠٣ـ  ١٠١، وأوزان الفعل ومعانیھا  ٣٩٧ینظر أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ   )٨(

  . ١٨١ـ  ١٨٠العربیـة      
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ـد ، فـالحرّ جـزء الكلمـة الـذي یمكنـه الاسـتقلال بنفسـه مكونـاً كلمـة : والمورفیم نوعـان  قیّ حـرُّ ومُ
عطي معناه إلا باتصاله بغیره ،مثل  د ، فهو الجزء الذي لا یُ قیّ ا المُ   ، ) مسلمون(ذات معنى ، وأمّ

  
د فمسلم هو المورفیم الحرّ ، والواو والنون هو المورفیم   . )١(المقیّ

دة لا تعطي معنى إلا باتصالها بغیرها، وهي على ثلاثة أقسام   : )٢(والحروف الزائدة مقیّ
لــه ، وهــي حــروف : )Prefixes(ـ الســوابق أو الصــدور  ١ وهــي التــي تلحــق الأصــل فــي أوّ

قرأُ : نحو ) أنیت(المضارعة المجموعة في  قرأُ وتَقرأُ ویَ   . أَقرأُ ونَ
تاء التأنیث : وهي التي تلحق الأصل في آخره ، ومنها : ) Suffixes(عجاز ـ اللواحق أو الأ ٢

رة ، وقرأتَ وقرأتُ : ، وتاء الخطاب ، وتاء الفاعل ، في نحو  مَ   . ثَ
وهي التي تلحق الأصل في وسطه  ومنهـا حـروف الزیـادة المجموعـة ) : Infixes(ـ الأحشاء  ٣

اء ، وا) سألتمونیها(في    .قتدر واستخرج وغیر ذلك في نحو قارئ ، وقُرّ
وقــد أدرك علمــاء العربیــة هــذه الزیــادات وأشــاروا إلــى دلالتهــا فــي دراســاتهم وتفاســیرهم ، ومــنهم 
الطوسـي الـذي أدرك القیمـة الدلالیـة للمـورفیم فـي العربیــة وأشـار إلیـه فـي مواضـع كثیـرة نوجزهـا بمــا 

  یأتي 
  :الهمزة في أوّل الفعل مورفیم ـ دلالة  ١

زید بالهمزة هي لالات دَ عدّة  أشار الطوسي إلى    : تتحقق للفعل المَ
َ ، ودَخلَ وأَدخلَ : في نحو  :أ ـ التعدیـة  َ وأَتبع   . )٣(تَبع

حَصرَ وأحصَـرَ ، وقتـلَ وأقتـلَ : أي تعریض المفعول به للحدث ،  في نحو  :ب ـ التعریض 
ر وأقبرَ    . )٤(، وحبسَ وأحبسَ ، وقبَ

ـرفي نحو فرَ  :ت ـ التضادّ في المعنى  طَ ، فـالأول بمعنـى جـاوز والثـاني بمعنـى قصَّ  )٥(ط وأفـرَ
ـد الوقـوع فـي الخطـأ ، والثـاني واقـع فـي الخطـأ : ، وكذلك في نحو ل یتعمّ أخطـأَ وخطـأَ ، فـالأوّ

عدَ للخیر وأوعدَ للشرّ .  )٦(عن غیر قصد ُستحب )٧(وكذلك وَ كره وأمدَّ لما ی ُ   .)٨(، ومدَّ  لما ی

                                                        
  . ١٨٦ـ  ١٨٥العرب  ، والدلالة اللغویة عند ٢١٦عبد الرحمن أیوب : ینظر محاضرات في اللغة )  ١(
  ، والمنھج    ٩٧ـ  ٩٦محمد المبارك :، وفقھ اللغة وخصائص العربیة ٢٨٨ینظر الوجیز في فقھ اللغة )  ٢(

  . ٤٤الصوتي للبنیة العربیة    
  . ٧/٨٤،  ٤/٥٧التبیان   )٣(
  . ١٥٦ـ  ٢/١٥٥التبیان   )٤(
  . ٧/٣٦التبیان   )٥(
  . ٦/١٢٨التبیان   )٦(
  . ٤/٤٦٣التبیان   )٧(
  . ٥/٦٥التبیان   )٨(
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بصُـرُ : یقـال : ((قـال  الطوسـي  :نــوي ث ـ التفرقـة بـین الحسـي والمع ـمَ وأَبصَـرَ إبصــاراً : بَصَـرَ یَ : إذا عَلِ
والإبصـار رؤیـة : فالعلم رؤیة في القلــب یحـدث فـي الفكـر مـن غیـر حاسـة ملموسـة .  )١())إذا رأى

  .مورفیم الهمزة یحاكي الجهد العضلي المبذول مع الفعل الحسي بالعین الحاسة، فجاء 
  
  : عریف أل التمورفیم دلالة  ) ٢(

، وقد أشار الطوسي إلى معانٍ عدّة وهو من السوابق التي تدخل على الأسماء فتضفي علیها 
  : عدد منها مثل 

] ١:الفاتحـة [ الْحمـد ِ رب الْعلَمـين  : فـي مثـل قولـه تعـالى : أ ـ إفـادة العمـوم والشـمول 
  . )٢(فالمعنى كلّ الحمد الله خالصاً 

دحوذل:ب ـ إفادة المدح    . )٣(ك إذا دخلت على اسم العلم في مثل الولید والیزید ، فهي تفید المَ
  :دلالة  التضعیف  ) ٣(

وهــو مــن الأحشــاء ، إذ بــه یحــدث تضــعیف عــین الفعــل ، فیكتســب الفعــل بــه دلالات ، أشــار 
  . )٤(كذّب وصدّق: فتح وفتّح، والنسبة في نحو : الطوسي كما سبق القول إلى التكثیر في نحو 

  :وهو أنواع ، هي : دلالة مورفیم التاء ) ٤(
وهـي م الأحشـاء ، وقـد أشـار الطوسـي إلـى دلالتهـا علـى الاقتـدار والمبالغـة فـي : أ ـ تـاء الافتعـال 

  . )٥(شوى واشتوى: قربُ واقترب ، ودلالتها على الاتخاذ في نحو : نحو 
لهـا الطوسـي دلالات عـدة هـي وهي من اللواحق المهمة في العربیة ، وقد ذكـر  :ب ـ تاء التأنیث 

المبالغة ، وتكثیـر سـبب الفعـل ، والمفـرد مـن اسـم الجـنس الجمعـي ، والانتقـال مـن الوصـفیة إلـى : 
وغیــر المعــدول ) فعیـل(إلــى ) مفعـول(الاسـمیة بعــد تحقـق وقــوع الفعـل ، والتفرقــة بــین المعـدول مــن 

  )٦(منه
ــتَكُم إِن : ه تعــالى أشــار إلــى ذلــك الطوســي فــي تفســیره لقولــ :ج ـ تــاء الخطــاب  يءأَر

أَتَكُم ِا ذَابع …  ] وهي من اللواحق المتصلة بـآخر الفعـل الماضـي ] ٤٠:الأنعام

                                                        
   ٧/٢٠٣التبیان   )١(
  . ١/٣١التبیان   )٢(
  . ٤/١٩٣التبیان   )٣(
  .من الرسالة ٩٦ـ٩٥ص : ینظر)   ٤(
  .من الرسالة ٩٧ـ٩٦ص : ینظر)   ٥(
  .من الرسالة   ٩٣ـ ٨٩ص: ینظر)  ٦(
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ف دلالتهــــا علــــى الخطــــاب بــــاختلاف حركتهــــا فتقــــول أرأیــــتَ للمــــذكر ، وأرأیــــتِ  التــــي تختلــــ
  .)١(للمؤنث

  :الألف والتاء  مورفیمدلالة ) ٥(
وقد صرّح الطوسـي بدلالتـه علـى الجمـع لأدنـى العـدد فـي  وهو الملحق بجمع المؤنث السالم ،

  . )٢(نحو معدودة ومعدودات
  :التاء والألف في تفاعل مورفیم  دلالة ) ٦(

ــاء ســابقة والألــف حشــو ، وقــد أشــار الطوســي إلــى أنّ دخــول هــذین الحــرفین یمــنح الفعــل  فالت
  . )٣(الدلالة على المشاركة والمطاوعة

  ) :ي ، تأ ، ن ، (المضارعة  مورفیمدلال ) ٧(
وقد عُني الطوسي بذكر القـراءات المختلفـة للآیـة الواحـدة ، وذلـك بـاختلاف حـرف المضـارعة 

فيه يغَاث الناس  ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام: للفعل الواحد ، من ذلك وقوفه عند قوله تعالى 
 ونــر ــه يعصـ علـــى ) تعصِـــرون(كســـائي بالتـــاء قـــرأ حمـــزة وال: ((، إذ قـــال ] ٤٩: یوســـف [ وفيـ

نْ  )٤())أنتم ، الباقون بالیاء على الرجوع إلى الناس: الخطاب أي  دركٌ أنّ هذه الحروف وإ ، فهو مُ
هــا تَحمــل قیـــمة دلالیــةّ أخــرى ، إذ بموجبهــا تتحــدّد  ت فــي دَلالتهــا علــى الحــال أو الاســتقبال لكنّ تســاوَ

  .المعنى العام للآیةجهة الخطاب أو نوع الفاعل الذي یترتّب علیه 
ل ، فهــو لا یســتقل  لفعــل فــي العربیــة یحمــل فاعلــه معــه ، ویُشــعر بــه حــرف المضــارعة الأوّ فا

أكتـب :بالدلالة من دون ذات الفاعل ، التي تتّصل بالفعل في تركیبه الأصلي ،  فحین یقول قائـل 
  .  )٧(نعرف نوع الفاعل المقصود أو یكتب أو تكتب ،

  
  . )٨( مورفیماتقفات الطوسي عند هذه  الأخرى لو  أمثلةوهناك 

  
  
  

                                                        
  . ٤/١٣٢التبیان   )١(
  . ٢/١٧٥التبیان   )٢(
  . ٦/٤٧٢التبیان   )٤(
  . ٦/١٥٠انالتبی  )٥(
  . ١٨٧، وینظر الدلالة اللغویة عند العرب  ٣٤عثمان أمین : فلسفة اللغة العربیة   )٧(
  . ٣٥٩،  ٢٠٦،  ٦/١٠٦ینظر التبیان   )٨(
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  :الكاف  مورفیم دلالة) ٨(
و مــن اللواحــق التــي تلحــق الأســماء والأفعــال والحــروف ، وقــد أشــار الطوســي إلــى أنّ هــذا  وهــ
المورفیم قد یأتي لغرض دلالي خاصّ یفید به زیادة بیان الخطاب ، أو تنبیه المخاطب ، وذلك في 

أیتكُم: نحو    . )١(أرَ
  :میم في أول الكلمة ال مورفیمدلالة ) ٩(

وهو من السوابق ، أشار الطوسي إلى أنّ زیادة المیم في الاسم المشتق من الفعل الثلاثي لها 
كــاً ، واســم الزمــان فــي نحــو: دلالات عـدّة ، فمنهــا المصــدر فــي نحــو  لَ هْ ـكُ مَ هلُ ــكَ یَ ب أي : هلَ ضــرَ مَ

ج، أي مكـان دُخ: وقت ضربه ، واسم المكان في نحو خـرَ ـدخَل ومَ ق بـین هـذه . ولـه وخُروجـه مَ ویفـرّ
  . )٢(الثلاثة حركة المیم

  :وهو نوعان : الیاء   مورفیمدلالة ) ١٠(
الـذي یلحـق وسـط الكلمـة ویفیـد الدَلالـة علـى التصـغیر ، وقـد أشـار إلیـه الطوسـي فـي  :أ ـ الحشـو 

ه: ((أكثر من موضع من ذلك قوله  یْ وَ هٌ ، لأنه یُجمع أمواهاً ، ویصغّر مُ وْ وقد .  )٣())أصل الماء مَ
صــغَّرها حَكَمــاً فــي هــذه التفرقــة ، قــال  تخّــذاً مــن مُ ق بــین الألفــاظ مُ ــة عصــبة منفــردة مــن : ((یفــرّ بَ الثُ

ض ، فهـي وسَـطه الـذي یثـوب إلیـه المـاء ، وهـي  …) عَصَبَ ( ـة الحـوْ بَ یَّة ، فأمـا ثُ َ بـة ثبــ وتصغیر ثُ
ة ـبَ یْ وَ   . )٤())من ثابَ یثوبُ ؛ لأنّ تصغیرها ثُ

یهـودي ونصـراني : وهي التي تلحق آخر الاسم وتفید الدلالة على النسـب فـي نحـو :  ب ـ اللاحقة
، وقد أشار الطوسي إلى أنّ هذه الیاء قد تجتمع معها الألف لتدلّ على المبالغة في النسـب ، قـال 

ـاني(في تفسـیر لفظـة  ـه ((، ] ٧٩: آل عمـران [ )) … كُونُـوا ربنـيِين  ((: فـي قولـه تعـالى ) ربّ إنّ
ــه غُیِّــر فــي الإضــافة ، لیــدلّ  مضــاف إلــى عِلْــم الــربِّ تعــالى ، وهــو علــى الــدین الــذي أمــرَ بــه إلا أنّ

حْرانـــي، وكمـــا قیـــل للعظـــیم الرقبـــة : علـــى هـــذه المعنـــى ، كمـــا قیـــل  قَبـــاني ، وللعظـــیم اللحیـــة : بَ : رَ
بـه الـربّ  قَصَـباني ، فكـذلك صـاحب علـم الـدین الـذي أمـر: لِحْیاني ، وكمـا قیـل لصـاحب القصـب 

ــاني قــه فــي  )٥())ربّ م ، ومــدى تعمُّ ة ورقــيّ علــم هــذا المــتعلّ لألف والیــاء زادت فــي الدلالــة علــى قـــوّ ، فــا
تقانه له    .العلم الذي یتلقّاه وإ

  

                                                        
  . ٣/٢٧٧، وینظر المقتضب  ١٣٣ـ  ٤/١٣٢التبیان )   ١(
  . ٧/٦٤التبیان   )٢(
  . ١/١٠٢التبیان   )٣(
  . ٣/٢٥٤التبیان   )٤(
  . ٣/١١التبیان   )٥(
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  :الواو والتاء  مورفیمدلالة ) ١١(
كوت : ((یلحق هذا المورفیم أواخر الكلمات ویفید الدلالة على المبالغة ، قال الطوسي  لَ إنّ المَ

لِك ، غیر أنب لِك ؛ لأنّ الـواو والتـاء یزادان للمبالغة  ّ منزلة المَ فلا .  )١())… هذه اللفظة أبلغ من المَ
لحظ أنّ هذین الحرفین لا یزادان إلا في الأمور العظیمة في نحو . زیادة في العربیة لغیر معنىً  ویُ

غَبـــوت وطـــاغوت:  ـــروت ورَ هَبـــوت وجَبَ ادة الدلالیـــة قبلـــه الزجـــاج فـــي وقـــد أشـــار الـــى هـــذه الزیـــ. )٢(رَ
  )٣(تفسیره

لكهـا المـورفیم فـي فیتبین من كل ذلـك أنّ الطوسـي قـد أدرك الـدلالات والقـیم الصـرفیة التـي یمت
  .في التراكیب اللغویة  هالعربیة ، وأثر 

                                                        
  . ٣/١٧٦التبیان   )١(
  . ١٩٢، والدلالة اللغویة عند العرب  ٢/٢١٨ینظر المحتسب  )٢(
  .٢/٢٦٥معاني القرآن وإعرابھ )٣(



 

  الفصل الثاني 
العلاقات الدلالية بين 

  الألفاظ

  الترادف والفروق الدلالية: المبحث الأول 
  الاشتراك اللفظي والتضاد :المبحث الثاني 
   التقابل الدلالي : المبحث الثالث 



  
  
  
  
  
  
  

هناك نقص في 
  الرسالة
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  المبحث الثـانـي
  الاشتراك اللفظي والتضاد

  )Homonymy(: الاشتراك اللفظي) ١(
ـــراد بـــه  احتمـــال اللفظـــة لمعنیـــین أو : وهـــو مـــن الظـــواهر التـــي اتّصـــفت بهـــا اللغـــة العربیـــة ویُ

قــدرة الكلمــة الواحــدة علــى التعبیــر عــن (( ، وهــو ظــاهرة مشــتركة بــین اللغــات الحیــة ؛ لأنّ  )١(أكثــر
نّ نظـرة واحــدة فـي مدلولات متعدّ  ما هي خاصة مـن الخـواصّ الأساسـیة للكـلام الإنسـاني ، وإ دة ، إنّ

  . )٢())أي معجم من المعجمات لتعطینا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة 
وقد أدرك علماء العربیة القدماء هذه الظـاهرة ، وأقـدم مـن أشـار إلیهـا سـیبویه حـین ذكرهـا مـع 

اها  ، وتتـابع ورودهـا لـدى أغلــب )٣())اتفـاق اللفظــین واخـتلاف المعنیـین (( أقسـام كـلام العـرب وسـمّ
ن جاء مِن بعده ، ومـنهم أبـو زیـد الأنصـاري ، )٦(، وأبـو عبیـد القاسـم بـن سـلام )٥(، والأصـمعي )٤(مَ

اه اه )٧())باب اللفظ الواحـد للمعـاني المختلفـة: ((وابن قتیبة الذي خصّه بباب سمّ د الـذي سـمّ ، والمبـرّ
ــــائي المعــــروف بكُــــراع النمــــل)٨())ق لفظــــه واختلــــف معنــــاهمــــا اتفــــ:((  نّ ُ  )٩(، وعلــــي بــــن الحســــین اله

ها ) هـ٣١٠ت(   .)١٠())تسمیة الأشیاء الكثیرة بالاسم الواحد((،وابن فارس الذي حدّها بأنّ
، واخــوان الصــفاء فــي رســائلهم فــي )١١(وورد مصــطلح المشــترك بهــذه الدلالــة لــدى ابــن خالویــه

  .، وغیرهم من علماء العربیة )١٤(وابن سیده)١٣(، وكذلك لدى ابن فارس)١٢(ةالقرن الرابع للهجر 
  :وقد اختلف القدماء في وقوع الاشتراك في اللغة فانقسموا على قسمین 

  .المثبتون ، وهم أغلب علماء العربیة الذین مرّ ذكرهم سالفاً  :أحدهما 
ضــیّق مفهــوم الاشــتراك ، وردّ كــلّ  الــذي) هـــ٣٤٧ت(المنكــرون ، وأشــهرهم ابــن درســتویه  :والآخــر 

،  )١(الوجوه التي تحتملها اللفظة المشتركة إلى معنـى واحـد ، وجعلهـا مـن بـاب الاسـتعمال المجـازي
                                                        

  . ٣٦٩/  ١، والمزھر  ١١٩والتعریفات  ، ٤٥٦الصاحبي : ینظر  )١(
  . ١٢٩دور الكلمة في اللغة  )٢(
  .  ٢٤/  ١الكتاب  )٣(
  . ٢٠٧ـ  ٢٠٦النوادر في اللغة  )٤(
  . ٣٧٢/  ١ذكره السیوطي في المزھر ) الأجناس (لھ كتاب  )٥(
  . ١٩٨٣دار الرائد العربي ، بیروت ، : كتاب الأجناس في كلام العرب ، نشر   )٦(
  . ٤٣٩أویل مشكل القرآن ت )٧(
  .ما اتفق لفظھ واختلف معناه من القرآن المجید  )٨(
د في اللغة،  )٩(   .م  ١٩٧٦أحمد مختار عمر:وھو أقدم كتاب في المشترك اللفظي،تحقیق المنجِّ
  ٤٥٦الصاحبي  )١٠(
  . ١٤٤فقھ اللغة العربیة : ، وینظر  ٢٠:ابن خالویھ:إعراب ثلاثین سورة من القرآن )١١(
ّن الوفاء  )١٢(   . ٣٢٣البحث اللغوي عند فخر الدین الرازي : ، وینظر  ٤٠١ـ  ٤٠٠/  ١رسائل أخوان الصفاء وخلا
  . ٤٥٦الصاحبي  )١٣(
  . ٤٢٦/  ٦ابن سیده :المحكم والمحیط الأعظم )١٤(
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وعـدّ مجـيء اللفــظ الواحـد للدلالــة علـى معنیــین مختلفـین أو متضـادّین فیــه تعمیـة وتغطیــة بمـا یهــدم 
  . )٢(الغرض الأساس للغة وهوالتفاهم

ضـع ، وعـدّه  الذي )٣(بو علي الفارسيومنهم أیضاً أ نفى أن یكون الاشتراك عن قصـدٍ فـي الوَ
أیضــاً الــذي ذهــب إلــى أنّ ) هـــ٦١٦ت()٤(وهــو رأي أبــي البقــاء العكبــري. مــن بــاب تــداخل اللهجــات 

خِلّ بالتفاهم  ه یُ   .الاشتراك خلاف الأصل ؛ لأنّ
ـن ردَّ ذلـك مسـتدّلاً بنصـوص لغویـة  ونُسب إلى ثعلب إنكار الاشـتراك ،إلاّ أنّ مـن المحـدثین مَ

رح ثعلــب لــدیوان زهیـر بــن أبــي ســلمى ذكَـر فیهــا معــانيّ عــدة للفـظ واحــد ، مثــل الــدین  وردت فـي شــ
ولى   .وهذا ما یدعو إلى نفي القول بإنكاره للاشتراك والترادف كما ذكرنا سالفاً . )٥(والمَ

ـه وقد عُني الأصولیون أیضـ فـوه بأنّ اللفـظ الـدالّ علـى معنیـین مختلفـین : (( اً بالاشـتراك ، وعرّ
هم اختلفوا مع اللغویین حول أصل المشترك . )٦())فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة ولكنّ

ـــه موضـــوع فـــي الأصـــل للدلالـــة علـــى معنیـــین مختلفـــین أو أكثـــر ســـواء أ: ، إذ قـــالوا  كـــان واحـــداً بأنّ
  .)٧(دّداً ، بقصدٍ أم بغیر قصدأم متعالواضع 

هذا الرأي ، ونظروا إلى الظاهرة بما یقـرب مـن الموضـوعیة والنظـرة العلمیـة )٨(وأنكر اللغویون
الدقیقـــة ، إذ مـــن غیـــر الممكـــن أن یضـــع الواضـــع لفظـــاً واحـــداً لمعنیـــین مختلفـــین ؛ لأنّ اللغـــة فـــي 

زالة الإبهام ،وهذا لا یتحقق بو  ت للإفهام وإ ضِعَ ـه خـلاف الأصل وُ ضْعاً وأصـلاً ؛لأنّ جود المشترك وَ
  . )٩(عند الاستعمال اللغوي تهنشأ ح جّ ر توظیفة اللغة ، ولذا 

لواقــع اللغــوي یوجــبُ عــدم إنكــار رأي الأصــولیین مــن دون الإفــادة مــن بعــض جوانبــه ، فهــو  وا
) الخـال(ني لفظة یفسّر وجود طائفة من الألفاظ المشتركة ، التي لیس بین معانیها علاقة مثل معا

، فما العلاقة بین أخي الأُمّ ،وبین الشامة التي في الخدّ ؟وهذا لایفسّـره إلاّ تعـدّد الوضـع،  بصَـرف 
النظر عن أسباب هذا التعدّد ، وهل هو في لهجة واحدة أم في أكثر ؟ ولذا فمـن الأجـدر أن یؤخَـذ 

ضْع الواحد على برأي اللغویین والأصولیین معاً في تفسیر الألفاظ المشتركة  ، إذ تصدق نظریة الوَ

                                                                                                                                                                           
  . ٣٨٤/  ١المزھر : ، وینظر  ٢٤٠/  ١ابن درستویھ :تصحیح الفصیح  )١(
  . ١٦٧ـ  ١٦٦/  ١المصدر نفسھ  )٢(
  .    ٥٣٤المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات )٣(
  البحث اللغوي عند فخر الدین   : ، وینظر  ١١٨أبو البقاء العكبري :التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین )٤(

  . ٣٢٤الرازي     
  . ٣٢٤لدین الرازي البحث اللغوي عند فخر ا: ، وینظر  ٣٤٩،  ٢٥٣شرح دیوان زھیر بن أبي سلمى  )٥(
  . ٣٦٩/  ١المزھر  )٦(
  ، وإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من   ٨٢ـ  ٨١أبو حامد الغزالي :معیار العلم :تھافت الفلاسفة، المسمّى : ینظر  )٧(

  . ١٩الشوكاني : علم الأصول   
  .١٣/٢٥٩/ ٤،والمخصّص ١٦٦ـ١٦٥/  ١تصحیح الفصیح :ینظر  )٨(
  . ٣٣٥تمام حسّان : یمولوجیة للفكر اللغوي عند العربدراسة أبست:الأصول  )٩(
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كثیــر مــن الألفــاظ المشــتركة التــي تــرتبط معانیهــا بصــلة وثیقــة ، علــى حــین تصــدق نظریــة الوضــع 
  . )١(المتعدّد على القسم الآخر من الألفاظ المشتركة التي لیس بین معانیها أیة علاقة

ضــع أحــدهم لفظــاً لمعنــىً ثــمّ بــأن ی(( ویفسّــر القــدماء وقــوع المشــترك بتعــدّد اللهجــات ، وذلــك 
، وقـد أقـرّ ابـن )٢())یضعه الآخر لمعنىً آخر، ویشتهر ذلك اللفظ بین الطائفتین في إفـادة المعنیـین

  . )٣(درستویه ـ الذي أنكر الاشتراك ـ بمجيء النادر منه بسبب اختلاف اللهجات
وجـوده فـي لغـة ) فنـدریس( واختلف المحدثون أیضاً في حقیقـة الاشـتراك اللفظـي ، فقـد حصَـرَ 

ـده د)٤(التخاطـب فقـط ــا .، وأیّ رمضـان عبــد التـواب مؤكّـداً ألاّ وجـود لــه إلاّ فـي معجمـات اللغـات ؛ أمّ
  .)٥(في الاستعمال اللغوي فلا وجود إلاّ لمعنى واحد من معاني هذا المشترك اللفظي
جاز ، فقد أثار هذه القضـیة القـد شترك والمَ لهـم ابـن وعُني المحدثون بالعلاقة بین المُ ماء ، وأوّ

ل أن لا تكـون بـین معانیـه علاقــة أو  جــاز ، واشـترط فـي الأوّ شـترك والمَ ق بـین المُ رسـتویه الـذي فـرّ د
شترك جاز ویجب إخراجه من المُ   .)٦(أیة صلة ، وما كان منه على ذلك فهو مَ

ده من المحـدثین د شـترك اللفظـي الحقیقـي هـو الـذي تن.وأیّ عـدم فیـه ابـراهیم أنـیس ، وأكّـد أنّ المُ
وهو یعزو الخلاف بین القدماء فـي هـذه الظـاهرة إلـى اخـتلاف مـنهج . الصلة بین معانیه المتعددة 

كلّ منهم ، فالـذین جعلـوا المشـترك مـن بـاب الحقیقـة والمجـاز اعتمـدوا المـنهج التـاریخي ، إذ تتبعّـوا 
ـــا الآخـــرون فقـــد اعتمـــدوا المـــنهج الوصـــفي الـــو  ســـوا اللفظـــة فـــي عصـــورها المختلفـــة، أمّ اقعي ، إذ درَ

  .)٧(اللفظة في عصرهم الذي یعیشونه
المعاني المجازیة للفظ المشترك وجوهاً ، والوجوه )٨(وبناءً على ذلك فقد عدّ بعض المعاصرین

تْ رجَعـتْ  ف إلیه اللفظ الواحد من معانٍ عدّة یعبّرعنها بألفاظها أو بغیرها ، فإذا أُصّلَ هي ما یتصرّ
شـترك، ولـذ. إلـى معناهـا الأصـلي  ا فـإنّ أغلـب الألفـاظ التـي وردت فـي كتـب القـدماء لیسـت مـن المُ

ــا ســائر الألفــاظ التــي تتصــل معانیهــا وترجــع إلــى أصــل  إلاّ مــا لــم تكــن بــین معانیــه أیــة صــلة ، وأمّ
عت عنه ،فهي تدخل في علم الوجوه والنظائر    .واحد تفرّ

                                                        
  . ٧٠ـ  ٦٩)الجبوري(الوجوه والنظائر في القرآن الكریم )  ١(
  . ٣٦٩/  ١المزھر  )٢(
        . ٣٨٥/  ١المزھر :،وینظر  ١٦٦ـ ١/١٦٥تصحیح الفصیح)  ٣(
  . ٢٢٨فندریس : اللغة  )٤(
  . ٣٣٤فصول في فقھ العربیة  )٥(
  .  ١/٣٦٤یحتصحیح الفص )٦(
  . ٢٤٦أبحاث ونصوص في فقھ اللغة العربیة : ، وینظر ١٤١ابراھیم أنیس : اللھجات العربیة  )٧(
  . ٧٣ـ  ٧٢الوجوه والنظائر في القرآن الكریم : عبد الرحمن الجبوري . د )٨(
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شـترك علــى قسـمین ) جـون لاینـز(ویقسّـم  طلـق ، والجز : المُ ل أن لا المُ شـترط فــي الأوّ ئـي ، ویَ
تكون صیغه ذات صلة بعضها ببعض في المعنـى ، وأن تكـون جمیعهـا حـالات لـنمط واحـد ، وأن 

  . )١(تكون متكافئة نحویاً ، فلا تكون بعضها أفعالاً وبعضها الآخر أسماءً 
  كیفیة تحدید المعنى الدقیق للفظ المشترك ؟

مـــن بـــین المعـــاني المتعـــدّدة للفـــظ المشـــترك فیـــرى اختلـــف العلمـــاء فـــي تحدیـــد المعنـــى المـــراد 
ه  بعضهم أنّ اللفظ دالّ على جمیع معانیه ما لم تكن هناك قرینة مانعة من ذلك ، ویرى آخرون أنّ

  . یدلّ على واحد من تلك المعاني 
ه لابدّ أن یكون للفظ المشـترك  فـي كـلّ مقـامٍ ومقـالٍ معنـى واحـد مـن (( والواقع اللغوي یؤكّد أنّ

 )٢())سائر معانیه یدلّ علیه ، ویختلف هـذا المعنى بحسب الاستعمالات المتعـدّدة لــذلك اللفـظ  بین
م یرید معنىً واحداً من تلك المعـاني ولـیس جمیعهـا  والعامـل الأسـاس فـي تحدیـد هـذا . ؛ لأنّ المتكلّ

  . ى المقصود المعنى هو السیاق أولاً والقرینة ثانیاً ، فالاستعمال اللغوي كفیل بإبراز المعن
د أهمیة بالغة للسیاق في تحدید المعنى المراد من  ه القدماء على ذلك ، إذ أعطى المبرّ وقد نبّ

هل یختلف العرب في : (( ، وكذلك ابن قتیبة الذي قال متسائلاً )٣(اللفظ المشترك في القرآن الكریم
، ثـمّ أجـاب )٤())المعنـى الآخـر  الاسم الذي یـحتمل معنیین فتـظنّ واحداً أحد المعنیین، ویــظنّ آخـر

ه  ما یستدّل على معانیها بما یتقدّم قبلها من (( بأنّ نّ قد یقع هذا في جمیع الحروف ذوات الوجوه ، وإ
، مشیراً بذلك إلى القرائن السـیاقیة المكتنفـة للفـظ المـراد تفسـیره أي المحیطـة بـه  )٥())الكلام ویتأخّر

  . )٦(تبه المختلفة أیضاً وأشار إلى ذلك في ك.من قبل ومن بعد 
د المحدثون ذلك ، فقد أشار  كثیراً من كلماتنا له أكثر من معنى ((إلى أنّ ) ستیفن أولمان(وأیّ

، ولذا فهـو )٧(، غیر أنّ المألوف هو استعمال معنى واحد فقط من هذه المعاني في السیاق المعینّ 
تحكّم في فَهم ا ه المُ ام الأمان ؛ لأنّ ي السیاق صمّ   .)٨(لمشترك اللفظيیُسمّ

شــترك ،ویفسّــره بوضــوح لأبنــاء البیئــة اللغویــة الواحــدة ،  ــراد مــن المُ رشّــح المعنــى المُ فالســیاق یُ
ـبس أو غمـوض ، وهـذا یعنـي أنّ للفـظ المشـترك معـاني عـدّة  فیُستعمل في لغة التخاطب من دون لَ

                                                        
  . ٤٦اللغة والمعنى والسیاق  )١(
  . ١٤٣فقھ اللغة العربیة  )٢(
  . ٨ه من القرآن المجید ما اتفق لفظھ واختلف معنا )٣(
  . ١١٢رافع عبدالله مالو :، وینظر المباحث اللغویة والصرفیة عند ابن قتیبة ٢٤٠ابن قتیبة : المسائل والأجوبة )٥(و )٤(
  . ١٤٤ـ  ١٤٣فقھ اللغة العربیة : ، وینظر  ٤٥٥تأویل مشكل القرآن  )  ٦(
  .١٤١،  ١٢٨ـ  ١٢٧دور الكلمة في اللغة )   ٧(
  . ١٤١نفسھ  المصدر )٨(
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اً دلالیــاً تتنـوع بتنـوّع السـیاق ، وهــي جمیعـاً تخـدم هـذه اللغــة الكریمـة وتمنحهـا سـ عة فــي التعبیـر ونمـوّ
زاً    .  )١(ممیّ

وكان موضوع وقوع الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم موضع خلاف بین القدماء والمحـدثین 
أنّ المشترك إن كان المقصود منه الإفهام ، فـإن ((على حدٍّ سواء، فقد أنكر بعضهم وجوده بحجّة 

ن لـــم یكـــن وجـــد معـــه البیـــان فهـــو تطویـــل مـــن غیـــر فائـــدة ، وإ  ن لـــم یوجـــد فقـــد فـــات المقصـــود ، وإ
  . )٢())المقصود منه الإفهام فهو عبث ، وهو قبیح فوجب صیانة كلام االله منه

ولكــنّ أغلــب علمــاء العربیـــة القــدماء والمحــدثین یقولــون بوقـــوع الاشــتراك فــي القــرآن الكـــریم ، 
ة العـــرب وعلـــى طـــرائقهم فـــي ؛ لأنّ القـــرآن الكـــریم نـــزل بلغـــ )٣(وكتـــب الوجـــوه والنظـــائر تشـــهد بـــذلك

الألفاظ القرآنیة المشتركة جانباً من جوانب الإعجاز القرآني بل هي ـ  )٤(وقد عدّ السیوطي. التعبیر 
عشـرین وجهـاً وأكثـر وأقـل إلى حیث كانت الكلمة والواحدة تتصرف ((في رأیه ـ  من أعظم إعجازه 
  . )٥( ))ولا یوجد ذلك في كلام البشر

ما تحقق هذا الفی نّ عـداً عمیقـاً وإ ض الدلالي في اللفظة القرآنیة لامتلاكها كثافة دلالیـة عالیـة وبُ
ةً اســتیعابیة وقــدرة علــى التجــدّد لا  فـي المــدلول ، الأمــر الــذي مــنح اللغــة العربیــة حیــاةً مســتدیمةً وقــوّ

أما شـأن القـرآن فعجیـب ، إذ هـو یخـرج تمامـاً : ((عبد الصبور شاهین . وفي ذلك یقول د. تنقطع 
ما ألفــاظ عنــ حدَثــة فــي حــالات كثیــرة ، ولا ســیّ ذه القاعــدة بحیــث تتسّــع ألفاظــه للمعــاني المُ د حــدود هــ

  . )٦())… المفاتیح التي تتصّل بمعاني  الصفات الإلهیة والغیب والعلم والإلهي 
  

  :رأي  الطوسي 
ع مـن أنــواع ، وعـدّه النــوع الرابـ )٧(أقـرّ الشـیخ بوقـوع المشــترك اللفظـي فـي اللغــة والقـرآن الكـریم

مـا كـان اللفـظ مشـتركاً بـین ((المعنى في القرآن الكریم التي شرحها في مقدمة تفسیره ، وجعل منها 
ــه لا ینبغــي أن یقــدّم أحــدٌ بــه  ــراداً ، فإنّ عنهمــا ویمكــن أن یكــون كــلّ واحــد منهمــا مُ معنیــین فمــا زاد 

حتمِـل ، إلاّ بقـول نبـيّ أو إ: فیقول  راد االله فیـه بعـض مـا یَ : ینبغـي أن یقـول مـام معصـوم ، بـل إنّ مُ
راداً ، واالله أعلـم بمـا أراد ، ومتـى كـان اللفـظ مشـتركاً  ظاهر یحتمِل الأمور وكلّ واحد یجوز أن یكون مُ إنّ ال

                                                        
  .١٤٥ـ١٤٣،وفقھ اللغة العربیة١٤١،ودورالكلمة في اللغة ٣٠٨،ودراسات في فقھ اللغة ٢٢٨اللغة:ینظر ) ١(
  محمد تقي   : الاشتراك والترادف في القرآن الكریم:، وینظر  ١/٢٨الآمدي:الإحكام في أصول الأحكام )٢(

  ). بحث(٨٠الحكیم    
  . ٧١ـ  ٧٠) الجبوري(آن الكریم ینظر الوجوه والنظائر في القر)  ٣(
  . ١/٣٧السیوطي :معترك الأقران في إعجاز القرآن )٤(
  . ١/١٠٢البرھان في علوم القرآن  )٥(
  ) .بحث( ٦٦عبد الصبور شاھین:نظرة جدیدة في دلالة الكلمة القرآنیة )٦(
  .١٣٦ـ١٣٥،والبحث اللغوي والنحوي في تفسیرالتبیان ٢٨٨ـ ٢٨٧منھج الطوسي : ینظر )٧(
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ــه لا یجــوز أن  ــه بــین شــیئین ومــا زاد عنهمــا ، ودلّ الــدلیل علــى أنّ قــال إنّ یریــد إلا وجهــاً واحــداً جــاز أن یُ
راد   .إشارة إلى أثر القرینة في تحدید المعنى المراد ، وفي كلامه )١())المُ

فــي تفســیره فــي أكثــر مــن موضــع ، وتعــدّدت صــور تعاملــه مــع ) المشــترك( وقــد ورد مصــطلح
  :هذه الظاهرة ، ولتوضیح ذلك نتابع وقفاته الدلالیة فیما هو آتٍ ، وذلك 

دّقـة فـي ذكـر تلـك المعـاني ـ  یقف الطوسي عند اللفظ المشـترك ویـذكر معانیـه المتعـدّدة متوخیـاً ال١
ومـن أمثلـة . ،حریصاً على الاستشهاد بمـا یمكـن مـن الشـواهد القرآنیـة وكـلام العـرب وشـعرهم القـدیم

لى(ذلــك وقوفــه عنــد لفــظ  ــوْ ــدانِ  : فــي قولــه تعــالى ) المَ لكَ الْوــر ــا تَ مم يلــو ــا م لْنعــلٍّ ج ولكُ
ونبالأقْرو ] ه على وجوه إذ فسّره وذك] ٣٣: النساء عتَق : ((ر أنّ لى المُ وْ عتِق ، والمَ لى المُ وْ فالمَ

لـــى  لى الأوْ ـــوْ ليّ ، والمَ لى الـــوَ ـــوْ لى الحَلیـــف ، والمَ ـــوْ ـــمّ ، والمَ لى ابـــن العَ ـوْ ــ صْـــبة ، والمَ لى العُ ـــوْ ، والمَ
لى  ــوْ لى النعمــة ، والمَ ــوْ ــه مَ ــق لأنّ عتَ عتِق مــولي النعمــة بــالعِتق ، والمُ حَــقّ ، فــالمُ ثــة ، بالشـيء والأ رَ الوَ

لى ابــن العــمّ  ــوْ ه بعقــد الیمــین ، والمَ حــالِف أمــرَ ــه یلــي المُ لى الحَلیــف لأنّ ــوْ هــم أولــى بــالمیراث ، والمَ لأنّ

ه یلي النُصْرة ، وفي التنزیل  الْكَفرِين لاَ مولَى  نولَى الَّذين ءامنواْ وأذَلك بِأَن اَ م: لأنّ
ملَه)سوده ، قال لا ناصرَ ل: أي )٢ ن یَ لى بمَ ه أوْ لى السیِّد ، لأنّ وْ هم ، وهو ناصرُ المؤمنین ، والمَ

  : )٣(الأخطل
دا یْش أنْ تُهابَ وتُحمَ ولاها مِنَ النّاسِ كُلُّهُم          وأحْرَى قُرَ حَتَ مَ   )٤())فأصْبَ

لى(وبعـد ذكــر كـلّ الوجــوه التــي یحملهـا لفــظ  ـوْ یاق وهــو أنّ عــاد لیــذكر الوجـه الــذي یفرضـه الســ) المَ
والي هم العُصْبة ، ورجّـح قـول السـدِّي ثـة ، وقـدّر الكـلام )  هــ١٢٧ت()٥(المَ رَ هم الوَ جعلنـا ولكـلٍّ : بـأنّ

ا ترك الوالدان والأقربون ثة ممّ رَ ) هــ٥٩٧ت()١(الجـوزيوابـن  )٨(،والطبرسـي)٧(وقال بهذا التأویل الطبري.)٦(وَ
  . ثرها انسجاماً مع النص ، وهو یبـدو أقـرب المعانـي وأك )٢(، والقرطبي

                                                        
  .١٣٦ـ١٣٥،والبحث اللغوي والنحوي في تفسیرالتبیان ٢٨٨ـ ٢٨٧

  .١٣٦ـ١٣٥لتبیان 
   

   ١٣٨ـ  ١٣٥    
  . ١/٦: التبیان  )٢(
  .١١:محمد )٣(

  .أن یھاب ویحمدا 
  . ١/٦التبیان  ) ١(
  . ١١:محمد )  ٢(
  . أن یُھابَ ویُحمدا : ، وروایتھ  ٩٥دیوان الأخطل : ینظر )٣(
  . ١٨٧ـ  ٣/١٨٦التبیان )  ٤(
  طبقات  : ینظر . وآخرین  بن عباسوھو اسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كریمة الھاشمي أحد التابعین روى عن ا)  ٥(
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لى(ونجــده فــي موضــع آخــر یفســر لفــظ  ــوْ وإِن : ، وذلــك فــي قولــه تعــالى )٣(بالناصــر) المَ
يرصالن عمنولَى والْم عمن ولَكُمم َا واْ أَناْ فَاعلَملَّوتَو]وهـو مـا قـال بـه أیضـاً ] ٤٠:الأنفـال

 )٨(وابـن الجـوزي )٧(والطبرسـي) هــ٤٦٨ت ()٦(الواحديو ) هـ٣٣٨ت()٥(وأبو جعفر النحاس )٤(الطبري
  .فقد جمعت الآیة بین الناصر والنصیر للمبالغة في نُصرة االله للمؤمنین 

، علــى  )٩(وذكـر ابــن قتیبــة لهــذا اللفـظ خمــس دلالات واحــتجّ لهــا بشـواهد مــن القــرآن والحــدیث
  . )١٠(عشر دلالات) هـ٣٢٨ت(حین ذكر له أبو بكربن الأنباري

الطوسي في عرضه لهذه الوجوه أو المعاني حریصاً على الربط بین دلالتها وبین دلالة  وكان
لِيَ الشيء یلیهِ وِلایـة ،وهـو: (( الأصل اللغوي لها ، فمن ذلك قوله  والي من وَ الاتصـال : أصل المَ

، ولهـذا فهـو یسـعى لتفسـیر كـل وجـه مـن الوجـوه بمـا یقــارب  )١١())للشـيء بالشـيء مـن غیـر فاصـل
لى مِن فوق : ((ه الدلالة الأصلیة لتكون جمیعها متصلة بعضها ببعض  ، وذلك حین قال هذ وْ المَ

ه یلي أمرَ المالـك  لى من أسفل لأنّ وْ بد بسدِّ الخِلِّة ، وما به إلیه الحاجة ، ومنهُ المَ ه یلي أمرَ العَ لأنّ
ه بالنُصرة ه یلي أمرَ لى ابن العمّ لأنّ وْ ولى من فوق هـو السـیِّد ومـن أسـفل ، وال )١٢())بالطاعة ، والمَ مَ

بد    .هو العَ
ولــم یقتصــر مــنهج الطوســي علــى الألفــاظ المشــتركة فحســب ، بــل هــو مــنهج عــام اتّبعــه فــي 
شــرحه لجمیــع الألفــاظ ســواء أكــان منهــا مترادفــاً أم مشــتركاً أم متباینــاً ، إذ هــو یســعى دومــاً لتوثیــق 

ق بـــین ویمكـــن أن . القرابــة اللغویـــة بـــین جــذور الألفـــاظ  نستشــف مـــن منهجـــه هــذا أنـــهّ لـــم یكــن یفـــرّ
الاشتراك الحقیقي والاشتراك المجازي ، فهي جمیعاً لدیه تدخل في باب الاشتراك ، وهو ما قال به 

                                                                                                                                                                           
  . ١٠٩/  ١المفسرین للداودي     

  . ١٨٦/  ٣التبیان  ) ٦(

  . ٥/٥٠: جامع البیان   )٧(
  . ٢/٤١: مجمع البیان   )٨(
  . ٢/٧١ابن الجوزي :زاد المسیر في علم التفسیر   )١(
  . ١٦٧ـ  ٥/١٦٦: الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  . ١٢٢ـ  ٥/١٢١التبیان   )٣(
  . ٩/٢٥٠: جامع البیان   )٤(
  . ١٥٥/  ٣معاني القرآن الكریم  )   ٥(
   ٢/٧٤٢الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز   )٦(
  . ٢/٥٤٢مجمع البیان  )٧(
  . ٣/٣٥٨: زاد المسیر  )٨(
  . ١٤٣، وینظر فقھ اللغة العربیة  ٤٥٦ـ  ٤٥٥: تأویل مشكل القرآن   )٩(
  . ١٤٣ة العربیة ،وینظر فقھ اللغ ١/٢٢١الزاھر   )١٠(
  .١٨٦/ ٣: التبیان  )١٢(و  )١١(
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جـاز مـن معــاني  أغلـب علمـاء العربیـة خلافــاً لابـن درسـتویه وطائفــة مـن المحـدثین الـذي أخرجــوا المَ
  .الألفاظ المشتركة 

  
 )١(الحدّ : فاظ مشتركة أخرى متّبعاً هذا الأسلوب في التحلیل من أمثال ووقف الطوسي عند أل

لم )٣(، والسَلام )٢(، والحَصر ین )٤(، والظُ فَـانفَجرت  : ، فحینمـا وقـف عنـد قولـه تعـالى  )٥(، والعَ
ه والعیـن مــن الأسمــاء المشتركــة ، العیــن فـ((قـال ] ٦٠:البقرة[منه اثْنتَا عشرة عيناً ي المــاءُ مشـبّ

ج المـــاء منهـــا كخـــروج الدمـــع مــن عیـــن الحیـــوان وقـــد سبقـــه إلـــى . ) ٦())بالعیـــن مــن الحیـــوان ، یخـــرُ
 )١٠(، وأورده بعـــــده الطبرســـــي )٩(والثعـالــــــبي )٨(وابــــــن فــــــارس )٧(القــــــول باشتــــــراك هــــــذا اللفـــــظ المبــــــرِّد

  .بالدلالة نفسها )١١( ،والقرطبي
المشتركة للفـظ مـن دون أن یـربط دلالتـه بأصـله اللغـوي ، بـل یكتفـي بـذكر وقد یذكر المعاني 

ـل فیهـا ، ومـن ذلـك تفسـیره لفـظ  : فـي قولـه تعـالى ) الجَـواري(تلك المعاني مع تـرجیح الوجـه المحتمَ

ِسارِ الْكُنالجَو ] معناه النجوم التي تجري فـي مسـیرها ثـمّ تغیـب فـي : ((قال ] ١٦:التكویر
هـا علـى ـر تعـالى فیهـا ، ففـي طلوعهـا ، ثـمّ جریهـا فـي مسـیرِها ، ثـمّ غیبتِهـا فـي مواقعِهــا  مغاربِ مـا دبّ

ــلٍ معرفتـــه  مــن الآیـــة العظیمــة والدلالـــة البــاهرة المؤدّیـــة إلــى معرفتـــه تعــالى مـــا لا یخفــى علـــى متأمّ
ـــوم الســــــیارة ، والجاریــــــة الســــــفن فــــــي البحــــــار ، والجاریــــــة المــــــرأة : فالجاریــــــة . وعظـــــیم شــــــأنه  النجـــ

، وهــو مــا  )١٣()علیــه الســلام(وقــد قــال بهــذا التأویــل ابــن عبــاس نقــلاً عــن الإمــام علــي  )١٢())الشــابة
  . )١٤(اتفق علیه المفسّرون اللغویون عامة

ـ یذكر الطوسي أحیاناً المعاني المشتركة للفظ المشترك مـن غیـر تـرجیح أحـدها علـى الآخـر ، إذ ٢
قهـا مـن القـرآن، فمـن ذلـك تفسـیره لفـظ یجیزها جمیعـاً إذا كـان لهـا مـا یسـندها فـي  ـرِم(اللغـة ویوثّ ) العَ

                                                        
  . ٢/١٣٦التبیان   )١(
  . ٢/١٦٥التبیان ) ٣(و  )٢(
  . ٣/٢٠٠التبیان   )٤(
  . ١/٢٩٦التبیان ) ٦(و  )٥(
  . ٣مااتفق لفظھ واختلف معناه   )٧(
  . ١١٤الصاحبي   )٨(
  . ٥٦٢فقھ اللغة وسر العربیة   )٩(
  .مجمع البیان   )١٠(
  . ١/٤٢٠مع لأحكام القرآنالجا  )١١(
  . ١٠/٢٨٥التبیان   )١٢(
  . ١/٧٢ابن قیم الجوزیة :التبیان في أقسام القرآن  )١٣(
  ،وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر   ٥/٤٤٥، ومجمع البیان  ٣٠/٧٤، وجامع البیان  ٢/٧٣٤تفسیر مجاھد   )١٤(

  .٩/١١٨م ، وإرشاد العقل السلی١٤/١٤١) جرى(،ولسان العرب  ٤/٤٧٠     
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ـرِم : (، إذ بـیّن أنّ ] ١٦: سـبأ [ فَأَعرضُواْ فَأَرسلْنا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ: في قوله تعالى  العَ
  :ماءٌ كثیر أرسله االله في السدّ فنشقّه وهدمه ، قال الراجز :

رِ االله ة          أقبلَ سَیلٌ جاءَ مِنْ أَمْ غِلّ دَ الجَنَّة المُ دُ حَرْ حرُ   )١(یَ
ـة المـاء ، وهـو : وقیل  ـة ، وهـو مـأخوذ مـن عَرامَ س المـاء ، واحـدها عَرِمَ اة التي تحبِ سَنّ رِم المُ نّ العَ إ

ـرِم السِـكْر ، وقیـل : وقیـل … ذهابه كـلّ مـذهب  طـر الشـدید ، وقیـل : العَ هـو اسـم وادٍ ، وقیـل : المَ
 َ ق ذ الذي نَ   . )٢())…بَ السِكْر هو الجُرْ

م(و ــرَ ، وواضــح أنّ المعــاني التــي ذكرهــا الطوســي  )٣(هــو الشِــدّة والحِــدّة:فــي أصــل اللغــة ) العَ
وقــد أنكــر ابــن فــارس تســمیة الجُــرذ . جمیعهــا تتصــف بهــاتین الصــفتین ، إذ تــرتبط بــالمعنى الأصــلي للفــظ 

رِم وعدّه  عرَّج على مثلـه(( بالعَ ُ عنى له ولا ی ذ بهـذا الاسـم  )٤())مما لا مَ جـاءت ، ولكـن یبـدو أنّ تسـمیة الجُـرْ
ما أنّ  ـرِم(على سبیل وصفه بالشدّة والشَراسَة ، ولا سیّ اخـتصّ بـالجُرذ الـذكر، یؤیـد ذلـك مـا روي )العَ

رِم(عن ابن عباس في تفسیره بأنّ    . )٥(الشدید) : العَ
ـل الثعــالبي إضــافة السَّـیل إلیهــا ، بقولــه   ـه صــفة للسَّــ… ((وعلّ یل ،والإضـافة إلــى الصــفة فكأنّ

  . )٦())مبالغة ، وهي كثیرة في كلام العرب
همِـل ذكـر المعـاني الأخـرى ، بـل نجـده یستقصـیها ٣ ـ ومهما كـان المعنـى واضـحاً ، فـإنّ الشـیخ لا یُ

تَعلَم ما في نَفْسي ولآ أَعلَـم مـا فـي    : ویستشهد لها ، ومن ذلك أیضاً وقوفه عند قوله تعالى 
فْس(فقد فسّر لفظ ] ١٦: المائدة [سك إِنَّك أَنت علَّم الْغُيوبِنَفْ مُ : ((بالغَیْب، والمعنى ) النَ وتعلَ

ـا یعلمـه  نمّ بـه عـن الخَلْـق وإ یبي ولا أعلمُ غیبك؛ لأنّ ما في نفس عیسـى ومـا فـي قلبـه ،هـو مـا یغیّ غَ
ه)٧( يوبِإنَّك أَنْت علام الغُ :االله ویقوِّي هذا التأویل قوله مـا یعلـم …؛لأنّ مـا فـي نفـس عیسـى إنّ

ـم مـا یخـتصّ  م الغیوب ، وعیسى لیس كذلك ، فلذلك لم یعلَ ه علاّ وقـال بهـذا التأویـل .  )٨())االله بعلمـهلأنّ
  . )١١(والقرطبي) هـ٧٧٤ت()١٠(وابن كثیر )هـ٣٢٨()٩(ابن الأنباري

                                                        
  . ١١/٥٠٤) عرم: (البیت في لسان العرب )١(
  . ٨/٣٨٧: التبیان  )٢(
  . ٤١٧) : عرم(، وأساس البلاغة  ٤/٢٩٢) : عرم(مقاییس اللغة  )٣(
  .  ٤/٢٩٣مقاییس اللغة  )٤(
  . ٢/٧٣٤تفسیر مجاھد   )٥(
  . ٣/٢٤٤جواھر الحسان   )٦(
  . ١٠٩: المائدة  )٧(
  . ٦٨ـ  ٤/٦٧التبیان )  ٨(
  . ١/١٢٠الزاھر  )٩(
   ٢/١٢١تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )١٠(
  .   ٦/٣٧٦الجامع لأحكام القرآن  )١١(
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: اللغـة علـى ضـروب والـنفس فـي : ((ثم عرّج علـى ذكـر المعـاني المشـتركة لهـذا اللفـظ فقـال 
أن نفـس الشــيء :وثانیهـا…خرجَـتْ نفسُــه أي روحـه: أحـدُها نفـس الإنسـان التـي بهــا حیاتـه ، یقولـون

ويحــــذِّركُم ا  ُ: ذاتــــه،وعلى هــــذا حُمِــــل قولــــه : قتــــل فــــلان نفســــه أي:ذات الشــــيء ،یقولــــون
هنَفْس)مّ بالشيء كما یُحكَى: عذابه ، والنفس:ذاته ،وقیل : أي )١ َ أنّ سائلاً سأل الحسـن،فقال  اله

فْسین أحدهما :   مـا لـك : تزّوج ، فقال الحسن : تقول لي حجّ ، والآخر:إنّ لي نَ نّ النفس واحدة ، وإ
ان همّ بكذا وهمّ بكذا ، والنفس  والنفس أیضاً العین التـي تصـیب … والنفس الإرادة … الأنفة : همّ

قیـا عـین ، ومنـه : الإنسـان یقـال أصـابت فلانـاً نفـس أي : قولـه ـ صـلى االله علیـه وآلـه سـلم ـ  فـي رُ
بسم االله أُرقیـك واالله یُشـفیك مـن كـلّ عاهـةٍ فیـك ،مـن كـلّ عـین عـاین ونفـس نـافس (

  .)٣())… )٢()وحسد حاسد
، وقال بها  )٥(هذه المعاني غیر أنّ ابن منظور ذكر عدداً منها )٤(ولم تذكر بعض المعجمات

  .  )٧(راغب الأصفهانيوال )٦(أیضاً من المفسرین الزجّاج
ـ یراعي صاحب التبیان في تحدیده دلالة الألفاظ المشتركة القرائن النحویة المحیطة بذلك اللفظ ، ٤

تبعـاً للقرینـة النحویـة حـین ) ربّ (ویستعین بها في اختیار المعنى الصـحیح ، فمـن ذلـك تفسـیره لفـظ 
مبتدئاً تحلیله بالشرح اللغوي ، ] ١: الفاتحة [ الحَمد ِ رب الْعلَمين: وقف عند قوله تعالى 

اً : ((إذ قال  طاع ربّ ى السیِّد المُ ا الربُّ ، فلهُ معانٍ في اللغة ، فیُسمّ   :قال لبید بن ربیعة . وأمّ
عَرِ  عَرْ ثٍ وَ نَ خَبْ یْ عدٍ بَ نَه     وربَّ مَ كْنَ یوماً ربَّ كِنْدَةَ وابْ   )٨(فأَهْلَ

، ]٤١: یوسـف […أَمآ أَحدكُما فَيسقي ربه خمـراً  : وله تعـالى یعني سیِّد كِندة ، ومنه ق
ى ربَّه … یعني سیِّده    .  )٩())… والمالك للشيء یُسمّ

ــد دلالتــه فــي الســیاق بمــا یضــاف إلیــه فیقــال  مالــك الــدار : ربّ الــدار وربّ الضــیعة أي:ثــم یقیّ
  :زَّ وجلَّ بطریقین ومالك الضیعة ، على حین خصّ دلالته على الخالق ع

                                                        
  .  ٣٠ـ  ٢٨: آل عمران ) ١(
  . ٣/٣٠٣باب ماجاء في التعویذ للمریض: ، وسنن الترمذي  ٤/١٧١٨باب الطب والمرض والرقى:صحیح مسلم )٢(
  . ٨/٦٤التبیان  )٣(
  . ٦٤٧، وأساس البلاغة  ٥/٤٦٠س اللغة مقایی) : نفس(ینظر )٤(
  .  ٦/٢٣٤) نفس(لسان العرب  )٥(
  . ٢٢٣ـ  ٢/٢٢٢: معاني القرآن وإعرابھ )  ٦(
  . ٥٢٣ـ ٥٢٢: معجم مفردات ألفاظ القرآن )  ٧(
  .لو أھلكت :وروایتھ  ٥٥: دیوان لبید بن ربیعة   )٨(
  . ٣٢ـ  ١/٣١التبیان  )٩(
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أي حــین یكــون غیــر ) ١())ولا یطلــق هــذا الاســم إلا علــى االله: ((حــین یكــون مطلقــاً ، قــال  :أولهــا 
  .ربّ :مضاف فتقول 

،وقــال بهــذا الـــرأي )٢())ولا یصــحّ الصــفة بــه علــى الإطــلاق إلا الله تعــالى: ((حــین یكــون صــفة،قال:الآخــر

  ]١٥: سبأ [بلْدة طَيبةٌ ورب غَفُور:له تعالىواحتجّ لذلك بقو )٣(أیضاً الراغب الأصفهاني
ـه إذا  ه ابـن قتیبـة علـى أنّ وقد أشار طائفة من القدماء إلى تخصیص دلالة هذا اللفظ ، وقد نبّ

، أما إذا أضیف تحدّد معناه بحسب  )٤(ورد معرفاً بأل فالمقصود به الباري سبحانه وتعالى ولا غیر
  . )٦(، والطبرسي )٥(ابن خالویهوهو رأي . ما یضاف إلیه 

أكثــر دلالــة علــى التفخــیم والتعظــیم مــن الوصــف ) ربّ (وعــدّ أبــو هــلال العســكري الوصــف بـــ
لــك ) مالــك(بـــ ن معنــى المُ ــكَ ، فیتضــمّ لَ ــدبیر مــا مَ ــدرة علــى تَ ل فیــه دلالــة علــى تحقیــق القُ ؛ لأنّ الأوّ

طاعــاً ، ومنــه قولــه تعــالى ــذُواْ أ:  والتــدبیر ، فــلا یكــون الــربّ إلا مُ ــارهم ورهبــنهم  اتَّخَ حبِ
م :، أي ] ٣١:التوبة[دونِ اِ رباباً منأ َ صف بـ. سادةً یُطیعونه ا الوَ ة ) مالك(أمّ فیقتضـي القـوّ

لكَ لیس غیر   .)٧(على تصریف ما مَ
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التضـاد ) ٢(

                                                        
  . ٣٢ـ  ٣١/  ١التبیان  )١(
  . ٥/٤٩٣لتبیان ا )٢(

  . ١٨٩: معجم مفردات ألفاظ القرآن   )٣(
  . ١٢٧، وینظر المباحث  اللغویة والنحویة والصرفیة عند ابن قتیبة  ٩:تفسیر غریب القرآن   )٤(
  . ١٤٤، وینظر فقھ اللغة العربیة ٢٠: إعراب ثلاثین سورة من القرآن   )٥(
  . ١/٢١مجمع البیان   )٦(
  . ١٨١ـ  ١٨٠:  الفروق في اللغة)   ٧(
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ة على مرونتها وقـدرتها ع لـى اسـتیعاب المعـاني والتنقّـل وهو أحد خصائص اللغة العربیة الدالّ
  . )١(بین الأسالیب والتنوّع في الاستعمال بما یمیّزها عن سائر اللغات الحیة
راد بالتضاد احتمال اللفظ الواحد معنیین متضادّین مثل دلالة  ـل(یُ علـى العظـیم والحقیـر ) الجَلَ

ادّة مثـــل اللیـــل ، فـــلا تـــدخل فـــي ضـــمن هـــذا المصـــطلح الألفـــاظ المتعـــدّدة التـــي تحمـــل معـــان متضـــ
  .والنهار والأبیض والأسود ، بل تدخل في موضوع التقابل الدلالي 

ل مـن أشـار إلیهـا قطـرب فـي  وقد تناول القدماء ظاهرة التضـاد فـي العربیـة باهتمـام بـالغ ، وأوّ
مقدمة كتابه عن الأضداد ، إذ عدّ الأضداد نوعاً من المشترك الذي جعله القسـم الثالـث مـن أقسـام 

فه بأن )٢(متابعاً تقسیمات شیخه سیبویه الكلام یتفق اللفظ ویختلـف المعنـى ، فیكـون اللفـظ (( ، وعرّ
ومن هذا اللفظ الواحد الذي یجيء على معنیـین فصـاعداً مـا یكـون …الواحد على معنیین فصاعداً 

  . )٣())متضادّاً في الشيء وضدّه
نّ كلتــا الظــاهرتین اشــتركتا فــي ؛ لأ )٤(ویتّفــق القــدماء علــى جعــل الأضــداد نوعــاً مــن المشــترك

ق بینهمـا أنّ معـاني المشـترك مختلفـة، ومعـاني ) المـدلول(وتعدّد المعنى ) الدالّ (اتحاد اللفظ  ، ویفـرّ
وقـد أوجـز . التضاد متناقضة ، والاختلاف أعمّ من التناقض ؛ لذا فـإنّ الاشـتراك أعـمّ مـن التضـادّ 

والأضـداد جمـع ضـدّ ، وضـدّ : (( ة كتابـه فقـال هـذا الفـرق فـي مقدمـ) هــ٣٥١ت(أبو الطیب اللغوي
یــاض والسَــواد ،والسَــخاء والبُخــل ،والشَــجاعة والجُــبن ، ولــیس كــلّ مــا : كــلّ شــيء مــا نافــاه ،نحــو البَ

ما ضدّ القُوة الضَعف  نّ ختلفان ولیسا ضِدّین ، وإ ة والجَهل مُ خالفَ الشيء ضدّاً له ، ألا ترى أنّ القوَ
الاختلاف أعــمّ مــن التضــادّ إذ كــان كــلّ متضــادّین مختلفــین ، ولــیس كــلّ ، وضــدّ العِلــم الجَهــل ، فــ

ده في ذلك أبو علي الفارسي.  )٥())مختلفین ضدّین   . )٦(وأیّ
وقـــد اختلفـــوا فـــي وقـــوع هـــذه الظـــاهرة كمـــا اختلفـــوا فـــي التـــرادف والاشـــتراك ، وأكثـــرهم یقولـــون 

فوا فیها كثیراً من الكتب ة ، لكنّ طائفة )٧(بوقوعها ، وألّ أخرى منهم ، أنكرت وقوع التضادّ في العربیّ
ــف كتابــاً فــي إبطــال الأضــداد ، ذكــره الســیوطي ، وأشــار إلیــه ابــن )٨(، ومــنهم ابــن درســتویه  الــذي ألّ

قدّمـــة كتابـــه  ، كمـــا أنكرهـــا أیضـــاً أبـــو الحســـن الآمـــدي )١()تصـــحیح الفصـــیح(درســـتویه نفســـه فـــي مُ

                                                        
  . ٣٢دراسات في فقھ اللغة  )١(
  . ٢٤/  ١الكتاب : ینظر  )٢(
  . ٢٤٤أضداد قطرب  )٣(
  ،   ٢٥٩/  ١٣، والمخصص  ١/  ١أبو الطیب اللغوي: ، والأضداد في كلام العرب٤٠تأویل مشكل القرآن : ینظر  )٤(

  . ٣٨٧/  ١، والمزھر  ٣٦١،  ٣٦٠،  ٣٢/  ١والمستصفى من علم الأصول    
  . ١/  ١الأضداد في كلام العرب  )٥(
  . ٥٣٦ـ  ٥٣٥أبو علي الفارسي:المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات  )٦(
  .منھا أضداد قطرب والأصمعي وأبي حاتم السجستاني وابن السكیت وابن الأنباري وأبي الطیب اللغوي  )٧(
  . ٣٩٦/  ١المزھر  )٨(
  . ١٥٢، وفقھ اللغة العربیة  ٢٢/ ١مقدمة محققھ:  ، وینظر  ٣٥٩/  ١تصحیح الفصیح  )١(
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اه ) هـ٦٣١ت( ف كتاباً  سمّ ، وحجّـة هـؤلاء أنّ فـي دلالـة )الأصول فـي الأضـداد الحروف من(، وألّ
وا  هم علـى الـرغم مـن ذلـك أقـرّ عـداً عـن الإبانـة والإفهـام ، ولكـنّ تضـادین بُ فظ الواحد على معنیین مُ الل

  . بوجود النادر منه لعلل معینة 
عترفـون بوجـود التضـادّ فـ ن أنكرَ هذه الظاهرة أیضاً الشعوبیون وأعـداء الإسـلام ، فهـم یَ ي وممّ

قص الحِكمـة وضَـعف البلاغـة بـدعوى  هم اتخذوه ذَریعة یزدَرون به العرب ویتّهموهم بنَ العربیة ، لكنّ
راد من التَخاطُب    .أنّ الأضداد لا توصِل إلى المعنى المُ

ثبـت عكـس دَعـواهم ،  ولقد انبرى لكـلّ المنكـرین بمختلـف صـورِهم وحُججِهـم مـن یــردّ علـیهم ویُ
ریـدون الطعـن، سـاعیاً لإثبـات حِكمـة ) هـ٣٢٨ت(فقد ردّ ابن الأنباري غرضین الـذین یُ على أولئك المُ

لاً ضدّیتها تعلیلاً دقیقاً ، قـال في مقدّمة كتابه  العرب في استعمالهم الأضداد ، شارحاً الألفاظ ومعلّ
ف معنـى الخطــاب منــه : ((  عــرَ لــه بـآخره ، ولا یُ إنّ كـلام العــرب یُصـحّح بعضــه بعضـاً ، ویــرتبط أوّ

ها یتقـدمها إلاّ   باستیفائه ،واستكمال جمیع حروفه فجاز وقوع اللفظة على المعنیین المتضادین ؛ لأنّ
ــراد بهــا فــي حــال المــتكلم إلا  دها مــا یــدلّ علــى خصوصــیة أحــد المعنیــین دون الآخــر ولا یُ ویــأتي بعــ

  .)٢())معنىً واحداً 
ـراد مــن اللفــظ المتضــادّ ، الــذي  ونـراه یشــیر فــي كلامــه إلــى أثـر الســیاق فــي تحدیــد المعنــى المُ

یصــدُق بطبیعـــة الحــال علـــى اللفـــظ المشــترك ، إذ یتفاعـــل اللفــظ مـــع الألفـــاظ المحیطــة بـــه لـــیعكس 
بس أو إبهام  ، )٣(وهو ما أشار إلیـه قبلـه ابـن قتیبـة فـي بعـض كتبـه. المعنى المناسب له من دون لَ

ما وقال به المحدثون أیضاً ، الذین جعلوا للقرینة أثراً بالغاً  في توجیه معنـى اللفـظ المتضـادّ ، ولاسـیّ
نطویاً على جزء من الدلالة على المعنیین المتضـادّین ،  في الألفاظ التي یكون المعنى العام فیها مُ

داً إلـى ضـدّ أو نقــیض المـراد ســتبعَ ولــذا اتخـذوا الســیاق أو . )٤(فـإذا خفیـت هــذه القرینـة خــرج الكـلام مُ
  .ن معاني  المشترك والمتضادّ القرینة السیاقیة وسیلة للكشف ع

من ردّ الإنكار أیضاً أبو علي الفارسي الذي بنى ردّه على أساسین    :ومّ
فــوا : أحــدهما  ــردودة ؛ لأنّ أهــل اللغــة ألّ اع فــرأى أنّ المنكِــرین إذا احتجّــوا بالســماع فحُجّــتهم مَ السَــم

سموعة عن العرب    . وهي كثیرة لا یمكن إنكارها. كتباً في الأضداد المَ
ـاس، فــإذا احــتجّ المنكِــرون بــأنّ اســتعمال اللفــظ الواحــد فــي المعنــى وضــدّه یوقــع فــي : والآخــر  القیـ

ردودة أیضاً بجواز وقوع اللفظ المشترك لمعنیـین مختلفـین ،  ضاعة المعنى ، فإنّ حُجّتهم مَ بس وإ اللَ

                                                        
  . ٢ابن الأنباري : الأضداد )٢(
  المباحث اللغویة والنحویة والصرفیة عنـد ابن : ،وینظر ١١٧٧/  ٣ابن قتیبة : المعاني الكبیرفي أبیات المعاني  )٣(

   ١٣٤قتیبة     
  . ١٦٣عبد الواحد حسن الشیخ : البلاغة وقضایا المشترك اللفظي )٤(
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الواحـــدة للشـــيء ثبـــت جـــواز اللفظـــة : (( فقـــد عـــدّوا التضـــادّ ضَـــرباً مـــن الاشـــتراك ، قـــال أبـــو علـــي 
ن لـــم یكـــن كـــلّ )١(]إذاً [وخلافـــه ، و جـــاز وقوعهـــا للشـــيء وضـــدّه ، إذ الضـــدّ ضَـــرب مـــن الخِـــلاف وإ
  . )٢())خلاف ضدّاً 

ة مـن سُـنن العـرب  وردّ على المنكرین ابن فـارس أیضـاً وعـدّ تسـمیة المتضـادّین باسـم واحـد سـنّ
ي  وهـــذا لـــیس بشـــيء وذلـــك أنّ : (( فـــي الأســـماء ، فقـــال فـــي الإنكـــار  ووا أنّ العـــرب تســـمّ الـــذین رَ

ي المتضـــادّین باســـم واحـــد ووا أنّ العـــرب تســـمّ هنـــداً والفـــرس طرفـــاً هـــم الـــذین رَ ، وان )٣())الســـیف م
قرّ بوجود الترادف أیضاً ، فقد  قرّ بوجود الأضداد في اللغة فحسب ، بل یُ ل لكلامه یجده لا یُ المتأمّ

إنكاره ، فقرن وجود الأولى بوجـود الثانیـة ، وهـذا یعـزّز عدّ الظاهرتین أمراً واقعاً في اللغة لا یمكن 
الـرأي الــذي ذهـب إلیــه البحــث فـي ظــاهرة التــرادف الـذي یــدعو إلـى رفــض القــول بإنكـار ابــن فــارس 
مــــا فـــي المفــــاهیم  نّ ل بـــأنّ الخــــلاف لـــم یكــــن فـــي وقـــوع الظــــاهرة وعدمـــه وإ للتـــرادف ، وضـــرورة القــــو

  .    والتسمیات 
ـــا المؤیـــدون لوقـــوع   . )٤(ظـــاهرة التضـــاد فـــي اللغـــة فقـــد اختلفـــوا أیضـــاً بـــین موسّـــع ومضـــیّقأمّ

، وما كان متّحد الصیغة )٥(فالطائفة الأولى تبالغ فتُدخل في الأضداد ما كان من اختلاف اللهجات
قین فقــد .  )٦(لاســم الفاعــل واســم المفعــول معــاً ) المرتــدّ : (مختلــف المعنــى مثــل  ــا طائفــة المضــیّ أمّ

، وعلـى صـیغة واحـدة )٧(واشترطوا في الألفاظ المتضادّة أن تكـون فـي لهجـة واحـدةأخرجوا كلّ ذلك 
  . )٨(منفصلة

ا المحـدثون فـأغلبهم متّفقـون علـى أنّ التضـادّ نـوع مـن الاشـتراك د د. )٩(أمّ محمـد حسـین . وتفـرّ
كـــار ذلـــك بحُجّـــة أنّ علاقـــة التضـــاد تختلـــف عـــن علاقـــة الاشـــتراك ، فضـــلاً عـــن أنّ  آل یاســـین بإن

ا هي علیه في المشترك ولا تتفق إلاّ في مسائل قلیلةأسب   . )١٠(اب نشأة الأضداد تختلف عمّ
ویضــیّق المحــدثون مـــن علاقــة التضــاد بـــین الألفــاظ لیخرجـــوا بــذلك كثیــراً مـــن الأضــداد التـــي 

ــر الــدلالي جــاز أو الاشــتراك أو التغیّ هــا مــن بــاب المَ لوهــا علــى أنّ حصــاها القــدماء ، وحمَ وبــالغ . )١(أ
                                                        

  .إذن : الصواب  )١(
  . ٥٣٦ـ  ٥٣٥البغدادیات  )٢(
  . ٣٨٧/  ١المزھر : ، وینظر  ١١٧الصاحبي  )٣(
  . ١٩٨ـ  ١٩٦) مختار(علم الدلالة : ینظر )  ٤(
     ١/٣٤٦)  السدفة(الأضداد في كلام العرب  )٥(
  . ٤١٠،  ٤٠٩أضداد ابن الأنباري  )٦(
  . ٢٩٢،  ٢٩١/  ١جمھرة اللغة  )٧(
  . ٦٩٢/  ٦٩١/  ٢،  ٢١/  ١لأضداد في كلام العرب ا )٨(
  ، وفقھ   ٩٨ابراھیم السامرائي :، والتطور اللغوي التاریخي ١١٢، وكلام العرب  ١٩٣) وافي(فقھ اللغة : ینظر  )٩(

  . ٧١) الجبوري(،  والوجوه والنظائر في القرآن الكریم ١٤١اللغة العربیة     
  .  ٢٣٥،  ١٠٣ـ  ١٠١الأضداد في اللغة  )١٠(
         ٤٠ـ  ٣٩،والمباحث اللغویة في العراق ٢٩٩ـ ٢٩٦،وفصول في فقھ العربیة ٢٠٧ـ٢٠٤في اللھجات العربیة  )١(
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ذا لــم یتحقـق ذلــك بعضـ هم فــي ذلـك فــاقترح ضـرورة الاقتصــار علـى أحــد المعنیـین وتــرك الآخـر ، وإ
ه یمحـو إرثـاَ لغویـاً أصـیلاً . )٢(فیجب طرح تلك الألفاظ من المعجم العربي . وهو أمرغیر مقبول؛لأنّ

مــا هــ نّ ون بــأنّ هــذه الظــاهرة لــم تقتصــر علــى اللغــة العربیــة فحســب ، وإ محــدثین یقــرّ ي لكــن أغلــب ال
ة في اللغات الجزریة غنـاءً لمعـاني  )٣(ظاهرة عامّ ف فـي الكـلام ، وإ ، تمنح اللغة اتساعاً فـي التصـرّ

  .الألفاظ 
أثــار وجــود الألفــاظ المتضــادّة فــي القــرآن الكــریم الخــلاف نفســه ، غیــر أنّ أغلــب علمــاء  وقــد 

ون وجودهـــا ، كمـــا أقـــروا بوجـــود ألفــاظ الاشـــتراك اللفظـــي ، وهـــذا لا  یخـــلّ بلغـــة دســـتور العربیــة یقـــرّ
ــــه نــــزل بلغــــة العــــرب ومــــا امتــــازت بــــه مــــن  ما أنّ ـــه الجلیلــــة ، ولاســــیّ ــــنقِص مــــن مكانتـ المســــلمین ولا یُ
ـاد فـي اسـتعمال  بـرهِن علـى ذكائـه الوقّ دة ، الأمر الذي یعكس قدرة العربي الفائقـة ویُ خصائص متفرّ

  .لغته المطواعة لكلّ الظروف والأحوال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : رأي الطوسـي

                                                                                                                                                                           
  .١٥٩،والبلاغة وقضایا المشترك اللفظي ١٦١ـ  ١٦٠،  ١٥٥ـ  ١٥٣وفقھ اللغة العربیة     

  ) .بحث( ٥٤محمد كامل حسین : النحو المعقول  )٢(
  ، وفقھ اللغة العربیة    ٣١٣ـ  ٣١٠، ودراسات في فقھ اللغة  ٢٩ربحي كمال : ء اللغات السامیة التضاد في ضو )٣(

   ١٦٤.  
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أقرّ الطوسي بوجود هذه الظـاهرة فـي القـرآن الكـریم ولغـة العـرب ، فلـم یغفـل الإشـارة إلیهـا فـي 
  . )١(تفسیره وهو یحدّد دلالات الألفاظ القرآنیة

وقــد أدرك صــاحب التبیــان الفــرق بــین التضــاد والاخــتلاف ، فأشــار إلــى ذلــك وهــو یفسّــر قولــه 

لا یجـوز أن (( ، فقال ] ٤: الأحزاب[ …بين في جوفهما جعلَ اُ لرجلٍ من قَلْ :تعالى
فـــي الحـــيّ الواحـــد ، )٢(]معنییهمــا[یوجــد فـــي جـــزأین مــن القلـــب معنیـــان ضــدّان ، لاســـتحالة اجتمـــاع 

ویجــــوز أن یوجــــد معنیــــان مختلفـــــان أو مــــثلان فــــي جــــزأین مـــــن القلــــب ویوجبــــان الصــــفتین للحـــــي 
  . )٣())الواحد

ار الطوسي لاجتماع معنیین متضادین في لفظة واحـدة ، ولكـن وظاهر هذا النص یوحي بإنك
مــا  نّ یثبــت لنــا عكــس ذلــك ، فهــو لا یتحــدّث هنــا عــن اجتمــاع المعــاني فــي الألفــاظ ، وإ التأمــل فیــه 
یتحدث عن اجتماعها في النفس الإنسانیة ، إذ أنكر اجتماع معانٍ متضادّة في قلب واحد وفي آن 

طـــف  تشـــهد البحـــث بقولـــه لبیـــان إدراكـــه الفـــرق بـــین الضـــدّ والخـــلاف ، وقـــد اس. واحـــد كالحُـــبّ والعَ
فالمعنیــان المتضــادان لا یجتمعــان فــي آن واحــد ،وینطبــق هــذا علــى الألفــاظ ، فــلا یجــوز أن یــدلّ 

وبهذا یمكن القـول أن اللفـظ المشـترك قـد یحتمـل . ، على السواد والبیاض في آنٍ واحد )الجون(لفظ
الواحد ، عل حین لا یحتمل اللفظ المتضاد إلا معنىً واحداً فـي  أكثر من معنى أو وجه في النص

الـــنصّ الواحـــد ، وقـــد لمســـنا ذلـــك فـــي الوجـــوه والنظـــائر فـــي القـــرآن الكـــریم التـــي احتملـــت الاشـــتراك 
  .والاختلاف ولم تحتمل التضاد 

  :وسیعرض البحث الألفاظ المتضادة التي وقف عندها الطوسي وأبدى رأیه فیها ، وهي 

الَّـذين يظُنـون أَنَّهـم ملَقُـواْ     : فسر الطوسي هذا اللفـظ حـین وقـف عنـد قولـه تعـالى :ظنّ ـ ال١
  ـونجِعر لَيـه إن : ((، وذكـر الاشـتباه الـذي وقـع فـي معنـاه قـائلاً ] ٤٦: البقـرة [ ربهِم وأَنَّهم إِ

ن وصفه بالخشوع : قیل  هم ملاقـو، ومدَحَهم )٤(]والطاعة[ كیف أخبر االله عمّ  بذلك أنهم یظنّون بـأنّ
هم دح ؟ قلنا ربّ نافٍ لصفة المَ د : ، وذلك مُ الظنّ المذكور في الآیة المراد به العلم والیقین ، قال دُریْ

ة    : بن الصمّ
نّوا بألفي مدَجّجٍ            سُراتهُم في الفارسيّ المسَرَّد   )٢( )))١(فقلتُ لهم ظُ

                                                        
  .  ١٤٣ـ  ١٣٩، والبحث اللغوي والنحوي في تفسیر التبیان  ٢٨٨منھج الطوسي : ینظر ) ١(
  .معناھما ، والصواب ما أثبتناه :وردت في النص  )٢(
  . ٣١٤/  ٨التبیان  )٣(
  .بالطاعة ، والصواب ما أثبتناه  : ت في النصورد )٤(

  
  .  دیوانھ : ینظر ) ١(
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أصـل الظـنّ مـا یجـول فـي الـنفس ((مـن المفسـرین القـدماء مـن أنّ   واحتجّ لرأیه بما نقله عن طائفة
ـه حـدیث الـنفس بالشـيء ـب علـى القلـب ، كأنّ لوا جمیـع مـا  )٣())من الخاطر الـذي یغلِ ، ولـذا فقـد تـأوّ

ل له بقوله تعالى: في القرآن من معنى العِلْم على هذا ،وجعلوا یظنّون بمعنى إَنّي :یوقِنون ، ومثّ
  أَنّـي م نـتظَن هــابِي سلَـقٍٍ ح)ومثلـه  )٤ ، ـواْ أظَنو  ـهلَي ــأَ مـن اِ إِلاّ إِ لْجن لاَّ م)وقولــه  )٥ ،

اءرو واْ أالْمفَظَن ارالن ونرِماجوهعاقوم منَّه)فالظنّ في كلّ ذلك بمعنى العِلم والیقین )٦ ،.  
:  والیقــین ، عــاد لیثبـــت دلالتــه علــى الشــكّ فقـــال  وبعــد أن أثبــت دلالــة هــذا اللفـــظ علــى العلــم     

وإِن الظَّن وقوله .)٧(إِن هم إِلاّ يظُنون:وقد جاء في القرآن الظنّ بمعنى الشك كقوله((
فهـم مـن تفسـیر اللفـظ فـي الآیـات المختلفـة أنّ السـیاق هـو  )٩())…)٨(لا يغْني من الْحقِِّ شيئَاً ویُ

  .عناها الذي یحدّد م
إبـراهیم السـامرائي . غیـر أنّ د.  )١٠(وقد قال بهذا الـرأي أغلـب علمـاء اللغـة والتفسـیر والقـدماء

ة غیر ثابتة في معنى الفعل بل اقتضـاها  نفى القول بضدّیة هذا اللفظ ، واحتجّ لذلك في أنّ الضدیّ
نا علـى معـانٍ أخـرى) ظنّ (سیاق الآیات ،ثمّ أنّ استقراء معاني الفعل  ـه  )١١(غیـر متضـادّة یـدلّ أي أنّ

ــده فـي هــذا الـرأي د ة مســتقاة . مِـن المشـترك ، وأیّ محمــد حسـین آل یاسـین الــذي أكّـد أن هــذه الضـدیّ
  . )١٢(من افتراض عقیدي ولیست من الفعل نفسه

  : )١٣(ولكن لا یمكن إنكار ضدیة هذا اللفظ لسببین
 ٢٠: ، والحاقــة  ٤٦: البقــرة (یــات أنّ الأصــل اللغــوي لــه هــو الشــكّ ، ولكنــه ورد فــي آ:  أحــدهما
مــا فـرض الســیاق ) ١١٩: والتوبـة  نّ المــذكورة آنفـاً بغیــر هـذا المعنــى ، إذ لا یـتلاءم وســیاقها العـام وإ

قین    . دلالة اللفظ على العِلْم والیَ
                                                        

  . ٢٠٦ـ١/٢٠٥التبیان  ) ٣( و )٢(
  ٢٠: الحاقة   )٤(
  ١١٨: التوبة   )٥(
  ٥٣: الكھف   )٦(
  . ٢٤: الجاثیة   )٧(
  . ٢٨: النجم   )٨(
  .  ٢٠٦ـ  ١/٢٠٥التبیان )  ٩(
  ، وما اتفق  ٧٧ـ  ٧٦، والأضداد للسجستاني  ١٨٨د لابن السكیت ، والأضدا ٣٤: للأصمعي : ینظر الأضداد ) ١٠(

  ،  ١٦ـ ١٤، وأضداد ابن الأنباري  ١/٦٢٦و جامع البیان .  ٩ـ٨لفظھ واختلف معناه من القرآن المجید     
  . ٥/٧٨،  ١/١٠٠، ومجمع البیان  ٣/٢٤٦٢ومقاییس اللغة     

  . ٩٣: التطور اللغوي التاریخي   )١١(
  .  ٥٣٠: داد في اللغة الأض )١٢(
  .  ١٤١ـ  ١٤٠: البحث اللغوي والنحوي في تفسیر التبیان : ینظر ) ١٣(
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ــتْ بــین المعنیـــین ، فمــن الأشــعار التـــي ورد فیهــا اللفــظ بمعنـــى : والآخــر  عَ شــواهد العربیـــة جمَ إنّ ال
یر بن طارق الیقی   :ن قول عُمَ

ما جَّ رَ باً مُ مي وأَقْعدَ فیكُم            وأجعلَ منّي الظنَّ غَیْ   )١(بأَنْ تَغتزوا قَوْ
ومـن شـواهد دلالـة اللفـظ  علـى الشـكّ .ومنه أیضاً بیت درید بن الصمة الذي استشـهد بـه الطوسـي 

  :قول أوس بن حجر 
ظنُّ بكَ الظنَّ      كأنْ  عِيّ الذي یَ   )٢(قدْ رأَى وقدْ سَمِعا الألْمَ

لَئــــك الَّــــذين أُبســــلُواْ بِمــــا     فســــر هــــذا اللفــــظ الــــوارد فــــي قولــــه تعــــالى :  أبســــلـ  ٢ أُو
ــبواْ كَس]ــه ]٧٠:الأنعــام ســل أي حــلال ، وهــذا مــن : یقــال (( ، وذكــر أنّ ســلْ أي حــرام وهــو بَ هــذا بَ

ت بــه طائفــة مــن كتــب اللغــة وال. )٣())الأضــداد ، غیــر أنّ طائفــة أخــرى منهــا )٤(تفســیروهــو مــا أقــرّ
م فقــط حــرّ ، وأرجــع بعــض المتــأخرین دلالــة هــذا اللفــظ إلــى أصــله )٥(ذكــرت دلالتــه علــى الممنــوع والمُ

ــع قیـــل : اللغــوي وهــو نْ نه معنـــى المَ جــه ؛ ولتضــمّ نه معنـــى الضــمّ اســـتُعیر الوَ ــمّ الشــيء ؛ ولتضــمّ ضـ
حــرَّم سْــل: للمُ ســل ؛ لأنّ الأول عــام فیمــا كــان ممنوعــاً منــه بــالحكم غیــر أنّ الحــرامَ أعــمّ مــن البَ . )٦(بَ

  .)٧(والقهر ، والبَسل هو الممنوع بالقهر
سْـل :(( ویفسّر بعضهم دلالة اللفـظ علـى الحـلال اعتمـاداً علـى الأصـل اللغـوي لـه ،فیقـول       والبَ

 ُ ع ه یضمُّ ویجمَ نع الذي یدلّ علیـه هـ)٨())الحَلال ؛لأنّ ذا اللفـظ أكثـر ملاءمـة ، ولكنَّ معنى الضمِّ والمَ
ما أن أغلب المصادر تشیر إلى ذلك  : وفسرت الآیة بأنّ الـذین أبسـلوا. لدلالته على الحرام ، ولاسیّ

  .هم الذین حُرِموا الثواب 
ــزَّع  ٣ ـــالى: ـ فُ ــوبِهِم  : فسّــر هــذا اللفــظ حــین وقــف عنــد قولــــه تعـ ــن قُلُ ع عــز [  حتَّــى إِذَا فُ

ـزَع زِّ وفُ (( ، فقال ]٢٣:سبأ ، وورد بهـذا )١())…ع له معنیـان  أحـدهما بمعنـى ذُعِـر ، والثـاني أزال الفَ
  .)٢(المعنى في طائفة من كتب اللغة والتفسیر

                                                        
  :، وروایتھ  ٧٨٥: البیت في نقائض جریر والفرزدق  )١(

  بأن تغتزوا قومي وأقعد فیكم         وأجعل علمي ظنّ غیبٍ مرجّما          
  . ٥٣: دیوان أوس بن حجر   )٢(
  . ١٦٨/  ٤التبیان  )٣(
  ،   ٤٥٣ـ  ٤٥٢/  ١، والزاھر  ٦٣، وأضداد ابن الأنباري  ٢٢٤، أضداد الصغاني ١٠٣أضداد السجستاني  )٤(

  . ٥٦/  ١١) بسل(، ولسان العرب  ٣٣ـ  ٣٢والأضداد في كلام العرب     
  . ١٧/  ٧، والجامع لأحكام القرآن  ٢٤٨/  ١، ومقاییس اللغة  ٢٣٢/  ٧جامع البیان  )٥(
  . ١٣٠/  ١محمد عبد الرؤوف المنّاوي : یف على مھمات التعاریف التوق) ٦(
  . ٢٨٠الإنباء بما في كلمات القرآن من أضواء  )٧(
  . ٢٨٠المصدر نفسھ  )٨(
  . ٣٩٢/  ٨التبیان  )١(
  )  فزع(، ولسان العرب ٥٠١/  ٤، ومقاییس اللغة ٢٨٤ـ ٢ ٨٣، وأضداد ابن الأنباري ١٤٥أضداد السجستاني  )٢(
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هـا ، بـل : ـ أسَرَّ  ٤ لم یكن الطوسـي یرتضـي القـول بضـدّیة الألفـاظ التـي وصـفت بهـذا الوصـف كلّ
لاً ذلك  تعلیلاً لغویـاً ، فمـن ذلـك وقوفـه عنـد قولـه وقف عند عدد منها رافضاً وصفها بالضدّیة ومعلّ

ــرواْتعـــالى  ــذَاب   واَسـ ــا رأَواْ الْعـ ــةَ لَمـ مـــن ) أســـرّ (، فلـــم یعـــدّ لفـــظ ] ٥٤:یـــونس[ …الندامـ
ة:(( (الأضداد ، بل ذهب إلى أنّ معناه الإخفاء ، فقال  دامَ وا النَ ا : أي) وأَسَرّ ة بینهم لمّ أخْفَوا الندامَ

ـــائي أنّ لفـــظ الندامـــة  )٣())لَ بهـــم ، ولامَ بعضُـــهم بعضـــاً رأوا العـــذاب نـــزَ  ، ونقـــل بعـــد ذلـــك عـــن الجبّ
ط ؛ لأنّ لفظة الإخفاء هي المشتركة دون لفظ الأسرار :(( مشترك ، ثمّ ردّ على ذلك فقال  وهذا غلَ

ل أحدهما على الآخر قیاس في اللغة   .)٤())فحَمْ
ه قی: ومعنى كلامه اس في مقابل النّص ، ویرى بأنّ لفـظ الإخفـاء إنّ هذا قیاس في اللغة ، أنّ

ــه  هــو المتضــادّ إذ یعنــي الإظهــار والإســرار ،ولــذا فقــد قاســوا هــذا التضــادّ علــى لفــظ الإســرار،  ولكنّ
 وقــد أقــام ، عــن العــرب فــي معنــاه عــدم التضــاد قیــاس خــاطئ ـ مــن وجهــة نظــره ـ لأنّ المنقــول

فساد الاعتبار ، في الفصل الذي عقده :) هـ٥٧٧ت(الأنباري  كاتعلى ما أسماه أبو البر  اعتراضه
ة ربـي مقابلة النص عند العـقیاس فللاعتراض على الاستدلال بال   . )٥( في كتابه لمع الأدلّ

ن جـاء بعـده)٦(وقد ورد هذا  اللفظ لدى أبي عبیدة من الأضداد غیـر . )٧(، وتابعه فیه كثیر ممّ
لوا الفعل على ظاهره وجعلـوا دلالتـه علـى الإخفـاء أنّ عدداً من المفسرین الأوائل أنكروا ذلك ، وحَ  مَ

رَ ) أشَرّ (من ) أسَرّ (، وقال غیرهم باحتمال إبدال الفعل )٨(فحسب َ   . )٩(الذي معناه أظْه
فــي عمــوم القــرآن یــدلّ علــى ) أســرّ (ضــدّیة هــذا اللفــظ ؛ لأنّ الفعــل )١(وأنكــر أغلــب المحــدثین

ويعلَم ما  ، وقوله ] ٣:الأنبیاء[ واْ النجوىوأَسر الإخفاء فحسب ، من ذلك قوله تعالى 
  ـوننلـا تُعمو ونرتُس ]وقولـه  ] ٤: التغـابن ،      اهـدبي لَـم و ـهـي نَفْسف ـفوسا يهـرفَأَس 

ذا وجب ، ول] ٩:نوح[ ثُم إِنِّي أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً، وقوله  ] ٧٧: یوسف[

                                                                                                                                                                           
  . ١/٣٤٤،،والتبیان في تفسیر غریب القرآن٨/٢٥١    

  . ٢٢٩/  ٧، وینظر  ٣٩٨/  ٨التبیان  )٤(و )٣(
  .  ٢٨٨منھج الطوسي :، وینظر  ٥٤أبو البركات الأنباري : الإغراب في جدل الإعراب  )٥(
  . ٣٥/  ٢مجاز القرآن  )٦(
  .  ٦٧/  ٣، ومقاییس اللغة  ٤٥، وأضداد ابن الأنباري  ٣٥٧، وتفسیر غریب القرآن  ١٧٧أضداد ابن السكیت  )٧(
  ، ومعاني  ٩٨/  ٢٢، وجامع البیان  ١١٥ـ  ١١٤، وأضداد السجستاني  ٤٦٩/  ١معاني القرآن للفراء  )٨(

  .٣/٢٥القرآن وإعرابھ     
  .  ٢٤١/  ٢، والكشاف  ٣٥٤ـ  ٣٥٣الأضداد في كلام العرب ) ٩(
  ، والبحث اللغوي   ١٥٨للغة العربیة ، وفقھ ا ٥٢٧ـ  ٥٢٦، والأضداد في اللغة  ٢٠٥في اللھجات العربیة : ینظر  )١(

  . ١٤١والنحوي في تفسیر التبیان    
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ل الفعل في قوله تعـالى  وا الندامـة(حَمْ علـى ظـاهره ومعنـاه الحقیقـي ،وهوالإخفـاء ، فـلا دلیـل ) وأسـرّ
  .على ترك الظاهر هنا واللجوء إلى التأویل 

بدلالتــه علــى الإخفــاء ) أســرّ (ولــو رجعنــا إلــى المعجمــات اللغویــة القدیمــة لوجــدناها تفسّــر لفــظ 
، الأمـــر الــذي یــرجّح حـــدوث إبــدال بـــین )٣(بدلالتــه علـــى الإظهــار) أشــرّ (، وتفسّــر لفـــظ )٢(والكتمــان

  .على الإخفاء والإظهار ومن هنا عُدّ من الأضداد ) أسرّ (اللفظین استدعى دلالة الفعل 
سَ  ٥ ، وحـین ] ١٧:التكـویر[   والَّيـلِ إِذَا عسـعس  ورد هذا اللفظ في قوله تعـالى  :ـ عَسْعَ

أدبـــر ) عَســـعَس(ومعنـــى : (( متضـــادّین ، ثـــمّ رجّـــح أحـــدهما قـــائلاً  فسّـــره الطوســـي ذكـــر لـــه معنیـــین
وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زید ) علیه السلام(بظلامه في قول أمیر المؤمنین عي 

قـال عَلقَمـة . إذا أدبر بظلامه : عَسعَس اللیل : أقبل بظلامه ، وتقول العرب …: ، وقال الحسن 
  :بن قُرط 

ساحتى إذا الصُ  ها وعَسعَ حُ لها تَنَفَّسا               وانجابَ عَنها لیلُ   )٤(بْ
له وأظلمَ : عَسعَس : وقیل  ویمتلـئ اللیـل بمـا … وكان أصله امتلاء الشـيء بمـا فیـه … دنا من أوُ

فنجــده یــرجّح دلالــة اللفــظ علــى الإدبــار .  )٥())أدبــر بــامتلاء ظلامــه: فیــه مــن الظــلام ، وعَســعَس 
اللغوي وبالشاهد الشعري الذي ساقه لذلك وبالمـأثور مـن كـلام العـرب ، وهـو یوافـق  مستعیناً بأصله

اء علیــه (، الــذي ذكــر روایــة عــن الإمــام علــي  )٨(والطبــري )٧(وأبــي عبیــدة )٦(بــذلك مــا ورد لــدى الفــرّ

ــــه خــــرج یومــــاً وقــــت الفجــــر ، فبــــدأ یقــــرأ ) الســــلام ــعس والصــــبحِ إِذَا  : فــــي أنّ ــلِ إِذَا عســ  والَّيــ
فَّستَن]وهذا یعني أنّ عسّ اللیل إدباره وآخر وقته ] ١٨ـ ١٧:التكویر ، .  

، على حین رجّح القرطبي دلالة اللفظ على الإدبار بعـد أن ذكـر  )١(وعدّه الرازي من الأضداد
دلالته على المعنیین المتضادّین ،وحاول إرجاعهما إلى دلالة واحدة ، وهي ابتداء الظـلام فـي أولـه 

دبار  ك ، والحركـة : وهو رأي قریب من الصواب ؛ لأنّ عَسعَس فـي اللغـة تعنـي. )٢(ه في آخرهوإ تحـرّ

                                                        
  . ٣/٦٧)سرّ (مقاییس اللغة )٢(
  . ١٨٠، ٣/٦٨)شرّ (المصدر نفسھ )٣(
  . ٤٤٥/  ٥، ومجمع البیان  ٧٨/  ٣، وجامع البیان  ٢٨٨/  ٢مجاز القرآن : البیت في )٤(
  . ٢٨٦ـ  ٢٨٥/  ١٠التبیان ) ٥(
  . ٢٤٢/  ٣للفراء معاني القرآن  )٦(
  . ٢٨٧/  ٢مجاز القرآن  )٧(
  . ٧٨/  ٣٠جامع البیان  )٨(
  . ١١/٣١/٦٨التفسیر الكبیر  )١(
  .١٩/٢٣٨الجامع لأحكام القرآن )٢(
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أ بإقبالٍ وتنتهي بإدبـارٍ ، وكـأنّ هـذا اللفـظ یجمـع فـي دلالتـه بـین حـركتین ، ولـیس بـین معنیـین ،  تبد
دباره    .فهو وصف لحركة اللیل بإقباله وإ

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثـالـث
  )Antonymy: ( لاليالتقابـل الد

ـة واللغـة العربیـة خاصّـة ، تقـوم علـى أسـاس  زة في اللغات عامّ وهو من الظواهر الدلالیة الممیّ
إذ .  التقابــل والمواجهــة بــین عناصــر لغویــة ،وتختلــف هــذه المواجهــة تبعــاً للمفــاهیم التــي تتّســع لهــا

ن دلالات متعدّدة تنضوي تحـت الأصـل اللغـوي للفظـة التقابـل وهـي المطابقـة ، والتضـادّ ، :  تتضمّ
  . )١(والتناقض ، والتخالف

                                                        
  ،            ٥/١٧٩٧الصحاح) قابل: (، وینظر  ٧٨،  ١٦،  ١٥فایز القرعان : التقابل والتماثل في القرآن الكریم : ینظر  )١(
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زاً ورائعاً بما یؤكّد وعیه التام  وقد تعامل الناطق باللغة العربیة مع هذه الظاهرة تعاملاً فنیاً ممیّ
  . )٢(لطبیعة هذه اللغة وتوظیفها على نحو یفجّر كلّ طاقاتها الإبداعیة

هــا أثبتــت قــدرة فائقــة علــى وعلــى الــرغم مــن قلــة اســتعمال هــذه الظــاهرة فــي  اللغــة العربیــة ، لكنّ
م بأشــیاء فــي صــدر كلامــه أتــى (( تصــویر المعنــى وترتیــب الكــلام علــى مــا ینبغــي  فــإذا أتــى المــتكلّ

ل والثاني بالثاني لا یحرم من ذلك شیئاً  ل بالأوّ بأضدادها في عجزه على الترتیب ،بحیث یقابل الأوّ
خالف وافق والمُ ما هو بذلك یحاكي الطبیعة  فیصیر.  )٣())في المُ نّ رتسَمة ، وإ ناً والدلالة مُ الكلام  بیّ

حـــر ،والأرض والســـماء، واللیـــل والنهـــار ، والخیـــر  رّ والبَ ــا تقـــابلاً تلقائیـــاً كـــالبَ ، حیـــث تتقابـــل ظواهرهـ
  .والشر ،والسواد والبیاض ،والموت والحیاة وغیرها كثیر 

ــه اللغویــون القــدماء علــى هــذه الظــاهرة  ، فتناولوهــا بالــدرس والتحلیــل فــي القــرآن الكــریم وقــد تنبّ
ونها المقابلــة تـــارة ،  ـــرب مــن دون أن یشــیروا إلـــى اســمها الحـــدیث ، بــل كــانوا یســـمّ وفــي أشــعار الع

  .والطِباق تارةً أخرى 
هـا فها أبـو هـلال العسـكري بأنّ قابلتـه بمثلـه فـي المعنـى علـى جهـة : (( وقد عرّ إیـراد الكـلام ثـمّ مُ

وافقــة أو ا خالفــةالمُ ف ) هـــ٤٢٥ت(وذكــر الراغــب الأصــفهاني.  )٤())لمُ لهــذا التقابــل أنواعــاً ، إذ عــرّ
همــا  الشــیئان المختلفــان للــذات ، وكــلّ واحــد قُبالــة الآخــر ولا یجتمعــان فــي (( الشــیئین المتقــابلین بأنّ

اد ، والمتناقضــــان : شــــيء واحــــد فــــي وقــــت واحــــد ،وذلــــك أربعــــة أشــــیاء  یــــاض والســــوَ الضــــدّان كالبَ
مــى ، والموجبــة والســالبة فــي الأخبــار نحــو كــلّ كالضَــ ــدم كالبَصــر والعَ جــود والعَ نِصــف ، والوُ عف وال

ق الزركشي)٥())إنسان هاهنا ، ولیس كلّ إنسان هاهنا  بین المقابلة والطِباق ، على أساس )٦(وقد فرّ
الطبـاق یقـوم  فالمقابلـة أو التقابـل ـ بمفهومنـا الحـدیث ـ أعـمّ مـن الطِبـاق ؛لأنّ . العموم والخصـوص 

  .على التضادّ فقط ، على حین یقوم التقابل على التضادّ والتناقض والتخالف 
عـاً ، فبحثـوا مـاوراء  وقد عُني المحدثون أیضاً بهذه الظاهرة علـى نحـو أكثـر عُمقـاً وشُـمولاً وتَنوّ

، )١(لتــهالتقابـل مـن دلالات تقــود إلـى تقــابلات أخـرى ، ووضــعوا لـه درجــات تبعـاً لوضــوحه ودقـة دلا
اه الغربیـون التخـالف)٢(وعدّوا التضادّ أكثر أنواع التقابل دلالـةً علـى هـذا الفـن والحـق  أنّ . )٣(، وسـمّ

  .هناك فرقاً ما بین التضاد والخلاف ، إذ بین الأول تناقض ، وبین الثاني تغایر من دون تناقض 
                                                                                                                                                                           

  . ٥٥٧/  ١٣،  ٥٤٠/  ١١،  ٧١/  ٥، ولسان العرب  ٥٢ـ٥/٥١یس اللغةومقای    
  . ٥٠عبد الكریم محمد حافظ : ظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة  )٢(
  . ١٧٩ابن أبي الاصبع العدواني : تحریر التحبیر  )٣(
  . ٣٤٦أبو ھلال العسكري:الصناعتین  )٤(
  . ٣٩٢)  قبل:(معجم مفردات ألفاظ القرآن )٥(
  . ٤٥٨/  ٣البرھان في علوم القرآن  )٦(
  ، والتقابل والتماثل في القرآن الكریم ، والتقابل  ) بحث(أحمد نصیف الجنابي : ظاھرة التقابل في علم الدلالة : ینظر )١(

  .منال صلاح الدین ، وظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة : في القرآن الكریم     
  . ٢٥٤/  ٢ات البلاغیة معجم المصطلح )٢(
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  :ویأتي أسلوب التقابل على نوعین 
: ألفـاظ أخـرى علـى سـبیل التضـاد أوالتنـاقض أوالتخـالف ، نحـو  تتقابـل فیـه ألفـاظ مـع :ـ لفظـي  ١

، وهـو التقابــل الأصـلي والمتبـادر إلـى الــذهن )٤(مقابلـة الحـق للباطـل ، والعـزّ للــذلّ ، والمـوت للحیـاة
اه بعض الباحثین التقابل الظاهر   . )٥(عند سماع أيّ من الطرفین المتقابلین ، ولذا سمّ

لنـوع مقابلـة معنـى بـآخر ؛ إذ یحمـل لفـظ علـى معنـى لفـظ آخـر لمـا ویكـون فـي هـذا ا :ـ معنـوي  ٢
واشجة قاربة والمُ   . )٦(بینهما من المُ

ضـلُّ علَـى   قُـلْ إِن ضَـلَلْت فَإِنَّمـآ أ   وقد أشار إلى هـذا النـوع الزمخشـري حـین فسّـر قولـه تعـالى 
ه على وقوع تقابل بین قولـه  ]٥٠:سبأ[  نَفْسي وإِنِ اهتَديت فَبِما يوحي إِلَي ربي ، إذ تنبّ

ـي (وقوله) فإنما أضلّ على نفسي( ـه تقابـل فـي المعنـى ولـیس فـي اللفـظ،  )فبمـا یـوحي إلـيّ ربّ ، ولكنّ
مــا أهتــدي لهــا ثــمّ : فلــو كــان الــنص فــي غیــر القــرآن لقیــل  مــا أضــلّ علــى نفســي وان اهتــدیت فإنّ فإنّ

ق قـائلاً  لأنّ الـنفس كـلّ مـا علیهـا فهـو بهـا ، أعنـي كـل مـا  همـا متقـابلان مـن جهـة المعنـى ؛:((علّ
ـا ینفعهـا فبهدایــة  ــارة بالسـوء ، ومـا لهــا ممّ هـا الأمّ ـا وضــارٌّ لهـا فهـو بهــا وبسـببها ؛ لأنَ هـو وبـالٌ علیه

ها وتوفیقه   .)٧())…ربّ
أن التقابـــل هنـــا فـــي زمـــن الجملتـــین ،  إذ الأولـــى ) هــــ٦٣٧ت(ویـــرى ضـــیاء الـــدین بـــن الأثیـــر 

ـل حصـولها مسـتقبلاً ، لـذا ماضیة والثانی ة مسـتقبلة ؛ لأنّ الثانیـة تشـیر إلـى هدایـة االله لخلقـه والمؤمّ
  . )١(وردت بصیغة المضارع

معــان النظــر لمعرفتــه  مــن هــذه الآیــة أنّ التقابــل المعنــوي بحاجــة إلــى إعمــال الفكــر وإ وواضــح 
ه لیس قریباً أو واضح الدلالة  ین مـن یـرى فیـه غـزارة فـي ولذا فإنّ من المحـدث. وكشف أبعاده ؛ لأنّ

ة وجوهریةّ وهي تعمیق  ه یؤدّي وظیفة فنیّ الدلالة على المعنى أكثر مما هي في التقابل اللفظي ؛لأنّ
اه بعض منهم الخفي )٢(المعنى داخل العمل الأدبي   . )٣(، وسمّ

آل [َنلأَعلَــو نــتُم ا تَهِنــواْ ولاَ تَحزنُــواْ وأ ولاَ ومــن أمثلــة هــذا النــوع أیضــاً قولــه تعــالى 
ـــر عـــن ]١٣٩: عمـــران مـــا عبّ نّ و ، وهمـــا لیســـا متضـــادّین ولا متناقضـــین ، وإ لُ هْن بـــالعُ ـــل الـــوَ ، إذ قاب

                                                                                                                                                                           
  . ١٠٩) بالمر(علم الدلالة  )٣(
  . ٤، والتقابل الدلالي في القرآن الكریم  ٧٤التقابل والتماثل في القرآن الكریم : ینظر )٤(
  . ٩٩ظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة   )٥(
  . ٥ـ٣التقابل الدلالي في القرآن الكریم )٦(
  . ٢٩٦/ ٣الكشاف  )٧(
  .  ١٢٦/  ٢: مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ال )١(
  .  ٩٥شفیع السید : دراسة في المعاني والبدیع  )٢(
  . ١٠٥ظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة  )٣(
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ـى بـه  و الـذي كنّ لُ ة ، ولذا قابله بـالعُ ه یؤدّي إلى ضعف العزیمة والهمّ هْن ؛ لأنّ الانكسار النفسي بالوَ
؛ لأنّ مــا أصـــابهم مــن خســـارة فـــي عــن النصـــر المعنــوي الـــذي یعیشــه المســـلمون بتمسّــكهم بـــدینهم 

هم قـــبلهم فـــي معركـــة بــدر الكبـــرى ، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك ، فهـــم لـــم  اب عـــدوّ معركــة أحـــد قـــد أصـــ
كــم علــى حــق ، ونهــایتكم  یتراجعــوا عــن الحــرب ، فمــن بــاب أولــى ألاّ تتراجعــوا أنــتم المســلمون ؛لأنّ

و والرِفعة إن ش لُ كم العُ ة ، ومقامُ   . )٤(اء االلهحُسن العاقبة والفوز بالجنّ
ي القدماء هذا التقابل طِباقاً معنویاً    .)٧(أو مقابلة بالخلافین )٦(، أو طِباقاً غیرَ محضٍ  )٥(ویسمّ

وقــد حفـــل القـــرآن الكـــریم بجملـــة مـــن التقــابلات اللفظیـــة والمعنویـــة ، التـــي غـــدت مثـــار اهتمـــام 
  :  )٨(علماء العربیة من قدماء ومحدثین ، وقد وردت فیه على ثلاثة أسالیب

  
ما بــین المتضــادّة منهــا ، وهــو عمومــاً بــین : تقابــل بــین الألفــاظ المفــردة  )١( وهــو كثیــر ، ولاســیّ

اللیــل والنهــار ، والظلمــة والنــور : ألفــاظ متجانســة ، فالاســم مــع الاســم ، والفعــل مــع الفعــل ، مثــل 
الفعــل  مقــابلاً ) یسـكنوا(وأمـات وأحیــا ، وأضـحك وأبكــى ، ، وقــد یكـون الفعــل مـع الاســم كالمضــارع 

بصراً (  …نَّـا جعلْنـا الَّيـلَ ليسـكُنواْ فيـه والنهـار مبصـراً       أَلَم يرواْ أفي قوله عزَّ وجـلَّ )مُ
  . )١(]٨٦: النمل [
ویكثر هذا في الجمل الشرطیة ، وهو أسلوب فنّي یعطي دلالات أوضح : تقابل بین التراكیب ) ٢(

ومــن يشــكر فإنمــا  : المعنــى وتقریــر الحقــائق ، كقولــه تعــالى ویكــون ذا أثــرٍ بــالغ فــي إیصــال
، وقـد یـأتي فـي الجمـل الاسـمیة )٢(]١٢:لقمـان[ يشكر لنفسه ومن كفر  فـإن ا غـني حميـد   

صحب صحب الْمشئَمة مآ أصحب المَيمنة وأب الْميمنة مآ أفَأَصح : أیضاً ومنه قوله تعالى
، فقابل المؤمنین بالكـافرین بهـذا التركیـب الاسـمي الاضـافي )٣(]٩ـ  ٨: الواقعة [   …مةالْمشئَ

                                                        
  .٣/٩/٣٧١التفسیر الكبیر )٤(
  . ١٤/  ٢ابن رشیق القیرواني : العمدة  )٥(
  . ٤٥٩/  ٣البرھان في علوم القرآن  )٦(
  . ٣٨٣/  ٢ازالمتضمّن لأسرار البلاغة  الطر )٧(
  . ٨٦ـ  ٨١، وظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة   ٤التقابل الدلالي في القرآن الكریم : ینظر  )٨(
  التقابل :،وتفصیل ذلك في  ١١٣: ، والصافات  ٢٦، والحدید ١٨:، والروم ١١٠:، والأنبیاء ٢٥٩:البقرة:ینظر   )١(

  .   ١١٦ـ ٨٤لقرآن الكریم الدلالي في ا    
  التقابل الدلالي في  : ، وتفصیل ذلك في ٣ـ١،والمطففین ٣٣: ، والروم ٥٠:، وسبأ ٤٠:، والنمل ١٨:الحج: ینظر)  ٢(

  . ١٣٩ـ١٣٧القرآن الكریم     
  لالي التقابل الد: ، وتفصیل ذلك في ٤ـ٣:، والشمس ٢ـ١: ، واللیل  ١٤ـ ١٣: ، والإنفطار ٢٥٧:البقرة:ینظر  )٣(

  . ١٤١ـ١٣٩في القرآن الكریم     
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نتُم الفُقَرآء إلى اِ واُ يــأَيها الناس أ:  وقد یكون هذا التقابل أیضاً وصفیاً ومنه قوله تعالى. 
يدالحَم يالغَن وه ]لتركیبین ولیس بین الألفاظ المفردة ، فالتقابل هنا بین ا]  ١٥: فاطر .  

ویقــع بــین صــورتین متضــادّتین ترســمان صــورة معینــة أو تشــكّلان موقفــاً : تقابــل بــین الصــور )  ٣(
وفائدته تصویر الحقائق وبیان مظاهر الحیـاة .خاصاً ، ولهذا الأسلوب أثر بالغ في شعور المتلقي 

يكَـوِر  : ومثالـه قولـه تعـالى. یـر القرآنـي في صور تقوم علـى الموازنـة ،وهـو مـن أسـالیب التعب
  )٤(]٥:الزمر[ الَّيلَ علَى النهارِ ويكَور النهار علَى الَّيلِ

  . )٥(والتقابل اللفظي ثلاثة أنماط رئیسة
  .التقابل بالضدّ : أحدها 
  .التقابل بالنقیض : وثانیها 
  .التقابل بالخِلاف : وثالثها 

نماط في مستواها التحلیلي التفسیري لدى الطوسي لفهم أبعادها وحدودها وسنقف على هذه الأ
  .وأمثلتها 

  : رأي الطـوسـي
أدرك الطوسي هذه الظاهرة وعُني بالتنبیه علیها في مواضعها من التعبیر القرآني ، وغالباً ما 

ل اللفظـــي یشـــفع ذلـــك بالتعلیـــل ، ولـــه فـــي ذلـــك ملاحـــظ ذات قیمـــة دلالیـــة ، فقـــد التفـــت إلـــى التقابـــ
نــا بصـــدد . )١(والمعنــوي والإفــرادي والتركیبــي والصــوري نـــا هــو التقابــل اللفظــي الإفــرادي لأنّ ومــا یهمّ

ن كـان ذلـك لا یمنـع مـن الوقـوف علـى طائفـة  البحث في العلاقات الدلالیة بین الألفاظ المفردة ، وإ
ة في مجال الجُمل والصُور    .من تحلیلاته الدلالیّ

  :بل في تفسیر التبیان على الأقسام اللفظیة الآتیة وقد جاءت ظاهرة التقا
الحُبّ : في المعنى ، مثل  وهو تقابل لفظین متضادّین أحدهما عكس الآخر: التقابل بالضد)١(

غض والإیمـان والكفـر واللیـل والنهـار  وكـان مصـطلح الضـدّ متـداولاً بـین اللغـویین الأوائـل ؛ إذ . والبُ

                                                        
  التقابل الدلالي في القرآن  : ،وتفصیل ذلك في ٢٤:، ویونس ٥:، والحج  ٢٩:، والإسراء ١٨:الأنبیاء:ینظر )٤(

  . ١٥٧ـ١٤٩الكریم    
  دثین  اعتمد البحث في مصطلحات ھذه الأنماط ما جاء لدى القدماء  ـ والطوسي ـ منھم ؛ لأنّ ما جاء لدى المح )٥(

  .التقابل بالتضاد والتقابل بالتناقض والتقابل بالتخالف : ھو    
  . ٣٦١منھج الطوسي : ینظر  )١(
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طلـــق علـــى كـــلّ لفظـــین لا یمكـــن ا المحاســـن مـــن الأعمـــال ضـــدّ : (( لجمـــع بینهمـــا ، قـــال الخلیـــل یُ
  . )٣())الشهیق ضد الزفیر (( ، وقال أیضاً  )٢())المساوئ

ق أبــو الطیــب اللغــوي بــین الضــدّ والخــلاف كمــا ذكرنــا ســالفاً  ،  )٥(، وكــذلك الطوســي)٤(وقــد فــرّ
ق الراغب الأصفهاني بین التقابل والتضادّ تفرقـة العـام عـن الخـاص ، فالتقابـل أعـمّ وأشـمل مـن  وفرّ

  . )٦(التضادّ 
ت الألفـــاظ مصــطلح الضــدّ فــي تحدیــد دلالاعلــى وقــد اعتمــد طائفــة مــن اللغــویین والمفسّــرین 

، لمتنـــاظرات والمتمـــاثلاتوبیـــان الفـــروق الدلالیـــة بـــین المترادفـــات والمتقاربـــات واالقرآنیـــة المتقابلـــة ،
اجومنهم  ـاني )٧(ابن السرّ ، المقابلـة ذلـك  الطوسـي الـذي عـدّ التضـاد نوعـاً مـن ، وتـابعهم فـي)٨(والرمّ

فَأَزَلَّهمــا الشــيطَن عنهــا فَأَخرجهمــا ممــا كَانَــا فيــه وقُلْنــا اهبِطُــواْ         :تعــالى هقولفحــین فســر 
 ضُكُمعب لعضٍب ينإِلَى ح تَعمو تَقَرسضِ مي الأَرلَكُم فو ودع] قراءة  هـوجَّ ]  ٣٦: البقرة

همــا(مــن قــرأ  : أســكَنَ ؛ لأنّ معنــاه: أزلَّهمــا ، وبــین قولــه : أراد المقابلــة بــین قولــه : ((فقــال  )١()أزَلّ
فأزَلَّهما فقابل الزوال بالثبات : اثبتا ، فأرد أن یقابل ذلك فقال :اسكُنْ واثبُتْ أنت وزوجُك ، وتقدیره 

، وقــد أقــرّ الطبرســي بهــذه  )٣(متضــادّینوكــان فــي موضــع آخــر قــد عــدّ الــزوال والثبــات . )٢())… 
نكـرون قراءة   )٤(المقابلة ، مـن ) أخرجَهما(؛لأنها تكرار لمعنى ) أزَلَّهما(، غیر أنّ أكثر المفسرین یُ

  .)٥(غیر أن یشیروا إلى أيّ تقابل ، ولذا فهم یرجّحون قراءتها بالتشدید
تنـاظرة والتقابلات بالضدّ لدى الطوسي كثیرة فـي تفسـیره ، وهـي تَ  قتـرن بوقوفـه عنـد الألفـاظ المُ

ترادفة ، فقـد عـدّها أساسـاً مـن أسـس التفریـق الـدلالي   تقاربة والمُ : لدیـه ، ومـن أمثلــة ذلـك قولـه والمُ
حمــودة (( عَة هــي التقــدّم فیمــا یجــوز أن یتقــدّم فیــه ، وهــي مَ جَلــة ، أنّ السُــرْ عة والعَ رْ ــرق بــین السُــ الفَ

                                                        
  . ١٤٢/  ٣) حسن(العین   )٢(
  . ٣٦٠/  ٣) شھق(المصدر نفسھ   )٣(
  .من الرسالة ١٣٣ص : ،وینظر ١/١الأضداد في كلام العرب   )٤(
  .ة من الرسال١٣٧، وینظر ص  ٨/٣١٤التبیان   )٥(
  . ٣٩٢) قابل: (معجم مفردات ألفاظ القرآن  )٦(
  . ٥٢: الاشتقاق   )٧(
ً عن منھج الطوسي  ١٢/٦٥الجامع لأحكام القرآن  )٨(   . ٢٨٨نقلا
ّھما  )١(   .  ١٥٣: ابن مجاھد  : السبعة في القراءات : قرأھا حمزة بالألف فأزالھما، والباقون فأزل
  . ١/١٦١التبیان  )٢(
  . ٢/٣٣التبیان  )٣(
  .  ١/٨٦مجمع البیان ) ٤(
  . ٢٣٥ـ  ١/٢٣٤ینظر جامع البیان   )٥(
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ــذمو  ذمومــة  ، ،وضــدّها الإبطــاء وهــو مَ جَلــة هــي التقــدّم فیمــا لا ینبغــي أن یتقــدّم فیــه وهــي مَ م ، والعَ
حمودة   . )٦())وضدّها الأناة وهي مَ

وفــي هــذه التفرقــة الدقیقــة نجــده یقابــل بــین الســرعة والعجلــة ، وبــین الســرعة والإبطــاء ، وبــین 
یتـابع فـي ذلـك  تفرقـة أبـي العجلة والأناة ، وبین الأناة والإبطاء ، ، وبین الحمد والذم أیضاً ، وهو 

  . )٧(هلال العسكري بین اللفظین
ليّ : (( ومنــه أیضــاً قولــه  ــدوّ الــوَ تقارِبــة : ((، وقولــه  )٨())وضــدّ العَ رة مُ جــاوَ وّ والمُ ب والــدُنُ ــرْ والقُ
عــد تقاربــة المعــاني وضــدّها : (( وقولــه .  )٩())المعنــى وضــدّها البُ تعــة مُ ــع والتلــذّذ والمُ تــاع والتَمتّ والمَ

مال   . )١١(وهناك أمثلة أخرى كثیرة.  )١٠())تألّ
ـه یلتقـي معـه  :التقابل بـالنقیض ) ٢( یختلـف التنـاقض عـن التضـادّ فـي طبیعتـه وتركیبـه ، ولكنّ

غیــرَ أنّ أغلــب )١٢(مــن حیــث الخــلاف ، فأصــل التنــاقض جَعــلُ الشــيء علــى خِــلاف مــا كــان علیــه
  .وسي جعلَ النقیض بمنزلة الضدّ ، ومنهم  الط )١٣(القدماء

اه المناطقــة تناقضــاً  اه البلاغیــون، طِبــاق سَــلب ، وســمّ . وهولــدیهم أكمــل أنــواع التقــابلات )١(ســمّ
ـة الدقیقـة بـین الألفـاظ المتقاربـة والمتقابلـة أوالمتناقضـة ، فقـد عـدّ  اني فـي تفرقتـه الدلالیّ لرمّ استعمله ا

تناقضـــة ، فـــذكر فـــي وقوفـــه عنـــد قولـــه تعـــالى  تقابلـــة مُ منـــا مـــنهم وإِنَّهمـــا لَبِإِمـــامٍ    فَانتَقَ: المُ
ــبِين ، وهــــذه ألفــــاظ  )٢())الإنتقــــامَ نقــــیضُ الإنعامِ،والعقــــابَ نقــــیضُ الثــــوابِ ((أنّ ] ٧٩: الحجــــر [مــ

وقـد تابعـه فـي ذلـك الطوسـي ، . متقابلة یقفُ كلّ منها في طَرف ویقف نقیضُه في الطَرف الآخـر 
مـــن أســـس التفریـــق الـــدلالي بـــین الألفـــاظ المتنـــاظرة  فـــأكثرَ مـــن اســـتعمال مصـــطلح النقـــیض وعـــدّه

  .والمتقاربة والمترادفة 

                                                        
  . ٢/٥٦٦التبیان   )٦(
  . ١٩٨: الفروق في اللفة   )٧(
  . ١/١٦٣: التبیان   )٨(
  . ١/١٥٧: التبیان   )٩(
  . ١/١٦٥: التبیان   )١٠(
  . ٤/٢٨٠،  ٣/٢٧٣،  ٢/٥٣٣: ینظر التبیان   )١١(
  . ٧/٢٤٢: ، ولسان العرب   ٤٧١ـ   ٥/٤٧٠: س اللغة في مقایی) نقض: (ینظر )   ١٢(
  . ٥/١٤٤) كفر(ینظر لسان العرب   )١٣(
  . ٦٤: ، وظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة  ١٥: ظاھرة التقابل في علم الدلالة : ینظر   )١(
ً عن منھج الطوسي  ١٢/٢٢٣) مخطوط(الجامع لعلم القرآن  )٢(   ،  ٢/٤٤٨،  ١/٣٦ ،وینظر الصحاح٢٨٨، نقلا

  . ١٤٩والفروق في اللغة     
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ـرجیح والتَزییـد نظـائر ، والتَفضـیل نقیضـه التَسـویة: ((ومن ذلك قولـه  وقولـه  )٣())التَفضـیل والتَ
ـزول الصُـعود((أیضاً  بـوط والنُ ُ قوع نظائر ، ونقیض اله بوط والوُ ُ  الحَسـرة: ((وقولـه . )٤())النُزول واله

قیض الغِبطة دامة نظائر وهي نَ   . )٦(، وهناك أمثلة أخرى كثیرة)٥())والنَ
لحــظ أنّ الطوســي یــورِد النقــیض لــبعض الألفــاظ المتنــاظرة ، لكــي یحــدّد دلالتهــا بدقــة  كمــا . ویُ

  .هو ظاهر فیما تقدم 
  

غـــایرة: التقابـــل بـــالخلاف  )٢( خالفـــة والمُ ـــراد بـــه المُ ق أبـــو. )٧(للخـــلاف مفهـــوم عـــام یُ  وقـــد فـــرّ
الطیــب اللغــوي والطوســي بــین الخــلاف والتضــاد ، وورد مفهــوم الخــلاف لــدى الراغــب الأصــفهاني 

غایرة إذ قال  ، والجنّ یقابل الإنس ، وهذا یعنـي أنّ الخِـلاف  )٨())الجنّ خِلاف الإنس ((بمعنى المُ
ـومي ـ) ((هــ٧٧٠ت(ضّرب مـن التقابـل ، وورد لـدى بعـض المتـأخرین بمعنـى الضـدّ ، قـال الفیّ ث خبُ

  .فالطیّب ضدّ الخِبیث )٩())خِلاف طابَ … 
خالفة لا یستوجب التضادّ أو التناقض ، فلـیس كـلّ متقـابلین متضـادّین  ذلك أنّ الخِلاف أو المُ

  .أو متناقضین ، فقد یكونان مختلفین فقط 
وقــد وقـــف الطوســي عنـــد هــذا النـــوع مــن التقابـــل ، حــین قابـــل بــین الســـماء والأرض فــي قولـــه 

مـا قابـلَ (( ، فقـال ]  ٢٢: البقـرة[ ي جعلَ لَكُم الأَرض فراشاً والسمآء بِنآءالّذتعـالى نّ وإ
ناء و    : الفِراش لأمرین بین البِ

  :أنّ بنیان البیت سماؤه وهوأعلاه ؛ وكذلك بناؤه وأنشد : ماحكاه أبو زید : أحدُهما 
دِ بنى السَّماءَ فسَوّاها ببنیتها               و  دّ بأَطنابٍ ولا عَمَ   )١(لم تُمَ

ها ) : ببنیتها٠یرید    .علوّ
ا كان قد یكون بناء وغیر بناء: والثاني  ر أو غیره ، :أنّ سماء البیت لمّ بَ ر أو وَ إذا كان من شَعَ

قابلة في الأرض والسماء بإحكام هذه : قیل  فعها ، وكانت المُ جعلها بناء لیدلّ على العِبرة برَ
  .)٢())بالبناءبالفَرش ، وتلك 

                                                        
  . ١/٢٠٨التبیان   )٣(
  . ٢/٦٩التبیان ) ٥(و )٤(
  . ٥/١٩٦،  ١١٨،  ٩٢،  ٢/٦٧،  ١٩٤،  ١٨٠،  ١٧٥،  ١/٧٧ینظر التبیان  )٦(
  . ٩٠ـ  ٨٧/  ٩) خلف:(لسان العرب ) ٧(
  .  ٢٨معجم مفردات ألفاظ القرآن  )٨(
  . ١٦٢/  ١المصباح المنیر  )٩(
   .لم أقف على نسبتھ  )١(
  . ١٠١ـ  ١٠٠/  ١التبیان  )٢(
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تین هما الأرض والسماء ، وهناك وحدتان تقابلیتان  تین أساسیّ ونجد في هذه الآیة وحدتین تقابلیّ
عد المكاني الذي یعبّر عنه بألفاظ الاتجاهات : ثانویتان هما  ناء ، وجمیعها تتصل بالبُ الفِراش والبِ

ف وتنافُر ،قادت بدلالتها أعلى وأسفل ، وبناءً على هذا فإنّ العلاقة بین ألفاظ الآیة ع لاقة تخالُ
  : )٣(یمكن توضیح ذلك بالمخطط الآتي. التقابلیة إلى علاقة تضادّ اتجاهي 

  
  

  السماء                                          الأرض              
  تنافر                                 

  فراش                                   بناء                       
  تنافر                                

  أعلى                                            أسفل               
  تضاد                                 

، ومؤشّـــرات فـــي ویتّخــذ القـــرآن الكـــریم مــن هـــذه التقـــابلات وســائل لـــدعوة الكفـــار إلــى الإیمـــان 
دُ من دونـه ، وهـذا نـابع مـن أنّ معـانيَ الخلـق والمـوت  عبَ وضع الفَوارق بین االله عزّ وجلّ وبین ما یُ
تـه بالعبـاد  ـار لإثبـات وجـود االله ووحدانیتـه وأحقیّ ها دلائل قاطعة أمـام الكفّ والحیاة واللیل والنهار ، كلّ

  . )٤(من دون مخلوقاته

[  نـت مـن اللَّعـبِين   م أجِئْتَنا بِـالْحق أ قَالُواْ أ قوله تــعالى ومن أمثلته أیضاً وقوفه عند 
ـا لا ینبغـي (( ، إذ یقول ]  ٥٥:الأنبیاء ه خلافه ؛ لأنّ اللعب ممّ ل اللعب بالحق ، فدلّ على أنّ فقوبِ

نسَبَ إلى أهل النُسك والصَلاح    . )١())أن یُ
ــزاح ــراد باللعــب هنــا اللهــو والمُ لــیس ضــدّاً ولا نقیضــاً للحــق ، بــل هــو مخــالف لــه ،  ، وهــو)٢(ویُ

ما ضدّ الحق الباطل  نّ   .وإ
بصـیغة الاسـتنكار والاسـتهجان واتّهمـوه بـاللهو ) علیـه السـلام(وقد خاطب هـؤلاء القـوم إبـراهیم 

تعجّبــین  ـدّ فــي كلامــه عــن آلهــتهم ، لاســتبعادهم أن یكــون مــا هــم علیــه ضــلال ، فتــراهم مُ وعــدم الجَـ
نكــرین ؤمنــون بالتوحیــد ، فــلا إیمــان ولا ، )٣(مُ ــیههم یتخبّطــون وهــذا دَیــدَن الــذین لا یُ ذلك فهــم فــي تَ ولــ

                                                        
  . ٢٢٥،  ٢٩٧التقابل والتماثل في القرآن الكریم : ینظر  )٣(
  . ٣٤٤ـ١/٣٣٥/  ١لھذه الآیة دلالات كثیرة فصّلھا الرازي في التفسیر الكبیر ) ٤(
  . ١٠٥/  ٦التبیان  )١(
  . ٢٩٦/  ١، والجامع لأحكام القرآن  ٥٢ / ٤، ومجمع البیان  ٣٧ـ  ٣٦/  ١٧جامع البیان : ینظر ) ٢(
  . ٥٧٥/  ٢الكشاف : ینظر  )٣(
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ــه  ــریهم الحـقّ حقــاً والباطــلَ بـاطلاً ، إذ عمِــلَ التقلیــد عملَ نـور یمــلأ قلــوبهم وضـمائرهم ، ولا شــفاعة تُ
  .في ذلك فحال بینهم وبین التوحید 

 دّ أو تنـاقض أو خـلاف ، فمـن ذلـك قولـه تعـالى وقد یقع التقابل بین الألفاظ المفردة لغیر تضا
و لَتَكبواْ قاتَبِعآ أمم ملَـتَهببِتَابِعٍ ق نت  ] فقـد روى الطوسـي قـولاً فـي تفسـیر ]  ١٤٥: البقـرة ،

قابلــة كمــا تقــول ((هــذه الآیــة علــى  هــا علــى وجــه المُ مــا هُــم بتــاركي إنكــار الحــق ومــا أنــت تــارك : أنّ
  . )٤())یكون الذي جرَّ الكلام التقابل للكلام الأول ، وذلك حُسن كلام البلغاءالاعتراف به ، ف

م(فقابل بین اتباع الكافرین لقبلة محمد   ى االله علیـه وآلـه وسـلّ وبـین اتباعـه لقبلـتهم ـ وهـم ) صـلّ
لاً ، الیهود والنصارى ـ ومما لاشكّ فیه أنّ اتباعه لقبلتهم أمرٌ مسـتحیل الوقـوع لا حاضـراً ولا مسـتقب

ه أمر قابل  ولذلك عبّر عنه بالجملة الاسمیة ، على حین عبّر عن اتباع الكفار بالجملة الفعلیة لأنّ
ســـتقبلاً  وقـــد قـــال بهـــذا التأویـــل . للتغییـــر ، فقـــد یؤمنـــون وینقلبـــون عـــن قبلـــتهم إلـــى قبلـــة الإســـلام مُ

  . )٧(والألوسي )٦(والرازي )٥(الطبرسي

حسـنتُم لأَنفُسـكُم   حسـنتُم أ إِن أالذي في قوله تعالىوقد یكون التقابل بین الحروف ، ك
أإو انفَلَه أْتُمس  ] أسأتم إلیها ، وجيء هنا : ،إذ إن الاستعمال الشائع أن یقال ]  ٧: الاسراء

مـا قـال :((لغرض دلالـي ذكـره الطوسـي قـائلاً ) لها(بلفظة  نّ ، ) أحسـنتم لأنفسـكم(لیقابـل قولـه) فلهـا(وإ
، ولأنّ الآیة فـي )١())أحسنَ إلى نفسه لیقابل أساءَ إلى نفسه : عنى إن أسأتم فإلیها ، كما یقال والم

مــع ) الــلام(مقــام بیــان أنّ أثــر العمــل لصــاحبه خیــراً كــان أم شــراً ، لــذلك اســتعمل الأســلوب القرآنــي 
فـــي الـــدنیا  ، لأنّ الـــلام تفیــد الاختصـــاص ، إذ إن عمـــل هــؤلاء) علـــى(أو ) إلــى(الفعــل أســـاء بـــدل 

، وقــد قــال  )٢(ســیعود علــیهم فــي الیــوم الآخــر مختصــاً بهــم لا بغیــرهم ، فهــو لهــم خیــراً كــان أم شــراً 
ي تنــــاظراً لكـــان أقــــرب ،لأنّ  )٣(بالمقابلـــة فـــي هــــذه الآیـــة الطبرســــي لــــى(أیضـــاً ، ولــــو سُـــمّ ) الـــلام وإ

  . متقاربتان في الدلالة
ولكــن مــن حیــث الــزمن ، فمــن ذلــك قولــه وقــد یكــون التقابــل بــین فعلــین لا مــن حیــث المعنــى 

، إذ یقـول ] ١٤٧: الأنعـام [  …فَإِن كَذَّبوكَ فَقُـل ربكُـم ذُو رحمـة وسـعة      تعالى 

                                                        
  . ١٩/ ٢التبیان  )٤(
  . ٢٢٨/  ١مجمع البیان  )٥(
  . ٢/٤/١٠٨التفسیر الكبیر )٦(
  .  ١١/  ٢روح المعاني   )٧(
  . ٤٥١/  ٦التبیان  )١(
  . ٤١ـ  ٤٠/  ١٣، والمیزان    ٤٣٩/  ٢الكشاف : ینظر ) ٢(
  . ٤٤٠/  ٥ان مجمع البی )٣(
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ما قابل بین لفظ الماضي في قوله (( الطوسي فیها  نّ ؛ لتأكیـد )فقـل(بالمسـتقبل فـي قولـه ) كذّبوك(وإ
مـا یشـیر إلـى تأكیـد وقـوع الفعـل ؛ )٤())یـدلّ علـى ذلـك وقوع القول بعد التكذیب ، وكونـه جوابـاً  نّ ، وإ

لأنّ في هذه الآیة أمراً إلهیاً بإنذار الكفار من بني اسرائیل ـ إن كذّبوا ـ بالبأس الإلهي الذي لا مـردّ 
ســل والــدلائل والتنبیهــات والبــراهین ، )٥(لــه بعــث إلــیهم بالرُ مهــل هــؤلاء ویَ ــالق عــزّ وجــلّ ، یُ ، لأنّ الخ

وا وكــــذّبوا فإنـّـــه یبتلــــیهم بــــبلاء عظــــیم ، فمهمــــا اتّســــعت رحمتــــه لا یــــردّ عقابــــه للقــــوم فــــإذا  مــــا أصــــرّ
  . )٦(المجرمین وقال بهذه المقابلة الطبرسي أیضاً 

ــذ  ، كمــا فــي قولــه تعــالى  )٧(وقابـــل  بیـــن صــورة وصــورة فـــي أكثـــر مــن ســورة ئموي ــوه جو
 ةرفسم   ةـرشتَبسكةٌ مضَاح      ةرـا غَــبهلَيع ـذئموي ـوهجوو   ةـا قَتَـرقُههتر       ]

ه تعالى ذكر قسمین مـن الوجـوه متقـابلین ، وجـوه المـؤمنین ووجـوه (( ، إذ بیّن ] ٤١ـ  ٣٨: عبس أنّ
وأنّ المــؤمنین وجــوههم مضــیئة یملؤهــا الفــرح والســرور لِمــا لقیــت مــن ثــواب وجــزاء ، فــي )٨())الكفــار

لمــة الــدخان حــین أنّ  لمــة كظُ ــرة تغشــاها ظُ وهــذه وســیلة مــن وســائل التعبیــر . الكــافرین وجــوههم مغبّ
وقـال بهـذه . القرآني في الموازنة التفضیلیة بین صور النعیم والعذاب الأخروي للتـأثیر فـي المتلقـي 

  . )٩(المقابلة بعده الطبرسي

حـدهمآ   مـثَلا رجلـينِ أ  وضَـرب ا  ُ: وقابل بین تركیب وتركیب كالذي في قوله تعالى
ينما يوجهه لاَيأْت بِخَيرٍ هلْ يستَوِي هو وهو كُلٌّ علَى مولَه أ بكَم لاَ يقْدر علَى شيءأ

فـي ، إذ لحظ الطوسي التقابل ]  ٧٦: النحل[  ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صرط مستَقيمٍ
ــل الــوارد فیهــا  ثَ ــل للكــافر (( اللفظــة وفــي العبــارة وفــي الصــورة ، فــذكر فــي تفســیر الآیــة والمَ ثَ ــه مَ أنّ
ـــه علــى تقــدیر  ثـــل بهــذین الــرجلین أنّ ومـــن هــو بخـــلاف : والمــؤمن ، ودرجــة التقابـــل فــي ضَــرب المَ

ین إذا كـان أنّ الرجل… في تدبیر الأمور بالحق ) یأمر بالعدل وهو على صراطٍ مستقیم (صفته ، 
ه أینما یوجّهه لایأتِ بخیر ، هـل یسـتوي ) كلٌّ على مولاه (وهو مع ذلك … أحدهما أبكم  ، أي ولیّ

ــــهما لایســــتویان قـــط ) علـــى صـــراط مســتقیم(هــو ومـــن یـــأمر بالعــــدل مــع كونــــِهِ  ـــراد أنّ .  )١())…والمُ

                                                        
  . ٣٠٧/  ٤التبیان  )٤(
  .  ٣٧٩/  ٢، ومجمع البیان  ٣٦٦/  ٨المیزان  : ینظر  )٥(
  . ٤٤٠/  ٥مجمع البیان  )٦(
  . ٢٣٥،  ١٩٧/  ١٠: ینظر  )٧(
  . ٢٧٨/  ١٠التبیان  )٨(
  . ٤٤٠/  ٥مجمع البیان  )٩(
  .  ٤١٠ـ  ٤٠٩/  ٦التبیان )  ١(
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ن تركیــــب الجملتــــین فنجـــده خلــــقَ مقابلــــة معنویــــة مســــتنبطة مــــن الآیــــة بــــین الكــــافر والمــــؤمن ، وبــــی
ــلٌ ضــربه االله لنفســه  ثَ الواصــفتین للــرجلین ، وبــین صــورة الأبكــم وصــورة الــذي یأمربالعــدل ، فالآیــة مَ
شـملهم مـن آثـار رحمتـه وألطافـه ونعمـه الدینیـة والدنیویـة وللأصـنام التـي  فـیض علـى عبـاده ویَ ما یَ ول

قامـــ ة الموازنـــة لإثبـــات اســـتحقاقه هـــي أمـــوات لاتضـــرّ ولا تنفـــع ، وهـــو فـــي مجـــال التـــذكیر بنعمـــه وإ
  .  )٤(والرازي )٣(وقد قال بهذه المقابلة أیضاً الطبرسي.  )٢(العبادة والتوحید

لـيمحص  ومن أمثلة التقابل المعنوي لدى الطوسـي ما أورده في تعلیقه على قوله تعالى   و
 ــــرِينالْكَف ــــقحميــواْ و مــــا قابــــل بــــین ((، قــــال ]  ١٤١: آل عمــــران [   اُ الَّــــذين ءامنــ نّ وإ

حْـق أولئـك بـإهلاك أنفسـهم ، وهـذه  حْـصَ هـؤلاء بـإهلاك ذنـوبهم نظیـر مَ حْق ؛ لأنّ مَ التمحیص والمَ
ـداول الأیـام فـي النَصـر بـین المـؤمنین والكـافرین ،  )٥())مقابلة في المعنى  ـراد أنّ االله تعـالى یُ ، والمُ

مـــا كـــان  نّ ذلـــك لحِكمـــة عَظیمـــة ،وهـــي تمییـــز المـــؤمن مـــن الكـــافر ، فتـــارة لهـــؤلاء وتـــارة لأولئـــك ، وإ
تــه حتــى فــي الخســارة ،  لــب المــؤمن مــن كــلّ كفــر وشــرك بثباتــه علــى الحــق وصــبره وقوّ وتخلــیص ق

، وقــد ورد التقابــل )٦(وبإبــادة الكــافرین مــن وجــه آخــر شــیئاً فشــیئاً ، ولا یفعــل االله إلا الأصــلح والأنفــع
حــصَ (ءَمَ الإبــدال الصــوتي مــع المعنــى فالصــاد فــي بــین اللفظــین صــوتاً ومعنــى ، فقــد تــلا رِخــوة ) مَ

حقَ (،والقاف في  شَدیدة ، فجاء بالصوت الرِخو مع المعنى الأسهل ؛ لأنّ التمحیص أسهلُ من ) مَ
  . الإبادة 

ل یدلّ على التصـفیة والتنقیـة  وبنى الطوسي هذه  المقابلة على الأصل اللغوي للفظین ، فالأوّ
إذ وجـد فــي كلیهمــا . )٢(، والثــاني یــدلّ علـى فنــاء الشــيء حـالاً بعــد حــال)١(عیـبوالتخلـیص مــن كــلّ 

دلالة على النقصان ، ولذا عدّه المعنى المشترك بینهما الذي أدى إلى تقابلهما ، وساعد على ذلك 
  . )٣(التقارب اللفظي ، بینهما ، وهو ما قال به الطبرسي أیضاً 

  
  : درجات التقابل لدى المحدثین 

  :المحدثون التقابل على درجات ثلاثة قسّم 
                                                        

  . ٣٠٢/  ١٢ان  ، والمیز ٤٢١/  ٢الكشاف : ینظر  )٢(
  . ٣٧٥/  ٣مجمع البیان  )٣(
  . ٢٤٩ـ٧/٢٠/٢٤٨التفسیر الكبیر )٤(
  .  ٣/  ٣التبیان  )٥(
  . ٣٠ـ  ٢٩/  ٤، والمیزان  ٤٦٦/  ١الكشاف : ینظر )  ٦(
  . ٩٠/  ٧) محص(لسان العرب  )١(
  . ٣٣٨/  ١٠) محق(المصدر نفسھ  )٢(
  . ٥١٠/  ١مجمع البیان  )٣(



- ١٥٣ -  

  ) Ungradable: (التقابل الحاد أو غیر المتدرج ) ١(
مثل میّت وحيّ ، وذكر وأنثى ، وتكون الألفـاظ فیـه متقابلـة تقـابلاً كـاملاً غیـر قابـل للتعـدّد أو 

ل طرفاً من طرفي ا   .)٤(لمقابلةالتجزئة ، فهي لاتَحتمِل وصفها بأكثر أو أقل ، إذ إنّ كلّ كلمة تمثّ
  : )٥(التقابل المتدرج) ٢(

  :وهو تقابل جزئي غیر متكامل ، ویقسّم على قسمین     
ج النسبي  تدرّ وهو الذي یخضع المعیار فیه إلى الموازین والمقاییس والتقالید الاجتماعیـة ، : أ ـ المُ

ـبح والجَمـال مثل الحُبّ والكراهیة والحُسن وا. ولذا فهو یختلف باختلاف المیول الإنسانیة  لسـوء والقُ
ة تختلف من شخص إلى آخر .    .فهذه صفات نسبیّ

ج الأحــادي  ویكــون التــدرّج الــدلالي فیــه مقتصــراً علــى أحــد طرفــي المقابلــة مــن دون  :ب ـ المتــدرّ
  .الفناء والبقاء : مثل . الآخر ، فیكون الثاني غیر قابل للتعدّد 

ولــذا فمــن . فــي الأمثلــة التــي تناولهــا الطوســي ویــرى البحــث أنّ هــذه الــدرجات التقابلیــة قائمــة 
بــاب التطبیــق فــي مجــالات نظریــة الحقــول الدلالیــة الحدیثــة نضــع تلــك التقــابلات فــي جــداول تبعــاً 

  :للتقسیمات المذكورة آنفاً ، وعلى النحو الآتي
  

  

  التقابـل
              
  ل غیر المتدرجالتقابل المتدرج                            التقاب    

  ـ السماء١أـ                                                             
  ـ الأرض٢                                                                

  ـ المؤمن الذي یأمر بالعدل١ب ـ                                                           
  )الأبكم(ـ الكافر ٢تدرج الأحادي                  متدرج النسبي                 الملا

  ـ الهبوط١ـ مستبشرة                 أزال                 ج ـ ١أـ    
  ـ الصعود٢ـ علیها غبرة             أسكن                       ٢       
  ـ العدوّ ١د ـ                ـ أحسنتم                         ١ب ـ  

                                                        
  ، وظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة   ٢٦، وظاھرة التقابل في علم الدلالة  ١٠٢) مختار(ة علم الدلال: ینظر )٤(

   ١١١    .  
  . ١١٧ـ  ١١٦، وظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة  ٢٧ـ  ٢٦ظاھرة التقابل في علم الدلالة : ینظر )٥(



- ١٥٤ -  

  ـ الوليّ ٢ـ أسأتم                                               ٢       
  ـ الجدّ ١ج ـ  

  ـ  اللعب٢       
  ـ  التفضیل١د ـ   

  ـ  التسویة٢        
  ـ  الحسرة ١هـ ـ 

  ـ الغبطة٢        
  ـ القرب١ز ـ   

  ـ البعد٢   



 

  الفصل الثالث 
   التغير  الدلالي

  تخصيص الدلالة : المبحث الأول 
  تعميم الدلالة :المبحث الثاني 
   تغير اال الدلالي  : المبحث الثالث 



  :توطئـة 
ر ســمتان متأصّــلتان بحركــة الحیــاة والوجــود المطلــق ، إذ  تشــملان كــلّ شــيء فــي  ر والتطــوّ ــ التغیّ

لباتهـا ،وهـي كـذلك المـرآة العاكسـة لحیـاة المجتمـع . الكون  وبما أنّ اللغة وسیلة للتعبیر عن الحیـاة ومتطّ
ــور مـن دون ت ر الـذي تحیـا بــین جوانبـه ، وهــذه الحیـاة تســیر فـي عجلـة التطّ وقــف ، فـلا بــدّ إذن مـن تطــوّ

ها تخضع للظروف التي یخضع لها المجتمع ، فهي تستمدّ وجودهـا منـه ومـن تقالیـده ،فترقـى  اللغة ؛ لأنّ
ه وتتأخر بتأخّره    .برقیّ

ــر الــدلالي  ظــاهرة شــائعة فــي كــلّ اللغــات یلمسُــها كــلّ دارس لمراحــل نمــوّ اللغــة وأطوارهــا ((والتغیّ
ـــر)١())التاریخیــة  ــر عـــن  وهــو تغیّ كســـبها دلالات جدیــدة مــن أجـــل أن تعبّ یحصــل فــي معـــاني الكلمــات فیُ

ى فـــي علـــم اللســـانیات .متطلبـــات الحیـــاة المتجـــدّدة وتصـــبح قـــادرة علـــى مواكبتهـــا والإیفـــاء بحاجاتهـــا تســـمّ
الاستبدال في رصید اللغة ،أو التوالد اللغوي المستمر،وهي من الظواهر اللصیقة بحیاة المفـردات أكثـر :

  )٢(مرتبطة بمبنى التراكیب مما هي
ما هو یخضع لقوانین  نّ ر تبعاً للأهواء والمصادفات أو تبعاً لرغبات الأفراد ؛ وإ ولا یجري هذا التغیّ
قـات ،  عوّ ثابتة واضحة المعالم ، ولا یمكن إیقافه وتجمید اللغة علـى وضـعٍ خـاصّ ، فعلـى الـرغم مـن المُ

رها ل ر والارتقاء الطبیعیةتبقى اللغة سائرة في السبیل التي تقرّ   . )٣(ها سنن التطوّ
ر على نحو مقصود ، بل یحدث ذلك تلقائیاً ، وهو ینتج من  ها تتغیّر وتتطوّ ولكنّ هذا لا یعني أنّ

اللغة ، والبیئة ، والمؤثرات الخارجیة ، فاللغة كائن حي تتأثر بالبیئة : تفاعل ثلاثة أُسُس اجتماعیة هي 
رات الخارجیة  .                                                                  طواع لهما تتماشى معهما على وفق ما تقتضیه الظروف وهي مِ . والمؤثّ

هــا لیســت جامــدة أو ســاكنة ، فجمیــع  وعلــى الــرغم مــن أنّ تقــدمها قــد یبــدو بطیئــاً أحیانــاً ، غیــر أنّ
ر ، ولكنّ سر  نة لها تتعرّض لذلك التغیّ رها تختلف من زمـن إلـي آخـر ، عناصرها المكوّ عة حركتها وتطوّ

  . )٤(ومن جنسٍ لغوي إلى آخر
ـه یمكننـا القـول  ـر الـدلالي ، فانّ ـد عنهـا التغیّ ت آنفـاً والتـي تولّ ناءً على الأسس الثلاثة التي مـرّ : وب

  : )٥(إنّ التغیر یقع في جانبین متلازمین
، التــي تعتمــد علــى الابتــداع )Inoration(ة وهــو مرحلــة التغیــر الحاصــل فــي بنیــة اللغــ: أحــدهما داخلــي 

  ) . Speech(الكلام الفعلي ، وأسلوب المتكلم في 
                                                        

 . ١٢٣ابراھیم أنیس : دلالة الألفاظ  )١(
 .١٨٥التفكیر اللساني في الحضارة العربیة  )٢(
 . ٩١علي عبد الواحد وافي :اللغة والمجتمع  )٣(
 . ١٧٠دور الكلمة في اللغة    )٤(
 . ١٧٤ـ  ١٧٠، ودور الكلمة في اللغة  ٩ـ ٨محمود فھمي حجازي : ینظر اللغة العربیة عبر القرون  )٥(



ــر الــدلالي    )Dissemination(وهــو مرحلــة الاســتعمال اللغــوي : والآخــر خــارجي  التــي بهــا یشــیع التغیّ
  .وینتشر ،التي تعتمد على التقلیـد الاجتمـاعي 

ل أحـدهما لا یمكـن الفصـل بینهمـا ، وقـد فـرض وجودهمـا فـي العربیـة ،فالآخر  وهذان الجانبان یكمّ
  : )١( أمران نابعان من اللغة نفسها

  .الطبیعة الرمزیة الصوتیة : أحدهما 
  .الوظیفة الاجتماعیة : و الآخر 

المرتبطـــة بمعانیهــا ارتباطـــاً مكتســباً ، وقیمـــة الرمـــز ) الألفـــاظ(فاللغــة نظـــام مــن الرمـــوز الصــوتیة 
خاطـب، اللغـوي تقـوم علـى ع تحـدّث ومُ تلــقٍّ ، واللغـة وسـیلة التعامـل الفكــري لاقـة بــین مُ ر ومُ ـؤثّ أي بـین مُ

ــي معنــاه اتّفــاق الطــرفین  تلقّ ر ویفهمهــا المُ ــؤثّ حــدّدة یعنیهــا المُ بینهمـا ، وصــدور هــذه الرمــوز لأداء معــانٍ مُ
،وهـذا .اسـه اللغـة فهنـاك ارتبـاط بینهمـا أس. على استعمال هذه الرمـوز للتعبیـر عـن الـدلالات المقصـودة 

ر أیضــاً ، ولــذا فــإنّ العلاقــة بــین الرمــوز  الارتبــاط قابــل للتغییــر ، ومــن ثــمّ فــإنّ تعاملــه مــع اللغــة ســیتغیّ
ر أیضاً    . )٢(والمدلولات ستتغیّ

ــا كانــت تلــك  ّل فــي نـــدرة وجودهـــا فــي غیـــر مجتمــع متكامــل ، ولمّ ــا الوظیفـــة الاجتماعیــة فتتمثـــ أمّ
رة بتأ ر أیضاً المجتمعـات متغیّ   . )٣(ثیر عوامل الزمن والمجتمع ،لذا فإنّ اللغة الإنسانیة تتغیّ

ر الدلالي عنایة كبیرة من غیـر أن یشـیروا إلـي  مصـطلحه  وقد أولى علماء العربیة موضوع التغیّ
رها بالظواهر الاجتماعیة والدینی باتها وتأثّ ة الذي تعارف علیه المحدثون ،فقد عُنوا بمعرفة حیاة اللغة وتقلّ

رها على مدى العصور ، وكان لهم فـي ذلـك جهـود مثمـرة تركـت لنـا تراثـاً  ، ودرسوا أصول الألفاظ وتطوّ
ة في هذا المیدان    .زاخراً بمباحث دلالیة جمّ

فقــد عُنــوا بهــذا التغیّرعلــى نحــو أكثــر شــمولاً وتنظیمــاً ،ووجــدوا أنّ المشــكلة اللغویــة  أمــا المحــدثون 
ما ازدادت ا ـة تُتـرجم تزداد تعقیداً كلّ ـاً وتَحضّـراً ؛ لأنّ الحضـارة الجدیـدة لابـدّ لهـا مـن أدوات لغویّ قیّ لحیـاة رُ

ــور فتكتســب مــن المعــاني أشــیاء جدیــدة لــم تكــن عنهـا  ـة صــادقة ، ثــمّ لاحظــوا أنّ الألفــاظ تتطّ ترجمـ
ــر الــدلالي وســیلة للكشــف عــن ســرّ نمــو اللغــة مــن حیــث متنهــا )٤(لهـا ك یــرون فــي تتبــع التغیّ ، ولــذل

ة ، وأسال مات حیاته الخاصّة والعامّ یبها،ویعزون ذلك إلى اتجاه الإنسان نحو التقدّم والرقيّ في جمیع مقوّ
   )١(ومن ثمّ البحث عن مفردات لغویةّ تسایر الحیاة الجدیدة

                                                        
 .٨اللغة العربیة عبر القرون : ینظر )١(
 .١٠محمود فھمي حجازي : یةمدخل تاریخي مقارن في ضوء التراث واللغات السام:علم اللغة العربیة  )٢(
 . ٢٦ـ  ٢٥،  ١٧عاطف مدكور : علم اللغة بین التراث والمعاصرة : ینظر)  ٣(
 . ٤٦ابراھیم السامرائي : التطور اللغوي التاریخي  )٤(
 . ١٢٢رمضان عبد التواب : المدخل الى علم اللغة  )١(



ظـاهره وصُــوره ،وفسّـره طائفــة مــنهم بتفسـیرات ،  فقیــل هــو ــر الــدلالي ومَ ــذلك بأسـباب التغیّ : وعُنـوا ك
، على حین أرجعه بعضهم إلى )٣(هو تغییر العلاقة بین الدال والمدلول: ، وقیل)٢(كلماتتغییر معاني ال

یات الأشــیاء ، وتشــمل تلــك التــداعیات ســمّ ــة الطارئــة علــى مُ المعنــى الســیاقي والقیمــة : التــداعیات الثانویّ
ر تـدریجیاً فـي المعنـى الأسـاس للألفـاظ فتحـلّ مح ة ، وهذه تـؤثّ ة أو التعبیریّ ل المعنـى الاجتماعیّ ـهُ ویتحـوّ لّ

ا كان علیه   . )٤(حین ذاك عمّ
ــر المعنـى بثلاثـة أسـس هــي  ـة ، تشــمل : وقـد حصـروا أسـباب تغیّ ـة ، واجتماعیّ ـة ، وتاریخیّ : لغویّ

ة ، والاســتعمال المجــازي ،  ــة والنفســیّ جتمــاعي والثقــافي ، وظهــور الحاجــة والمشــاعر العاطفیّ ر الا التطــوّ
  .)٥(وأسباباً أخرى غیرها

ه یمكن القول إنّ هناك عنصرین یقـوم علیهمـا         عها إلا أنّ وعلى الرغم من كثرة  تلك الأسباب وتنوّ
م نفسـه ، أي كیفیـة تعاملـه مـع اللغـة ، والاسـتعمال اللغـوي الـذي تمارسـه : ذلك التغیّر هما  سلوك المـتكلّ
  .)٦(البیئة الاجتماعیة

ــر الألفــاظ دلالیــاً  ــه هــو الــذي یحــدّد معنــى الألفــاظ ومــدى  فالاســتعمال اللغــوي هــو أســاس تغیّ ، لأنّ
ها ، ولایكـون  شیوع ذلك المعنى أو اندثاره ، ذلك أنّ اللغة بلا استعمال تموت ، فهو وسیلة إحیائها ونموّ

ر والتغیّر    .هذا النمو إلاّ بالتطوّ
رهــا وجعلــو  ر معــاني الألفــاظ وتغیّ د أدرك علماؤنــا الأوائــل أثــر الاســتعمال فــي عملیــة تطــوّ ه حــدّاً وقــ

فاصــلاً بــین الحقیقــة والمجــاز ، وبــدأت الإشــارة إلیــه علــى یــد علمــاء الأصــول ، مــن أمثــال أبــي عبــداالله 
، ) ٩(، والغزالــي) هـــ ٤٧٦تـــ( )٨(، والشــیرازي)هـــ ٤٣٦تـــ( )٧(وأبــي الحســین البصــري) هـــ ٣٦٧تـــ(البصــري 

  . )١٠(وفخـر الدیـن الرازي
 )٢(، وأبو هلال العسكري )١(والتفسیر ، ومنهم ابن جنيوأشار إلیه أیضاً طائفة من علماء اللغة  

  . )٣(، وعبد القاهر الجرجاني
                                                        

 . ٢٣٥) مختار(علم الدلالة  )٢(
 . ١٦٩دور الكلمة في اللغة  )٣(
 . ٧٥بیارغیرو : علم الدلالة  )٤(
  ، وعلم اللغة بین التراث  ٢٤٢ـ  ٢٣٧)مختار(، وعلم الدلالة  ١٥١ـ  ١٣٤ینظر دلالة الألفاظ) ٥(

 . ٢٢٥ـ  ٢١٢، وعلم اللغة بین القدیم والحدیث   ٢٨٧ـ  ٢٨٤والمعاصرة    
 . ٢٧٢اللغة   )٦(
 .٣٤٥، وینظر البحث اللغوي عند الرازي  ٣٥ـ  ١/٣٤أبو الحسین البصري : المعتمد في أصول الفقھ  )٧(
 . ٣٤٥، وینظر البحث اللغوي عند الرازي  ٥أبو اسحاق الشیرازي : اللمع في أصول الفقھ  )٨(
 . ٩٢ـ  ٩١، وینظـر البحث الدلالي عند الغزالي ١/٣٤١ا : المستصفى في علم الأصول  )٩(
 . ٢٠٧السامرائي مھدي صالح :،وینظر المجاز في البلاغة العربیة٥٥ـ٥٤الرازي: نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز )١٠(
 . ٢/٤٤٢الخصائص  )١(
 . ١٣الصناعتین )٢(
 . ٣٢٤أسرار البلاغة  )٣(



عـــة  ــر الـــدلالي ، فقــد وجـــدنا علمــاء اللغــة فـــي دراســاتهم المتنوّ الاســـتعمال فــي التغیّ ونظــراً لأهمیــة 
رها باسترجاع التاریخ الدلالي للفظ  فـي الوضـع  اللغـوي ، یتوخّون الوقوف على تغیّر دلالة الألفاظ وتطوّ

رفي ، والاستعمال ؛ لأنّ هذا یمنح الدارس ثراءً وفهماً في الوقوف على الصلة المعنویة بین  والوضع العُ
نقطعاً عن جذوره التاریخیة  ا لو دَرس اللفظ مُ   . الأصل والفرع ، ممّ

حقیقـة  وتزداد هذه الأهمیة بدراسة ألفاظ القرآن الكـریم ومعانیهـا ودلالاتهـا ؛ لأنّّ◌ هـذا یكشـف لنـا
ــذا الكتــاب العظــیم قــد حفــظ لنــا اللغــة العربیــة مــن أيّ تــدهور وانــدثار ، حیــث بقیــت  ــة ، وهــي أنّ ه هامّ
ر وتتجدّد مواكبـة الحیـاة الإسـلامیة الجدیـدة بمـا أكسـبها  بطة بأصولها التاریخیة القدیمة ومازالت تتطوّ مرت

  .من ألفاظ بدلالات إضافیة تلائم تشریعات الدین الجدید 
جدنا  الطوسـي ـ وهـو مـن كبـار الأصـولین والمفسـرین ـ یؤكّـد الجانـب التـاریخي والاسـتعمال ولذا و 

دت عنها دلالة اللفظ  اللغوي في دراسة مفردات القرآن الكریم وذلك بالرجوع إلى أصولها الدلالیة التي تولّ
ة استعمالها حقیقةً أو مجازاً    .)٤(، ثمّ تفسیرها وتحلیلها وبیان كیفیّ

بیّن ـ فـي كثیـرٍ مـن الأحیـان ـ مـا آل إلیـه اللفـظ مـن وكان یقف  عند الأصل اللغوي للألفاظ ، ثمّ یُ
ر الحاصل على مدى الـزمن  ع ذلك التغیّ معنىً جدید وما أصابه من تغیّر دلالي ، وهو یحرص على تتبّ

أصــل (، و )٥()الأصــل: (وقــد اســتعمل عبــارات وألفــاظ عــدّة للإشــارة إلــى الوضــع الأصــلي للفــظ منهــا . 
ـــل ) أصـــل البـــاب(وكانـــت عبـــارة .  )٧()أصـــله فـــي اللغـــة(، و )٦()البـــاب  هـــا تمثّ ذات مضـــمون دلالـــي ؛لأنّ

ســتخلص مــن جمیــع الألفــاظ المشــتقة مــن ذلــك الأصــل ، وجمیــع المعــاني  ـام الــذي یمكــن أن یُ المعنــى العـ
عــة عنــه تــدور حولــه ولا تبتعــد عنــه كثیــراً ، الأمــر الــذي یســاعد علــى معرفــة مســیرة  المشــتقة منــه والمتفرّ

ر الدلالي لهذا الأصل والوقوف على آخر معانیه المستعملة    .  التطوّ
والنظر فیما یماثله من مفـاهیم قدیمـة وحدیثـة ، ) أصل الباب(ولفَهم المضمون الدَلالي لمصطلح 

الغُفـران : (( ، إذ قال) غَفَرَ (لابدّ من الوقوف عند نماذج من تفسیرات الطوسي ، مثال ذلك تفسیره لفظ 
مــا هــو التغطیــة ، یقــال للسَــحابة فــوق الســحاب: ــر : إنّ ــارة ، وثــوبٌ  ذو غُفُ ــر یســتُر : الغَفَّ إذا كــان لــه زِئْبَ

نق ، ویقال : قُبحَه ، ویقال  غفَرتُ الشيء ، إذا واریتُه والمِغْفَرة والغَفیرة بمعنى واحد : المِغْفَر لتغطیة العُ
ـــــرة منــــزلٌ مــــن منــــازل القمــــ غْفَ ى بـــــذلك لخفائــــه ، والمَ وكــــلّ مــــا تفــــرّع مــــن هــــذا البــــاب فهــــذا  ٠٠٠ـر یســــمّ

، وظلّ مسترسلاً في ذكـر الصـیغ المشـتقة مـن هـذا اللفـظ ومستشـهداً لـه بكـلام العـرب ، فـذكر )١())معناه

                                                        
 . ٥٠٣/ ٢،  ٢٣٨/ ١التبیان    )٤(
 . ١٩٧/ ٦،  ١٦١، ١١/ ٥،  ٤٦٧،  ٣٥٦،  ٤/٢٦١التبیان  )٥(
 . ٣١٥،  ٢٥٠،  ٢٣٣،  ١/٢٠٩التبیان  )٦(
 . ١٩٢،  ١٩١/  ٤،  ١٩٣،  ١/١١٨ان التبی )٧(
 . ٢٦٥/  ١التبیان  )١(



مایزیــد علــى عشــرین لفظــاً مشــتقاً تــدور معانیــه حــول التغطیــة علــى نحــو مباشــر وغیــر مباشــر ،ثــمّ خــتم 
  . )٢())صل الباب ، التغطیة وأ: ((كلامه بقوله 

، وهـــو مـــا ورد فـــي كتـــب اللغـــة ) غَفـــرَ (فدلالـــة الســـتر والتغطیـــة ماثلـــة فـــي كـــلّ لفـــظ مشـــتقّ مـــن
  .  )٤(والحدیثة )٣(القدیمة
  

لدى ابـن فـارس فـي معجمـه، إذ ) المقیاس(لدى الطوسي مصطلح ) أصل الباب(ویقارب مصطلح 
رجِع معاني المفردات المشتركة في أصلٍ  واحد الـى معنـى عـام یجمعهـا ، فمـن ذلـك قولـه فـي لفـظ كان یُ

السَتر ، والغُفران والغُفر بمعنىً ، یقال غَفرَ : فالغَفْر… الغین والفاء والراء عُظمُ بابه الستر) : (( غَفَرَ (
ر یغطّي وجه الثوب: ویقال ..االله ذنبه  ره ، وهو من الباب ؛لأنّ الزِئْبَ   .)٥())…غَفرَ الثوب إذا ثار زِئبَ

ى هذا النوع من الاشتقاق : وقد سبقهما إلى هذه الاشتقاقات الدلالیة ابن جني في خصائصه ، وسمّ
ــه بــأن ) الصــغیر( ن اختلفــت صــیغه ((،وعرفّ اه ،فتجمــع بــین معانیــه ، وإ تأخــذ أصــلاً مــن الأصــول فتتقــرّ

فه نحـو سَـلِمّ ویسـ) س ل م(ومبانیه ، كتركیب  مُ وسـالِم وسَـلمان فأنّك تأخذ منه معنى السـلامة فـي تصـرّ لُ
ة  لته وبقیة الأصول غیره… وسَلمى والسلامَ   . )٦())وعلى ذلك بقیة الباب إذا تأوّ

یه المــحدثون ) الاشـتقاق الأصـغر(و) المقیـاس(و) أصـل البـاب(ویمكن أن ندخل مفاهیم  قـي ضـمن مـا یسـمّ
وهــو                          )        Central Meaning( )٨()المعنــى المركــزي(، أو  )٧()المعنــى الأساســي(

ره السامـع عند سماعه اللفظ ،الـذي تجتمـع حولـه كـل اشـتقاقات ذلـك اللفـظ )١(المعنى الأصلي الذي یتصوّ
ـــل المعنـــى المركـــزي لكـــلّ الألفـــاظ المشـــتقة مـــن . ودلالاتـــه المتعـــددة  ، وكـــلّ ) غَفـــرَ (فمعنـــى التغطیـــة یمثّ

عدُّ معنىً فرعیاً    .)٢(والأمثلة على ذلك كثیرة في التبیان.  مایدور حول هذا المعنى یُ

                                                        
 .المصدر نفسھ  )٢(
  ، ولسان  ٢٧ـ  ٢٥/  ٢، والصحاح   ٣٤٨/ ٣:  ، وغریب الحدیث لابن سلام  ٤/٤٠٦العین ): غفر(ینظر  )٣(

 . ٢٦ـ  ٥/٢٥العرب    
 . ٦٦٢ /٢، والمعجم الوسیط  ٢٧ـ  ٢٥/ ١الإفصاح في فقھ اللغة )  غفر(ینظر  )٤(
 . ٣٨٥/ ٤مقاییس اللغة   )٥(
 . ٢/١٣٦الخصائص  )٦(
   . ٣٥اللغة والمعنى والسیاق   )٧(
  . ٧٣علي زوین ) : بحث(ظلال المعنى بین الدراسات التراثیة وعلم اللغة الحدیث : ینظر)  ٨(

  
  
  . ٢٤اللغة والمعنى والسیاق  )١(
  . ٢/٣٢١،  ٤٢٨،  ١/٢٥٠التبیان : ینظر )٢(
 . ٢٨٠،ومنھج الطوسي٢٩٧فاضل السامرائي: الدراسات النحویةواللغویة عند الزمخشري:،وینظر١/١٤٣فالكشا )٣(
 . ٢٨٠منھج الطوسي : ، وینظر٣/٢١٣، ٢/٢٨٥،  ٢٠٤،  ١/١٩٩مجمع البیان   )٤(



تــ ( )٤(، والطبرسـي )٣(بقصـد المعــنى المركــزي لـدى الزمخشـري) أصـل البــاب(واستُعمِـل مصـطلح 
  .أیضاً ) هـ٥٤٨

هم حدّدوا له عدّة أشكالٍ هي ر الدلالي ، یتبیّن أنّ   : )٥(وبالعودة إلى موقف المحدثین من التغیّ
  . تخصیص الدلالة ) ١(
  . تعمیم الدلالة ) ٢(
  .تغیّر مجال الدلالة ) ٣(
  .رقيّ الدلالة وهبوطها ) ٤(
  .المبالغة ) ٥(

هنــاك تضــییق عنــد : ((وأكثــر هــذه الأنــواع شــیوعاً هــي الأنمــاط الثلاثــة الأولــى ، یقــول فنــدریس 
ة ، أي عنـد الخـ... الخروج مـن معنـىً عـامٍّ إلـى معنـىً خـاصٍّ  روج مـن وهنـاك اتّسـاع فـي الحالـة العكسـیّ

، وهناك انتقال عندما یتعـادل المعنیـان أو إذا كانـا لایختلفـان مـن جهـة ... معنىً خاصٍّ إلى معنىً عامٍّ 
العموم والخصوص ، كما في حالة انتقال الكلمة من المحلّ إلى الحال ، أو مـن السـبب إلـى المسـبّب ، 

ة إلى الشيء المدلول علیه   . )٦())أو من العلامة الدالّ
زة في تفسیر وسیقف ال ت مكانة ممیّ ها احتلّ بما ) التبیان(بحث إن شاء االله عند هذه الأنماط الثلاثة ؛ لأنّ

ة  كثیرة في علم العربیة  نبئ عن إحاطة الطوسي بجوانب دلالیّ  .یُ

                                                        
  ، ولحن العامة في ضوء الدراسات  ٢٥٠ـ ٢٤٣) مختار(، وعلم الدلالة  ١٦٧ـ ١٥٢: دلالة الألفاظ : ینظر )٥(

  ،ودور الكلمة في اللغة         ٢١٨، وفقھ اللغة وخصائص العربیة  ٢٨٨ـ  ٢٨١عبد العزیز مطر : اللغویة الحدیثة    
 . ٢٠٢ـ  ١٧٩    

 .٢٥٦: اللغة  )٦(
 
 



  المبحث الأول  
  تخصیص الدلالـة

ــاً ثــمّ خُــصّ فــي الاســتعمال بــبعض أفــراده ضــع فــي الأصــل عامّ ــام المخصــوص ، وهــو مــا وُ ى الع ، )١(یســمّ
ى أیضــاً قصــر العــام ، أو تخصــیص الدلالــة أو تضــییق المعنــى  ــراد بــه قصــر الدلالــة العامــة للألفــاظ . ویســمّ ُ وی

لها ، إذ تصـبح مختصّـة بدلالـة معینـة أقـلّ اتسـاعاً ممـا كانـت على بعض أجزائهـا وتحدیـد مـدلولها وتضـییق شـمو 
وهــو صــورة . ، فتشــیع وتصــبح هــي الدلالــة المتبــادرة إلــى الــذهن عنــد ســماع تلــك الألفــاظ  )٢(علیــه فــي الأصــل

ر الدلالي  یمكن أن تُعزى إلى أمور عدّة هي    :واضحة من صور التطوّ
  زیل مع تقادم العهد عموم معناه ، ویقصُر       كثرة استعمال العام في بعض ما یدلّ علیه ، فیُ  )١(

ى. )٣(مدلوله على الحالات التي شاع فیها استعماله      رفي ، الذي   : وهو ما یسمّ   الاستعمال العُ
  . سنقف علیه إن شاء االله      

ـر عن اللفظ دلالیاً ،یـؤدّي) ٢(      انقراض طائفة من الأشیاء أو العادات أو المظاهر التي تعبّ
  . )٤(إلى تضییق دلالته واقتصارها على ما بقي من تلك الأشیاء متداولاً      

ما ازدادت الملامح لشيء ما قلَّ عدد أفراده)  ٣( ة للفظ ، فكلّ   .)٥(إضافة بعض الملامح التمییزیّ
ة في سوء الفَهم بسبب شمولها لأشیاء  )  ٤( ّ   تحقیـق أمن اللبس ، فقد توقِع الدلالات العامـ

ة         .)٦(كثیرة ، فیكون التخصیص وسیلةً لتحدید المقصود على وجه الدقّ
ن    ة ـ وإ ة والأصـولیّ ـة والتفسـیریّ لعربیة هذه الظاهرة وأشاروا إلیهـا فـي دراسـاتهم اللغویـةّ والبلاغیّ وقد أدرك علماء ا

حوا بالمصـطلح الحـدیث ـ إذ وقفـوا عنـد الألفـاظ التـي تخصّصـت دلالتهـا وشـرحوا  أصـولها اللغویـة ومـدى لـم یصـرّ
ر الحاصل في دلالتها وصولاً إلى معناها الجدید    .التطوّ

، )١٠(،  والغزالـي )٩(، وابـن فـارس)هــ٣٣٧تــ()٨(، وابـو حـاتم الـرازي)٧(وأشهر من أشار إلیها ابن قتیبـة
  ) . هـ٩١١تـ()١٣(، والسیوطي)١٢(، والآمدي)١١(والرازي

                                                        
 . ١/٤٢٧مزھر ال )١(
  ، وعلم   ١٨٠، ودور الكلمة في اللغة  ٢٤٥) مختار(، وعلم الدلالة  ٣١٩) وافي(، وعلم اللغة  ١٥٢دلالة الألفاظ  )٢(

 .   ٢٨٨اللغة بین التراث والمعاصرة     
 . ٣١٩) وافي(علم اللغة  )٣(
 ) .بحث( ١٣١أحمد قدور : في الدلالة والتطور الدلالي  )٤(
 . ٢٤٦) مختار(لة علم الدلا )٥(
 . ١٣١في الدلالة والتطور الدلالي )٦(
 . ٤٧٢، ٤٧١،  ١٦١، وتأویل مشكل القرآن  ٣٦ـ٧تفسیر غریب القرآن  )٨(
 .وما بعدھا  ٢/٢٧الزینة في الكلمات الإسلامیة  )٨(
 . ٨٦ـ  ٧٨الصاحبي  ) ٩(
 المستصفى من علم الأصول  )١٠(
 . ٤١٤ـ ١/٤١٠/ ١المحصول في علم أصول الفقھ  )١١(
 . ٢٢ـ  ٢١/  ١الأحكام في اصول الأحكام  )١٢(



لظــاهرة ، إذ كــان یقــف عنــد الألفــاظ  لیبــیّن أصــولها اللغویــة وقــد كــان للطوســي  اهتمــام بــالغ بهــذه ا    
رهـا الــدلالي وصـولاً إلــى مـا انتهــت إلیــه مـن معنــىً متـداولٍ ومســتقرٍ ، وكـان حریصــاً  علــى تأصــیل وتطوّ

الألفاظ والربط بین دلالتیها القدیمة والجدیدة ، إذ جعل المعاني الجدیدة بشكل أو بآخر ذات صلة 
تـه ودقـة معرفتـه بخصـائص اللغـة العربیـة ومعانیهـا وسـیرة وثیقة بالمعنى القـدی م ، ممـا یـوحي بعلمیّ

رها وسعة اطلاعه على أصول شتى في هذا المیدان    .تطوّ
ـــدها الطوســي علــى قســمین  ـــاظ التــي وقـــف عن ـــة البحــث أن تقسّــم الألف ( وقــد اقتضــت منهجی

رفیـــــة ـــــرف المجتمـــــع والاســـــ) الألفـــــاظ العُ صـــــت دلالتهـــــا بعُ الألفـــــاظ (تعمال اللغـــــوي ، والتـــــي خُصِّ
صــت دلالتهــا بمفهــوم الشــریعة والــدین ) الإســلامیة ولا یخــرج التخصــیص عــن هــذین . التــي خُصِّ

رتین فـي تغییـر دلالـة  تین مـؤثّ رف اللغوي والدین الإسلامي هما أكبـر قـوّ النوعین من الألفاظ ، فالعُ
  . الألفاظ من العامّ إلى الخاصّ 

  
رفیـة: أولاً    :  الألفـاظ العُ

ــرف القــولي  )١(وهــي الألفــاظ المنقولــة مــن بابهــا الأصــلي بعــرف الاســتعمال ،الــذي هــو العُ
والاجتمــاعي الــذي یُضــفي أمــراً دلالیــاً جدیــداً علــى عــدد مــن الحقــائق اللغویــة امتــداداً لمعانیهــا فــي 

ة على معنىً مخصوص ة الأثـر)٢(أصل اللغة لتكون دالّ   ، إذ إنّ للشیـوع والتعارف من قـوّ
مــا هــو یتجاوزهــا إلــى شــتى مــ نّ اهي الأصــل أحیانــاً ، ولا یقتصــر ذلــك علــى اللغــة فحســب ،وإ ا یضــ

  . )٣(ضروب الحیاة المختلفة
  :)٤(وتسمى الألفاظ عُرفیة باعتبارین

ــص عُـرف الاســتعمال مـن أهــل اللغـة ذلــك الاســم  )١( أن یوضـع الاســم لمعنـىً عــام ، ثـمّ یُخصِّ
ة بذوا یاته ، كاختصاص الدابّ سمّ ت الأربع مع أنّ الوضع لكلّ مایـدبّ ، واختصـاص اسـم ببعض مُ

م  م بالعالم بعلم الكلام مع أنّ كل قائل أو متلفّظ متكلّ   .المتكلّ

                                                                                                                                                                                    
 . ١/٤٢٧المزھر  )١٣(
 . ٢١/  ١، والإحكام في أصول الأحكام   ٥٧الفروق في اللغة  )١(
 . ٥٠البحث اللغوي عند فخر الدین الرازي  )٢(
 . ٦٣التصور اللغوي عند الأصولیین  )٣(
  ، والبحث الدلالي    ٦٤ر التصور اللغوي عند الأصولیین ، وینظ ٣٢٦ـ  ٣٢٥/  ١المستصفى من علم الأصول  )٤(

 . ١٢٢عند المعتزلة     



جـــاز فیـــه ، كلفـــظ   )٢( ضِـــع لـــه أولاً ، أي فیمـــا هـــو مَ ســـم شـــائعاً فـــي غیـــر مـــا وُ أن یصـــیر الا
اً ) الغــائط( بحكــم المجــاورة ، الموضــوع ابتــداءً للمطمــئنّ مــن الأرض ، فصــار أصــل الوضــع منســیّ

ت الكلمة على قضـاء الحاجة حیث   )١())منكـراً اسـتعمال الحقیقـة یشتهر المجـاز بحیث یــكون (( ودلّ
؛ ذلــك لأنّ المجــاز متــى اســتقر فــي البیئــة مدلولــه وتحــدّد معنــاه عــاد إلــى مــا كــان علیــه أولاً فــي تســمیته 

ى المَ  ـــدة بعـــرف هـــذه البیئـــة وتواضـــعها ، إذ یســـمّ ـــةبالحقیقـــة مقیّ ى  )٢(جـــاز حینئـــذ حقیقـــة عُرفیّ ســـمّ ، وقـــد یُ
  . )٣())المجاز المنقول((

ـراً كلمـا ازداد اسـتعمالها ؛  وللاستعمال أثرٌ بالغ فـي تخصـیص الألفـاظ ، إذ یـزدادُ معنـى الكلمـة تغیّ
ى )٤(ذلك لأنّ الذهن یوجّه في كل استعمال إلى اتجاهات جدیدة توحي بمــعانٍ جدیــدة ، ولـذا ینشـأ مـا یُسـمّ

م  ( قـــدرة الكلمـــات علـــى اتخـــاذ دلالات متنوعـــة تبعـــاً للاســـتعمالات : ((الـــذي هـــو)  Polysemie:التأقــــلُ
  . )٥())المختلفة التي تستعمل فیها ، وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات

  : رأي الطوسي 
رفیة عنایةً بالغةً ، ولم یترك فرصة إلا وأشار إلیها  مف  لاً دلالیـاً عُني الشیخ  بالألفاظ العُ سّراً ومحلّ

رف: (، واستعمل ألفاظ وعبارات مختلفة في تسمیتها والتعبیر عنها ، من ذلك  تخصّص (و )٦()حقیقة العُ
ر حتى صارَ (و)٧()في العرف ماً (و)٨(..)كثُ عَـلَ   . )١٠()في عُرف الناس(، و)٩()صارَ

ني غیرها من ألفاظ اللغة وكان من اهتمامه  بهذه الألفاظ حرصه على التمییز بین معانیها ومعا
ق بـــین المعنـــى الأصـــلي أو .  ضـــعي(إذ  فـــرّ رفـــي(وبـــین المعنـــى ) الوَ . الـــذي تعـــارف علیـــه النـــاس ) العُ

ضعي(والمعنى  هو المعنى الذي استُعمل فیه اللفظ في أصل وضعه اللغوي ولم یتجاوزه ،ومن ذلـك ) الوَ

يسمعون كَلَم اِ ثُم  لَكُم وقَد كَان فَرِيق منهمأفَتَطَْمعون أن يؤمنوا  :وقوفه عند قوله تعالى 
ونلَمعي مهو قَلُوها عم دعن بم ُفونَهرحي ] ن أنّ عبارة إذ ] .٧٥:البقرة ُ ) كلام االله(بیّ مه ُراد بها تكلّ لا ی

ُسـمع الكـلام مـن أ مـا المـراد أنهـم على وجه الحقیقة ، وسماع الیـهود ذلك منه ، كما ی نّ سـمعوا مـا ((فـواه البشـر ، وإ

                                                        
 . ٥٢/ ١علي بن حمزة العلوي : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة  )١(
 . ٢٩دراسات في القرآن   )٢(
 . ١١٩محمد بدري عبد الجلیل : المجاز وأثره في الدرس اللغوي  )٣(
 . ٢٥٤اللغة   )٤(
 .نفسھ المصدر  )٥(
 .  ٤٥،  ٥/٥٨التبیان  )٦(
 . ١٨٧/ ٢التبیان  )٧(
 . ٣/٣٠٥،  ٤٥/  ٢االتبیان  )٨(
 . ٦/٢٧٠،  ١/٢٢١التبیان  )٩(
 . ١/٣٢التبیان  )١٠(



ـرف دون حقیقـة الوضـع ُ ُضـاف إلـى كلامـه بضـرب مـن الع هـم الـذین سـمعوا كـلام االله الـذي :ومـن قـال بهـذا قـال. ی
مهـــا علمـــاء الیهـــود:أوحـــى االله إلـــى موســـى،وقال قـــوم وحقیقـــة الوضـــع لدیـــه هـــي المعنـــى .)١())هـــو التـــوراة التـــي علّ

  .الأصلي للفظ الوضعي أو
  :)٢(في القرآن الكریم على وجوه) كلام االله(وجاءت عبارة 

م به موسى  :أولها   . )٣()علیه السلام(الكلام المباشر من غیر وحي الذي كلّ
ه محمد  :والثاني   ، )٤(، وهو القرآن) صلى االله علیه وسلم(الوحي الذي أوحى به إلى نبیّ
  . )٥(علم االله وعجائبه: والثالث

راد بكلام االله هو كتابه الذي أنزله علـى الیهـود وهـو التـوراةوالراجح لدى أغلب  وذلـك . )٦(المفسّرین أنّ المُ
لاستبعاد سماعهم كلام االله تعالى على وجه الحقیقـة ، فضـلاً عـن أنّ هـذه العبـارة وردت فـي مفهـوم الإسـلام دالـة 

فضــل الصــلاة والســلام وعلــى آلــه علـى كتــاب االله العظــیم المنــزّل علــى نبیــه المصــطفى محمــد بــن عبــد االله علیــه أ
  .وصحبه الكرام 

ــة والمجــاز ، إذ یســتبعد وجــود المجــاز مــن  رفیّ ق بــین الألفــاظ العُ طوســي فــي مواضــع یفــرّ ونجــد  ال

ـة ، كالـذي فـي قولـه تعـالى ـه حقیقـة عرفیّ لَلْـتُم مـن    ◌َ  : عددٍ مـن الآیـات ویحمـل الكـلام علـى أنّ فـإن زَ
فسّـر الآیـة بقولـه  ، إذ]  ٢٠٩:البقـرة [   ت فَاعلَموا أن اَ عزِيز حكيم بعد ما جآءتْكُم  البينا

تُم عـن القصـد والشـرائع وتـركتُم مـا أنـتم علیـه مـن الـدین : ومعنى الآیة فإن زَللتُم بمعنى(( ، ثـم .. )) تنحّیْ
تم االله في ما أمركم به  في الآیة مجاز تشبیهاً بمن زلّ عن قصد الطریق ، وحقیقتهُ ) زلّ : (بیّن أنّ  عصَیْ

رف: (( أو نهاكم عنه ، ثم رجّح أن یكون حقیقة عُرفیة فقال لى أن یكون ذلك حقیقة في العُ   . )٧())والأوْ
قــل مــن مدلولــه الأصــلي إلــي مــدلول : والمجــاز  ــا وضــع لــه فــي أصــل اللغــة ، فــإذا نُ هــو خــروج اللفــظ عمّ

  . )٨(استقر بینهم بالمدلول الجدید صار حقیقة عُرفیةآخر بالاستعمال والتعارف بین الناس ، وشاع و 
، ثــم اســتُعمل علــى ســبیل المجــاز فــي الــرأي  )١(زلــقَ ، وزلّ عــن مكانــه: أصــله فــي اللغــة ) زلّ (و

إذ انتقلــت دَلالتــه مــن الأصــل .  )٢(الخــاطئ ، وفــي المیــل عــن شــرائع الإســلام ، والخــروج عــن طاعــة االله
                                                        

 . ٢٧٠/  ٦،  ٢٢١/ ١التبیان   )١(
  وه   ، وكشف السرائر عن الوج ٣٠٦ـ  ٣٠٥ھارون بن موسى  : الوجوه والنظائر في القرآن الكریم : ینظر  )٢(

 . ٢٨٩ابن العماد : والنظائر     
 .  ٦٤: النساء : ینظر  )٣(
 . ١٥:، والفتح ٦: التوبة   )٤(
 . ٢٧: ، ولقمان  ١٠٩:الكھف : ینظر )٥(
 .  ٣١٧/ ١، ومجمع البیان  ٢٩١/ ١، والكشاف  ٨٠/  ١جواھر الحسان  :ینظر )٦(
  ،    ١٦٠ـ  ١٥٩/ ١، وجواھر الحسان  ٢٧١/ ١، وینظر معاني القرآن وإعرابھ  ١٨٧/ ٢التبیان  )٧(

 . ١٧٨ـ ٢/١٧٧ومجمع البیان     
 .  ٥٢/  ١الطراز المتضمن لأسرار البلاغة  )٨(



بیل المجــاز ، وذكــر الطوســي أنّ هــذا المجــاز لكثــرة شُــیوعه صــار الحســي إلــي المجــال المعنــوي علــى ســ
ـة ، حتـى أنّ هـذا اللفـظ لا یـدلّ فـي سـیاق هـذه الآیـة إلاّ علـى الكفـر والعصـیان والخـروج عـن  عُرفیّ حقیقة 

وهــذا یعنــي أنّ الدلالــة . ورجّحــت هــذه الدلالــة القــرائن المحیطــة بهــا التــي لا تحتمــل الحقیقــة . طاعــة االله 
ــ ــة المجازیــة  یجــوز أن تُســتعملان معــاً فــي التعبیــر عــن المعــاني ، غیــر أنّ لكــلٍّ الحقیقیّ ة والدلالــة العرفیّ

  .منهما سیاقها الخاصّ بها 
رف اللغوي في إسقاط اسم المجاز عـن الألفـاظ كالـذي فـي قولـه  ة الاستعمال والعُ ونراه یؤكّد أهمیّ

إذ قدّر فیها محذوفاً ، لأنّ التقـدیر تجـري مـن تحـت ] ٥٧: النساء[ تَجرِي من تَحتها الأَنْهار تعالى
ـرف الاسـتعمال سـقطَ عنـه اسـم مجـاز، كمـا سـقط فـي قـولهم  ه بعُ : أشجارها وثمارها میاه الأنهار، غیر أنّ

ه حكایة عنه  نّ المراد أنّ   .)٣(هذا شعر امرئ القیس ، وإ
  

  .ویقسّم المحدثون الألفاظ العرفیة على قسمین 
ــة )١( هــا لــم تنشــأ عــن تواطــؤ واتفــاق : العامّ ــرف الاســتعمال اللغــوي ، ولكنّ ــرت بعُ وهــي الألفــاظ التــي تغیّ

م بها بعضهم فشاع استعمالها وارتضاها المجتمع  ما تكلّ نّ   .الناس ، وإ
،  ولكــلّ  هــي الألفــاظ التــي جــرت علــى ألســنة العلمــاء أو الصــناعیین أو أصــحاب المهــن:الخاصّــة )٢(

  .)٤())ناعيّ اسمان لغويّ وص((منها 
ـــــة وســـــائر  ة والمنطقیّ ـــــة والفلســـــفیّ ـــــة والفقهیّ ة واللغویّ ـــــة والصـــــرفیّ نحویّ ومـــــن أمثلتهـــــا المصـــــطلحات ال
ة الأخرى ، وشبیه بذلك ما تقوم بـه لجـان المجـامع العلمیـة فـي الوقـت الحاضـر مـن  المصطلحات العلمیّ

رات العصر ومستلزمات المجتمع    .الاتفاق على مصطلحات حدیثة تواكب تطوّ
لأجـل الكشـف عــن ) تفسـیر التبیـان ( وسـیقف البحـث إن شـاء االله عنـد نمـاذج لهـذین القسـمین فـي 

ة ومدى عمقها في الدقة والتنظیر    .مقولات الطوسي الدلالیّ
ة  )١( رفیة العامّ   : الألفاظ العُ

  : وهي لدیه كثیرة اقتصر البحث على نماذج منها دفعاً للإطالة

                                                                                                                                                                                    
 . ٢١٩الدامغاني : ، وإصلاح الوجوه والنظائر  ٣٢٥/  ١٣، ولسان العرب   ٣/٤مقاییس اللغة ، ) زلل : ( ینظر  )١(
 . ٢٣١المعجم الصافي  )٢(
 . ٥/١٣٤، وینظر مجمع البیان ١٠٨/ ١التبیان  )٣(
 . ٧١أحمد مطلوب: بحوث لغویة  )٤(



ن لـم تـأتِ :  بـدّل ، وأصـله فـي اللغـة وهـو مصـدر الفعـل: ـ   التبدیــل أ  ، وقـد )١(ببـدیل تغییـر الشـيء وإ

 إِني أَخاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أن يظْهِر في الأَرضِ الفَساد :ورد هذا اللفظ في قوله تعالى
ــه: (إذ بــیّن الطوســي أنّ ]٢٦: غــافر[ بــالعرف  التبــدیل رفــع الشــيء إلــى غیــره فــي مــایقع موقعــه ، إلاّ أنّ

ســتعمل إلاّ فــي رفــع الجیــد بــالرديء  إنّ معنــاه : ، وقــد اختلــف اللغویــون فــي هــذا اللفــظ ، فقیــل  )٢())لایُ
ق بینه وبـین الإبـدال الـذي هـو جعـل الشـيء مكـان الشـيء ، وهـذا یعنـي  )٣(تغییر الشيء عن حاله ، وفُرّ

ـه یفسّـر أیضـ )٤(أنّ التبدیل تغییر صورة الشيء وبقاء جـوهره اً بمعنـى الإبـدال المخـالف للتغییـر ، غیـر أنّ
  . )٥(أي بطلان عین الشيء والتعویض عنه بآخر

  معـاً ؛ إذ دلّ فـي مواضع على   )٦(وقد ورد هذا اللفظ في القـرآن الكریـم بالدلالتیـن
سْخ )٧(الإهْلاك ولكنّ .  )١١(والتحویل من حال إلى حال)١٠(، ودلّ في أخرى على التجدید)٩(والتَغییر )٨(والنَ

یصــدُق علــى المعنــى  )١٢(الــرأي الــذي قـــال بـــه الطوســي ، والـــذي ذهــب إلیــه غیـــر واحـــد مــن المفســرین 
المتعــارف علیــه فــي هــذا اللفــظ فــي الاســتعمال الیــومي ، فــلا یقــال التبــدیل إلا لرفــع الشــيء ووضــع آخــر 

هُ ، وهو فعل یلجأ الیه الفاعل حین یرى أنّ ذلك الشيء رديء ولابدّ من   .الإتیان بما هو جید   محلّ
ـــ  الجَحـــیم ب  النـــار : وأصـــله فـــي اللغـــة ) فعیـــل(وهـــو صـــیغة المبالغـــة مـــن الفعـــل جَحَـــم علـــى وزن : ـ

هــواة فهــي جحــیم ، ثــم صــارت اســماً مــن أســماء  دیدة الاشــتعال ، وكــلّ نــار عظیمــة فــي مُ المتأجّجــة الشــ
م   . )١٣(جهنّ

ــذيراً   : وقــد وقــف الطوســي عنــد هــذا اللفــظ فــي قولــه تعــالى  ــيراًً َونَ شب قــالْح ــلْنك بِ ــآ أرس إِنَ
ــحبِ الْجحـــيمِ     ــن أصـ ــئَلُ عـ النـــار الشـــدیدة التـــأجّج :(( فـــذكر أنّ أصـــله هـــو] ١١٩:البقـــرة [  َولاتُسـ

                                                        
 . ١٣/٥١، ولسان العرب  ٣٦معجم مفردات ألفاظ القرآن ) : بدل(ینظر  )١(
 . ٤٣٩/ ٨،  ٤٥٦/ ٧:، وینظر  ٩/٧١التبیان  )٢(
 . ٣٠٩الفروق في اللغة : معاني القرآن للفراء ، وینظر )٣(
 . ٥١/ ١٣) بدل(لسان العرب  )٤(
 .  ١/٨٨والتبیان في تفسیر غریب القرآن   ٢٣٣، والفروق في اللغة  ١٩٦/  ٢معاني القرآن الكریم  : ینظر  )٥(
 . ٦٥ـ  ٦٤إصلاح الوجوه والنظائر : ینظر)  ٦(
 . ٢٨: الإنسان :ینظر   )٧(
 . ١٠١: النحل : ینظر )٨(
 .١٨١:البقرة :ینظر  )٩(
 . ٥٦: النساء :ینظر   )١٠(
 .٤٨: إبراھیم :ینظر   )١١(
 .   ١٨٧/  ٤، وروح المعاني  ٤١٩/ ١، وفتح القدیر   ٢٤٥/  ١٨الجامع لأحكام القرآن : ینظر  )١٢(
 . ٨٤/  ١٢، ولسان العرب  ٨٦ومعجم مفردات ألفاظ القرآن  ١٥٧/ ٢الزاھر ) : جحم: (ینظر  )١٣(



ـــت النـــار جَحْمـــاً :وتقـــول... والالتهـــاب  إذا اضـــطرمت ، وجُحْـــر جـــاحِم إذا اشـــتد اشـــتعاله، ومنــــه : جَحَمَ
ة بن أبي الصلت. والجحیم النار بعینها إذا شبّت وقودها .. .اشتقاق الجحیم    : قال أمیّ

ضَ عن قوابِسِها الجَحیم    )١(إذا شبَّتْ جَهَنّمُ ثمّ زادَتْ                 وأعرَ
م  م علـــى جَهـــنّ لَ ، إذ خـــرج لفـــظ الجحـــیم مـــن معنـــى العمـــوم الـــى معنـــى الإســـمیة  )٢())فصـــار كـــالعَ

فهــم  میـة ، فصـار لایُ لَ عـدَ االله بهـا الكــافرین والمـذنبین فـي الیــوم والعَ منـه إلا الدلالـة علــى نـار جهـنم التــي وَ
  .الآخر 
م : ، وقیـل  )٣(الوقـت یقـع لقلیـل الزمـان وكثیـره: أصـله فـي اللغـة  : الحیـنج ـ  َ ـبه هـو وقـت مـن الـدهر مُ

ح لجمیع الأزمان   )٤(یصلُ
ولَكُم في :    قـف عند قولـه تعـالىوقد أشار الطوسي الى تخصیص دلالة هذا اللفظ  حین و       

  ــين إلى ح ــاع ــتَقَر ومت سضِ مالأَر  ] وقــت : الوقــت ، والحــین : أصــل البــاب :((،فقــال]  ٣٦:البقــرة
لاك به َ ي اله ر فسُمّ لاك ، ثمّ كثُ َ فالأصل فیه هو الدلالة على الوقت عموماً ولكنّ لكثرة اقترانه :  )٥())اله

سِـي الــزمن المقتـرِن بــه ، واخـتصّ اللفــظ بالدلالـة علــى ذلـك الحــدث بـالهلاك وهـو حــدثٌ  ومـنهم مــن . ، نُ
ین الحِین ـ بكسر الحاء ـ والحَین ـ بفتحها ـ فالأولى تـدلُّ علـى الوقـت المطلـق ، والثانیـة تـدلُّ علـى  ق ب یفرّ

  .،ووردت في القرآن بالكسر فقط )٦(الهلاك
لون في هذه الآیة فقیل  إلى یوم القیامة، وقیل إلى فناء : لى وقت الموت ، وقیل إ: واختلف المتأوّ

ـه قـال . )٧(الأجیال، أي كلّ امرئ مسـتقرّ إلـى فنـاء أجلـه الحـین حینـان ، حـینٌ : وروي عـن ابـن عبـاس أنّ
  كُلَّ حين بإِذْنِ ربها تُؤتي أُكُلُها  لایوقَف على حدّه ، والحین الذي ذكره االله عزّ وجل في قولـه 

ـــه قـــال ) علیـــه الســـلام(، وروي عـــن الإمـــام علــي )٨(وهـــو ســـتة أشـــهر]  ٢٥: راهیم ابــ[ أدنـــى الحـــین : ، أنّ
  . )٩(سنة

                                                        
 . ٢٧٠بھجة الحدیثي : أمیة بن أبي الصلت حیاتھ وشعره  )١(
 . ٤٣٧/ ١یان التب )٢(
 . ٣٦٠/ ٩، وجواھر الحسان  ٥٢٩ـ  ٥٢٨/ ٣معاني القرآن الكریم )  ٣(
 . ٢٩٠/  ١٦) حین(لسان العرب   )٤(
 . ١٦٥/ ١التبیان   )٥(
 .   ١٣٨المعجم الصافي   )٦(
 . ١/٨٦مجمع البیان )٧(
 . ٣٢٢ـ  ٣٢١/  ١الجامع لأحكام القرآن  )٨(
 . ٥٢/ ١جواھر الحسان  )٩(



تلــك الأقــوال ، فــإنّ الحــین لفــظ دالّ علــى أزمنــة غیــر محــددة، فقــد یــدلّ علــى الســنین  وبنــاءً علــى 
نّ مــا قــال بــه ال)١(والأیــام ، وقــد یــدلّ علــى یــوم القیامــة الــذي لاینقضــي أمــده طوســي مــن اختصاصــه ، وإ

ما هو في سیاقات خاصة تفرضها القرائن الدلالیة  نّ  .بالهلاك لیس حُكماً مطلقاً ، وإ

قــال)٢(القَطْــع: أصــله فـي اللغــة : الســـبتد ـ  ُ سَــبتاً : ، وهوأیضــاً الحَلْــق ، یُ ه تَ شــعرَ ــه ، وهــو : سَــبَ إذا حَلقَ
ا حول. )٣(یرجع الى معنى القَطع   . )٤(سبتاء: ها ویقال لكلّ أرضٍ منقطعة عمّ

ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منكُم في السبت فَقُلنا لَهم كُونُوا قردة خاسيئين   : قال تعالى 
 ]ــه ] . ٦٥: البقــرة ي السَــبت سَــبتاً ؛ لأنّ السَــبت هــو القِطعــة مــن الــدَّهر : (( وقــد بــیّن الطوســي بأنّ سُــمّ

ي بـــذلك الیـــوم  ، وفـــي هـــذا إشـــارة إلـــى اشـــتقاقه مـــن القطـــع ،وهـــو ماتعـــارف علیـــه العـــرب فـــي )٥())فسُـــمّ
ه الراحَة والدَعَة)٦(كلامهم هُ انقطاع عن العمل )٧(، وعلیه یُحمل تفسـیرهم للسَبت بأنّ   .؛ لأنّ

إنّ بــدءَ الخَلــق كــان یــوم الأحــد ، : ، فقیـــل)٨(فــي ســبب تَســمیة یــوم الســبت بــذلكواختلفــت الأقــوال 
علــى حــین یــرى أهــل الإســلام أنّ ابتــداء الخَلــق كــان یــوم السَــبت ، .م الجمعــة وقُطِــع یــوم الســبتوجُمِــع یــو 

ل السَــبت مـن حیــث قُطـع فیــه بعــضُ  ي الیــوم الأوّ مـیس ، ثــمّ جُعلــت الجُمعـة عیــداً ، فسَـمّ واتّصـل إلــى الخَ
لقَ التربة فـي یـوم إنّ االله تعالى خَ ( خَلق الأرض، بدلیل قول الرسول ـ صلى االله علیه وآله وسلم ـ 

  . )٩()السَبت ، وخَلقَ فیها الجبال یوم الأحد
ـا بمعنـى القَطـع ، مـن ذلـك قولـه تعـالى  )١٠(وفسّر هذا اللفظ في جمیع الآیات التـي ورد فیهـا علـى أنّ

هِمتــب س مــوي ] أي یــوم قطعهــم للعمــل ، وقولــه ] ١٦٣:الأعــراف ،  نــبِتُو سلاي مــو ي ]الأعــراف :

، أي قطعــاً للعمــل  ] ٩: النبــأ[ وجعلْنــا نَــومكُم ســباتَاً     ، أي لایقطعــون العمــل ، وقولــه]  ١٦٣
  .وراحة لكم 

                                                        
 . ٢٩٧، وینظر إصلاح الوجوه والنظائر  ٢/٦٦  الزاھر )١(
 . ٢/٣٤٢) سبت(، ولسان العرب  ٣٣٧/ ١، وأمالي المرتضى  ١٢٥ـ ١٢٤/ ٣) سبت(مقاییس اللغة  )٢(
 . ١/٣٣٧أمالي المرتضى  )٣(
 . ١/٣٣٨المصدر نفسھ  )٤(
 . ٣٤١/ ٢) سبت(لسان العرب: ، وینظر ٢٩٠/ ١التبیان  )٥(
 . ١٤٥/ ٢الزاھر   )٦(
 . ٣/ ٣٠جامع البیان  )٧(
 . ٣٣٨/ ١أمالي المرتضى   )٨(
 .٣/١١٧باب ذكر الساعة التي خلق فیھا الله آدم من یوم الجمعة : صحیح ابن خزیمة )٩(
 . ١٧١/  ٣بصائر ذوي التمییز : ینظر )١٠(



ه خُصّ في الاستعمال بأحد أیام الأسـبوع  وقد عدّ السیوطي هذا التخصیص غایة في الحسن ، لأنّ
  .)١(، وهو فردٌ من أفراد الدهر

  . )٢(وع في تفسیر التبیانوهناك أمثلة أخرى كثیرة من هذا الن
رفیة الخاصّة ) ٢(   ):الاصطلاحیة(الألفاظ العُ

ر هذا النوع من الألفاظ في تفسیر التبیان ، إذ ضمّ ألفاظاً خاصة بعلم الكلام والمنطق والفلسفة  كثُ
، فضلاً عن مصطلحات علوم العربیة في الصوت والصرف والنحو ، التي یطول ذكرها ویقصُر المقام 

العلـوم الأخـرى التـي اتضـح تأثیرهـا ) مصطلحات(عابها ، ولذا اقتصر البحث على أشهر ألفاظ عن استی
  :في تفسیر الطوسي وهي نوعان 

وهي الألفاظ التي تغیّرت دلالتها بعد ظهور علم الكلام وما صاحبه من إبداع  :الألفاظ الكلامیة ـ  أ 
بحَث فیه: (( فكريّ وجدلٍ عقليّ ، فعلم الكلام  مكنات من  علم یُ عن ذات االله تعالى وصفاته وأحوال المُ

عاد على قانون الإسـلام  دأ والمَ بْ ر بعـد .  )٣())…المَ وقـد نشـأ هـذا العلـم فـي دائـرة الفكـر الإسـلامي ، وتـأثّ
ـا أضـفى علیـه منهجـاً تفكیریـاً خاصـاً  ما بعـد ظهـور الفـرق الإسـلامیة ، ممّ ذلك بالمنطق والفلسفة ، ولاسـیّ

زه من سا ئر العلوم ، فقد عُرف بجملة من الألفاظ التي استعملت في اصـطلاح المتكلمـین وعُـرفهم به میّ
ر  ، فانتقلت تلك الألفاظ من دلالتها اللغویة الأصلیة الى دلالتها الاصطلاحیة الجدیدة الحادِثـة بعـد تطـوّ

  .الحیاة الفكریة وظهور الجدل العقیدي ، لتوافق هذا العلم الجدید 
طائفة من هذه الألفاظ في أثناء تفسـیره لآي الـذكر الحكـیم فوقـف عنـدها شـارحاً وقد ذكر الطوسي 

  :ومفسراً وموازناً بین دلالتها الأصلیة ، ودلالتها الكلامیة ، فمن ذلك 
التقدّم في الوجود : ، وأصله في اللغة ) فَعیل ( وهو صیغة مبالغة من الفعل قدِم على زنة : القدیـم ـ ١

  . )٤(وهو نقیض الحدوث، بمعنى العتیق ، 

[  ضَـلالك الْقَـديمِ   قَـالُواْ تَـاِ إِنَّـك لَفـي     :وقد فسّـر الطوسـي هـذا اللفـظ الـوارد فـي قولـه تعـالى
هــو كــلّ شـيء متقــدّم الوجــود ، وفـي عُــرف المتكلمــین عبــارة : القــدیم فـي اللغــة : ((قــائلاً ]  ٩٥: یوسـف 

زل    .)٥())عن الموجود لم یَ

                                                        
 . ١/٤٢٧المزھر  )١(
  ، والعمل  ٣٦٧/  ٤، والجنة  ٥٩/  ٤، المائدة  ٩٥/  ٣، والرباط  ٢٢١/  ١، والسوء  ١٧٩/  ١الخلود :ینظر )٢(

 . ٥١٤/  ٨والمعمول    
 . ٢٣٦ـ  ٢٣٥/ ٢جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي : ، وینظر ١٠٤التعریفات  ) ٣(
 . ٥١٨، والمعجم الصافي  ٤٦٥/  ٢، ولسان العرب ٥/٢٠٠٧الصحاح ) : قدم( ینظر )٤(
 . ٢٧٣/  ٩: ، وینظر ١٩٣/  ٦التبیان  )٥(



الألفــاظ التــي أضــفى علیهــا المتكلمــون دلالــة خاصّــة بهــم ، واســتعملوها فــي جــدلهم  وهــذا اللفــظ مــن
ة أو  هــا لــم تــرد فــي وصــف االله فــي القــرآن أو الســنّ ــة ، مــع أنّ العقیــدي وجعلوهــا مــن صــفات الــذات الإلهیّ

  . )١(الأثر
ى نـوعین ، فیكون عندئذ الشيء الموصوف به عل)٢(باعتبار الزمان) القدیم(وأكثر ما یُستعمل لفظ 

قدیم بالقیاس ، وهو شيء زمانه في الماضي أكثر من زمان شيء آخر هو قدیم بالقیاس إلیه ، وقـدیم : 
جِد في زمانٍ غیر متناهٍ  طلق ، وهو الشيء الذي وُ   . )٣(مُ

ا إذا استُعمل لفظ  ه الواحد الحقّ ) القدیم(أمّ ة ؛ لأنّ باعتبار الذات ، فلا یُطلق إلاّ على الذات الإلهیّ
اً كبیراً ال ا یقول الظالمون علوّ   . )٤(ذي لیس له مبدأ لوجود ذاته أو مبدأ أوجب وجوده ، تعالى االله عمّ

والمراد بالضلال في الآیة  الخطأ والذهاب عـن الصـواب فـي مبالغـة یعقـوب فـي الحـزن علـى ابنـه 
راد بها الضلال عن الدین ه له ، ولا یُ صِف الضلال بالقِدَ . )٥(یوسف وحبّ ما وُ نّ م على وجه المبالغـة فـي وإ

ه لیس بأزليّ الوجود هـم أحـق بحـبّ أبـیهم مـن )٦(الوصف ، مع أنّ ون أنّ ـرَ ؛ وذلـك لأنّ أبنـاء یعقـوب كـانوا یَ
ـم عُصــبة بأیــدیهم شــؤون البیــت وحمایــة الأســرة ، ولــذا وصــفوا أبــاهم بالضــلالة عــن طریــق  هـ یوســف ؛ لأنّ

  . )٨(بعیدة فیما كان یرجو من عوده بعد موتهِ ، وعیشه بالأماني ال)٧(الحكمة لتفضیله یوسف علیهم
الخَلـق والابتـداء ، وانشـأ االله الخلـق أي ابتـدأ : وهو مصدر الفعل أنشـأ ، وأصـلهُ فـي اللغـة :الإنشـاء ـ ٢

  . )٩(خلقهم
  ]١١:نبیاءالأ[ وكَم قَصمنا من قَرية كَانَت ظَالمةً وأنشأْنَا بعدها قَوماً آخرِين:قال تعالى 

ـــه ) الإنشـــاء(إذ فســـر الطوســـي  ـــده: ((بأنّ ومثـــل الإنشـــاء الاختـــراع … ایجـــاد الشـــيء مـــن غیـــر ســـبب یولّ
ـا فـي عُـرف المتكلمـین ، فـالاختراع هـو ابتـداع الفعـل فـي غیـر محـلّ  داع ـ هذا في عرف اللغـة ـ فأمّ والابت

ق بین .  )١٠())القدرة علیه  أنّ الابتداع فعل مالم یسبق : ((دقیقاً فبیّن تفریقاً ) الاختراع(و ) الإبتداع(وفرّ
قـال سـبق إلیـه :الى مثله والاختراع فعل مالم یوجد سبب له، ولـذلك یُ دعَة إحـداث مـالم یُ ة،فالبِ دعَـة والسُـنّ البِ

                                                        
 . ٤١١) قدم: (ألفاظ القرآن معجم مفردات  )١(
 .المصدر نفسھ  )٢(
 . ٢٦٢مراد وھبة : المعجم الفلسفي  )٣(
 .المصدر نفسھ  )٤(
 . ٢٦٢/  ٣، ومجمع البیان  ٤٢٣/  ٤، وجواھر الحسان ١٣/٦١جامع البیان : ینظر )٥(
 . ٢٦٢/ ٣، ومجمع البیان  ١٩٣/  ٢التبیان  )٦(
 . ٢٦٩/  ١١المیزان  )٧(
 . ٥٦٠/  ١تفسیر الكتاب العزیز  الوجیز في )٨(
 . ١٧٠/ ١، ولسان العرب  ٤٥٥، وأساس البلاغة  ٢٨٨ـ٦/٢٨٧العین  )٩(
 . ٢٣٤/  ٧التبیان  )١٠(



ا خالف السُنة،ولا یوصف بالاختراع غیر االله؛ لأنّ حدّه ما أبتدئ في غیر محلّ القدرة علیه ،  )١())…ممّ
  . )٢(هو القَطع والاجتزاء:خَرعَ لغةً وبیّن أنّ ال

ما ورد الفعل  نّ  فمن ذلك قوله تعالى .بصور مختلفة ) أنشأ(ولم یرد لفظ الاختراع في القرآن الكریم ، وإ
   ـارصالأَبو عـمالس لَ لَكُمعجو أَكُمي أنشالَّذ وقُلْ ه ] وقولـه  ]٢٣:الملـك     ـنـأْنَا مأنش ثُـم

 مهــدعب    ــرِيننــاً آخقَر  ]٣١: المؤمنــون [وقولــــه     ىالأُخـــــر ــأَةشالن ــهلّيع أنو] ٤٧: الـــنجم [ ،
  والإنشـاء فـي كـلّ تـلك الآیـات بمعنـى الخَـلـق والإحداث 

نشــــاء صفتــــه بــــلا احتـــذاء و .)٣(والاختــــراع ــي جمیعهـــا تــــدلّ علــــى ابتـــداء خَلــــق الشــــيء وإ لا أو الإبــــداع ،وهــ
، واخـــتصّ  )٥(واختــــصّ الإنشــــاء بإیجـــاد الشــــيء وتربیتــــه ، وأكثــــر مـــا یقــــال ذلـــك فـــي الحیــــوان. )٤(اقتــــداء

قـــال  ـــه إیجــــاد الشـــــيء مـــن غیـــر آن ولازمــــان ولامكـــان ، فیُ بأنــــه الله تعـــالى ؛ لأنّ بــــدیع ( وصـــف الإبــــداع 
بدعُهـا) : السماوات والأرض ، وقیـل هـو اختــراع الشـيء  )٧(شــيءهـو إیجـاد الشــيء مـن لا: وقیل )٦(أي مُ

  .دفعـة ، وهـو أمر یناسب الحِكمـة 
مــا   نّ ـــو إحــداث الشــيء مــن لاشــيء ، وهــو أمــر یناســب القــدرة ، وقیــل لافــرق بینهمــا  وإ ـــا الاختــراع فه أمّ

  . )٨(الإبداع والاختراع والخلق والإیجاد ألفاظ متقاربة المعاني
ة . ، والبَصــرُ هــو إدراك العــین  هــي صــیغة مبالغــة مــن بَصــرَ  : البَصــیرـــ ٣ وقــد یُطلــق مجــازاً علــى القــوّ

  . )٩(الباصِرة

يود أحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أن يعمر وا  ُ: قال تعالى
لُونمعا يبِم يرصب  ] ق  الطوسي عل]  ٩٦: البقرة وعنـد المتكلمـین : (( ى لفظ البَصیر بقولـه وقد علّ

بصَـرات  بصِـر المُ ـه یجـب أن یُ بصَــرات ،والبَصیــر هــو الحـيّ الـذي لاآفـة بـه ؛ لأنّ ـدرِك للمُ صر هو المُ بِ المُ
بصـر فــي اللغـة اسـم فاعِـل مــن  )١())…إذا وجـدت ، ولـیس أحـدهما هــو الآخـر  ـراد بهــا ) أَبصَـرَ (فالمُ ، ویُ

                                                        
 . ٧/٢٣٤التبیان  )١(
 . ٦٩/  ٨) خرع(لسان العرب  )٢(
 . ٤١/  ٤، ومجمع البیان  ٨٢٠/ ٢، والوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  ٥٠٦/ ١جواھر الحسان  )٣(
 . ٣٦) بدع: (معجم مفرادت ألفاظ القرآن   )٤(
 . ٥١٣) نشأ: (المصدر نفسھ  )٥(
 . ٣٦المصدر نفسھ   )٦(
 . ١٣التعریفات   )٧(
 . ٣٠ـ  ٢٩الكلیات  )  ٨(
 . ٢٤٧، الكلیات  ٤/٦٤لسان العرب ) بصر: (ینظر  )٩(
 . ١٦٥/ ١مجمع البیان : ، وینظر ٣٦٠/ ١التبیان   )١(



بصِر الموجود ـدركاً لمــا یـرى كلّ حيّ یُ مـون فیـه أن یكـون مُ ات الطبیعیة حولـه ، علـى حـین یشـترط المتكلّ
ــا  بصَــر إذا : ((فهــو علــى وجهــین ) البَصــیر ( علــى وجــه الحقیقـــة ، أمّ ـــدرِك المُ ـــه یُ أحدهمـــا المخــتصّ بأنّ

بصِـر بمعنــى راءٍ ، وا ذ منــه صـفة مُ َ صَــر وهــو صحّــة الرؤیــة ، ویؤخــ جِد ، وأصلـه البَ ـدرِك وُ لرائــي هـو المُ
رئـي  ـم تقـول منـه : والآخـر … للمَ   هـو بَصیـر، ولـه بـهِ : البَصیـر بمعنـى العالِ
الــذي بــه نــور القلــب ((، ذلــك أنّ البَصــیر هــو مــن كــان لــه بَصــیرة وهــي )٢())علـــم :وبَصیـــرة أي . بَصـــر 

ُستبصَــر ــدرك بــه المعقــولات(( وقیــل هــي .)٣())ی ة فــي القلــب تُ یت بهــا )٤())قــوّ ــدن ســمّ ،والبَصــیرة للقلــب كالبَصــر للبَ
ي لها الحق ها تجلّ ها نفاذٌ في القلب،وقیل)٥(الدلالة ؛لأنّ   . )٦(هي العِبرة:؛ولأنّ

وا ، ) بَصــیر(ویفسّــر لفــظ  لــع علیهم،مــا أعلنــوا ومــا أســرّ طّ فــي الآیــة  بــأنّ االله عــالم بأعمــال عبــادهِ مُ
ها ظاهرها وباطنها بغیر ج ارحة ، محیط بها وحافظ لها حتى یجازیهم بها ؛ وفـي ذلـك یُشاهد الأشیاء كلّ

  . )٧(تشدید للوعید
  .)٨(وهناك أمثلة أخرى من هذا النوع

  :الألفاظ الفلسفیة والمنطقیة ) ب(
شــاعت هــذه الألفــاظ فــي ظــلّ الإســلام بعــد اتصــال العــرب المســلمین بــالتراث الیونــاني ، فتُرجمــت 

یـة وظهـرت حركـة الفلسـفة الإسـلامیة التـي جمعـت بـین التـراث كتب أرسطو وسقراط وأفلاطـون إلـى العرب
  .الإسلامي والفلسفة الیونانیة ،وسعت للإقرار بوجود إله واحد لا شریك له 

  .  )٩(نظري وعملي:هو علم حقائق الأشیاء،والعمل بما هو أصلح،وهي قسمان:وعلم الفلسفة 
ــا علــم المنطــق  اقتنــاص المطالــب المجهولــة مــن الأمــور  فهــو علــمُ یعصِــم الــذهن عــن الخَطــأ فــي : أمّ

الحاصــلة بالمعلومــة وفائدتــهُ تمییــز الخطــأ مــن الصــواب فیمــا یلتمســه النــاظر فــي الموجــودات وعوارضــها 
  . )١٠(لیقف على تحقیق الحق في الكائنات بمنتهى الفكر

                                                        
 . ٧٤: ة الفروق في اللغ  )٢(
 . ٤٢/ ٢الكشاف   )٣(
 . ٢٧٤الكلیات   )٤(
 . ٢/٣٤٥مجمع التبیان   )٥(
 .  ١١٨ـ  ١١٧/ ٧) بصر(العین )  ٦(
 . ١٣٣/ ١، وإرشاد العقل السلیم  ٣٥/ ٢، والجامع لأحكام القرآن  ٤٣١/ ١جامع البیان :ینظر  )٧(
  ،  ٣٥٤/ ٢، واللطف الإلھي  ٢٠١/  ٢جدل ، وال ٢٢٣/  ١، والقتل والموت  ٦٨/  ١حدّ الكلام :  ینظر  )٨(

 ٣٩٣،  ٩/ ٢والعلم والمعلوم     
 . ٢٠٧ـ  ٢٠٦الخوارزمي الكاتب ) : ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب(الحدود الفلسفیة  )٩(
 .٢٥مھدي فضل الله  : مدخل إلى علم المنطق : ، وینظر ٤١٧: مقدمة ابن خلدون   )١٠(



نُسـي وقد استعمل جملـة مـن الألفـاظ فـي میـدان هـذین العلمـین حملـت معنـىً اصـطلاحیاً جدیـداً ، ف
تین  ل ، واختصّــت بالــدلالتین المنطقیــة والفلســفیة ، إذ مــرَّ المصــطلح الفلســفي بمــرحلتین هــامّ أصــلها الأوّ

  )١(:هما 
  .تحدید المصطلح والتواضع علیه ، أو التعارف على الأخذ به : الأولى
  .رةانتشار ذلك المصطلح في الدراسات الفلسفیة التي ازدهرت في القرن الرابع للهج: والثانیة

ر الطوسـي بهــذین العلمـین ، بمــا  وقـد وردت فـي التبیــان ألفـاظ فلسـفیة ومنطقیــة كثیـرة تنبـئ عــن تـأثّ
یدلّ على سعة اطلاعـه وتنـوّع ثقافتـه ، الأمـر الـذي جعلـه محیطـاً باصـطلاحات علـوم عصـره والعصـور 

  :لتي سبقته ، ومن أهمّ هذه الألفاظ 
دَة : في اللغة ، أصله ) أراد(وهو مصدر الفعل :  الإرادةـ ١ أحبَّه وعُني : أحبَّ ، فأراد الشيء إرادة ورِیْ

  . )٢(به وطلبهُ 
وقد عُني الطوسي بمفهوم الإرادة ، فذكره وحدّد أبعاده في أكثر من موضـع ، وكـان حریصـاً علـى 

ـة بعــد أن عـدّهما مــن جـنس واحــد ، فقـال  ق بینـه وبــین المحبّ حقیـق معنـاه الــدقیق ، لـذا فــرّ ــة: (( ت  والمحبّ
ــق بــالمراد أخــرى ، نحــو أن تقــول  لــى متعلّ هــا تُضــاف إلــى المــراد تــارة ،وإ أحِــبُّ زیــداً ، : هــي الإرادة إلا أنّ

 )٣())… أریـدُ زیـداً : ولاتقـول … وأحِبُّ إكرامَ زید ، ولاتقول في الإرادة ذلك ؛ لأنّك تقول أرید إكـرامَ زیـد 
قة .  ـة تكـون للشخـص نفسـه ، وللأمورالمتعلّ قات فقط فالمحبّ ا الإرادة فلا تكون إلا للمتعلّ   .به ، أمّ

ــك  ــة تســتدعي فــي جملتهــا تقــدیر محــذوف ولــیس كــذلك الإرادة ؛ لأنّ : إذا قلــت (( ولهــذا فــإنّ المحبّ
ــه یریــد ثوابــه  ذا أحــبَّ االله تعــالى عبــداً فمعنــاه أنّ دحــه ، وإ ــه أو مَ معنــاه أریــدُ نفعَ ذا قــال .. أحِــب زیــداً ، : وإ

قـال : ـاه أحِبُّ االله معن تبـاع أوامره ، ولایُ ه وإ َ   . )٤(..))أرید زیداً ولا أرید االله :أرید طاعتـ
نافیة للكراهة ، على حـین لا یشـترطها فـي الإرادة ، لـذا  ة الرغبة الصادقة المُ وهو یشترط في المحبّ

ه علیــه ، قــال  كــرَ مــا قلنـا :(( فـإنّ الإنســان قــد یفعــل مـا یُ نّ هــا مــن جــنس الإرادة ،: وإ ــة ؛  لأنّ  إنّ أي المحبّ
ـق بمـا یصـحُّ حدوثـه لا كـالإرادة ، فـلا یصـح أن یكـون  هـا تتعلّ الكراهة تنافیها ولا یصـحُّ اجتماعهمـا ؛ ولأنّ

ریــداً لـــه وكارهــاً  ا فــي أن یكـــون مُ ــاً للإیمــان كارهــاً لـــه ، كمــا بیـــنّ ق الشــیخ بــین .  )٥())محبّ ) الرِضـــا(وفـــرّ
رادهـا (( على أساس زمان الحـدث ؛ إذ) الإرادة(و ى بـذلك إلا إذا وقـع مُ هـا لاتسـمّ الرِضـا هـو الإرادة إلا أنّ

ى حینئذ رِضا  ى . ولم یتعقّبها كراهیة ،فتسمّ فعـل بعـد ، فـلا تسـمّ ا الإرادة لما یقع فـي الحـال أو فیمـا یُ فأمّ

                                                        
 . ١٣عبد الأمیر الأعسم : المصطلح الفلسفي عند العرب  )١(
 . ١٩١/  ٣لسان العرب ) : رید: (ینظر  )٢(
 . ٤٣٨/ ٢التبیان   )٣(
 . ٦٢/  ٢التبیان    )٤(
 . ١٤٤/  ٢التبیان   )٥(



هـا لاتعـدّ بمثابـة طاعـة ا )١())رضا لأوامـر ، وقد تأتي إرادة الفعل موافقـة لرغبـة الـداعي الـى الفعـل ، ولكنّ
: موافقة الإرادة قد تكون طاعة وقد تكون غیر طاعة ، إذا لم تقـع موقـع الـداعي الـى الفعـل نحـو ((فإنّ 

طیعــاً لــي ، ولــو فعلــه مــن  إرادتــي لأن یتصــدّق زیــد بــدرهم مــن غیــر أن یشــعر بــذلك ، فــلا یكــون بفعلــه مُ
طیعاً ، وكذلك لو أحسَّ بدعائي الى ذلك، فمالَ    . )٢())معه أجل إرادتي لكان مُ

ف الفلاســـفة والمناطقـــة الإرادة بتعریفـــات عـــدة  قصـــد بهـــا الشـــيء دون ((فقیـــل هـــي : وقـــد عـــرّ ة یُ قـــوّ
ة فیهــا إمكــان فعــل أحــد المتقــابلین علــى الســواء(( وقیــل .  )٣())الشــيء هــي النــزوع مــن ((أو  )٤())هــي قــوّ

ل   . )٥())إحساس أو تخیّ
الفعل دلّ،وأصله في اللغة هـدى وسـدّدَ ، وأبـانَ الشـيء وهما لفظان مشتقان من  :الاستدلال والدلیلـ ٢

  )٦(والدلیل هو الدالّ الذي یُستدلّ به على المدلول،وهو الأمارة في الشيء. بأمارة معینة
تقریر الدلیل لإثبات المدلول ، سواء أكان ذلك مـن الأثـر : والاستدلال في اصطلاح الفلاسفة هو 

ر أم بالعكس ـا . )٨(تكشاف الأسباب بالوقوف على العلاقات القائمة بین الأشـیاء، وهو اس )٧(إلى المؤثّ أمّ
الدلیل فهو فاعِل الدلالة ، وهو المرشد المطلوب ، ویراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المـدلول بصـحیح 

  . )٩(النظر
وقد استعمل الطوسي هذین المصطلحین في الوصـول إلـى المعـاني الثـواني التـي یمكـن اسـتنباطها 

ـا صـرّح فیـه )١٠(ظاهر الآیاتمن  ،ونجـده یصـرّح بهمـا تـارةً ویقصـد إلیهمـا قصـداً معنویـاً تـارةً أخـرى، وممّ
والّذيِن كَفَروا و كَذّبوا بِـــأيـتنآ أولئك أصحاب النارِ هم  : بالدلیل والإستدلال تفسیره لقوله تعالى

اً على الكفر، والاس: ((، إذ قال] ٣٩:البقرة[ فيِها خالدون  صرّ تدلال بهذه الآیة على أنّ من مات مُ
م، صحیح ؛ لأنّ الظاهر یفید ذلـك د في نارجهنّ ه، فهو مخلّ والاسـتدلال . غیر تائب منه، فكذّب بآیات ربّ

ن لـم ) كذّبوا بآیاتنا: (بها على أنّ عمل الجوارح من الكفرمن حیث قالوا  ، فبعید؛ لأنّ التكذیب نفسـه ـ وإ
  .)١())وهو لا یقع إلاّ من كافرٍـ فهو دلالة علیه كالسجود للشمس وغیره یكن كفراً 

                                                        
 . ٢١٩/  ٥: ، وینظر ٣٩١/  ١٠التبیان   )١(
 . ١٤/  ٣: ، وینظر ٤٣٩/ ٢التبیان   )٢(
 . ٢١٤الحدود الفلسفیة  )٣(
  ٩ابن رشد : تھافت التھافت  )٤(
 ٧) مراد(، وینظر المعجم الفلسفي ٢٠ابن رشد : أھل المدینة الفاضلة  )٥(
 . ٢٤٨/  ١١) دلل(، ولسان العرب  ٢٥٨/  ٢) دلّ (مقاییس اللغة   )٦(
 . ٧) مراد( المعجم الفلسفي   )٧(
 .  ٢٢مدخل الى علم المنطق   )٨(
 . ٤٣٩الكلیات   )٩(
 . ١/٢٨٧،٤٠٩،٤٢٠،٤٧١،٢/١٨،٧٢،١١٧،١٤٤،٣٤٠/٥٥٠التبیان  )١٠(
 . ١٧٨ـ  ١/١٧٧التبیان)  ١(



 علَّم الإِنسـن مـا لَـم يعلَـم      :ومن أمثلة مایقصد فیه إلى الاستدلال معنویاً تفسیره قوله تعالى
مهم ما لم یكونوا((، إذ استدلّ من الآیة على] ٥:العلق[ عالمین  امتنان من االله تعالى على خلقه، بأن علّ

ــة لهــم علــى الوصــول إلیهــا فیمــا لــم  ــا بخلــق العلــوم فــي قلــوبهم مــن الضــروریات أو بنصــب الأدلّ بــه ، إمّ
ه تعـالى عـالِم ؛لأنّ  م االله تعالى على خلقه ، وفي ذلك دلالة على أنّ یعلموه ضرورةً ، وذلك من أعظم نِعَ

  . )٢())العِلم لا یقع إلاّ من عالِم 
 
هَنَ ، أصلهُ في اللغة هو اسم :   البـرهانـ ٣  رْ رهنةً : مشتق من الفعل بَ برهنُ بَ رهنَ یُ إذا أقام الحجّة : بَ

  . )٣(القاطعة ، فالبرهان الحجّة والدلیل
البرهـــان والحجّــة والدلالـــة : (( وقــد ذكــره الطوســـي وأراد بــه جملــة مـــن المعــاني المفسّـــرة لــه ، قــال 

علـى مـا هـو دلالـةٌ علیـه ، مـع قصـد فاعلـهُ إلـى ذلـك  والبیان بمعنى واحد ، وهـو مـا أمكـن الاسـتدلال بـه
(()٤(  .  

اني وهو أنّ  ق بینهما في موضع آخر نقلاً عن علي بن عیسى الرمّ البیان إظهار المعنى : (( وفرّ
فـي نفسـه بمثــل إظهـار نقیضــه ، والبرهـان إظهــار صـحتهُ بمــا یسـتحیل فــي نقیضـه ، كالبیــان عـن معنــى 

: (( وقـــال أیضـــاً .  )٥())فالبرهـــان  یشـــهد بصـــحة حـــدوثها وفســـاد قِـــدمها. ا قِــدَمِ الأجســـام ومعنـــى حـــدوثه
وهــذا ، یعنـــي أن البرهــان لدیــه هوالحجّــة التـــي  )٦()) … البرهــان إظهــار صــحة المعنـــى وفســاد نقیضــه 

ـه  فـهُ الفلاسـفة بأنّ (( یقدمها المتكلم أو الكاتب لإثبات أمر أو حقیقة ونفي ما یناقضـها أو یخالفهـا ، ویعرّ
القیـــاس المؤلــــف مـــن الیقینـــات ســــواء كانـــت إبتــــداء وهـــي الضــــروریات أو (( أو هــــو  )٧())قیـــاس یقینـــي 

ف من قضایا متى سَلِمت ، لزم عنه لذاته قول آخر :(( والقیاس .  )٨())… بواسطة وهي النظریات  مؤلَ
عدّ البرهان من الأسس المنطقیة التي یستند إلیها الاستدلال ، فهو وسـیلة  )١()) للوصـول إلـى المـدلول ویُ

   . )٢(المراد إثباتهُ 

                                                        
 . ١٠/٣٩٠التبیان )٢(
  ٥١/  ١٣) برھن(لسان العرب )٣(
 . ٤١١/  ١التبیان  )٤(
 . ٣١١/  ٥التبیان  )٥(
 .   ٣٩٠/  ٤التبیان  )٦(
  ٣٤٠ي الآمد) : ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب ( المبین في شرح ألفاظ الحكماء  والمتكلمین  )٧(
 . ٣١)مراد(المعجم الفلسفي  )٨(
 . ٢١٩محمد رضا المظفر : المنطق   )١(
 .  ٢٥٠ـ  ١٩٠المصدر نفسھ : ینظر)  ٢(



هر في اللغة  : ـ الجَواهر والأعراض ٤ وجوهر كل . كلّ حجرٍ یُستخرج من شيءٍ ینتفع به : أصل الجَوْ
ســتفاد منــه ض لــه معــانٍ عــدّة ، فهــو خِــلاف الطــول ، .  )٤(هــو فارســيّ معــرب: ، وقیــل )٣(شــيء مایُ ــرْ والعَ

ارض هـــو الطـــارئ مـــن حـــوادث الـــدهر التـــي تصـــیب الإنســـان ، وهـــو مـــن عَـــرض الشـــيء ورؤیتـــه ، والعـــ
  .)٥(والتعرّض هو الاعتراض في الطریق

وقد ذكر الطوسي هـذین المصـطلحین متلازمـین فـي تفسـیره لطائفـة مـن الآیـات ، وأشـار الـى عـدد 
  : من صفاتهما ، وهي 

رض یحلّ في الجوهر من غیر أن یشغل حی ١   . )٦(زاً ـ  إن الجَوهر یشغلُ حیزاً ، والعَ
ـر ، فـلا  ٢ رض لایصحّ علیـه البقـاء الـدائم بـل هـو متغیّ ـ  إن الجَوهر یختصّ بوقت معیّن لوجوده ، والعَ

  . )٧(یوجد إلا حیث یوجد الجوهر
ـ  یجــوز انتقـال الجـواهر فـي التـوارث ، ولایجـوز انتقــال الأعـراض فـي ذلـك إلا علـى سـبیل المجــاز ،  ٣

ة الأنبیاء: كقولهم  رثَ هم العلماء وَ   . )٨(یرثون عِلمَ
الشيء القائم بنفسه الحامل لغیـره ، الـذي لایفتقـر : والجَوهر في اصطلاح الفلاسفة والمناطقة هو 

جُــل: وجــوده الــى شــيء مثــل  قــولات العشــر التــي قــال بهــا أرســطو فــي كتابــه . )٩(حَجَــر ، ورَ ل المَ وهــو أوّ
ى قاطیغوریــاس أو المقــولات ــرض )١٠(المســمّ ــا العَ ف  )١١(قولــة الثانیــة فــي كتــاب أرســطوفهــو الم أمّ ، ویعــرّ

ما یحلّ في جَوهر أو في محلّ أو في موضوع نّ ه ما لا یقوم بنفسه وإ   . )١٢(بأنّ
، فضــلاً عــن ظهــور أثــر الثقافــة المنطقیــة ) ١٣(وقــد وردت فــي التفســیر ألفــاظ مــن هــذا النــوع كثیــرة

: (( دّها بحــدود فلســفیة ، ومنهــا قولـــه والفلســفیة للطوســي علــى طریقــة شــروحهِ للألفــاظ ، فكثیــراً مــا یحــ
الرجل هو إنسان خارج عن حدّ الصبي من الذُكران ، وكلّ رجل إنسان ، ولـیس كـلّ إنسـان رجـلاً ؛ لأنّ 

ظنــون : (( ، وكــذلك قولـه  )١())المـرأة إنسـان  الحُسـبان والظــنّ واحـد ، وهـو مــا قـوي عنـد الظــانّ كـون المَ
ــهُ مــع تجــویزِهِ أن یكــون  ة یتمیــز مــن اعتقــاد التقلیــد والتخمــین، وبــالتجویز علــى مــا ظنّ علــى غیــرِهِ ، فبــالقوّ

                                                        
 . ١٥٢/  ٤) جوھر :( لسان العرب   )٣(
 . ٨٧/  ٢) جوھر :( جمھرة اللغة  )٤(
 . ١٦٩ـ  ١٦٥/  ٧) عرض :( لسان العرب )   ٦(
 . ٤٨٤/  ٥التبیان  )٦(
 . ٣٣٦/  ٥التبیان  )٧(
 . ٤٨٢/  ٤التبیان  )٨(
 .٢/٦٩)صلیبا (،المعجم الفلسفي ٤٩،والتعریفات٢٤٩ابن سینا):ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب(الحدود:ینظر )٩(
 .أرسطو : المنطق  )١٠(
 : المنطق   )١١(
 . ٢٥٠الحدود   )١٢(
  العلة  ٥٢٩ـ٥٢٨، والبطلان ٤/٢٦٨، والسبب والمسبب ٤/١٣٠، والتسلسل٧١/ ٩، ٢/٣٥الفساد  : ینظر  )١٣(

 . ٢٣/  ٥والمعلول    
 . ٤٣٩/  ٤التبیان   )١(



ـز مــن العلـم ؛ لأنّ مــع العلـم القَطــع إذ یتضــح أثـر التحلیــل الفلسـفي الــذي لایتنـاول الأشــیاء كمــا  )٢())یتمیّ
ره الإنســــان فــــي فكــــره عــــن الأشــــیاء  لهــــا علــــى وفــــق مــــا یتصــــوّ نّمــــا یحلّ هــــي أو كمــــا تظهــــر للحــــواس ، وإ

؛ لأنّ الدلالة الفلسفیة تحتاج إلى صـورة ذهنیـة تُسـتقى مـن الفكـر أو الواقـع المـادي الـذي  )٣(داتوالموجو 
  .)٤(تُمثل اللغة ظاهرته العقلیة الكبرى

  :الألفـاظ الإسلامیـة : ثانیاً 
ــة والأمــة العربیــة خاصّــة،فقد جــاء بمفــاهیم وقــیم  عــدّ الإســلام حــدثاً مهمــاً فــي تــاریخ الإنســانیة عامّ یُ

ب والعقیــدة الجدیــدة ، وقــدّم فكــراً إنســانیاً عظیمــاً عبــرّ عنــه القــرآن الكــریم والســنة النبویــة الشــریفة ، تتناســ
عجزة الإسلام الكبرى الذي صار قدوة لكلّ خطیب وشاعر ومنشـئ وأدیـب ، ولـذلك  وكان القرآن الكریم مُ

ما فــي دلالات ألف ــه كــان مــن الطبیعــي أن یكــون لــه أثــر فــي العربیــة ولاســیّ : (( اظهــا، یقــول ابــن فــارسكلّ
ـا جـاء االله جـلّ  لعرب فـي جاهلیتهـا علـى إرث آبـائهم فـي لغـاتهم وآدابهـم ونسـائكهم وقـرابینهم ، فلمّ كانت ا
واضــع إلــى  قلــت مــن اللغــة ألفــاظ مــن مَ لــت أحــوال ونُســخت دیانــات وأُبطلــت أمــور ، ونُ ثنــاؤه بالإســلام حا

عت ، وش واضع أُخر بزیادات زیدت ، وشرائع شُرّ ل مَ   .)٥())رائط شًرطت ، فعفى الآخِرُ الأوّ
مــا كانـت هیمنتــه أقـوى مــن  الشـرع ولایــة التصـرف فــي الألفـاظ كمــا یمتلكهـا أهــل اللغـة ، وربّ ویمتلـك 

مـا جـاز )٦())لأنّ الشـرع إذا أوجب ذلك كان في بابه أقوى ممـا تقتضـیه اللغـة ((هیمنة اللغة نفسها ؛ نّ ، وإ
ـرة والألفـاظ ثابتـةانتقال الألفاظ اللغویة  إلى ال ؛ ولـذلك فهـي تنتقـل )٧(دلالة الإسلامیة ؛ لأنّ المعاني متغیّ

ــوي إلــي میــادین وعلــوم عــدّة ، وبعــد أن یشــیع اســتعمالها فــي الوضــع الشــرعي أو العلمــي  مــن أصــلها اللغ
ل ، فتصــیر كالحقیقــة ، ولــذلك  نســى أصــلها الأوّ ـبح مســتقرة علــى دلالتهــا المســتحدَثة حتــى یُ الجدیــد تصـ

ها ) الحقیقة المجازیة(ى تسم ف بأنّ اللفظة التي یستفاد من جهة الشـرع وضـعها لمعنـى غیـر مـا ((، وتعرّ
، وقـد لا تخـرج عـن ذلـك الأصـل بـل تبقـى مرتبطـة بـه ، )١())كانت تدلّ علیه في أصل وضـعها اللغـوي 

  .)٢(لغوي وشرعي: ولكلّ لفظة منها اسمان
سائل نموّ اللغة ، ومن مظاهر تغیّرها الدلالي على سبیل وتُعدّ عملیة تولید الألفاظ الإسلامیة من و 

سـتقاة مـن المعجـم ،  التوسّع في القـول والتخصـیص فـي الدلالـة ؛ ذلـك أنّ لهـذه الألفـاظ دلالات أصـلیة مُ
                                                        

 . ٣٨٥/  ٤التبیان  )٢(
 . ٥٨) بحث(سامي أدھم: معاني الكینونة والفلسفة التحلیلیة   )٣(
 . ١٣١ـ  ١٣٠البحث الدلالي عند ابن سینا )  ٤(
 .  ٧٨الصاحبي   )٥(
 . ١٩٢/ ٥المغني في أبواب التوحید والعدل  )٦(
 . ١٧٣ـ  ١٧٢/ ٥المصدر نفسھ )٧(
  :  ، والتلخیص في علوم البلاغة  ٥٢/ ١، والطراز المتضمن لأسرار البلاغة  ١٧٠السكاكي : مفتاح العلوم  )١(

 . ٢/٤٥٥، ومعجم المصطلحات البلاغیة  ٧٣، وینظر بحوث لغویة  ٢٩٢القزویني     
 . ٨٦الصاحبي  )٢(



ــل هــذه . ثــمّ تُصــبح مصــطلحات دعــت الحاجــة إلیهــا فــي الإســلام  وبــین الــدلالتین علاقــة واضــحة ، وتمثّ
ز في حیاة اللغة بعد ظهور الإسلام ، الأمر الـذي یعكـس الأثـر الحـي الألفاظ أول باب من أبو  اب التجوّ

  .)٣(للدین الإسلامي في حیاة اللغة العربیة ودلالة ألفاظها
فــة فــي التفســیر والحــدیث  . وقــد عُنــي علمــاء العربیــة بالألفــاظ الإســلامیة وتناولوهــا فــي كتــبهم المؤلّ

  ) تفسیر غریب الحدیث(و) غریب القرآن تفسیر ( ومن أشهرهم ابن قتیبة في كتابیه
إذ ذكر طائفة منها ، ولذا یرجّح أن یكون هـو واضـع نـواة هـذا اللـون مـن الدراسـة ، حیـث  أرسـى اللبنـة 

  . )٤(الأولى التي تأسست علیها دراسات اللغویین من بعده
ف فیها تألیفاً  منفرداً أبو حاتم الرازي  كتابه  درس فیـه طائفـة ) لامیة الزینة فـي الكلمـات الإسـ( وألّ

  .منها ، وبیّن أصولها اللغویة وصلتها بدلالتها الشرعیة 
وا بانتقالهــا إلــى حقیقــة عُرفیــة ثابتــة بــلا  رفیــة وأقــرّ اتفقــوا علــى وقــوع الألفــاظ العُ ومــع أنّ علماءنــا قــد 

هم قــد اختلفــوا فــي وقــوع الألفــاظ الإســلامیة ومــدى ثبوتهــا ، وكیــف حــدثت عملیــة نق لهــا الــى خــلاف ، فــإنّ
  :الشرع ؟ وكانوا في هذا الخلاف على مذاهب عدّة نوجزها بما یأتي 

مذهب المعتزلة القائلین بوقوع الألفاظ الإسلامیة ونقلها نقلاً كلیاً من دلالتهـا الأصـلیة : المذهب الأول 
فهم منها عنـد إطلاقهـا إلا معانیهـا الجدیـدة التـي جـاء بهـا الشـا )٥(الى الشرعیة ها لایُ رع ، ولا یخطـر ؛ لأنّ

  . )٦(ببال السامع معناها الأول ، كلفظ المؤمن والفاسق والكافر والصلاة والزكاة والصوم
مــذهب  أبــى بكــر البــاقلاني الأشــعري الــذي أنكــر رأي المعتزلــة ، وقــال بعــدم انتقــال : المــذهب الثــاني 

ف بوضع الشروط ولیس الألفاظ الإسلامیة بل هي باقیة على أصل وضعها اللغوي ؛ لأنّ الإسلام تصرّ 
  .)١(بتغییر الوضع ، فالصلاة هي دعاء في اللغة والشرع

هو مـذهب العلمـاء المتوسّـطین بـین المـذهبین السـابقین ، إذ جـاء رأیهـم رداً علـى مـن : المذهب الثالث 
قــى سبقـــهم ، ویقــول أصــحابه بوقــوع النقــل فــي دلالــة الألفــاظ الإســلامیة ، ولكنــه لــیس نقــلاً كلیــاً ، إذ  تب

 )٣(والغزالـي) هــ ٤٧٨ت ( )٢(الجـویني:المناسبة والصلة قائمـة بیــن الدلالتیــن ، ومـن أشـهر مـن قــال  بـه 

                                                        
 . ٣٦دراسات في القرآن  )٣(
 . ١٠٧المباحث اللغویة والنحویة عند ابن قتیبة  )٤(
  . ١٣١ـ  ١٣٠البحث الدلالي عند المعتزلة : ، وینظر ١/٢٤المعتمد في أصول الفقھ )  ٥(
 . ٢٢الشوكاني : ، وإرشاد الفحول  ١٣٥/  ١الإحكام في أصول الأحكام  )٦(
 . ١٧٣/  ١الباقلاني : شرح اللمع في الأصول   )١(
 . ٣٥ھادي الشجیري : البحث اللغوي عند الجویني : وینظر ١٧٧/  ١الجویني : في أصول الفقھ البرھان   )٢(
 . ١١٢البحث الدلالي عند الغزالي  : ، وینظر ٣٣١ـ  ٣٣٠/  ١المستصفى  علم الأصول )  ٣(



ـدوا فكـرة التوسّـط وقـالوا بـأنّ الشـرع زاد فـي مقتضـى تلـك ) هــ٧٤٩ت ( )٤(وعلي بن حمـزة العلـوي الـذین أیّ
  .ك الألفاظ حتى صارت في معانیها الشرعیة حقائق ولا سبیل الى إنكار ذل

د به الفخر الرازي حین قال : المذهب الرابع  إنّ هذه الألفاظ تطلق على معانیها على سبیل :وهو ماتفرّ
  . )٥(المجاز من الحقائق اللغویة

فــي هــذا الخــلاف والــردّ علیــه ، لــذا فــإنّ البحــث یبتعــد عــن الإطالــة )٦(وقــد كتــب كثیــر مــن المحــدثین
ما أوجز بالكلام على  نّ المذاهب الأربعة تمهیداً للوقوف على رأي الطوسي ، وتحدیداً والوقوف عنده ، وإ

  .لمذهبه من هذه الألفاظ ، ومدى توافق المحدثین معه 
وقــف عنــد رأیــه لابــدّ مــن تحدیــد موقــف هــذا البحــث مــن قضــیة الألفــاظ الإســلامیة ومــادار  وقبــل الت

ظ وهو المذهب الثالث القائـل حولها من خلاف ، والراجح في كلّ ذلك ، ما یفرضه واقع حال تلك الألفا
بوجــود علاقــة حتمیــة بــین المعنــى اللغــوي والمعنــى الإســلامي لتلــك الألفــاظ ؛ لأنّ الإســلام جــاء بلســان 

فـوه وهـو الـرأي الـراجح لـدى أغلـب . العرب ، ولابـدّ أن تُبنـى مصـطلحاته علـى مـا تعـارف علیـه العـرب وألِ
ل عـن … یـة الإسـلامیة فـي العبـادات وغیرهـا معظـم المصـطلحات الفقه((؛ وذلك لأنّ  )٧(المحدثین محـوّ

د ة إلى معانٍ اصطلاحیة خاصّة عن طریق القصد والتعمّ ة عامّ   .)٨())معانٍ لغویّ
نشـوئها ومن المفید الإشارة إلى أنّ اختلاف العلماء الأوائل في الألفاظ الإسلامیة ، كان في طریقة 

لك ، ولم یكـن اخـتلافهم إلا مـن اخـتلاف نظـراتهم ومنـاهجهم ، لا في حقیقة وجودها ، فهم جمیعاً متّفقون على ذ
ــراً دلالیــاً كبیــراً لــه آفاقــه المتجــدّدة ولــه اســتعمالاته  فــي فهــم الــنص القرآنــي وتفســیره ، لأنّ هــذه الألفــاظ أحــدثت تغیّ

  .)١(التحلیلیة والنظرات التفسیریة لهذه الألفاظالمتعدّدة ، الأمر الذي أدّى إلى تعدّد المناهج 
  :أي الشیخ الطوسي ر 

ها بهذه  ه لم یسمّ التسمیة ،ولـم عُني بالألفاظ الإسلامیة ، وكان له وقفات دلالیة جدیرة بالعنایة ، لكنّ
مــا كــان یقــف شــارحاً ومفسّــراً  نّ یتحّــدث عــن كیفیــة نشــوئها ، ولــم یخُــض طــویلاً فــي خلافــات العلمــاء حولهــا ، وإ

وقــد وردت هــذه الألفــاظ فــي تفســیره علــى ا لغویــاً تــارة أخــرى ، فیؤكــد نســبتها إلــى الشــرع تــارة ، ویكتفــي بشــرحه
  :نوعین 

                                                        
 . ٥٧ـ  ٥٦/  ١الطراز المتضمن لأسرار البلاغة )  ٤(
 . ٣٥٠البحث اللغوي عند فخر الدین الرازي : نظر، وی ١/١/٤١٥المحصول في علم أصول الفقھ )٥(
 ،والتطور الدلالي بین لغة١٠٨مازن المبارك : ، ونحو وعي لغوي  ٧٩ـ  ٨٧التصور اللغوي عند الأصولیین ) ٦(

  ، وأثر الدلالة النحویة واللغویة في استنباط الأحكام  ٨٧عودة خلیل أبو عوده : الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم    
  . ٣٥ـ ٣٤عبد القادر السعدي :من آیات القرآن التشریعیة    

 .المصادر أنفسھا: ینظر  )٧( 
 . ٣٢٢اللغة العربیة معناھا ومبناھا   )٨( 
 . ١٠٦دراسات في القرآن  )١(



ة تتعلق بالشریعة والعقیدة الإسلامیة وأركانها وأجزائها  )١(   .ألفاظ إسلامیة عامّ
  .ألفاظ إسلامیة خاصّة تتعلق بعلوم القرآن وعلمي الفقه والأصول   )٢(

  :وسقف البحث على نماذج لكلّ منها وعلى النحو الآتي 
  :لفاظ الإسلامیة العامة الأ ) ١(

ى أیضاً الألفاظ الشرعیة ، وقد كان للطوسي في تناولها أسلوبان   : )٢(وتسمّ
مـن . أن یبدأ ببیان الدلالـة اللغویـة مشـیراً إلـى الأصـل اللغـوي ثـمّ ینتقـل إلـى الدلالـة الشـرعیة :  أحدهما

رواْ سـوآء علَـيهِم ءأَنـذَرتَهم أم لَـم     إِن الَّـذين كَف َـ   فـي قولـه تعـالى) الكفـر(ذلك وقوفـه عنـد لفـظ 
وننمؤلاي مهرتُنذ  ]ي اللیـل كـافراً الكُفـر هـو الجُحـود والسِـتر ، : (( إذ  قـال]   ٦: البقرة ولـذلك سُـمّ

ي الــزارع كــافراً لتَغطیتــه البــذور ، ویقــال  لمتــه ، وسُــمّ ــر بســلاحه : لظُ ــى بــه ، وفــي ا: فــلان متكفّ : لشــرع إذا تغطّ
ــه والإقــرار بمــا جــاء بــه مــن أركــان  ــن جحــد مــا أوجــب االله علیــه معرفتــه مــن توحیــده وعدلــه ومعرفــة نبیّ عبــارة عمّ

، حیــث الكفــر  )٤(وهــو مــا جــاءت بــه معجمــات العربیــة. )٣())كــافراً الشــرع فمــن جَحــد شــیئاً مــن ذلــك كــان 
ه)٥(متعارف فیمن یجحد الوحدانیة أو النبوة أو الشریعة  )٦(ستر نعمـة المـنعم وعـدم الاعتـراف بـه ، كما أنّ

.  
، إذ جـاءت كـلّ دلالـة فـي سـیاقها )٢(والشـرعیة)١(وقد ورد لفظ الكفر في القرآن الكریم بدلالته اللغویـة

  .المناسب لها 
أن یبـدأ بـذكر المفهـوم الشـرعي للفـظ ثـم ینتقـل إلـى بیـان دلالتـه اللغویـة ، كمـا هـي الحـال فـي  : لآخـروا

ولا تَتَّبِـع   فَاتَّبِعهـا  ثُم جعلْنك علَى شرِيعة مـن اْلأمـرِ   في قوله تعالى  )الشریعة(وقوفه عند لفظ 
  ـونلَمعلاي ينالَّـذ آءوأه    ] ـن سـلك طریقهـا : (( إذ قـال ] .  ١٨: الجاثیـة ة التـي مَ الشـریعةُ السُـنّ

غیـة كالشـریعة التـي هـي طریـق الــى المـاء ، ــة  أدّتـه الـى البُ وهـي علامـة منصـوبة علـى الطریـق الـى الجنّ
ــة  كــأداء هــذا الوصــول الــى المــاء، فالشــریعة العلامــات المنصــوبة عــن الأمــر والنهــي المؤدّیــة الــى الجنّ

                                                        
 . ٢٨٤ـ  ٢٨٣منھج الطوسي  : ینظر) ٢(
 . ٦٠/ ١التبیان  )٣(
  مقاتل بن  : ، والأشباه والنظائر  ٢١٦/ ١، والزاھر  ٢٨٧ ،و تفسیر غریب القرآن ٣٥٦/ ٥العین ) كفر:(ینظر  )٤(

 . ٩٧ـ  ٩٥سلیمان     
 . ٤٥١) كفر(معجم مفردات ألفاظ القرآن  )٥(
 . ١٠٤التعریفات  )٦(
 … ٩٥،  ٨٩،  ٤٥: ، والمائدة  ٣١: ، والنساء  ١٩٥: آل عمران : ینظر )١(
 . ٦١٢ـ  ٦٠٥) كفر: (د فؤاد عبد الباقي محم: المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم :ینظر  )٢(



ونــرى الطوسـي هنــا یســتلّ مــن الأصــل اللغــوي تفســیراً .)٤(، وهـو مــا ورد فــي معجمــات العربیــة أیضــاً )٣())
وكــان حریصــاً . یله متابعــاً دورانــه فــي اللغــة والاســتعمال القرآنــي واضــحاً للفــظ الشــریعة ســاعیاً إلــى تأصــ

  .على ذلك یرمي منه الوقوف على الصلة المعنویة بین الألفاظ الشرعیة ودلالاتها الأصلیة 
مــا هــو یــدلّ علــى إقــراره بوجــود هــذه الصــلة وســعیه للكشــف  هجــه هــذا علــى شــيء ، فإنّ ن دلّ من وإ

ـه مـن أصـ ـده أغلـب علمـاء العربیـة مـن عنها ، فیتّضح بجـلاء أنّ حاب المـذهب الثالـث المتوسّـط الـذي یؤیّ
ویؤكّد ذلك ردّه على من قال إنّ الألفاظ الشرعیة باقیة على معناها اللغوي مع إضافة . قدماء ومحدثین 

ا الصلاة فهي الدعاء في اللغة ، قال الأعشى : (( شروط لها ، إذ قال    :وأمّ
برحُ الدَّه ها حارِسٌ لا یَ ها وزَمزَمالَ   )٥(رَ بیتهَا               فإنْ ذُبِحَتْ صلَّى عَلیْ

[   حاميةً تَصلَى نَاراً  وأصل الاشتقاق في الصلاة من اللزوم ، مـن قوله تعالى. یعني دعا لها 
ي الـــذي یجـــيء فـــي إثـــر ]  ٤:الغاشـــیة صـــلّ هـــا ، والمُ زمَ در الصَـــلا ، ومنـــه اصـــطلى بالنـــار إذا لَ ، والمصـــ

ــا فــي الشــرع ، ففــي النــاس مــن قــال  ٠٠٠بق للــزوم أثــرهالســا هــا تخصّصــت بالــدعاء والــذكر فـــي : فأمّ إنّ
هـا فـي الشـرع عبـارة عـن الركـوع والسـجود علـى  موضـع مخصـوص ، ومـنهم مـن قـال ـ وهـو الصـحیح ـ إنّ

  .)٦())وجهٍ مخصوص ، وأركان وأذكار مخصوصة 
لشــرعیة للألفــاظ تضــفي علیهــا تخصیصــاً وفــي أكثــر مــن موضــوع یشــیر الطوســي إلــى أنّ الدلالــة ا

درك ظاهرة تخصـیص الدلالـة التـي تطـرأ علـى الألفـاظ فتضـیّق معناهـا، ومـن أمثلـة ذلـك   حدّدها ، فهو یُ ی
الصــوم فـــي الشــرع هــو الإمســـاك عــن أشــیاء مخصوصـــة علــى وجـــه : ((إذ قــال  )الصـــوم(تفســیره لفــظ 

ن هو على صفات مخصوصة ، في زمان مخصوص ،   )١())ومن شرطه انعقاد النیـة مخصوص ، ممّ
تْ الفـرس أي أمسـكَتْ عــن : الإمسـاك عـن الطعـام والشـراب والكـلام ، فیقـال : والصـوم فـي اللغـة . صـامَ

  .)٢(الطعام
مرةوأشار أیضاً إلى التخصیص في شرحه للفظـي  ل  الحجّ والعُ هـو القصـد : (( ، إذ قـال فـي الأوّ

مــرة هــي الزیــارة فــي ... ا فــي أوقــات مخصوصــة إلــى بیــت االله الحــرام لأداء مناســك مخصوصــة بهــ والعُ
اللغــة ، وفــي الشــرع عبــارة عــن زیــارة البیــت لأداء مناســك مخصوصــة فــي أي وقــت كــان مــن أیــام الســنة 

قصـــد البیـــت بالعمـــل والإحـــرام والطـــواف والوقـــوف بعرفـــة : الحـــجّ : (( ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر  )٣())
                                                        

 . ٢٥٥/  ٩التبیان   )٣(
 . ٢٦٥، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن  ٢٦٢/  ٣مقاییس اللغة ): شرع ( ینظر  )٤(
 .دیوان الأعشى        )٥(
 . ٥٦/  ١التبیان  )٦(
 . ١١٥/  ٢التبیان  )١(
 . ٧٧، والتعریفات  ٣٥٠/  ١٢، ولسان العرب  ٢٩٨ ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ٨٥الصاحبي ) : صوم(ینظر )٢(
 . ١٥٥ـ  ١٥٤/  ٢التبیان ) ٣(



ــا ...الحــجّ الــذي هــو القصــد علــى وجــه التكــرار والتوجــه والســعي بــین الصــفا والمــروة ، واشــتقاقه مــن  وأمّ
مــــــرة فــــــي الأصــــــل فهــــــي الزیــــــارة،وهي هاهنــــــا زیــــــارة البیــــــت بالعمــــــل المشــــــروع مــــــن طــــــواف الزیــــــارة : العُ

ه بزیارته له رُ مرة من العِمارة ؛لأنّ الزائر یعمُ وهو ما جاء في المعجمات العربیـة .)٤())والإحرام،وأُخِذت العُ
  .)٥(لغة والتفاسیرالقدیمة وكتب ال

  .)٦(وهناك أمثلة أخرى من هذا النوع في تفسیر التبیان
  :الألفاظ الإسلامیة الخاصة ) ٢(

وتدخل ضمن هذا النوع المصـطلحات الخاصّـة بعلـوم القـرآن والفقـه وأصـول الـدین التـي تناولتهـا    
بــل : الحــدیث عنهــا ولــن یطیــل البحــث فــي . الكتــب المختصّــة بــذلك ، فضــلاً عــن التفاســیر المختلفــة 

  :سیقف على نماذج توضیحیة فحسب 
ه أ ـ   تشابَ حكَم والمُ قهمـا بمعـاني القـرآن وتفسـیره ،  :المُ وهما من مصـطلحات علـوم القـرآن المهمـة لتعلّ

َ ( وجـاءا على صیغة اسم المفعول من الفعلین ه منـعَ ، ومنـه : فـي اللغـة ) حَكَم ( وأصل ) . أُحكِمَ وتشوبَ
ــ ــةحَكَمــةُ الدابّ هــي كــلّ كلمــة وعظتــكَ أو زجرتــكَ أو : ة ، وهــو الحَدیــدة التــي یلجــم بهــا الحیــوان ، والحِكْمَ

  .)٧(منعتكَ من قبیح
ـل والفسـاد ، : (( وفي ذلك یقول  الطوسي   ُ ، فهـي تمنـع الفعـل مـن الخلَ نـع الأصل في الحِكَمة المَ

ـا یَصـرِف عــن خلافــ ــا .  )١())ها والحكیم هو العـالِم بوجـوه الحكمـة فـي الفعـل ممّ حْكَـم( أمّ فـه ) المُ فقـد عرّ
ه  ما أنبأ لفظه عن معنـاه مـن غیـر اعتبـار أمـر ینضـمّ إلیـه سـواء أ كـان اللفـظ لغویـاً أو عرفیـاً ،ولا (( بأنّ

ـراد بظـاهرِهِ مــن : ((وقـال فـي موضــع آخــر.)٣())یحتـاج إلـى ضـروب مـن التأویـل  ـم المُ حكَـم هـو مـا عُلِ المُ

 إِن اَ لايظْلـم  : لا دلالة  تـدلّ علـى المـراد بـه ؛ لوضـوحه نحـو قولـه تعـالى غیر قرینةٍ تقترن إلیه،و 
راد بـه إلـى دلیل  )٥(  لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة  : وقوله  )٤(الناس شيئَاً ؛ لأنه لایحتاج في معرفة المُ

(()٦( .  

                                                        
 .٤٣ـ٢/٤٢التبیان  )٤(
 .٢٢٧ـ٢/٢٢٦، ولسان العرب٨٦، والصاحبي١/٢٣٤،ومعاني القرآن واعرابھ٤٩ـ١/٤٨جمھرة اللغة):حج(ینظر  )٥(
ّة،١/١٣٤،والتسبیح١/١٤٨،والسجود١/١١٨،والفاسق٥٥ـ١/٥٤الإیمان: ینظر)  ٦(  .٥/٢٥٠،والمنافق٤/٣٣٤والمل
 . ١٤٢/  ١٢، ولسان العرب  ١٨٦/  ٢جمھرة اللغة ) حكم : ( ینظر )٧(
 . ١٦١/  ٥التبیان   )١(
 . ١٠/  ١التبیان   )٣(
 . ٤٤: یونس   )٤(
 . ٤٠:النساء   )٥(
 .  ٣٩٤/  ٢التبیان   )٦(



ه تشابَ ه  والمُ قارب بینهما فتشابها واشتبهاأي صار بین الش: أصلهُ في اللغة من تشابَ ه یُ  )٧(یئین شَبَ
.  

فه الطوســــي  عـــرف بظـــاهرِه بــل یحتـــاج الـــى دلیــل، وذلـــك ماكـــان (( وعـــرّ ـــراد بــه لایُ ه مــا كـــان المُ ّ بأنــــ
ـراداً  لاً لأمور كثیرة ، أو أمرین ، ولا یجـوز أن یكــون الجمیـع مُ حمّ ـراد بظـاهرِه (( ،ولكـن )٨())مُ ـم المُ علَ لایُ

ـــراد منـــه نحـــو قولـــه حتـــى یقتـــرن بـــه مـــ ه االله علـــى عِلْـــم: ( ا یـــدلّ علـــى المُ أَضَـــلّ فـــارق قولـــه  )٩()وَ ـــه یُ ، فإنّ
:رِيــام الس مــلَّه ضــلال االله ، بمعنــى  حُكْمِــهِ بــأنّ العبــد )١٠( وأضَ ، لأنّ إضــلال الســامري قبــیح ، وإ

  . )١١())… ضالّ، لیس قبیحاً بل هو حسن 
تشابهاختلفت تعریفات المفسّرین والأص حكم والمُ هم لم یخرجوا عن المعنى الذي  )١٢(ولیین للمُ ، ولكنّ
حكم لدیــه هــو مــالا یحتمــل إلا وجهــاً واحــداً مــن التأویــل حیــث تتضــح دلالتــه : ((قــال بــه ابــن عبــاس، فــالمُ

  .)١٣(... ))والمتشابه هو ما احتمل التأویـل بخفــاء دلالته ...ظاهـرة فـلا یحتمل التأویل 
ق بهذین المفهومین علـى وجه التفصیل عند تفسیره قوله تعالى وقد تناول الط هو  : وسي ما یتعلّ

رأُختَبِ والْك أُم نه تكَمحم تء اي هنم تَابالْك كلَيلَ عي أنزالَّذ  تبِهتَشم…   ] أل
ـه أدعـى ] . ٧: عمـران  ـل نـزول المتشـابه ، بأنّ الـذي یوجـب العِلـم دون الاتكــال  للحــثّ علـى النظـر((وعلّ

ـم بـالنظر أنّ جمیـع مـا یـأتي بـه الرسـول حـق یجـوز أن على الخَبر  ـه لـو لـم یعلَ من غیـر نظـر ، وذلـك أنّ
نـاه ، أنـزل  یكون الخبر كذباً ، وبطلت دلالة السمع وفائدتهُ ، فلحاجة العباد إلـى ذلـك مـن الوجـه الـذي بیّ

ا بانت م حكمـاً لكـان االله متشابهاً ، ولولا ذلك لمّ هُ مُ ه لو كان كلّ نزلة العلماء ، وفضلهم على غیرهم ؛ لأنّ
راد به ، فیتساوى الناس في عِلم ذلك  … من یتكلم باللغة العربیة عالِماً به ، ولا كان یُشتبه على أحد المُ

(()١( .  

                                                        
 . ٥٠٣/  ١٣) شبھ ( لسان العرب   )٧(
 .  ١٠/  ١التبیان   )٨(
 . ٢٢: الجاثیة   )٩(
 . ٨٥: طھ   )١٠(
 . ٣٩٥/  ٢التبیان   )١١(
  ، ومیزان الأصول في نتائج  ١/١٠٦، والمستصفى من علم الأصول ١١٧ـ  ١١٥/  ٣جامع البیـان : ینظـر   )١٢(

 .        ١١ـ  ٨/  ٤، والجامع لأحكام القرآن  ٥٩٠/  ١السمرقندي : العقول       
 . ١/١٠٦صول المستصفى من علم الأ )١٣(
 . ٣٩٦ـ٣٩٥/ ٢التبیان  )١(



صـلهُ فـي من مصطلحات علوم القـرآن ، ورد علـى زِنـة اسـم الفاعـل مـن الفعـل ظَهـرَ ، وأ: ـ الظاهر ب 
هـوراً ، أي انكشـف وبـرز ، وظـاهرُ كـلّ : اللغة  ظهـرُ ظُ ـرَ یَ َ ـن ،والظـاهِر خـلاف البـاطِن ،وظه خلاف بطُ

  . )٢(شيء أعلاه
ه   فهُ الأصولیون بأنّ سـابق : (( عرّ ـل ،وهـو الـذي یُ راد منـه بـنفس السـماع مـن غیـر تأمّ عرف المُ ما یُ

  .  )٣())دالى العقول والأوهام لظهوره موضوعاً فیما هو المرا
ــه  فــه الطوســي بأنّ ك مــن غیــر كشــفٍ عنــه : (( وعرّ ــدرَ علــم بأوائــل  )٤(]كــلّ مــا[و..الــذي یصــحّ أن یُ یُ

علــم بــدلیل العقــل بــاطن ؛لأنّ دلیــل العقــل یجــري مجــرى الكشــف عــن صــحّة )٥(]كــلّ مـــا[العقــول ظــاهر،و یُ
  ].٢٧٥:البقرة[  لربواْوأحلَّ اُ الْبيع وحرم ا : ومنه قوله تعالى .)٦())المعنى

وهو یُطلق هذا المصطلح على الألفاظ المفردة والتراكیب والسیاق ،ویعتمد علیه حجّةً في التفسیر، 
إذ لا یعمد إلى التقدیر والتأویل ، ما لم یكن هناك دلیل یدلّ علـى ذلـك ویوجبـهُ ؛ ولـذلك نـراه عـادة یأخـذ 

فهـم عـن قـرببالمعنى الأظهر للفظ أو العبارة عندما یفسّ   )٧(رهما ، فیعتمد المعنى المتبادر منهما الـذي یُ
.  

ل ج  َ جمـ ـلَ ، و: ـ المُ هو من مصطلحات علوم القرآن أیضاً ورد علـى زِنـة اسـم المفعـول مـن الفعـل أجْمَ
لَ الشيء إجمالاً : وأصله في اللغة من قولهم قه ، ومنه أجملتُ الجواب وحصّلته : أجمَ ه بعد تفرّ إذا جمعَ

  . )١(أوجزتهإذا : 
فـــه  الطوســـي ـــه )٢(وعرّ حتـــاج إلـــى بیـــان (( بأنّ ـــراد بعینـــه بظـــاهره ، بـــل یَ فهـــم المُ ُ فـــي )) مـــا لایُ اه وســـمّ

ـل أو مـا فـي الجملـة مـن إجمـال .  )٣())العـامّ (( موضـع آخـر  جمَ قابـل المُ وهـو الكـلام  )٤())التفصـیل((ویُ
  .الذي یوضّح الدلالة ویكشف عنها 

                                                        
 . ٥٢٣ـ  ٥٢٠/  ٤، ولسان العرب  ٤٧١/  ٣، ومقاییس اللغة  ٣٧٩/  ٢جمھرة اللغة ) : ظھر ( ینظر )  ٢(
 .١٦٩،وأصول الفقھ لأبي زھرة١/٥٠٥،ومیزان الأصول١/١٦٤أصول السرخسي: ینظر )٣(
ّما  ،والصواب ما أثبتناه: وردت في النص  )٥(و  )٤(  .  كلـ
 . ٢٣١/  ٤التبیان   )٦(
  .  ٢٨٦ـ  ٢٨٤منھج الطوسي  : ، وینظر ٢٢٩/  ٥، ١١٠/  ٣،  ٣٦٨،  ٢٥٣/  ١التبیان  )٧(
 
 
 . ٢٥٣/  ٤، ومقاییس اللغة  ١١١/  ٢جمھرة اللغة )جمل : ( ینظر )١(
 . ١٥٦/  ٣التبیان  )٢(
 . ٢٥٣/  ٤التبیان  )٣(
 . ٥٣٢،  ٢٩٩،  ٤،  ٤٠١، ٣٩٩،  ٣٠٣/  ١التبیان  )٤(



ل ا( وفي اصطلاح الأصولیین  جمَ هو اللفـظ المتـوارد علیـه معنیـان أو أكثـر مـن غیـر تعیـین ) : لمُ
ن صدر منه الإجمال. لأحد تلك المعاني  راد منه مخفيٌ ، وبالإمكان إزالة ذلك الخفاء ممّ ومن .  )٥(فالمُ
  ] . ٣: المائدة [  حرمت علَيكُم الْميتَةُ   أمثلته قوله تعالى 

وهمــا مــن مصــطلحات الفقــه الإســلامي ، ورد اللفظــان علــى صــیغة المصــدر   :ـــ التحــریم والتحلیــل د 
مَ ( ،مشـــتقّین مـــن الفعلـــین ) تفعیـــل(بزنـــة مَ فـــي اللغـــة )  حـــلّ (و ) حَـــرَ ـــعَ مـــن الخیـــر ، : ،وأصـــل حـــرَ منَ

حروم هوالممنـــوع مـــن الخیـــر الـــذي لاینمـــي لـــه مـــال  ـــا حـــلَّ یحُـــلُّ  )٦(والتحـــریم خـــلاف التحلیـــل. فـــالمَ ، أمّ
  .)٧(أباحَ ، والحَلال ضدّ الحَرام :فأصله

فهما الطوسي بأنّ التحـریم  بـه ، وضـدّه :(( وعرّ نـع مـن الفعـل بإقامـة الـدلیل علـى وجـوب تجنّ هـو المَ
نــع فــي قــولهم :وأصــل التحــریم . وهــو الإطــلاق فــي الفعــل بالبیــان عــن جــواز تناولــه : التحلیــل  حُــرِمَ : المَ

حروم حِرماناً     )٨(... ))فلان الرزق فهو مَ
ـا بتسـخیر إلهـي ، :الممنـوع منـه (( فالحرام إذن أنواع ، إذ یشمل كـلّ ممنـوع مـن أي جهـة كـان فــ إمّ

رتسم   نع من جهة العقل أو من جهة الشَرع أو من جهة من یُ ا بمَ مّ نع قَهري ، وإ ا بمَ مّ   وإ
وجـب االله الامتنـاع فهو ذو دلالة عامة  اختصّ في الإسلام بالممنوع بتسخیر إلهي ، فكلّ مـا أ )٩())أمره

عنــه حــرام فــي شَــرعنا ، أمــا مــا یجــب الامتنــاع عنــه بــأمر الحــاكم أو الدولــة أو ولــي الأمــر أو صــاحب 
ى    .ممنوعاً : الشأن فیُسمّ

َ (هـو اسـم مصـدر الفعـل : ـ الفقـه هـ  قِـه وهـو اسـم . )١(العلـم بالشـيء والفهـم  لـه: ، وأصلــه فـي اللغـة ) فَ
  .عیة في الإسلام خاص بعلم معرفة الأحكام الشر 

فه الطوسي فقال  نة لها من غیر تصریـح بالدلالة علیها ، : ((عرّ الفِقْه فَهم موجِبات المعنى المضمّ
رف مختصّاً بمعرفة الحلال والحرام وما طریقـه الشـرع ویشـیر بـذلك إلـى أنّ هـذا اللفـظ .  )٢())وصار بالعُ

مــاً لضَـرب مـن علــوم : (( الإسـلامیة ، فصـار كـان عـامّ الدلالـة ثــم اخـتصّ بواحــد مـن علـــوم الشـریعة  عَلَ
  . )٣())الدین 

                                                        
  ، والمحصول في علم أصول  ٣٤٥/  ١، والمستصفى من علم الأصول  ٣١٧المعتمد في أصول الفقھ : ینظر  )٥(

 . ، والبحث اللغوي عند فخر الذین الرازي  ٢٣١/ ٣/  ١الفقھ     
 . ١٥/١٥، ولسان العرب  ١٤٣ـ ٢/١٤٢جمھرة اللغة ) : حرم(ینظر)  ٦(
 . ١٦٥ـ١١/١٦٣) حلل(، ولسان العرب  ١/٦٤) حلّ (جمھرة اللغة : ینظر)  ٧(
 . ٣٨٩/ ٤التبیان  )٨(
 . ١١٣) حرم(مفردات ألفاظ القرآن  )٩(
 .  ٤١٨/  ١٧، ولسان العرب  ٣/١٥٧جمھرة اللغة ) : فقھ(ینظر  )١(
 . ٣٢٢/  ٥التبیان   )٢(
 . ٥٣/ ٦التبیان   )٣(



ف غایــات  ـة علــى الفهــم العمیــق النافـذ الــذي یتعــرّ ــة الدالّ وقـد ورد هــذا اللفــظ فـي القــرآن بدلالتــه العامّ

[   يفْقَهون حديثاً فَمالِ هؤلآء الْقَومِ لا يكَادون ، وذلك في قوله تعالى )٤(الأقوال والأفعال
  ] . ٧٨: النساء 

العلــم بالأحكــام الشــرعیة العملیــة مــن : علــى أنّ الفقــه هــو) ٦(ومحــدثیهم)٥(ویتفــق قــدماء الأصــولیین 
تها التفصیلیة    .أدلّ

: ولأنّ  الطوســــي فقیهــــاً وأصــــولیاً قبــــل أن یكــــون مفسّــــراً ، فقــــد كــــان تفســــیره زاخــــراً بالمصــــطلحات الفقهیــــة 
ــد قیّ طلق والمُ ، وزخــر كــذلك باســتدلالات فقهیــة اســتقاها مــن   )٩(، والناســخ والمنســوخ )٨(لخــاص، والعــام وا)٧(كــالمُ

ـل أيّ موضـع یمكـن الإشـارة فیـه إلـى  آیات الذكر الحكیم بعد أن سبرغور المعاني الثانویة التـي تحملهـا ، فـلا یغفُ

ستنبط من كلام االله تعـالى لُـواْ واشـربواْ   وكُ : فمـن ذلـك وقوفـه عنـد قولـه تعـالى. مفهوم أو حُكم فقهي مُ
لَكُم نيتَبتَّى يرِ  حالْفَج نم دوالأَس طالْخَي نم ضيطُ الأَبالْخَي...   ] ن ] .  ١٨٧: البقرة إذ بیّ

ـه ) قیــل(أنّ المـراد بیــاض الفجـر مــن ســواد اللیـل ، ثــم حكــى بصـیغة التضــعیف  ــا كــان : إنّ خــیط الفجــر الثـاني ممّ
ه أوسع ضـیاءً، وحكـى قـولاً آخـر : م ، وقیلفي موضعه من الظلا ل النهار طلوع الفجر لأنّ النهار من اللیل ، فأوّ

وي فیه ـه رجّـح القـول الأول ؛ لأنّ علیـه أكثـر المفسـرین ، أنّ الخیط : رُ الأبـیض هـو ضـوء الشـمس ، ولكنّ
  . )١٠(وجمیع الفقهاء بلاخلاف 

ـه قـد یعقـد فصـلاً فقهیـاً  )١(كام الفقهیـةوقد عُني بالموازنة بین المذاهب الإسلامیة في الأح ، حتـى أنّ
أو بعض فروضها وینحو في ذلك محنى الموازنة  )٢(یجمع فیه مسائل وأحكاماً في أمر من أمور الشریعة

بــین المــدارس الإســلامیة فتجــد لدیــه أراء كبــار أئمــة المســلمین كــأبي حنیفــة والمــالكي والشــافعي ، وبــذلك 
ـه كثیـراً مـا یُحیـل الـى  یصلح تفسـیره أن یكـون مرجعـاً  ن ، فضـلاً عـن أنّ مـن مراجـع الفقـه الإسـلامي المقـارَ

                                                        
 . ٦أصول الفقھ  لأبي زھرة  )٤(
 .١/١، والمستصفى من علم الأصول ١/٨ل الفقھ لأبي الحسین البصري المعتمد في أصو: ینظر   )٥(
 . ٦أصول الفقھ لأبي زھرة  )٦(
 ...  . ٥/١٣٢،  ٨٨،  ١٠،  ٤/٦،  ٣/٣٩٦التبیان   )٧(
 ...  . ٤٢٣،  ٣/٩٥،  ١٨٥،  ٨٥،  ٢/٢٨،  ١٢١،  ٥٩،  ٥٥،  ١/٤٢التبیان  )٨(
 . ٤/٣٤٠،  ١٠٧،  ١٠٢ ، ٢/١٥، ٤٠٧،  ٣٩٥، ـ  ٣٩٣،  ١/٣٣١التبیان ) ٩(
 . ١/٢٧٩مجمع البیان : ، وینظر ٢/١٣٤التبیان )١٠(
 . ١٤٠،  ٢/٤٤التبیان : ینظر  )١(
 . ٢/١٢٦التبیان   )٢(



وهمـا فـي الفقـه ،  )٤()المبســوط(و ) النهایـة(وهـو فـي أصـول الفقـه ،و)٣() عدة الأصـول(كتبه الفقهیة مثل 
  .، وهو من آصل كتب الخلاف في الفقه الإسلامي  )٥(والخلاف بین الفقهاء

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
 . ٢/١٣٥،  ١/٣٠٣التبیان : ینظر  )٣(
 . ٢/١٠٤التبیان : ینظر  )٤(
 . ١٥٩، ١٥٥،  ١/٣٠٣التبیان : ینظر  )٥(



  - ١٥٥ -  

  المبحث الثاني
  تعمیــم الدلالــة

ضِـــع فـــي الأصـــل خاصـــاً ثـــم اســـتعمل عامـــاً  ى ماوُ ســـمّ ى أیضـــاً تعمـــیم الخـــاص أو  )١(یُ ، ویســـمّ
ـراد بـه توسّـع دلالـة الكلمـة وانتقالهـا مـن معناهـا الخـاص الـى معنـى أكثـر شـمولاً  توسیع المعنـى ، ویُ

عزى ذلك إلى سببین رئیسیین . )٢(وأعمّ دلالة   : ویُ
رة اســتخدام الخــاص فــي معــان عامــة عــن طریــق التوســع تزیــل مــع تقــادم العهــد خصــوص كثــ) ١(

  . )٣(المعنى وتُكسبه العموم
ــة الملامــح التمییزیــة للشــيء تزیــد  مــن عــدد أفــراده ، أو مــا یــدخل تحتــه ، وهــذا عكــس مــا فسّــر بــه )  ٢( قلّ

  . )٤(یكون التعمیموبقلتها  فالعلاقة إذن عكسیة ، فبزیادة الملامح یكون التخصص ،. تضییق المعنى 
ن كان د ة سابقه ، وإ ر الدلالي عن أهمیّ ة هذا الشكل من التغیّ یـرى إبراهیم أنیس . ولاتقلّ أهمیّ

، وهــو الصـــحیح ؛ لأنّ مــارود فـــي الكتـــب  )٥(أنّ تعمــیم الـــدلالات أقــلّ شـــیوعاً فــي اللغـــات مــن تخصیصـــها
مـت دلالتهـا أقـلّ ب حاولنـا ولـو . دلالتهـا  كثیـر مـن الألفـاظ التـي خصّصـتالقدیمة والحدیثة من ألفاظ قد عمّ

الوقوف عند ملاحظته هـذه وبحثنـا عـن تعلیـل مناسـب لهـا ، لتبـین لنـا أن الإنسـان بصـورة خاصـة ـ 
ـة فــي التعامـل مــع الأشــیاء ،  والحیـاة بصــورة عامـة ـ تمیــل فـي تطورهــا نحـو التیســیر والتحدیــد والدقّ

ىً ، ولكلّ معنىً لفظٌ خاصٌ به ومن وسائل هذا التیسیر تخصیص الدلال سمّ ة ، إذ یعیّن لكلّ اسم مُ
یات أقــلّ وقوعــاً ، وذلــك  لاشــتراك اللفــظ ، علــى حــین أنّ تعمــیم الدلالــة یجعــل تحدیــد المعــاني والمســمّ

ُرف اللغوي الاجتماعي أقلّ    .الواحد في أكثر من معنى ، ولذلك كان وجوده في الع
ــر الــدلالي ، وأشــاروا إلیــه فــي طائفــة مــن  وقــد أدرك علمـــاء اللغــة الأوائــل هــذا اللــون مــن التغیّ

بــــاب ( إذ یعقـــد فصــــلاً بعنـــوان ) جمهــــرة اللغـــة(فــــي كتابـــه ) هــــ٣٢١ت (كتـــبهم ، ومـــنهم ابــــن دریـــد
ـابي .  )٦(یتحـدث فیــه عـن اتسـاع دلالــة طائفـة مـن الألفــاظ) الاسـتعارات  ) هـــ٣٨٨ت (وكـذلك الخطّ

فقـال : إذ وقف عند توسـع الدلالـة وجعـل الخـاص عامـاً  في رسالته التي وضعها في إعجاز القرآن
سْـــــع ؟ : ((  قـــر أكـــــلاً ، وكـــذلك اللَ ــــل العَ توسَــــع فـــي ذلــــك حتــــى یُجعَ وحُكـــي أیضــــاً عــــن  …وقـــد یُ

  . )٧())،فجعل قَرص البرغوث أَكْلاً ،ومثل هذا الكلام كثیر) أكلوني البراغیث :( الأعراب 
                                                        

  . ٤٢٩/ ١المزھر  )١(
  . ١٨٠ودور الكلمة في اللغة  ٢٤٣) مختار(، وعلم الدلالة  ٢٩٢) وافي(، وعلم اللغة  ١٥٤دلالة الألفاظ  )٢(
   ٢٩٢) وافي(علم اللغة  )٣(
  . ٢٤٥) مختار(دلالة علم ال )٤(
  . ١٥٤دلالة الألفاظ  )٥(
  .٤٣٤ـ  ٣/٤٣٢جمھرة اللغة ) ٦(
  . ٤٢الخطابي ) :ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(بیان إعجاز القرآن  )٧(
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القول فـي أصـول أسـماء قـیس علیهـا ( في باب ) بيالصاح(ومنهم أیضاً ابن فارس في كتابه 
ا جاء متناثراً في كتب اللغة والمعاجم والتفاسیر  )١())وأُلحق بها غیرها   .، قضلاً عمّ

  : رأي الشیخ الطوسي
مت دلالاتها واتسّع معناها ، ولـم یفُتـه التنبیـه    وقف الطوسي عند جملة من الألفاظ التي تعمّ

نما كان ، ویُشیر إلیه بعد أن یؤصّل دلالته الجدیدة بـالعودة الـى جـذورها على ذلك ، فهو یلتقطْه أی
  .وأصل وضعها اللغوي ، ثم یتدرّج وصولاً إلى المعنى الجدید 

ة  ة بالاتســاع ومــرّ لــه مـرّ رفــي ، فیعلّ ســب هـذا التعمــیم ـ فــي الغالــب ـ إلــى الاسـتعمال العُ وهــو ین
مــیم قلیلــة فــي تفســیره ، قیاســاً الــى الألفــاظ التــي لحقهــا وقــد وردت الألفــاظ التــي لحقهــا التع. بــالكثرة 

ة وسعة علم ، ولذا سـیقف البحـث عنـد جمیـع  التخصیص ، ولكنّ شرحه وتحلیله لها لایخلو من دقّ
  :الألفاظ التي عرض لها جنیاً للفائدة المبتغاة منه ، وعلى الوجه الآتي 

ـوا ١ رتفـع ، : اللغـة وأصـله فـي ) علا(هو فعل أمر من الفعل  :ـ تَعـالَ الارتفـاع أو الصـعود الـى المُ
وا بمعنى اصعدوا وارتفعوا   . )٢(فتعالَ

] ٦١: آل عمران [ فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أبنآءنَا وأبنآءكُم ونسآءنَا ونسآءكُموقد قال تعالى 
وفسّـر الطوســي . اهلـة ، علـى لسـان النبـيّ محمـد صــلى االله علیـه وسـلم فـي دعوتـه الیهــود إلـى المب

وا(لفـظ  ، یقـال منـه: ((هنـا بـأنّ أصـلها ) تعـالَ لـوّ إذا جئـت ، وأصـله : تعالیـتُ أتعـالى تعالیـاً : مـن العُ
ر فـي الاسـتعمال حتـى صـار لكـلّ مجـيء ، وصـار تعـالَ بمعنـى  ه كثُ جيء إلى الارتفاع ، إلا أنّ المَ

مّ    . )٣())هلُ
ـــدعى الإنســـان إلـــى مكـــا  ن عـــالٍ ، ثـــمّ صـــار لـــدعوة الإنســـان إلـــى كـــلّ فأصـــل اللفـــظ إذن أن یُ
. فانتقلت بذلك دلالته من مكان محدّد إلى كلّ الأمكنة ، وهذا انتقال من خاص إلى عام.  )٤(مكان

ع:ومن دلالة هذا اللفظ أیضاً القهر ، یقال فلان علا فلاناً إذا قهره ،والعليّ الرفیع، وتعالى   . )٥(ترفّ
ـــل ٢ ـ ــ التفضُّ ــل( ضُــل علــى زنــةمصــدر الفعــل ف :ـ ل علــى غیــرك : ، وأصــله فــي اللغــة ) تفعُّ التطــوّ

لت ، ورجل مِفضال: وتفضّلت علیه وأفضلت    .  )٦(كثیر الفَضل والخیر والمعروف: تطوّ

                                                        
  . ١١٢الصاحبي   )١(
  . ١٠/٩٠، ولسان العرب  ٢٤٣٧ـ  ٦/٢٤٣٤، والصحاح  ٢٤٧ـ  ٢/٢٤٥العین ) : علا(ینظر  )٢(
  . ٢/٤٨٤التبیان    )٣(
  . ٣٥٨) علا(معجم مفردات ألفاظ القرآن   )٤(
  . ٤/١١٢مقاییس اللغة   )٥(
  . ٤٠/ ١٤، ولسان العرب  ٣٩٦معجم مفردات ألفاظ القرآن ) : فضل(ینظر  )٦(
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، فذكر ] ٧٤: أل عمران [واُ ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ: ووقف الطوسي عند قوله تعالى
ــــل  ــــر ((، وهـــو اشـــتقاقات لفـــظ الفضــــل ، ومنهـــا التفضُّ زیــــادة النفـــع علــــى مقـــدار الاســــتحقاق ثـــم كثُ

  .)١())استعماله حتى صار لكلّ نفع قَصَدَ به فاعله أن ینفع صاحبه
ض ،ومنفعـة ثـواب ، : وقد منح االله تعالى عباده ثلاث منافع  ـل ، ومنفعـة عِـوَ منفعة التفضُّ

ل فهي الواقعة ابتداءً من غیـر سـبب  ا المنفعة على سبیل التفضُّ اسـتحقاق ، ولفاعلهـا أن یفعلهـا فأمّ
ـا منفعـة . وله ألا یفعلها  ض فهي المنفعة المستحقّة مـن غیـر أجـر أو تعظـیم ، وأمّ ا منفعة العِوَ وأمّ

ـل أصـلٌ  لسـائر المنـافع مـن  الثواب فهي المستحقّة على وجه التعظیم والتبجیل ، وبـذا یكـون التفضُّ
هـا هبـةٌ مـن االله مـن ، فلا بدّ ل )٢(حیث یجب تقدیمه وتأخّر ما عداه ل ؛لأنّ كلّ حي من منفعة التفضُّ

  غیر استحقاق وبلا احتساب 
ـــاء ـــ ٣ تُ مثــل :ارتفــع وعــلا، ومنــه : اســم مشــتق مــن الفعــل ســما وأصــله فــي اللغــة  : السمـ وْ سَــمَ

ه  تُ ، وسَما بصَرُ وْ   . )٣(عَلا: عَلَ
ــل الطوســي تســمیة الســماء بهــذا الاســم فقــال  ى الســماء ســم: ((وعلّ اءً لعلوِّهــا مــن الأرض وعلــوِّ وســمّ

مكانهـا مــن خلقـه ، وكــلّ شــيء كـان فــوق شــيء ، فهـو لمــا تحتـه ســماء لــذلك ، وقیـل لســقف البیــت 
ه فوقه ي السحاب سَماءً ، ویقال. سماء ؛ لأنّ إذا أشرف له ، وقصـد نحـوه : سَما فلان لفلان : وسمّ

  .)٦(به غیر واحد من المفسّرین ،وقال )٥(وهو ما ورد في معجمات العربیة.  )٤())علیهعالیاً 
ر ، وأصـــله فــي اللغـــة  : الصبـــــرـــ ٤ صــبور : اســـم مصــدر الفعـــل صَــبَ ـــع، والمَ نْ هـــو : الحَــبْس والمَ

حبوس   .    )٧(المَ
م ـ   رَ البهیمة وتُرمى حتى تُقتَلومنه نهي الرسول ـ صلى االله علیه وآله وسلّ   . )٨(أن تُصْبَ

سُ : ((لــه فــي أكثــر مــن موضــع ، فهــو كمــا یقــول ووقــف الطوســي عنــد هــذا اللفــظ مفسّــراً  حَــبْ
ثــم بــیّن أنّ أصــل بــاب .  )٩())الـنفس عــن الخــروج إلــى مــالا یجــوز مــن تـرك الحــق ، وضــدّه الجَــزَع 

ر: ((هذا اللفظ هو الحـبس ، وقـال  هـا وكفّهـا عـن هواهـا، ومنـه : وأصـل الصَـبْ فْس محابّ ُ الـنَ نـع هـو مَ

                                                        
  . ٢/٥٠٣التبیان   )١(
  . ١/٤٧آمالي المرتضى   )٢(
  . ٣٩٧/ ١٥، ولسان العرب  ٣/٩٨: مقاییس اللغة ) : سما(ینظر  )٣(
   ١/١٠٠التبیان   )٤(
  ) ٣(ھامش :ینظر   )٥(
  ، ومجمع  ٢٤٩) سما:(، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن١/٩٩، ومعاني القرآن وإعرابھ١/١٦٢جامع البیان : ینظر  )٦(

  .١/٢١٦، والجامع لأحكام القرآن  ٥٦/البیان     
  .  ٤٣٨/ ٤، ولسان العرب  ٣٢٩/ ٣: ، ومقاییس اللغة  ٢/٢١٢الزاھر  ) : صبر(ینظر  )٧(
  . ٢/٢٧٦الزمخشري : ،والفائق في غریب الحدیث  ١/٢٥٥ینظر غریب الحدیث لابن سلام   )٨(
   ٦/٨٠التبیان  )٩(



  - ١٥٨ -  

فْسـه عــ ــه نَ الصــبر ، لصــبر صــائمه : ن الجَــزَع ، وقیــل لشـهر رمضــان الصـبر علــى المصــیبة ، لكفّ
وكلّ من حبسته لقتل أو یمین فهو قتـل ... والصبر نَصْب الإنسان للقتل ... عن الطعام والشراب 

والصـبر علـى . ویوافـق كلامـه ماجـاء لـدى سـابقیه ، فالصـبر ضـدّ الجَـزَع . )١())صبر ویمین صـبر
ر الــنفس عــن أيّ قــول حســبتُ : أو فعــل ، وصــبرتُ علــى مصــائب الزمــان أي  الشــدّة بمعنــى صَــبْ

ل   .)٣(وهو بهذا المعنى لدى المحدثین أیضاً .  )٢(نفسي عن الجَزَع وعدم التحمّ
مـن : جمع صیصیة ، وهو اسم مشـتق مـن الفعـل صَـیَصَ، وأصـله فـي اللغـة  :ـ  الصیـاصـي   ٥ 

ر مَ   . )٤(صاصَتْ النخلة إذا صارت شیصاً بلا ثَ

مـن   وأنزلَ الَّـذين ظَهـروهم مـن أهـلِ الْكتـبِ     :للفظ في قوله تعالى وقد ورد هذا ا
 ــيهِم اصيص..  ] ــق الطوســي علیــه قــائلاً ] ٢٦: الأحــزاب الحصــون التــي : الصیاصــي :((، فعلّ

ــع بهــا ،واحــدها صیصــیة ، والصیصــیة قــرن البقــرة وشــوكة الــدیك أیضــاً ، وهــي شــوكة الحائــك  نَ متَ یُ
  . )٥()) ...أیضاً 

نـــاً دلالتـــه  أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلاّم الـــذي عـــدّه مـــن  وأقـــدم مـــن وقـــف عنـــد هـــذا اللفـــظ مبیّ
ة فقـال  )٦(المشترك ووقـف .  )٧())كـلّ مـن یتحصّـن بشـيءٍ فهـو لـه صیصـیة : ((،وبیّن دلالته العامّ

ر الدلالي الـذي مـرّ بـه، وصـولاً إلـى د لالتـه القرآنیـة إذ عنده أیضاً أبو عمرو الجاحظ ، متتبعاً التغیّ
متنع به : (( قال  ا كان اسم سلاح الدیك وما یَ ة  صاحبَ سلاح ، فلمّ ي الدارع وذا الجُنّ العرب تُسمّ

ن  ه فــي صــورته بصیصــیة الــدیك وإ ــه یشــبّ وا قــرن الثــور الــذي یجــرح صیصــیة،على أنّ صیصــیة ،ســمّ
ــتهم ، وكانــت. كــان أعظــم  ــا وجــدوا الآجــام معــاقلهم وحصــونهم وجُنّ ــرس والــدِّرع  ثــم لمّ فــي مجــرى التُ

ــأ  والبیضــة ،أجروهــا مجــرى الســلاح ، ثــم ســمَّوها صیاصــي ، ثــمّ أســموا شــوكة الحائــك التــي بهــا تُهیّ
هة بهـا فـي الصـورة حْمة ، إذا كانت مشـبّ ر هـذا اللفـظ  )٨())السُداة واللُ والجـاحظ هنـا یبـیّن حركـة تطـوّ

ىً إلى آخر ، مع وجود صلة معنویة ت سمّ ة والـدفاع وانتقاله من مُ یات هـي القـوّ سـمّ حـتفظ بهـا كـل المُ
،سوى صیصیة الحائك التي ترتبط بتلك المسمیات ارتباطاً حسیاً مـن  )٩(عن النفس وتأمین الحمایة

، وكــلّ مــا ) صَــیصَ (حیــث التشــابه الشــكلي ،وقــد جعــل ابــن دریــد آلــة الحائــك الأصــل اللغــوي للفــظ 
                                                        

  . ٢٠٢ـ١/٢٠١التبیان )  ١(
  . ١٩٥، والفروق في اللغة  ٣/٣٢٩مقاییس اللغة ) :صبر(ینظر )٢(
  . ١/٥٠٨المعجم الوسیط  )٣(
   ٧/٥١) صیص(لسان العرب  )٤(
  . ٨/٣٣٣ن التبیا )٥(
  . ٣كتاب الأجناس من كلام العرب  )٦(
  . ٣٠المصدر نفسھ  )٧(
    ١٦٥خالد محمد حماش : ، وینظر الدراسات القرآنیة عند الجاحظ  ٢٣٥ـ ١/٢٣٤الحیوان  ) ٨(
  .١٦٥الدراسات القرآنیة عند الجاحظ   )٩(
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رة ر الطبیعي لهذا اللفـظ  ، ولكنّ الراجح )١(عداها دلالات أخرى متطوّ ل التطوّ ه یمثّ رأي الجاحظ لأنّ
ـره الـدلالي نحـو التعمـیم ، مـن مجـال حسـيّ إلـى مجـال حسـيّ آخـر ثـم إلــى .  إذ نجـده ینتقـل فـي تغیّ

مجال معنـوي عـام خلافـاً لمـا یـراه الراغـب الأصـفهاني مـن أنّ هـذا اللفـظ یمیـل نحـو التخصـیص إذ 
قال له: ((قال  تحصّن به یُ ة ، وللشوكة التي  كلّ ما یُ ة ولهذا النظر قیل لقرن البقرة صیصیّ صیصیّ

  . )٢())یقاتل بها الدیك صیصیة
ب  ٦ السعي للحصول على الشيء ومحاولـة : اسم مصدر الفعل طلب ، وأصله في اللغة  :ـ الطَلَ

  . )٣(وجدانه وأخذه
اني أنّ أصل الطلب هو ه: ((روى الطوسي عن الرمّ ـك تقلیب الأمر لوجـدان مـا یُ ثـمّ قیـل ... لِ

رید من غیرِه فعلاً  لإدراك مـا ) طالب(طالبٌ لذلك الفعل بإرادته أو أمره ، والمفكّر في المعنى : للمُ
ومعنـى كلامـه أنّ هـذا اللفظـةخاص بالبحـث عـن سـبیل لهـلاك العـدو ، ثـمّ )٤())فیه ، وكذلك السائل

ــراد بهــا الســعي للحصــول علــى أيّ شــيء ســواء أكــان معنو  یــاً أم مادیــاً ، خیــراً أم شــراً ، صــار عــامّ یُ
الفحـــص عـــن وجـــود الشـــيء عینـــاً كـــان أو : ((فصــار المعنـــى المتبـــادر الـــى ذهـــن الســـامع الآن هـــو

  . )٥())معنىً 
ــب یكــون  ــب والســؤال ، فالســؤال لایكــون إلا كلامــاً ، والطَلَ ق أبــوهلال العســكري بــین الطَلَ ویفرــّ

جاز بالسعي وغیره ، وأشار إلى إمكان تَسمیة الطَلَ  ـبٌ . ب التماساً على سبیل المَ والالتماس هـو طَلَ
س     )٦(.باللمْ

ـمـ ٧ ـز بـه مـن : وهو اسم مشتق من الفعل عَلِم ، وأصله في اللغة  :  العالَ كلّ شـيء فیـه أثـر یتمیّ
م لَ لامة والعَ   . )٧(غیره ، ومنه العَ

م كما یقول الطوسي  هـم یقولـون عبـارة عـن الجمـع مـن العقـ:في عُـرف اللغـة :(( والعالَ لاء؛ لأنّ
م من البقَر ، وفي عُرف الناس : م من الناس ، ولا یقولون جاءني عالَ عبارة عن جمیـع :جاءني عالَ

مــاً ؛  ى عالَ ســمّ ــه أیضــاً اســم لكــلّ صــنف ، وأهــل كــلّ زمــن مــن كــلّ صــنف یُ وقیــل إنّ المخلوقــات ، 
م كلّ  زمان  مون لعالَ   . )٨())ولذلك جُمِع عالَ

                                                        
   ١٨٣،  ١/١٥٦) صیص(جمھرة اللغة   )١(
  . ٢٩٩) صیص(معجم مفردات ألفاظ القرآن   )٢(
  . ١/٥٥٩،  ١/٣٠٩، وجمھرة اللغة  ٧/٤٣٠العین ) : طلب: (ینظر  )٣(
  . ٧/٤٨التبیان   )٤(
  .  ٣١٥) طلب(معجم مفردات ألفاظ القرآن   )٥(
  . ٢٨٤الفروق في اللغة   )٦(
  . ٤/١٠٩) علم(مقاییس اللغة   )٧(
  . ١/٣٢التبیان   )٨(
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م( فباتفاق أهل العربیة عقـل) العـالَ ، ثـم توسّـعت دلالاتـه لتشـمل كـلّ الكائنـات  )١(مخـتصّ بمـن یَ
ة ة ، وأصناف المخلوقات عامّ   . )٢(الحیّ

م هــو مــا یحــوي الفُلــك ،ویقــول غیــرهم م والنــاس ؛ لأنّ العــالَ ق عــدد مــن العلمــاء بــین العــالَ : وفــرّ
لوي ویریدون به ا م العُ م السُفلي ویقصدون به الأرض ،والعالَ قال على وجه العالَ لسماء وما فیها ، ویُ

م الصغیر: التشبیه عالِم أو علامات  )٣(الإنسان العالّ م هو جنس من الخَلق له مَ ، وذلك لأنّ كلّ عالَ
زه من غیره   . )٤(تمیّ

ــــــ ٨ الحمــار الوحشــي والأهلــي أیضــاً ، وبالكســر القافلــة أو : أصــله فــي اللغــة بفــتح العــین  :ر العِیـ
ما امتیـر علیـه إبـلاً كانـت أو حمیــراً أو بغـالاً   )٥(یرةالإبل التي تحمل الم : وقیـل .  )٦(، وقیل هو كلّ

ي عیراً لتردّده ومجیئه وذهابه ؛ لأنّ للفظ العیرأصلاً آخر هوالمجيء والـذهاب ، ومنـه عـار  ه سُمّ إنّ
ه متلفّت من صاحبه ،ویقال قصیدة عائرة    . )٧(أي سائرة:یعیر وهو ذهابه كأنّ

العِیـر قافلـة : ((لة هذا اللفظ فصارت تُطلق علـى كـلّ قافلـة ، یقـول  الطوسـي وقد اتسعت دلا
لـة عیـراً تشـبیهاً : الحَمیر ، والأصل  ى كلّ قافلـة محمّ ر حتى صارت تسمّ ه كثُ ،ثـم )٨())الحَمیر إلا أنّ

  . )٩())كلّ جماعة خرجت من بلد الى آخر((اتسعت دلالته أكثر فصارت تُطلق على 
العیر هم : ، وقیل أیضاً )١٠(الإبل التي تحمل المیرة ثم غلبَ على كلّ قافلةالعیر هي : وقیل 

فــلا تكــون الإبــل . )١١(القــوم الــذین معهــم أحمــال المیــرة ، وذلــك اســم للرجــال والجمــال الحاملــة للمیــرة
متار بها   . )١٢(ولاالقافلة عیراً حتى یُ

قِــي ، وأصــله فــي اللغــة : المـلاقـــاة ـــ ٩ ــاه الشــيء : وهـــو مصــدر الفعــل لَ رأى ،والتقــى وتقابــل ، ولقّ
  . )١٣(ألقاه إلیه،بمعنى طرحه:

  إذ ورد لفــظ ] ٣٧: البقرة [  فَتَلَقَّى ءادم من ربه كَلمت فَتَاب علَيه: قال تعالى 

                                                        
  . ٥/١٩٩١) علم(الصحاح   )١(
  . ٢/٦٣٠) علم(وسیط المعجم ال  )٢(
  . ٢٦٩الفروق في اللغة   )٣(
  . ٤/١١٠مقاییس اللغة   )٤(
  معجم مفردات ألفاظ  ) میر: (ینظر.ھي الطعام الذي یمتاره الإنسان ،أي یجلبھ إلى أھلھ من السوق:المیرة )٥(

  .٥/١٨٨،ولسان العرب٤٨٩القرآن    
  . ١/١٩٤اح ، ومختار الصح ١/٥٧٤القاموس المحیط ) : عیر(ینظر  )٦(
  . ٤/١٩١) عیر(مقاییس اللغة   )٧(
  . ٦/١٦٩التبیان   )٨(
  . ٦/١٩٢المصدر نفسھ   )٩(
  . ٤/٦٢٤)عیر(لسان العرب   )١٠(
  . ٣٦٦) عیر(مفردات ألفاظ القرآن الكریم   )١١(
  .  ٤/٦٢٤) عیر(لسان العرب   )١٢(
  . ١/١٧١٦، والقاموس المحیط  ١٥/٢٦١مقاییس اللغة ) : لقي(ینظر  )١٣(
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ناً أنّ ) تلقّى(  ق الطوسي على ذلك مبیّ لا: ((دالّ على التلقّي المعنوي ، فعلّ لاقاة المُ صقة أصـل المُ
ــر حتــى قیــل  ــه كثُ ن لــم یُلاصــقه  ، وكــذلك تَلاقــى الجیشــان : لاقــى فــلانُ فلانــاً : ، ولكنّ بــه وإ إذا قارَ

ســان ، ویقــال  ــان أي: وتَلاقــى الفرَ تلقّیــتُ الرجــل بمعنــى اســتقبلتُه ، : تَماسّــا ،وتقــول : تَلاقــى الخَطّ
ني   )١())وتلقّاني استقبلَ

صادفتـه ، قابلة الشيء ومُ قال ذلك في الإدراك بالحسّ والبصـر وبالبصـیرة  واللقـاء هو مُ . )٢(ویُ
لاقاة إلا من قُدّام: وقیل    .)٣(لا تكون المُ

ــى ، كــان فــي أصــله اللغــوي یــدلّ علــى اســتقبال الشــيء المــادي  لقّ صــدر الفعــل تَ فــالتلقّي وهــو مَ
ر الدلالي صا لامسة ، أي تلقّیه بالیدین مثلاً ، وبالتطوّ لاصقة والمُ ر اللفظ دالاً على على سبیل المُ

ــي واســتقبال الأمــور المعنویــة ، كــالكلام والتحیــة والســؤال وغیــر ذلــك  إنّ الكلمــات التــي : ویقــال. تلقّ

ه هي قوله  لَنكُونَن من  وتَرحمنا ربنا ظَلَمنآ أنفُسنا  وإِن لَّم تَغْفر لَنا :تلقّاها آدم من ربّ
رِينالْخَس]ه كلمـات یرجـع بهـا الـى االله ،]٢٣:الأعراف ٌ للتوبـة  )٤(فأوحى له ربّ ، وفـي هـذا تشـریع

  .رحمةً للعباد 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثـالث
                                                        

  . ١/١٦٦التبیان  )١(
  . ٤٧٣) : لقي(معجم مفردات ألفاظ القرآن  )٢( 
  . ٣٠٢الفروق في اللغة   )٣(
  . ١/٣٢٤، والجامع لأحكام القرآن   ١/٢٤٢، وینظر جامع البیان  ١/١٦٩التبیان  )٤(
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ـر المجـال الدلالـي   تغیّ
ى نقل المعنى أو تغیّر مجال الاستعمال،ویحدث فیه انتقال دَلالة اللفظ من مجال  دلالي ویُسمّ

ما على وجه المخالفةإلى مجال دلالي آخر،ولكن لیس على وجه الت نّ   . )١(خصیص أو التعمیم،وإ
ه بــأنّ  یْ ــه یختلــف عــن ســابقَ ــر الــدلالي، ولكنّ اللفــظ یتخــذ ((وهــو الشــكل الثالــث مــن أشــكال التغیّ

ل إلــى نقطــة  أخــرى یجــري اســتعماله فیهــا ، ولا  ســبیلاً یجتــاز فیــه مــا بــین نقطــة تداولــه ومعنــاه الأوّ
الأولى ، بل یقوم احتمال تعایش الدَلالتین إلى جانب احتمال  یشترط التقفیة إلیه على آثار المرحلة
رة عن سابقها غیان الدلالة المتطوّ   . )٢())طُ

ل الألفاظ عن مجالها الدلالي إلى مجال آخر بطرق دَلالیـة عرفــها العـرب منـذ القـدم ،   وتتحوّ
جـــاز بأســـالیب التشـــبیه والاســـتعارة والكنایـــة  والمجـــاز المرســـل ، وهـــي الخـــروج مـــن الحقیقـــة إلـــى المَ

ــر الــدلالي أســلوبا الاســتعارة والمجــاز المرســل ، وهمــا قســما المجــاز اللغــوي  هــا فاعلیــة فــي التغیّ وأهمّ
الذي یتمّ فیه نقل الألفاظ من حقائقها اللغویة إلى معانٍ أُخَر بینها صلة ومناسبة ، حیث تكون في 

لابس شابهة ، وفي المجاز المرسل صلة مُ ة وعلاقات أخرى مـن غیـر المشـابهة، الاستعارة صلة المُ
ة:مثل  ة،والآلیّ رة،والزمانیّ ة،والمجاوَ ة والمحلیّ ة ،والحالیّ ة،والكلیّ ة ،والجزئیّ   . )٣(السببیّ

ثري  ن في كونه وسیلةً مهمةً من وسائل التوسّع اللغوي ، إذ یُ ة بالغة تكمُ وللمجاز اللغوي أهمیّ
یـب المحـدودة ، فتتجـدّد المعـاني والألفـاظ وتبتعـد عـن اللغة ، ویسدّ أوجه الـنقص فـي الألفـاظ والتراك

ــل تشــكّلاً دائمــاً ومســتمراً للغــة )٤(الخمــول والرتابــة ، وفــي ذلــك )٥(وهــذا نــاتج مــن المواضــعة التــي تمثّ
له مجاز لاحقیقة: ((یصدُق قول ابن جني   .  )٦())إنّ أكثر اللغة مع تأمّ

عدُّ المجاز المحرِّك للطاقـة التعبیریـة فـي الل غـة ؛ إذ تنتقـل مـن التصـریح الـى الإیحـاء ، وهـو ویُ
هيّء الألفاظ لاسـتیعاب المـدلولات الجدیـدة مـن دون الحاجـة  ه یُ أحد طاقات الحركة الذاتیة لها ؛ لأنّ

وبـذلك یكـون المجـاز بمثابـة . إلى استحداث ألفاظ جدیدة لها ، قد تؤدّي إلى إرباك الرصید اللغـوي 
ر علیه الألفاظ بین الح   ؛ لتؤدّي جانبها الوظیفي )٧(قول الدلالیة المتعدّدةجسر تعبُ

                                                        
  .  ١٨١في اللغة  ،ودور الكلمة ٢٤٧) مختار(، وعلم الدلالة  ١٦٠، ودلالة الألفاظ  ٤التعریفات : ینظر  )١(
  . ٣١٥ـ  ٣١٤علم الدلالة العربي   )٢(
  . ١٦٥ـ  ١٤٣عبد العزیز عتیق : علم البیان )   ٣(
  . ٥٧عوامل التطور اللغوي   )٤(
  . ٤٤عبد السلام المسدي : قاموس اللسانیات   )٥(
  . ٢/٤٤٧الخصائص   )٦(
  ٤٤قاموس اللسانیات   )٧(
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ا یمنحها حیاة مستدیمة لاتنتهـي ، ولترقـى  الأول وهو التكریس النفعي في التعامل الدائم معها ، ممّ
لیـا في تعاملها الفني وتسخیرها الإبداعي فیــكون للمجـاز عندئـذ أثـر بـالغ .  )١(كذلك إلى المراتب العُ

  .تماعي ولغة الإبداع في لغة التعامل الاج
هم منذ عصـرما قبـل الإسـلام علـى درایـة  ولم یكن هذا النوع من التغیّر خافیاً لدى العرب ؛ لأنّ
ف اللفظ عـن أصـله وینتقـل معنـاه ،  بأنّ اللفظ الواحد ینتقل بین معنیین مختلفین ، وذلك حین یُصرَ

نقـول  وهم على درایة أیضاً بأنّ هذا النقل لا یحدث مالم تتوفر جملة نقول والمَ من العلاقات بین المَ
  . )٢(إلیه

ــا بتحویــل الألفــاظ عــن معانیهــا أو بتحویــل  ــد نقــل الــدلالات اللغویــة إمّ از ابــن جنــي تعمّ وقــد أجــ
الــذي : ثــمّ لـك مــن بعــد أن تنقــل هــذه المواضـعة إلــى غیرهــا فتقــول : (( المعـاني عــن الألفــاظ فقــال 

ـــزْد ، والـــذي  ـــل  )٣(... ))اســـمه رأس فلیجعـــل مكانـــه سُـــر اســـمه إنســـان فلیجعـــل مكانـــه مَ ، وهـــو یعلّ
عتـاد ( ظاهرة  ـراد بغیـر اللفـظ المُ موضـع قـد (( بطواعیـة اللغـة ، ذلـك أنّ المجـاز ) إیراد المعنـى المُ

ــــه العلمــــاء ، والســــبب فــــي هــــذا الاتســــاع أنّ المعنــــى المــــراد مفــــادٌ مــــن  اســــتعمله العــــرب واتبعتهــــا فی
ـا إلیـه ، سـامحوا أنفسـهم فـي العبـارة عنـه الموضعین جمیعاً ـ أي الحقیقة  ا آذنـا بـه وأدیّ والمجاز ـ فلمّ

(()٤(.  
ــر الــدلالي بالمجــاز وعــدّها مــن سُــنن العــرب فــي  )٥(وأشــار ابــن فــارس أیضــاً إلــى ظــاهرة التغیّ

، حیث خصّص فصلاً عن الحقیقة والمجاز ذكر فیه نماذج مـن  )٦(كلامهم ، وكذلك فعل الثعالبي
لى هذه الظاهرة عنایةً فائقـةً انتقال مجالات ال دلالة بالمجاز ، وعبد القاهر الجرجاني أیضاً الذي أوْ

اه  )٧(وله فیها آراء خالدة ) معرفة الحقیقة والمجاز (، وقد جمع السیوطي آراء القدماء في فصل سمّ
  .  )٨(وساقَ له أمثلة كثیرة
  :رأي الطوسـي 
في تفسیره ، واعتمد المجاز كثیراً وسیلةً في بموضوع الحقیقة والمجاز ) التبیان(عُني صاحب 

ن لا دین ولا فَهم له  َ بها مَ فهم آیات من القرآن الكریم ، وفي ردّه الاتهامات الباطلة التي تحدث فاه
ة    .، وفي تأویل الآیات التي یؤدّي ظاهرها إلى تجسیم الذات الإلهیّ

                                                        
  . ١٨٨ربیة التفكیر اللساني في الحضارة الع  )١(
  .  ٢١٥ـ٢٠٩المجاز في البلاغة العربیة   )٢(
  . ١٨٦، وینظر التفكیر اللساني  ٤٤/ ١الخصائص  )٢(
  .  ٤٦٦/ ٢الخصائص  )٤(
  . ٣٣٦ـ  ٣٣٤،  ١١١ـ  ١١٠الصاحبي  )٥(
  . ٥٤٦ـ  ٥٤٣فقھ اللغة وسر العربیة  )٦(
  . ٣٤٨ـ  ٣٤٦،  ٢٩٣ـ  ٢٧٧الاعجاز ، ودلائل  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٠٩،  ٢٠٧،  ٢٢ینظر أسرار البلاغة  )٧(
  . ٣٦٨ـ  ٣٥٥/  ١المزھر ) ٨(
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فضّل المجاز على الحقیقة غالباً ، إلاّ أنّ أف طلقة بل هي نسبیة تخـتصّ ونراه یُ ته لیست مُ ضلیّ
، وفــي هــذه الموازنــة یــرى أنّ  كــلا مــن الحقیقــة والمجــاز لهمــا مواضــعهما )١(بموضــعٍ مــن دون آخــر

فضّـــلان فیهـــا  لـــى وأحســـن مــن الحقیقـــة ؛ لأنّ فیـــه مـــن الإیجـــاز . التــي یُ فقـــد یكــون فـــي موضـــعه أوْ
نابــه الحقیقــة وهــو یــرفض وقــوع المجــاز مــن غیــر ضــرورة ،  .)٢(والمبالغــة فــي المعنــى مــالا تنــوب مَ

، ویـرجّح الحقیقـة إذا لـم یـدلّ دلیـل علـى إرادة  )٣(وذلك حین یكفي ظاهر القول للدلالة على المعنى
  . )٤(المجاز ؛ لأنّ الحقیقة هي الأصل

ـــة ، إذ التفــت إلـــى عــدد مـــن علاقـــات  همّ وكــان لـــه آراء فــي المجـــاز بأنواعــه ووقفـــات دلالیــة مُ
، والاســتعارة ، وأشــادَ بحســنها وروعــة بیانهــا فــي طائفــة مــن )٦(، والمجــاز المرســل )٥(لــيالمجــاز العق
  . )٧(آیات القرآن

وكان الدكتور كاصد یاسر الزیدي قد فصّل في دراسته للمجاز فكفانا بذلك مؤونة البحـث فیـه      
لحـظ وأضاء لنا سبیله ،ولذا فقد حرص البحث علـى تنـاول المجـاز عنـد الطوسـي مـن جانـب  آخـر یُ

لة عن معانیها  تحوّ ر المجال الدلالي للألفاظ المُ   .فیه إشارته إلى تغیّ
ر الدلالي بعملیة  ل أو التغیّ ها تسمیته عملیة التحوّ ، إذ ) نقل المعنى(وأول تلك الإشارات وأهمّ

یز القوي القادر العظیم المقدور ، ومنه وصف االله تعالى القوي العز : ((قال في تفصیل لفظ القوي 
ة شــدّة الفتــل مــن قِــوى الحبــل ، وهــي طاقاتــه یفتــل علیهــا ، ثــم نقــل المعنــى إلــى القــدرة  ، وأصــل القــوّ

  . )٨())على الفعل
أن یكــون  )٩(فـي زمـن مبكّــر ، إذ یـرجّح بعــض المحـدثین) نقـل المعنــى( و قـد ظهـر مصــطلح 

ل من استعمل مصطلح النقل هو القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني   . )١٠()هـ٣٩٢ ت    (أوّ
ویرى الطوسي أنّ أسلوب نقل المعنى شائع في أغلـب اللغـات فضـلاً عـن شـیوعه فـي العربیـة 

ن : ((، إذ ذكر أنّ  ق بشيء من هـذا لـیطعَ راد بعض بهذه الأشیاء ، فمن تعلّ العرب یفهم بعضُها مُ
ما یطعن على لغة العرب ، بل على لغة نفسه من أهل أيّ لغة كان    هذافإنّ . به ،فإنّ

                                                        
  . ٣٨/  ٨، وینظر التبیان  ٣٥٥منھج الطوسي   )١(
  .المصدران أنفسھما )٢(
  . ٢٩١ـ  ١/٢٩٠التبیان )  ٣(
  . ٢/٦٩التبیان  )٤(
  . ٣٥٧ـ  ٣٥٦منھج الطوسي  : وینظر ١٠/٤٠٠،  ٦/١٥٠التبیان ) ٥(
  . ٣٥٧منھج الطوسي  : ، وینظر ٣/١٠١،  ١/٤١٢التبیان  )٦(
  .  ٣٥٩ـ٣٥٨منھج الطوسي  : ، وینظر ٧/١٠٤، ٣١١،  ١/٦٣التبیان )٧(
  . ٨/٤٤التبیان  )٨(
  ، ٢٠٨المجاز في البلاغة العربیة : مھدي صالح السامرائي   )٩(
  .  ٤١القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني :الوساطة بین المتنبي وخصومھ   )١٠(
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تعارف في كلّ لغة ، وعند كلّ جیلٍ  فهو یـردّ مطـاعن أعـداء العربیـة الـذین اتخـذوا .  )١())موجود ومُ
ر ، بتأكیــــده اتصــــاف اللغــــات عمومــــاً بصــــفة  مــــن المجــــاز وســــیلة لوصــــفها بالضــــعف وعــــدم التطــــوّ

  .الاستعمال المجازي وانتقال المعاني 
آراء علمـاء العربیـة ـ وبضـمنهم الطوسـي ـ ومن المفید الإشارة هنا إلى أنّ وقوف الدارس على 

هرة نقـل المعنــى یؤكــد أنّ أصـول هــذه الدراسـة بــدأت لــدى العـرب ، ثــمّ انتقلـت إلــى الغــرب  حـول ظــا
ا ودرســـوها علـــى نحـــو أدقّ وأوســـع فخرجـــوا بنظریـــاتهم الدلالیـــة الحدیثـــة حـــول هـــذه  ـــروا لهـــ الـــذین نظّ

  .الظاهرة 
فـــوا  فـــي علـــم الدلالـــة ، وهـــم یتفقـــون علـــى أنّ المجـــالات وقـــد درســـها أغلـــب المحـــدثین الـــذین ألّ
  :  )٢(الدلالیة للألفاظ اللغویة تقسّم على ثلاثة أقسام

  .المتصلة ، كنظام الألوان ) المادیة(المجالات أو الحقول الدلالیة المحسوسة )  ١(
  .المجالات أو الحقول الدلالیة ذات العناصر المنفصلة ، كنظام العلاقات الأسریة )  ٢(
  المجالات أو الحقول الدلالیة غیر المحسوسة أو التجریدیة كألفاظ الخصائص الفكریة ،  )  ٣(

  .یضاف إلى ذلك أیضاً ألفاظ الخصائص النفسیة       
  

لمجــال الـــذي نحـــن بصــدَد دراســـته فـــي هــذا المبحـــث نتنـــاول الألفــاظ التـــي انتقلـــت  ـــر ا وفــي تغیّ
: ه الواضـــح فـــي هـــذا الانتقـــال یشـــیع بـــین مســـتویین دلالتهـــا مـــن مجـــال دلالـــي إلـــى آخـــر ، والاتجـــا

أحدهما الانتقال من المادي إلى المعنوي أو من الحسي إلى الذهني ، والآخر الانتقال مـن المـادي 
  . إلى مادي آخر ، أو من الحسي إلى حسي آخر مثله 

بّ تتبـع وقد عُني الطوسي بالإشارة إلى الأصـل الحسـي والمعنـوي للألفـاظ القرآنیـة ، وكـان یحـ
كلامــه مشــوب باضــطراب ، إذ ((هــذه الظــاهرة فــي تفســیره للألفــاظ ،ولكــن فــي بعــض الأحیــان تجــد

همـــا أســـبق الحســـي أم المعنـــوي ، فتـــارة یجعـــل الحســـي هوالأصـــل ،  لایكـــاد یســـتقرّ علـــى رأي فـــي أیّ
هــــو )٣(وأخــــرى یجعــــل المعنــــوي هــــو الأصــــل ، مــــع أنّ الأول فیمــــا انتهــــى إلیــــه علــــم اللغــــة الحــــدیث

ل المعنى الأصلي الحقیقي الذي یتفـرّع عنـه عـادة عـن طریـق المجـاز مـا یشـیع الصح ه یمثّ یح ؛ لأنّ
  .)٤())من المعنویات

                                                        
  . ١/٣١٢التبیان  )١(
  . ٧٤علي زوین : ، والمجال الدلالي بین كتب الألفاظ والنظریة الدلالیة الحدیثة  ١٠٧) مختار(علم الدلالة  )٢(
  .  ٦٥في اللھجات العربیة    )٣(
  .   ٢٩١منھج الطوسي  )٤(
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ــه تجــرّع : ((ومثـال جعلــه الحسـي أصــلاً للمعنـوي قولــه  والصَـبرٌ مــأخوذٌ مـن الصَــبر المـرِّ ؛ لأنّ
شْـتَهى فْس عـن الخـروج الـى المُ ــس الـنَ رارة الحق بحَبْ ـا جعلـه )١())مَ المعنـوي أصـلاً للحسـي فمثالـه  أمّ

ـة الصـغیرة ، مشـتقاً مـن الاجتنـان وهـو  )٢(مشتقاً من التربیـة) الربّ (جعله  ، وجعلـه الجـانّ وهـو الحیّ
، والجــانّ مــن )٤(، والعكــس فـي كــلّ هـذا هــو الصـحیح ، فالتربیــة مـن ربَّ بمعنــى اعتنـى )٣(الاسـتتار

  .)٥(جنَّ بمعنى استتر
لطوسي في تحدید الأصل اللغوي یعـدّ مأخـذاً علمیـاً علیـه لكـن وعلى الرغم من أنّ اضطراب ا

درِكاً تماماً لأهمیة تحدید  درِكاً للجانب الدلالي في هذه المسألة ، ومُ ه كان مُ هذا لایمنع من القول إنّ
ــر  ر والتغیّ عــین الــدارس علــى فَهــم مســیرة التطــوّ التــاریخي لهــا ، الدلالــة الأصــلیة للألفــاظ ؛ لأنّ هــذا یُ

ر هــذه فــي كثیــر مــن الألفــاظ التــي  ولــذلك عــاً بــالوقوف علــى خطــوات التطــوّ یفسّــرها،فجاء تفســیره كــان مولَ
  .زاخراً بالمعاني والدلالات اللغویة التي تغني القارئ عن الرجوع إلى المعجمات 

ة والمعنویة بألفاظ وعبارات مختلفة،نوجزها بما یأتي ر الطوسي عن الدلالتین الحسیّ   :ویعبّ
ُ  ، وحقیقـة ذلـك : ((قال :  والأعْراضالأعْیان  )١( عـده كُ الماضي للباقي ما یَصـیرُ لـه بَ ثُ ترْ الإرْ

: في الأعیان التي یصـحّ فیهـا الانتقـال ، وقـد اسـتُعمِل علـى وجـه المجـاز فـي الأعـراض فقیـل 
ثة الأنبیاء  رَ لماء وَ    )٦(... ))العُ

ــهِ الإحســاسُ ومــالا یقــعُ بــهِ  )٢( ــه قــال فــي تشــبیه الإی:  مــا یقــعُ ب قى بأنّ ثْ ة الــوُ روَ مــان بــاالله بــالعُ
یان بإخراج مالا یقع به الإحساس إلى ما یقع به (( ل لحُسْن البَ ثَ جرى المَ   .)٧(... ))جرى مَ

ــم )٣( علَ ُ بصَــر ومــا ی ُ ــرات(قــال فــي تفســیر لفــظ :  مــا ی ــرى إِذ :فــي قولــه تعــالى ) غَمَ ــو تَ لَ و 
 توالْم راتي غَمف ونمالظَّل   ] قـال : (( بأنّ ] . ٩٣:الأنعام كـلّ مـن كـان فـي شـيء كثیـر یُ

قال : له  ر فلاناً ذلك ، ویُ بصَر ، :غَمَ ة مایُ م بمنزِلَ علَ ر ، فصار فیما یُ ر فلان الدَین معناه كثُ قد غَمَ

                                                        
  . ٤٢٤،  ٢٦٧،  ١٩٢ـ  ٤/١٩١، وینظر  ٦/٨١التبیان )  ١(
   ١/٣٢التبیان  )٣(و )٢( 
  .  ١/٤٠١) ربب(بلسان العر )٤(
  .  ٩٣ـ١٣/٩٢) جنن(لسان العرب  )٥(
  . ١/٤٨٢التبیان  )٦(
  . ٢/٣١٣التبیان )٧(
  . ٢٠٣/  ٤التبیان  )٨(
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ه  رتِ ىمن كَثْ ر وغطَّ م . )٨(...))قد غَمَ علَ بصَر تُدرِكه حاسّة البَصَر ، فهو محسوس ، والذي یُ فالذي یُ
درِكُه ر فیكون للمحسوس كالماء مثلاً . العقلُ فهو معنىً مجردٌ  یُ ا الغَمْ   .والدَین معنىً مجردٌ ، أمّ

ه) ٤( مـا قیـل : ((قـال :  ما یظهرُ أثَرُ نّ سَـكَتَ الغضَـبُ وسَـكتَ الحُـزنُ علـى طریـق المجـاز إلا : وإ
ُ ، فیكون بمنزلة الناطق به ره ظهرُ أثَ ه في شيء یَ ه. )١())أنّ هو المحسوس ، وعلـى  ُ فالذي یظهر أثرُ

 ُ ره ظهرُ أثَ   .هذا فالمعنوي لایَ
ر فـــي الـــنَفْس) ٥( تَصَـــوَّ قـــوم  المُ ، وهـــو المعنـــوي ، ذكـــر ذلـــك فـــي تعلیلـــه تشـــبیه ثِمـــار شَـــجَرة الزَّ

ـــه : (( بــرؤوس الشـــیاطین ، إذ قـــال  تصـــوَّر فــي الـــنفس ، ولـــذلك یقولونَ ح صـــورة الشـــیاطین مُ ــبْ إنّ قُ
ه ه جداً كأنّ حونَ   . )٢())شیطان لشيء یستقبِ

ــر الــدلالي فقــد  وتبعـاً للوقفــات الدلالیــة التـي وقفهــا صــاحب التبیــان حـول هــذا الشــكل مـن  التغیّ
  : جاء الانتقال في المعنى على ثلاثة مستویات 

  . ـ الانتقال من مجال حسي إلى مجال حسي آخر ١
  . ـ الانتقال من مجال حسي إلى مجال معنوي ٢
  .إلى مجال حسي ـ الانتقال من مجال معنوي ٣

لقـي  اً یفیـد فـي معرفـة الأحـوال الاجتماعیـة للشـعوب المختلفـة ویُ وتعدّ هذه التغیرات مؤشِّراً مهمّ
  )٣(.الضوء على النواحي النفسیة الخاصة بكلّ منها 

  : الانتقال من مجال حسي إلى مجال حسي آخر ) ١( 
أن انتهــى طــور نشــأة اللغــة  أصــل دلالــة الألفــاظ باتفــاق القــدماء والمحــدثین هــو حســي ، فبعــد

یات الحسـیة ، إذ كـان المجـاز وسـیلتها  سـمّ بالتواضع ، بدأت مرحلة ثانیة هي طور الانتقال بـین المُ
ا یمنح الألفاظ حیویة وفاعلیة أكثر تابة ، ممّ   . )٤(في ذلك الخروج من الجُمود والرَ

تین المكانیــة أو فقــد یحــدث الانتقــال بــین المحسوســات بعضــها مــع بعــض ؛ لصــلة بــین الــدلال
رها في الدلالة ، فانتقل كلّ منها من دلالته إلـى . الزمانیة أو الجزئیة  فهناك ألفاظ كثیرة لوحِظ تطوّ

عهــــا فـــي المكــــان والزمــــان أو التســــبّب أو المجـــاورة أو علاقــــة الجــــزء بالكــــلّ  دلالـــة أخــــرى تشــــترك م
لمرســل بكــلّ علاقتــه ، وقــد ورد فــي ووســیلة هــذا النــوع مــن الانتقــال الكنایــة والمجــاز ا.  )٥(والعكــس

  :تفسیر التبیان قلیلاً ،ضمّ الأمثلة الآتیة 
                                                        

  
  . ٤/٥٥٣التبیان   )١(
  . ٨/٥٠٢التبیان   )٢(
  . ٢٩٢علم اللغة بین التراث والمعاصرة   )٣(
  . ٤٢ـ  ٤١، وكلام العرب   ١٦١دلالة الألفاظ )   ٤(
  . ١٦٥ة الألفاظ دلال  )٥(
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محسـن فَلَـه    بلَى من أسلَم وجهه ِلَّله وهو: وقف الطوسي عند قوله تعالى  :الوجــه  ـ أ 
هرب ندع هرأَج…   ] مَ : ((هنـا فقـال ) وجهه(وفسّر المراد بلفظ ] ١١٢: البقرة نمـا جـاز أسـلَ وإ

مَ نفسه الله ،على مجرى كلام العرب في استعمال وجه الشيء وهم یریدون  وجهه الله على معنى أسلَ
وا علیه به هم ذكروه باللفظ الأشرف ودلّ راد إذن التوجّه الله لذلك قیـل .  )١())نفس الشيء ، إلا أنّ فالمُ

له ، وقیل :  منه ویعرف به ، والوجه مـن كـلّ شـيء  وجه الرأي أي الذي یبدو: وجه الكلام، أي أوّ
ل ما یبدو فیظهر بظهور ما بعده   . )٢(أوّ

وجّهت وجهي للذي فطر السـماوات والأرض : والوجه القصد بالفعل ، ومنه قولنا في الصلاة 
ـــر الوجـــه عـــن الـــذات الإلهیـــة. أي قصَـــدتُ قَصْـــدي بصـــلاتي وعَملـــي :  ومنـــه قولـــه تعـــالى   )٣(ویعبّ

اله ءيكُلُّ شههجإِلا و ك  ] وقوله  ] ٨٨:القصصٍا فَانهيلع نقَى كُلُّ مبيو  هجو
  ] .٢٧ـ٢٦:الرحمن [  ربك ذُو الْجلالِ والإكْرامِ

والانتقال هنا على سبیل المجاز حیث العلاقة بین الدلالتین علاقة الجزء بالكل ، فالوجه جزء 
ر به عن الإن   .سان نفسه ، وعن نوایاه ومقاصده من الإنسان ، ویعبّ

یـس [ وء ايةٌ لَّهم الليلُ نَسلَخ منه الْنهار  فَـإِذَا هـم مظْلمـون   : قال تــعالى  :  السَلْـخب ـ 
هم ] ٣٧: داخلــون فــي الظلمــة لاضــیاء لهــم فیــه بالشــمس ، فالسَــلْخ ((وفسّــر الطوســي هــذا القــول بــأنّ

خُ سَــلْخاً فهــو ســالِخ ،  إخــراج الشــيء مــن لباســه خَ یسْــلُ ، ومنــه إخــراج الحیــوان مــن جلــده ، یقــال سَــلَ
سَه: أي  )٤(فَانسلَخ منها: ومنه قوله  الابَ   . )٥())فخرج منها خروج الشيء ممّ

ا التحمَ به ، ومنه إخراج الحیوان من جلده: لغة ) السَلْخ(و ا یلابسُه وممّ .  )٦(إخراج الشيء ممّ
لفظــة فـي الآیـة الســابقة علـى سـبیل الاســتعارة ، وهـي مـن بــدائع الاسـتعارات الإســلامیة وجـاء هـذا ال

ه سبحانه خروج النهار من مكـان اللیـل بخـروج  التي وقف علیها أكثر البلاغیین والمفسرین ، إذ شبّ
سْــلوخ مــن جلــده ، وهــي اســتعارة مكنیــة ه بــه محــذوف ودلّ علیــه بإحــدى لوازمــه ،  )٧(المَ ؛لأنّ المشــبّ

ظلمـاً حتـى یُضـیؤه و  ه الأصل ، حیث هواء الكـون یبقـى مُ هي السَلْخ، وبدأ التعبیر القرآني باللیل لأنّ
                                                        

  . ٤١٣/١٧التبیان   )١(
  . ١/٨٦، ومجمع البیان  ١١٨الشریف الرضي  :تلخیص البیان في مجازات القرآن: ینظر  )٢(
  . ٥٩٢ـ  ٥٩٠/ ١آمالي المرتضى )  ٣(
  . ١٧٥: الأعراف  )٤(
  . ٤٥٩ـ  ٨/٤٥٨التبیان ) ٥(
  . ٣/٩٤، ومقاییس اللغة  ٤/١٩٨العین ): سلخ(ینظر )٦(
  . ١٧٥علم البیان: ، وینظر ١٨١اح العلوم مفت )٧(
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ظلماً ، وكأنّ اللیـل جسـمٌ والنهـار  االله بضیاء الشمس ، فإذا سَلخَ منه ذلك الضیاء وأُزیل عنه عاد مُ
خ(إلــى لفــظ ) نُخــرِج(وقــد عــدَلَ التعبیــر عــن لفــظ .  )١(قشــرتُه داً لقــدرة الخــالق وعظمــة ؛ تجســی) سَــلَ

  )٢(تدبیره ، وتصویراً عِلمیاً دقیقاً للحقیقة الكونیة

جج ـ  ـراد ] ٩٩: الكهـف [  وتَركْنا بعضَهم يومئذ يمـوج فـي بعـضٍ   : قال تعالى  : التمـوّ والمُ
بـی: (( كمــا یـرى الطوســي) یمـوج(ب هم یموجــون فــي بنـاء الســدِّ ویخوضـون فیــه متعجِّ ن مــن الســدِّ بـأنّ

  . )٣())فكانت حالة هؤلاء كما الماء الذي یتموَّج لاضطراب أمواجه …
هــو اضــطراب المـــاء بعضــه بــبعض ، حیــث انتقلــت دلالتـــه مــن وصــف المــاء إلـــى : والتمــوُّج لغــة 

قال  إذا : ماجَ القوم : وصف الناس ـ على سبیل الكنایة ـ حیث یرمز التموّج إلى الاضطراب ؛ إذ یُ
هم واضــطربَت ، ومــاجَ النــاس فــي الفتنــة ، وماجَــت الفتنــة وكــل شــيء اضــطربَ فقــد اختلفــت أمــو  رُ

  .)٤(ماجَ 
  
  :الانتقال من مجال حسي إلى مجال معنوي ) ٣(

ـــــع إلــــى الغیبیـــــات  هــــا ازداد العقـــــل رقیــــاً ، وبــــدأ التفكیـــــر البشــــري یتطلّ قیّ ر الحیـــــاة ورُ بعــــد تطــــوّ
دات ، ولأجل تسمیتها ، نقلت  ما ارتقى . أسماء المحسوسات إلى المعنویات والمعقولات والمجرّ وكلّ

دة وتولیــدها والاعتمــاد علیهــا فــي الاســتعمال ؛ ولــذلك  الإنســان جــنح إلــى اســتخراج الــدلالات المجــرّ
فــــإنّ الألفــــاظ المســــتعملة هنــــا تنتقــــل دلالتهــــا مــــن مجالهــــا الحســــي الأصــــلي إلــــى المجــــال الــــذهني 

مــــن الإشــــارة إلــــى العبــــارة ومــــن التجســــید إلــــى (( ل ، وهــــو أمــــر طبیعــــي؛ لأنّ اللغــــة تنتقــــ)٥(الجدیـــد
وصـــوفاتها ،أو حلـــول (( ، والتجریـــد هـــو )٦())التجریـــد یاتها ومَ ســـمّ قیـــام الأســـماء أو الصـــفات مقـــام مُ

،إذ یصبح الإنسان قادراً على الفصل بین الإشارة اللغویة )٧())الألفاظ محلّ الأشیاء التي تدلّ علیها
لمــــة إلــــى الأشــــیاء والأحــــداث ســــواء فــــي الماضــــي أو الحاضــــر أو والمــــادة والموقــــف ، فیشــــیر بالك

  . )٨(المستقبل ، على حین تبقى إشارات الحیوان مشخّصة وملتصقة بالواقعة الطبیعیة

                                                        
  .   ٤/٤٢٤، ومجمع البیان  ٢٧٤تلخیص البیان  : ینظر  )١(
  . ١٦٨عبد الفتاح لاشین : المعاني في ضوء أسالیب القرآن   )٢(
  . ٧/٩٤التبیان   )٣(
   ٢/٨٩٨، والمعجم الوسیط  ٢/٣٧، ولسان العرب  ٥/٢٨٤مقاییس اللغة ) موج: (ینظر  )٤(
  . ٢٨٩، وعلم الدلالة العربي  ٤٢، وكلام العرب  ١٦٢نظر دلالة الألفاظ ی )٥(
  . ١٠٤المباحث اللغویة في العراق  )٦(
  . ٥٩نوري جعفر :اللغة والفكر  )٧(
  . ٥٩الأصوات والإشارات   )٨(
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ویحدث هذا الانتقال عبر المراحل الزمنیة الممتدّة في مسـیرة حیـاة اللغـة ، فهـو لایحـدث فجـأة 
مــا یحــدث بصــورة تدریجیــة ، إذ  نّ تظــلّ الــدلالتان الحســیة والمعنویــة ســائدتین معــاً جنبــاً وبســرعة ، وإ

إلــى جنــب حقبــة مــن الــزمن ، ووســیلة هــذا الانتقــال ـ كمــا ســبق الــذكر ـ هــي الكنایــة والتشـــبیه 
والاستعارة التي تعدّ من أهمّ وسائل نقل المعنى وتوسیع الدلالة ، وهـي فـي هـذا البـاب وسـیلة لنمـوّ 

یـــث اتخـــذت وســـیلة للتعبیـــر عـــن المشـــاعر والعواطـــف والمعـــاني ح.  )١(اللغـــة ولـــیس للتـــأثیر الفنـــي
  .النفسیة والعقلیة 

ر دلالـة الألفـاظ ؛ لأنّ هـذا الاتجـاه أكثـر شـیوعاً  ل هـذا المسـتوى الاتجـاه الظـاهر فـي تطـوّ ویمثّ
  . )٢(من الانتقال في الاتجاه المضاد

وسیقتصـر البحـث علـى  وقـد وردت الأمثلـة علـى هـذا المسـتوى فـي تفسـیر التبیـان كثیـرة جـداً ،
  .نماذج منها 

  …فَعليها فَمن أبصر فَلنفْسه ومن عمي: قال تعالى:العلم إبصار والجهل عمى   ـ أ
فسِـه(وقولـه: ((، وقد وقف الطوسي عند هـذه الاسـتعارة فقـال ] ١٠٤: الأنعام [  ـن أَبصَـر فلنَ ، ) فَمَ

ـتْ لـه العلـمَ وتبـیّن بهـا ، فمنفعـة ذلـك تعـود  یعني مـن تبـیّن بهـذه الحجـج ،بـأن نظـرَ  فیهـا حتـى أوجبَ
علیه ولنفسه بما نظرَ ، ومن عُمِـيّ فلـم ینظـر فیهـا ، وصـدَف عنهـا حتـى جهِـل فعلـى نفسـه ؛ لأنّ 
ــــل عَمــــىً  ي الجَهْ ي العلــــم والتبیــــین إبصــــاراً مجــــازاً وسُــــمّ ُّ بــــه ، فســــمّ عقــــاب تفریطــــه لازم لــــه وحــــال

  . )٣())توسّعاً 
ارته الأخیرة یوحي بوجود فرق بین المجاز والتوسّع ،ولكـنّ الطوسـي لـم یقصـد ذلـك وظاهر عب

ما جاء كلامه على سبیل التفصیل في القول ، فالمجاز هو وسیلة التوسّع في اللغة ؛ لأنّ ما  نّ ، وإ
ذلــك أنّ اللفظــین یــدلاّن علــى ) عَمــيَ (قــد حــدث فــي لفــظ ) أبصــر(حــدث مــن نقــل الدلالــة فــي لفــظ 

بصَـــرات بعینـــه وأدركهـــا علــى وجـــه الحقیقـــة: أصــله ) أبصـــرَ (، ف طاقــة حســـیة ، وعَمِـــيَ )٤(رأى المُ
بصَرات لعاهة في عینیه: أصلهُ    . )٥(فقد القدرة على رؤیة المُ

وشأن من استدلّ بالبراهین التي قدّمها االله على ید أنبیائه وكُتبـه لتـدلّ علـى وحدانیتـه وربوبیتـه 
بصِراً طریقه ا من عَزفَ عن تلك البراهین وامتنع من الأخـذ بهـا . الصحیح  ، كشأن من یسیر مُ أمّ

بصِر طریقه یسیر على غیر هدىً    .والاعتبار منها فشأنه شأن الأعمى الذي لایُ

                                                        
  . ١٦٢دلالة الألفاظ  )١(
  . ٢٢٢العربیة ، وفقھ اللغة وخصائص  ١٨٦، ودور الكلمة في اللغة  ١٦٢دلالة الألفاظ )٢(
  . ٤/٢٢٧التبیان  )٣(
  . ٥٩/ ١، والمعجم الوسیط  ٦٤/  ٤، ولسان العرب  ٥٩١/  ٢الصحاح ): بصر(ینظر  )٤(
  . ٦٣٥/  ٢، والمعجم الوسیط  ٩٥/  ١٥، ولسان العرب  ١٣٢/  ٤مقاییس اللغة )" عمي(ینظر  )٥(
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ــراد بـه معرفـة الحــق  ویتفـق المفسّـرون علـى ماقالــه الطوسـي وهـو أنّ الإبصــار فـي هـذه الآیـة یُ
راد به التجاهل عن ا مى یُ لحق والتغافل عنه وترك العمل به ؛ لأنّ البَصیرة للقلب والعمل به ، والعَ

ي الحق وتبصّر بحقیقة الأمور. كالبصَر للبدن    . )١(فهي البیِّنة والدلالة التي تجلّ

ــاَر :قــال تعــالى  :إبصــار النهــار ب ـ  هالنو ــهيواْ فــكُنــلَ لتساللي ــم ــو الَّــذي جعــلَ لَكُ ه 
مــا : ((   قـال الطوســي فــي هــذه الاســتعارة، و ] ٦٧:یــونس [ مبصــراً نّ بصِــراً ، وإ وجَعــلَ النهــار مُ

بصَــر فیــه تشــبیهاً ومجــازاً واســتعارة بســببه علــى وجــه المبالغــة فهــو یــرى أنّ هــذا التعبیــر جَمــعَ  )٢())یُ
بـین المجـاز والتشــبیه والاسـتعارة ؛ وذلــك لأنّ وصـف النهـار بالإبصــار خـروج عــن الحقیقـة ، حیــث 

ه النهــار حــذوف وذُكــرت إحــدى صــفاته وهــي الإبصــار ،  شــبّ ه بــه مَ بصــر ؛ لأنّ المشــبّ بالإنســان المُ
ســـبّب للإبصــار بضـــوئه الــذي یبعـــث علــى العمـــل : فهــو اســتعارة مكنیـــة وتفســیر ذلـــك  أنّ النهــار مُ

بصِـر لكـلّ شـيء ، وهـذا علـى  ـه هـو المُ والنشاط والرؤیة الواضـحة ، والتفكّـر فـي خلـق االله حتـى كأنّ
ٌ كوصـفه بالإبصـار ، فهـذا أبلـغ .  )٣(لغةوجه المبا قـع ضـيء لمـا كـان لـه وَ ـه مُ ولو وصف النهار بأنّ

نفعـــة كشـــف عـــن وجـــه المَ ـــه یَ وقـــع النعمـــة ؛ لأنّ نـــا  )٤(وأدلّ علــى مَ ، التـــي تـــوحي لنـــا بـــأنّ النهـــار یرقَبُ
بصِر أعمالنا وكأنّ له عینیین لیشهد علینا أعمالنا في الخیر والشر   . )٥(ویُ

 للَّـذين يرِثُـون الأَرض مـن بعـد    :ورد اللفـظ بصـیغة المضـارع فـي قولـه تعـالى  : الإرثج ـ 
على وجه المجاز ؛ لأنّ  الإرث : (( ، وقد عدّ الطوسي الإرث هنا ] ١٠٠: الأعراف [  أهلها

وقـد  ترك الماضي للبـاقي مایَصـیرُ لـه بعـده ، وحقیــقة ذلـك فـي الأعیـان التـي یصـحّ فیهـا الانتقـال ،
مـوا مـنهم وقـاموا  هـم تعلّ ثـة الأنبیـاء ؛ لأنّ رَ لمـاء وَ عمل على وجه المجـاز فـي الأعْـراض ، فقیـل العُ است

  . )٦())بما أدّوه إلیهم
، ونجد في هذا اللفظ انتقالاً من  )٧(وقد سبقت الإشارة إلى تحدید مفهومي الأعْیان والأعْراض

ى مــن مـــال وأ لكـــاً لــه إلــى بنیـــه دلالــة حســیة تتمثــل بمـــا یتركــه المتــوفّ رض ودار وكــلّ شــيء كــان مُ
ربه ـ فالإنسان وارث وموروث ـ إلى دلالة معنویـة هـي العِلْـم والفِكـر والثقافـة الدینیـة التـي یتركهـا  وأقا

عرفــة والــدین  ثٌ ســوى العِلــم والمَ وقــد قــال تعــالى علــى . الأنبیــاء لعلمــاء أدیــانهم ، فلــیس للأنبیــاء إرْ
                                                        

  . ٣٤٥/ ٢، ومجمع البیان  ٤٢/ ٢ینظر الكشاف  )١(
  . ٥/٤٠٥التبیان   )٢(
  ١٥٦تلخیص البیان    )٣(
  . ٨١النكت في إعجاز القرآن   )٤(
  . ٢٩ـ٢٨فاضل السامرائي : التعبیر القرآني   )٥(
  . ٤/٤٨٢التبیان   )٦(
  .من الرسالة١٩٩ص : ینظر)   ٧(
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لياً يرِثُني ويرِث من آلِ:  )علیه السلام(لسان زكریا  و نكن لَّدي مل بفَه قٌوبعي  ] مریم
، یریـد وِراثـة النُّبـوة والعِلـم والفَضـیلة مـن دون المـال ، فالمـال لاقـدَر لـه عنـد الأنبیـاء حتـى ] ٦ـ  ٥:

كونه ما یقتنون المال ویتملّ سول االله  ـ صلى االله علیه وقد قال ر .  )١(یتنافسوا فیه أو یتوارثوه ، بل قلّ
ثُ،ما تركناهُ صدقةً ( وآله وسلم ـ    .)٢()نحنُ معاشرَ الأنبیاءِ لا نورَ

، وقف الطوسي عنـد هـذا ] ١٠:ص [  فَلْيرتَقُواْ في الأَسببِ  :في قوله تعالى: الأسبابد ـ 
سـیلة أو  وهي جمع سَبَب ، وكلّ مایتوصـل بـه إلـى المطلـوب مـن حَبـل أو: ((اللفظ فقال  م أو وَ سُـلّ

حِم أو قَرابة أو طَریق أو جِهة ، فهو سَبَب ، ومنه قیل  تسـبَّبتُ بكـذا إلـى كـذا ، أي توصـلتُ بـه : رَ
  . )٣())إلیه

جه في الدلالة وانتقاله إلى مجال ) سَبَب(وهو یشیر هنا إلى الأصل الحسي للفظ  ، وكیفیة تدرّ
ن لـم یفصـح عـن ذلـك ـ لأنّ  الحَبـل  حِم معنـوي ـ وإ سـیلة والـرَ م شـیئان مادیـان أو حسـیان ، والوَ والسُـلّ

ســتعمل : والطَریـق والجِهــة أشـیاء معنویــة ، والسـبب فــي أصـله اللغــوي  الحَبـل القــوي الطویـل الــذي یُ
توصّل به إلى شيء سبباً  )٤(للصعود والانحدار ي كلّ ما یُ   . )٥(، وسُمّ

ـــل بهـــا ال: واختلـــف المفســـرون فـــي هـــذه الآیـــة فقـــد قیـــل الأســـباب  نـــاهِج التـــي یتوسَّ عـــارِج والمَ مَ
ــل ، أي  )٦(للصــعود إلــى الســماء حتــالوا فــي أســبابٍ توصِــلهم إلــى الســموات ، : ، وقیــل هــي الحِیَ فلیَ

  .  )٧(أسباب السموات أبوابها: وقیل 
ـــاء  ر الشــيء إلــى جِهــة السُــفل: ((قــال الطوســي  :د ـ الإلق وحــدّده فــي  )٨())وحقیقــة الإلقــاء تصــیّ

ه في الأصل حسيّ الدلالة ثـم انتقـل إلـى دلالـة معنویـة ، یقـول  موضع آخر والإلقـاء حقیقتـه : ((بأنّ

ل لـه بقولـه تعـالى  )٩())في الأعیان ، ثم انتقل إلـى ] ١٥٠:الأعراف [  وألْقَى الأَلْواح: ، ومثّ
ل له بقول القائل  قـال طَـرحَ علـيّ ألقى علیه مسـألةً مجـازاً ، : (( الدلالـة على المعنویات ،ومثّ كمـا یُ

عْـب مجـازاً ((، ولذا  )١٠())مسألة سـنلْقي فـي قُلُـوبِ    : ، ومنـه قولــه تعالــى  )١١())استعمل فـي الرُ
                                                        

  . ٥/١٩٥بصائر ذوي التمییز   )١(
  .٤/١٥٧ركة رسول الله باب ما جاء في ت: ،وسنن الترمذي ٣/١٣٧٨باب حكم الفيء :صحیح مسلم  )٢(
  . ٨/٥٣٦التبیان   )٣(
  . ١/٤٥٩، ولسان العرب  ٧/٢٠٣العین ) سبب(ینظر   )٤(
  . ٢٢٥معجم مفردات ألفاظ القرآن   )٥(
  . ١٩٣/ ١٧المیزان    )٦(
  . ٤/٤٦٦مجمع البیان   )٧(
  . ٢/١٥١التبیان   )٨(
  . ٣/١٦التبیان   )٩(
  . ٢/١٥١التبیان   )١٠(
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ــرواْ ــب الَّــذين كَفَ عالر ] ومثلــه قولــه تعــالى ] ١٥١: آل عمــران ، :  ًــة بحم ــك لَيع ــت أُلْقَيو
  ] .٣٩: طه [ مني

ـة : غة مِن ألقـىوالإلقاء في الل تـاع علـى الدابّ ـده، وألقـى المَ مـى بالشـيء مِـن یَ حَ ورَ : بمعنـى طَـرَ
ه ، وألقى االله الشيء فـي القلـوب  ـه ، وألقـى إلیـه القـولَ وبـالقول : وضعَ ـاه ، وألقـى إلیـه :قذَفَ أبلغـه إیّ

اه به   .ویات ، إذ انتقل الإلقاء من طَرحِ الأشیاء المحسوسة إلى طَرحِ المعن )١(السلام ، حیّ
: ومــن جمیــل وقفاتــه الدلالیــة فــي هــذا المســتوى، وقوفــه عنــد قولــه تعــالى : ـــ سُــكوت الغضــب هـــ 

   ـى الْغَضَـبوسـن مع كَتا سلَمو   ] ولـذا سـیذكر نصـه كـاملاً مـن دون ] ١٥٤:الأعـراف
زة لـم یقـف علیهـا البحـث عنـد سـواه مـن المفسّـرین ا لـذین سـبقوه،  تجزئة لما فیه من فائدة دلالیة متمیّ

ا سكَتَ : (( (إذ قال  ته دالاّ ) لمّ رَ ه كان بفَوْ م لأنّ ن كان الغضب لایتكلّ ،سكَنَ ، وسُمي ذلك سُكوتاً وإ
ة كانـت  رَ ـوْ ة الناطِق بذلك ، فإذا سـكَنَت تلـك الفَ غضوب علیه ، كان بمنزلَ على ما في النفس من المَ

ا كان متكلماً به،والسُكوت في هذ نه معنى بمنزلة الساكِت عمّ ا الموضِع أحسنُ من السُكون ؛ لتضمّ
والسُكوت هوالإمساك عن الكلام بهیئة منافیة لسـببه ، وهـو تسـكینُ آلـة . سُكوته مع سُكون غضَبه 

ره  ظهر أثَ ه في شيء یَ جاز ، إلا أنّ ما قیل سكَتَ الغضَب وسكَتَ الحُزن على طریق المَ نّ الكَلام ، وإ
للتعبیـر ) سـكَتَ (السكوت لدیه أعـمّ مـن السُـكون ،وقـد اسـتعیرت لفظـة ف )٢())، فیكون بمنزِلة الناطِق

، وهو من باب استعارة محسوس  ـ وهو الكـلام المسـموع ) علیه السلام(عن سُكون غَضَب موسى 
  .ـ  لمعقول وهو الغضب الذي یمثل حالة انفعالیة یمرّ بها الإنسان إذا حدث مالا یرضیه 

ــي أضــفت علــى معنــى الغضــب الحیــاة ،وخلعــت وهــذه الاســتعارة ضــرب مــن التشــخی  ص الفنّ
ط علــى موســى  ه إنســان مســلّ ،وكأنّ صــفة الأنســنة علــى مــاهو نفســي وذلــك بتصــییره ناطقــاً ثــمّ ســاكتاً

غریه بإلقاء الألواح وجرّ رأس أخیه ، حتـى  إذا سـكَتَ ) علیه السلام( ه على الانفعال ویُ ه ویحثّ یدفعُ
كَه لشـأنِه وقطَـع الإغـراءَ  إلـى نفسـه ، وفـي ذلـك حُسـن التعبیـر ) علیـه السـلام(، عـاد موسـى عنه وترَ

ران ذلــــك .  )٣(وبلاغـــة الأســــلوب ــــوَ لــــم یكــــن ذلــــك الحُســــن ، إلا لأنّ السُـــكوت أوســــع دلالــــة علــــى ثَ و
جــیِّشُ فــي نفــس الغَضــبان حــدیثاً  ــر ، لأنّ الغضَــبَ یُ ـال سَــكَن لمــا كــان لــه ذلــك الأثَ الغضــب، فلــو قـ

                                                                                                                                                                           
  . ٣/١٦التبیان   )١١(
  . ٢/٨٤٢، والمعجم الوسیط  ٢٥٧/ ١٥، ولسان العرب  ٢٦١ـ ٥/٢٦٠مقاییس اللغة ) لقي(ینظر )  ١(
  . ٤/٥٥٣التبیان  )٢(
  . ١/١٢٠الكشاف  )٣(
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ــه إلــى  أفعــالٍ یُطفــئ بهــا غضــبه فــإذا سَــكَن ذلــك الغضَــب ،وهــدَأت نفسُــه ، كــان ذلــك بمنزلــة  یدفعُ
  .)١(سُكوت حدیث نفسِه لهُ ، وسُكوت إغرائها لهُ بتلك الأفعال ، وكأنّ الغضب هو النفس الناطقة

لَّت مغْلُولَةٌ غُ وقَالَت الْيهود يد ا ِ:ورد هذا التركیب الإضافي في قوله تعالى  :یـد اللـه  وـ 
،وقـد ذكـر الطوسـي فـي ]  ٦٤:المائـدة [   …أَيديهِم ولُعنواْ بِما قَالُواْ بلْ يداه مبسـوطَتَانِ  

هـــا تــأتي علـــى خمســـة أوجـــه  : الجارِحَـــة ، الثـــاني : أحـــدها :(( تفســیر نســـبة الیـــد إلـــى االله تعـــالى بأنّ
ة ، الثالث  ة ، الرابع : النِعمَ لْك ، الخامس: القوّ ، ویتضـح هنـا تتّعـه  )٢())تحقیق إضافةِ الفعل:  المُ

ر الدلالي لهذا اللفظ، فهـو یـدلّ أولاً علـى أصـله الحسـي الـذي هـو الجارِحَـة أي الیـد المعروفـة  لتطوّ ل
لْك ، ونظّر لذلك بقولـه تعـالى  ة والمُ ة والقوّ : لدى الإنسان ، ثم انتقل للدلالة على معانٍ عدّة كالنِعمَ

يدي الأَيلرِ أُوصالأَبو  ]راد أولي القوى ، وبقول العرب] ٤٥:ص لفلان على فلان یدٌ ، : والمُ
ة   . )٣(أي نِعمَ

ُ مبسوطتان(ومعنى قوله  بسوطَة ، وورد اللفظ مثنّىً على سبیل المبالغة : أي ) بل یداه مهُ مَ نِعَ
بسوطة في الدنیا والآخرة ة ، وبأنّ النعمة مَ من النوعین اختصّ بصفة  ؛ لأنّ كلا  )٤(في صفة النِعمَ

همـــا  ـــم الآخـــرة الخالـــدة ، ولـــذلك صـــارا كأنّ م الـــدنیا الزائلـــة تختلـــف عـــن نِعَ عَ تُخـــالِف صـــفة الآخـــر، فـــنِ
نِّیت اللفظة للدلالة علیهمـا ردَ بالتثنیـة لیكـون: ، وقیـل  )٥(جِنسان مختلفان فثُ أبلـغَ وأدلَّ (( إنّ الـردّ  وَ

  خل عنه ، وذلك أنّ غایة مایبذله السَخيعلى إثبات غایة السَخاء له ونفي البُ 
نــيَ المجــاز علــى ذلــك  وفــي هــذا التعبیــر كنایــة .  )٦())بمالــه مــن نفســه أن یعطیــه بیدیــه جمیعــاً ، فبُ

عــن القــدرة ، بــل كمــال القــدرة ، وفیهــا إیحــاءٌ بانتســاب تلــك القــدرة العظیمــة إلــى الخــالق عــزَّ وجــلَّ  
سطِها وغَلِّهاكانتساب الإنفاق والجود إلى الید من ح   .)٧(یث بَ

مـن مجـال حسـي إلـى آخـر معنـوي ، والفائـدة ) الیـد( وواضح في هذا التفسیر انتقال دلالة لفظ
مــن هــذا الانتقــال تصــویر الحقیقــة المعنویــة بصــورة حســیة ملازمــة لهــا غالبــاً ، ولاشــيء أثبــت مــن 

عقــولاً ، لأنّ الجَــوارِحَ خـدَمُ القلـب، فـإذا ذهـبَ ال((الصـور الحسـیة فـي الـذهن  قلــبُ إلـى شـيء ذَهابـاً مَ
حسوســـاً  خـــل والجُـــود أمـــرین معنـــویین .  )٨())ذهــبَ الجـــوارح نحـــو ذلـــك الشـــيء ذَهابـــاً مَ ـــا كـــان البُ ولمّ

                                                        
  . ٩/١٢٢الطاھر بن عاشور  : التحریر والتنویر  )١(
  . ٣/٥٨٠التبیان   )٢(
  . ٣/٥٨١التبیان   )٣(
  . ٢/٢١٨بیان ، وینظر مجمع ال ٥٨١/ ٣التبیان   )٤(
  .  ٢/٤، وأمالي المرتضى  ١٣٣تلخیص البیان  : ینظر  )٥(
  . ٦٢٨/ ١الكشاف   )٦(
  . ٦/٣١المیزان في تفسیر    )٧(
  . ٢٢٧نتائج الفكر في النحو   )٨(
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دركان بالحسِّ ، وتلازمهما صورتان حسـیتان همـا ـر : لایُ سـطها للجُـود ، فقـد عبّ ـبض الیـد للبُخـل وبَ قَ
  . )١(فهمهماعنهما بما یلازمهما لتوضیح صورتیهما وتیسیر 

ویقال مثل هذا الكلام في جمیع الآیات التي ورد فیها ذكر جوارح منسوبة إلى الذات الإلهیة؛ 
ف  ها جمیعاً وردت علـى سـبیل الكنایـة للدلالـة علـى القـدرة والهیمنـة الإلهیـة والـتمكّن علـى التصـرّ نّ لأ

  .والتدبیر في أمور الخلق 
  . )٢(التبیانوهناك أمثلة كثیرة من هذا النوع في تفسیر 

  :الانتقال من مجال معنوي إلى مجال حسي ) ٤(
یحــــدث فــــي هــــذا المســــتوى انتقــــال الألفــــاظ مــــن مجــــال دلالتهــــا المعنویــــة إلــــى مجــــال دلالــــي 
حســي،ویرمي هـــذا الأســلوب إلـــى توضـــیح الدلالــة عبـــر عملیــة التصـــویر ، وهـــي نــوع مـــن المجـــاز 

قاصـده  ، وهي وسیلة )٣(یسعى إلى الإثارة والإبداع البلاغي من وسائل القـرآن الفعّالـة فـي تحقیـق مَ
ة رائعــة ،  دة فــي صــور حســیّ جــرّ وأغراضــه، وفــي إظهــار المعــاني وتَقریبهــا ، إذ تظهــر المعــاني المُ

جرى الأمثال، كقوله تعالى في تصویر عمل الكافرین والمنافقین    .)٤()هباء( وتجري مَ
بة أو الجُمـل  والتصویر المقصود في هذا الحدیث هو الخاصّ بالألفاظ ر المركَّ ، ولیس بالصوَ

ر  ر الدلالي الخاصّ بالألفاظ من دون التراكیب ، إذ تُدرك الفكرة التي یعبّ ؛ لأنّ البحث بصدد التغیّ
س  لمَ ع أو تُ ها تُرى أو تُسمَ   .عنها اللفظ المفرد بالحواسّ كأنّ

كـــان أكثـــر شـــیوعاً فـــي  وجـــاء هـــذا النـــوع مـــن الانتقـــال قلـــیلاً قیاســـاً إلـــى المســـتوى الثـــاني الـــذي
متفـــق علیـــه لـــدى المفســـرین : أحـــدهما، وهـــو كـــذلك فـــي تفســـیر التبیـــان ؛ إذ ورد مثـــالان،  )٥(اللغــة

ف سابقیه ولاحقیه :  والآخروالبلاغیین ،  هْم وخالَ وَ   . وقع فیه الطوسي بِ

كَأَنَّـه  طَلْعها  : قال تعالى في وصف شجرة الزقوم :  )رؤوس الشیاطین : ( المثال الأّول هو
سوؤر ينطــي الش   ]وهــذه مــن أشــهر التشــبیهات التــي وقفــت عنــدها أكثــر ]  ٦٥:الصــافات ،

یر والبلاغــة واللغــة ، وقــد ذكــر الطوســي أنّ هنــاك ثلاثــة أقــوال فــي تأویــل هــذا التشــبیه  كتــب التفســ
هــا ـ وهــو الــراجِح لد ــرَ قــط ، أهمّ هــا لــم تُ أنّ قــبح (( یــه ـ یســوِّغ اســتعمال رؤوس الشــیاطین مــع أنّ

                                                        
  . ١/٦٢٨حاشیة الشریف الجرجاني : الكشاف   )١(
  ،     ٢٠٣/ ٤، وغمر  ٤/١٩١، والدرجات  ٢/٣١، والذكر  ١/٤٠٧، والصفح  ١/٣٤٨شراء الكفر بالإیمان : ینظر  )٢(

  ،   ٧/١٠٤، وأشتعل الرأس  ٤٠٣/ ٦، والوحي  ٢٣١/ ٥، والفتنة  ٤٨١ـ  ٤٨٠/ ٤، والمكر  ٤/٢٦٧والحرج     
  .، وغیرھا كثیر  ٣٥٤ـ  ١٠/٣٥٣والعقبة     

  . ١٦٠دلالة الألفاظ  )٣(
  . ٤٥٨كاصد یاسر الزیدي : الطبیعة في القرآن الكریم  )٤(
  . ١٨٦دور الكلمة في اللغة  )٥(
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حونه جـداً  فْس ، ولـذلك یقولـون لشـيء یسـتقبِ تصوَّر فـي الـنَ ـه شـیطان ، وقـال امـرئ : الشیطان مُ كأنّ
  :القیس 

ابِ أغْوالِ  قٌ كأنیْ سْنونَةٌ زُرْ ضاجِعي                   ومَ شَرَّفيُّ مُ ني والمُ لُ   )١(أتَقتُ
ــــرَ ، ویقو   ه النُصــــول بأنیــــاب الأغــــوال ، وهــــي لــــم تُ ــــه : لــــون فشــــبّ ــــه شــــیطان وانقلــــب علــــيّ كأنّ كأنّ

  . )٢())شیطان
فْس(وقولـــه  تصـــوَّر فـــي الـــنَ ـــه ذو دلالـــة معنویـــة ، إذ انتقلـــت دلالـــة عبـــارة : معنـــاه) مُ رؤوس (أنّ

ه العقــول علــى غایــةٍ مــن القــبح والبشــاعة إلــى مجــال ) الشــیاطین رُ ــن مجالهــا الــذهني الــذي تتصــوّ م
الانتقـال هـو التشــبیه،ووجه التشـبیه هــو الصـورة القبیحــة حسـي هـو ثمــار شـجرة الزقــوم ،ووسـیلة هــذا 

فوس ، وتحمِل له صورة غایة في القبح والبشاعة ، مثیرة  نبوذ تنفُرُ منه النُ ه كائن مَ للشیطان ؛  لأنّ
َت بها ثمار هذه الشجرة لقُبح منظَرِها على سبیل تشبیه الغائب بالحاضر  عب والخوف ، فشُبِّه   .للرُ

ونها رؤوس  وروي عــــن ابــــن عبــــاس ســــمّ ــــه كــــان لأهــــل مكــــة جبــــال قبیحــــة المنظــــر وكــــانوا یُ أنّ
قــوم فــي المنظَــر بتلــك الجبــال ،ویجــوز أیضــاً  ــر الزَّ الشــیاطین لقُبحهــا إذا نظــروا إلیهــا ، فشــبَّه لهــم ثمَ
ل ذلك على مذهب العرب في تسمیتهم كلّ ما یستعظمونه شیطاناً ، وتشبیههم بالشیاطین علـى  حَمْ

  . )٣(سبیل التهویل
هم في الغالب یرجّحون المعنى  وقد ذكر المفّسرون لهذا التشبیه تفسیرات حسیة كثیرة ، غیر أنّ

رمــى الــذي قصــد إلیــه  )٤(الخیــالي ؛ لأنّ ذلــك یضــفي علیهــا مزیــداً مــن التخویــف والتنفیــر ،وهــو المَ
  .)٦(لهإنّ جمیع التفسیرات الحسیة قائمة على التفسیر المعنوي : وقیل:  )٥(التعبیر القرآني

ــدرك بــالحسّ ، ولكــن )٧(والتشــبیه هنــا تخییلــي ــب مــن أمــور كــلّ واحــد منهــا موجــود یُ ،وهــو المركَّ
ما لها وجود متخیَّل أو خیالي نّ والمثـال  )٨(هیأته التركیبیة لیس لها وجود حقیقي في عالم الواقع ، وإ

هاء: (الثاني هو البقرة [ السفَهآء كَمآءا من قَالُواْ أنُؤمن: الذي ورد في قوله تعالى : ) السُفَ
والسَــفیه الضَــعیف الــرأي الجاهــل ... هــي جمــع سَــفیه : ((، وفــي هــذا اللفــظ یقــول الطوســي ] ١٣:

                                                        
  . ١٦٢دیوان امرئ القیس  )١(
  . ٥٠٢/  ٨التبیان  )٢(
  .٢٤٧ـ  ٢٤٦ابن ناقیا البغدادي :الجمان في تشبیھات القرآن ) ٣(
  ،   ٣/٩٣المبرد : ، والكامل في اللغة والأدب ٣٩٠ـ  ٣٨٨، وتأویل مشكل القرآن ٢/٣٨٧معاني القرآن للفراء )  ٤(

  .  ٤/١٩وجواھر الحسان    ٦٤ـ٦٣/ ٢٣یان  وجامع الب    
  .  ٢٥٦ـ  ٢٥٤واجدة الأطرقجي : التشبیھات القرآنیة والبیئیة العربیة  )٥(
  . ٣/٣٤٢الكشاف  )٧(و  )٦(
  . ٦٨علم البیان  )٨(
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ى االله الصــبیان سُــفهاء بقولــه  ضــار ، لــذلك سَــمّ ــواْ : القلیــل المعرفــة بمواضــع المنــافِع والمَ ولاتُؤتُ
لَكُموأم آءفَهالس  ] ة الجَهـل ، وثـوب سَـفیه إذا : وأصل السَـفَه  …] ٥:النساء ـة الحِلْـم وكَثـرَ خِفَّ

طیَّــر ته الــریح أي طَیَّرتــه كــلّ مُ َ قیقــاً بالیــاً ، وسَــفِه فأصــل اللفــظ لدیــه هــو معنــوي ، وقــد .  )١())كــان رَ
كـة ،  ـة والحَرَ ه الخِفَّ ق على خفـة الثـوب فینتقـل إلـى مجـال حسـي ،ولكـنّ الـراجِح  أنّ السـفه أصـلُ یُطل

كَتـــه ومالـــتْ بـــه ، والثـــوب : فیقـــال  ته الـــریح أي اســـتخَفَّتهْ فحرَّ َ َت الـــریح إذا اضـــطربت ، وسَـــفَّه تسَـــفَّه
ضــطَرب ، وناقــةٌ سَــفیهة الزِمــام خفیفــة السَــیر ســیج الخَفیــف ، وزِمــام سَــفیه مُ ديء النَ ســفیه هــو رَ  )٢(الَ

قـل سَـفیه ـه خَفیـف العَ صـف الجاهِـل بأنّ فـي أصـله علـى معـانٍ حسـیة، ثـم  ، فـاللفظ دالّ  )٣(؛ولذلك یوَ
رت لتدلَّ على معنىً مجرَّد هو العقل    .تطوّ

ر علــى المعنــى الأصــلي للفــظ ، فلــیس مــن الضــروري أن تنــدَثِر  الدلالــة  ر لــم یــؤثّ ولكــنّ هــذا التطــوّ
  فمن الواجب ألاّ یفوتنا أنّ الدلالة الحقیقیة قد تتعدّد ، أي أنّ اللفظ ینحرِف عن ((القدیمة ، ولهذا 

، ویكـون للفـظ دلالتـان و اسـتعمالان وكلاهمـا  مجاله الحقیقي ، ثم یشیع المِجاز حتى یُصـبح مألوفـاً
  . )٤())من الحقیقة

ب السَـفیه متطـوِّرة مـن  وْ ل صفة الثَ هِمَ في جَعْ وهذا هو الذي دعانا إلى القول أنّ الطوسي قد وَ
لعربیة عكس ذلك ، وهو ما یتوافق مـع السَفِه الذي هو الخِفَّة والجَهل على حین أثبتت المعجمات ا

 .ما قال به علم اللغة الحدیث من أنّ الحسي هو الأصل لكلّ المعنویات 

                                                        
  .١/٨٨، وینظر معاني القرآن وإعرابھ   ٧٨ـ ١/٧٧التبیان ) ١(

  . ١/٤٣٧، والمعجم الوسیط  ٤٩٩ـ  ٤٩٧/ ١٣لعرب ، ولسان ا  ٣/٧٩مقاییس اللغة ) :سفھ(ینظر ) ٢(
  . ٤١٠، وتأویل مشكل القرآن  ٤/٩) سفھ(العین : ینظر )٣(
  . ١٣٣ـ  ١٣٢دلالة الألفاظ  )٤(

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الدلالة التركيبية

  الباب الثاني



  - ٢١٢ -   

  :توطئــة 
تكامـل المعنـى ، ولكـلّ تركیـب  ركیبالت هو تألیف الألفاظ وضمّ بعضها إلـى بعـض فـي بنـاء مُ

راد    .تكوینه الخاصّ به ، الذي تتحدّد بموجبه فاعلیته في التعبیر عن المعنى المُ
مكـن والتركیب هو أهمّ وسائل إنتاج الدَلالة ، فـلا دَلالـة بـلا تركیـب ؛ لأنّ الألفـاظ المفـردة لا ی

ـــق الوظیفـــة الأساســـ نـــات الفكـــر یةأن تُحقّ كوّ ، ولا یكـــون هـــذا إلا  )١(للغـــة ، ألا وهـــي التعبیـــر عـــن مُ
م بین الألفاظ على وفق المعاني  بترتیب تلك الألفاظ ترتیباً معیناً في ضمن تركیبٍ یؤلِّف فیه المتكلّ

ـــم أن توالـــتْ ألفا. ((وحَســـبما تقتضـــیه الدلالـــة  ظهـــا فـــي النُطـــق ، بـــل أن فلـــیس الغَـــرضُ بـــنَظم الكَلِ
قل عانیها على الوجه الذي اقتضاه العَ   . )٢())تناسقَتْ دَلالتها ، وتلاقت مَ

تــین الــذي یرتكــز إلیــه علــى  ــل الأســاس المَ والصــورة الواضــحة للتركیــب هــي الجُملــة ، التــي تمثّ
هـــا . النحـــو  فوهـــا بأنّ لـــذي یحسُـــن الكـــلام ا: وقـــد عُنـــي علمـــاء العربیـــة القـــدماء بدراســـة الجملـــة وعرّ

ة ، یشهد بـذلك كتـاب سـیبویه .  )٣(السكوت علیه ة والدلالیّ وأفاضوا في دراستها من الناحیتین الشكلیّ
ـق بالأسـالیب  عدّ أقدم كتاب نحويّ وصلَ إلینا ، إذ تَجـده حریصـاً علـى الإحاطـة بكـلّ مـا یتعلّ الذي یُ

ـة ، ولا یكتفــي بـالوقو  ــة وبیانیّ ـة ونحویّ ـة مـن خصــائص لغویّ ــواطِن العربیّ شــیر إلـى مَ ف عنــدها ، بـل یُ
لـى أسـباب ذلـك ، بمـا یصُـبّ فـي صَـمیم الـدَرس النحـوي الـدلالي الـذي یقـوم  الحُسن والقُبح فیهـا ، وإ

لاءمته لظروف القول   . )٤(على دراسة نَظم الكلام وأسرار تألیفه ومدى مُ
د ، وابـــن جنـــي ، و : وهـــو مـــا وجـــدناه لـــدى غیـــره مـــن علمـــاء النحـــو أمثـــال  عبـــد القـــاهر المبـــرّ

  . الجرجاني ، والزمخشري وغیرهم 
ما العـالم اللغـوي دي سوسـیر الـذي وضـع أسـسَ  وكذلك عُني المحدثون بدراسة الجُملة ، ولاسـیّ

الصـــوتي ، والصـــرفي ، والـــدلالي ، : المـــنهج الوصـــفي فـــي دراســـة اللغـــة فـــي مســـتویاتها المختلفـــة 
عــرف بعلــم الألســنیة الــذي یعنــ ، والــذي  )٥(ى بالتركیــب العــام للنظــام اللغــويوالتركیبــي ، فظهــر مــا یُ

صــاحب النظریــة التولیدیــة التحویلیــة التــي تناولــت إرســاء ) تشومســكي(نضــج أكثــر علــى یــد العــالم 
قواعد جملة من المفاهیم ، وقالت بإمكانیة تولید عدد لا محدود من الجمل مشتقة من جملة واحـدة 

  . )٦(بعد إجراء التحویلات علیها

                                                        
  . ٧٣توفیق الزیدي : أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث   )١(
  . ٩٥دلائل الإعجاز   )٢(
  . ٢/٣٧٤، ومغني اللبیب  ١/١٤، وشرح ابن عقیل  ١/٨ینظر المقتضب   )٣(
  . ٣٢، ٢٧قیس اسماعیل الأوسي  : أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین  )٤(
  . ١٤٣ـ  ١٤٠میشال زكریا :المبادئ والأعلام ) :علم اللغة الحدیث(الألسنیة )   ٥(
  . ١١٦ـ  ١١٥البنى النحویة )   ٦(
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عـــدها العـــام حـــین عـــدَّها وقـــد مـــنح الـــد الصـــورة اللفظیـــة : ((كتور مهـــدي المخزومـــي الجملـــة بُ
م بـه أنّ صـورةً  ـتكلّ بـین المُ ركّـب الـذي یُ ة لغة من اللغات ، وهي المُ فید في أیّ صُغرى في الكلام المُ ال

م إ فت أجزاؤها في ذهنه ، ثمّ هي الوسیلة التـي تنقـل مـا جـالَ فـي ذهـن المـتكلّ لـى ذهنیةً كانت قد تألّ
  . )١())ذهنِ السامع

نح الجُملة دَلالتها الخاصّة هي    : وتجتمع ثلاثة أُسُس في مَ
راد التعبیر عنها في نصٍّ یقوم على  ١ ة تنتظم بها المعاني المُ لاقات نحویّ   ـ ارتباط الألفاظ بعَ

ة صحیحة         .قواعدَ نحویّ
فرداتها بعض٢ لاقات سیاقیة تنتظم بها مُ   ها مع بعض ، وتنتظم هي مع ما  ـ ارتباط الألفاظ بعَ

تناسق یخضع  للمعنى العام للنصّ الكلي       عدها في تتابع فكريّ مُ   .قبلها وما بَ
ة  ٣ ة أو بلاغیّ باشرة إلى أسالیب بیانیّ ة المُ لاقات النحویّ م إلى العدول عن العُ تكلّ   ـ وقد یلجأ المُ

  .یرقى بموجبها المستوى الفنّي لكلامِه      
تـآزِرة بعضـها وبناءاً  ة تضمّ ثلاثة أنواع من الـدَلالات المُ على هذه الأُسُس ، فإنّ الدلالة التركیبیّ

راد ،وهذه الأنواع هـي عنى المُ ته في إیصال المَ ته وفاعلیّ نح النصّ حیویّ ـة ، : مع بعض في مَ النحویّ
ة  ة ، والبلاغیّ   .والسیاقیّ

،  )٢(نــــب البلاغـــي فــــي تفســــیر التبیــــانوقـــد تنــــاول الأســــتاذ الــــدكتور كاصـــد یاســــر الزیــــدي  الجا
ا وفر مجالاً علمیاً للوقوف  ا لا یدع مجالاً لمزید من البحث فیه ، ممّ مستوعباً أغلب المباحث ، بمّ
تهمــا فــي تفســیر التبیــان ، ولمــا فــي ذلــك مــن كشــف عــن  ة ، لأهمیّ ــة والســیاقیّ ین النحویّ علــى الــدَلالت

فه الطوسي في هذا   . المیدان  الفِكْر الدلالي الذي خلّ
حو والســیاق مـن أهــمّ الأســس التـي ارتكــز علیهــا الطوسـي فــي الجانــب الـدَلالي التركیبــي فــي  فـالن
د المـزاعم ، فكـان لهمـا حیـزٌ  بطل الاتهامات ویرُ ق النصوص ، ویُ تفسیره ، بهما یوجّه المعاني ویوثّ

ا ذُكر سالفاً في باب الألفاظ ال ة ، فضلاً عمّ ٌ في وقفاته الدلالیّ فردة واسع   .مُ
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ٢٧٧ـ  ٢٧٦ابراھیم أنیس : ، وینظر من أسرار اللغة ٣١مھدي المخزومي : في النحو العربي ، نقد وتوجیھ )  ١(
  . ٣٦٠ـ  ٣٢٤منھج الطوسي : ینظر )  ٢(
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  :توطئــة 
دّة مــــن نظــــام الجُملــــة وترتیبهــــا وحركــــات إعرابهــــا ســــتمَ حَصّــــل  )١(وهــــي الدلالــــة المُ ، أو هــــي مُ

ة اها ابن جني الدلالة المعنویّ ة بین كلمات الجُملة الواحدة ، سمّ لاقات النحویّ   . )٢(العَ
حـطّ عنایـة  ـة ، فقـد تقوم على فَهم معـاني الكـلام ، تلـك المعـاني التـي كانـت مَ أهـل العربیـة كافّ

ــن المقصــود بهــا،  ختلفــة وحــدّدوا دَلالاتهــا، ومَ ــة المُ حویــون ودرســوها فــي الأبــواب النحویّ عُنــي بهــا الن
ن الخبر أو غیر الخبر   . )٣(أهو المتكلم أم المخاطَب ؟ وحدّدوا نوعها هل هي مَ
إذ بموجبهـــا یوجّــــه النحــــو  وعُنـــي بهــــا أیضـــاً المفسّــــرون واعتمـــدوا علیهــــا أساســـاً لفهــــم الـــنص القرآنــــي

س فـــي ضـــمن التفســـیر العـــام  ـــدرَ نفصِـــلة ، بـــل تُ وأســـالیب التعبیـــر الأخـــرى ، وهـــي فـــي كـــل ذلـــك لا تـــأتي مُ
  . )٤(للقرآن

وه علـم المعـاني ، الـذي یشـكّل مـع   كما عُنـي بهـا البلاغیـون ، وجَعلوهـا عِلمـاً قائمـاً بنفسـه سـمّ
ســوا علـــم المعـــاني بتفصـــیل وتشـــعّبوا فـــي ذكـــر علمــي البیـــان والبـــدیع العلـــوم الأســـاس للبلاغـــة  ، فدرَ

ة الأصیلة من أمـرٍ واسـتفهامٍ ونـداءٍ ونهـيٍ وغیـرِ  ج إلیها الأسالیب النحویّ جازیة التي تخرُ لمعاني المَ ا
  . )٥(ذلك

هـــا مـــن الأُســـس التـــي یعتمـــدونها فـــي  ـــة بعنایـــة الأصـــولیین أیضـــاً ؛ لأنّ ــة النحویّ وحَظیـــت الدلالـ
ـرتبط بتوجیـه الترتیـب اللفظـي وبیـان دلالتـه ((لشرعیة ؛إذ إنّ علـم الأصـول الوصول إلى الأحكام ا مُ

ة التـــي یختلـــف الحُكـــم فیهـــا تبعـــاً  ســـائل الشـــرعیّ ـب إلـــى آخـــر ، وكـــم مـــن المَ التـــي تختلـــف مـــن تركیــ
دلوله   . )٦())لاختلاف التركیب ومَ

ــة الطوســـي الــذي كـــان أصــولیاً ومفسّــراً  رائـــداً فــي زمنـــه  ومــن العلمــاء المعنیـــین بالدلالــة النحویّ
  .وزمن لاحقیه ، ولا تزال كتُبه حتى الآن منارَ الباحثین ومدارَ درس الطالبین 

ت عنایتـه بهـا فـي عـدّة جوانـب جعلهـا البحـث علـى أربعـة مباحـث  ل فـي معـاني : وقد تجلّ الأوّ
ــب ــلام ، والثــاني فــي دَلالــة الجُملــة وعَوارضــها ، والثالــث فــي دَلالــة الإعــراب ومــا یترتّ علیــه مــن  الك

  .تغیّر في الدلالات ، والرابع في دَلالة الحروف بأنواعها 
                                                        

  . ٢٧٦التطور الدلالي بین لغة الشعرالجاھلي ولغة القرآن الكریم  )١(
  . ١٠١ـ  ٣/١٠٠الخصائص )  ٢(
  . ٣٥٢كریم حسین ناصح الخالدي :في الدراسات النحویة حتى القرن الرابع الھجري  أثر المعنى )٣(
  ،والدرس النحوي في كتب الأمالي في القرن     ٢٤٥ـ٢٣٥الدراسـات النحویة واللغویة عند الزمخشري: ینظـر  )٤(

ً مـن خــلال تفسـیـره١٢٠ـ٩٤خزعل فتحي زیدان:الرابع  للھجرة      ـامـد عـبـد   حـ:،والنسفـي نحـویا
  ،والمبـاحث ٢٣٤ـ٢٠٦عبـد المجیـد كـاظم:، والبحث النحوي عند الإمام الواحدي ١٢٠ـ١٠٣المحسن   

  .                       ٣١٨ـ  ٢٤٥عامر عیدان : النحـویة فـي تفسیـر مجمع البیان للطبرسي     
  . ١٢/  ١القزویني  الخطیب:، والإیضاح في علوم البلاغة ١٥٢مفتاح العلوم : ینظر  )٥(
  . ٣٩أثر الدلالة النحویة واللغویة في استنباط الأحكام    )٦(
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  المبحث الأول 
  دلالـة معانـي الكـلام

عاً لمعناه على قسمین  جـه الحَصْـر : (( قال الخطیب القزوینـي . الخبر والإنشاء: یقسّم الكلام تبَ وَ وَ
ا أن یكون لن: أنّ الكلام  ه إمّ ا خبرٌ یكون أو إنشاء ؛ لأنّ سبتِه خارجٌ تُطابقه أو لا تُطابقه ، أو لا إمّ

  . )١(...)) یكون لها خارج 
واقـع ،  همـا یتبـادلان المَ متـاز بهـا مِـن الآخـر ، غیـر أنّ ـه الخاصّـة التـي یَ ن هـذین القسـمین دلالتُ ولكلٍّ م

حیطة ب ج الخبر إلى الإنشاء أو العكس ، إذا اقتضى ذلك السیاق وأعانَتْ علیه القرائن المُ خرُ    )٢(النصّ فیَ
والتبادل بین الدَلالتین فرعٌ باسق من تناسـب الـنظم القرآنـي وروعـة الإعجـاز ، وقـد یكـون ذلـك 

ـاد  ـاح وقّ درِكـه إلا ذهــنٌ لمّ نـاً بـاهراً ، وقـد یـأتي بخَفـاء لا یُ وهـو وسـیلة مـن وسـائل تعــدّد . التناسـب بیّ
ة وا((معاني النصّ الواحد فلو  لتَ لوجدتَ الحقیقة المعنویّ ة المعبّر عنها بلفظ الإنشاء غیر تأمّ لنفسیّ

ة المعبر عنها بلفظ الخبر   .  )٣())الحقیقة المعنویّ
  :الخبــر : أولاً 

حتمــل الصِــدْق والكَــذِب ــة المفهومــة مــن : ، والصــدق  )٤(هــو كــلام یَ طابقــة النســبة الكلامیّ هــو مُ
ــا الكــذب ــة الظــاهرة فــي الواقــع الحقیقــي ، أمّ طابقــة الكــلام لواقــع فهــ: الخبــر للنســبة الخارجیّ و عــدم مُ

ــا الإنشــاء . )٥(الحــال ــتكلم مــن ذات : أمّ نشــئه المُ ــه كــلام یُ فهــو مــا لــم یحتمــل الصــدق والكــذب ؛ لأنّ
ة تطابقه أو لا تطابقه    .نفسه ، ولا یُشترط فیه أن یكون له نسبة خارجیّ

ــرُ  نقــلُ حقیقــةٍ أو معلومــةٍ یقــفُ علیهــا المــتكلم أو: ((وبمعنــى آخــر فــإنّ الخبــرَ  المنشــئ ، فیعبّ
ـق منهـا صـدقاً وكـذباً لـو أراد ؛لأنّ  تلقي یسـتطیع أن یُحقّ لقي إلیه الكلام ،وهذا المُ ن یُ ها لمَ عنها لینقلَ
تلقي أن یصل إلیه إلا إذا  ه هو الذي ینشئه ، فلا یستطیع المُ م، وأنّ لها وجوداً في خارج كلام المتكلّ

م لینقله إلیه ة بأنها ، ولذلك وُ  )٦())أنشأ المتكلّ ها موجِدة لمعناها ، والخبریّ ة بأنّ صِفَت الجملة الإنشائیّ
ة عنه   . )٧(حاكِیَ

                                                        
  . ١/١٣الإیضاح في علوم البلاغة    )١(
   ٣/٣٤٧، والبرھان في علوم القرآن  ١٤٧ـ  ١/١٤٦، والإیضاح في علوم البلاغة  ٣/٥٠٤الكتاب : ینظر   )٢(

  . ٣٩٤ـ  ٣/٢٩٣، والطراز المتضمّن لأسرار البلاغة  ٣٥٢ـ    
  .    ٩٣ـ ٩٢عبد القادر حسین :أثر النحاة في البحث البلاغي: ،وینظر٢٨٤محمد حسنین أبو موسى :دلالات التراكیب )٣(
  ، ٧٣الرماني): ضمن رسالتان في اللغة (، والحدود في النحو ١/٦٢، والأصول في النحو  ٣/٨٩المقتضب : ینظر  )٤(

  .  ٧٨ومفتاح العلوم     
  . ١٢٠ـ ١١٩عاني في ضوء أسالیب القرآن  الم ) ٥(
  .  ١١٣أحمد عبد الستار الجواري : نحو المعاني   )٦(
  . ٢٦٠البحث النحوي عند الأصولیین   )٧(
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نـاً أنّ  )١())أصْـلاً للجُمـل((وقد وقف الطوسي عند الخَبـر وعَـدّه  ق بینـه وبـین الإنشـاء مبیّ ، وفـرّ
ر یدلّ في الخبر خبِ ر به ، ولیس كذلك الأمر والنهي والاستخبار ؛((المُ خبَ ن المُ ه لایدلّ  على كَوْ لأنّ

ـدلول علیــه خبـر بــه فــي الواقـع الخــارجي ، ولــیس ) ٢())علـى كــون المَ ، إذ یــدلّ الخبـر علــى وجــود المُ
  . كذلك الإنشاء 

ر اللفظـي بینهمـا ، إذ  يْ الخبر والإنشاء ، سَببٌ فـي التغـایُ ر المعنوي بین أسلوبَ أشار إلى أنّ التغایُ و
ــد الخبــر بــأبلغ التأكیــد وهــو القَسَــم ، كتفــى فیــه بنــون  یؤكَّ علــى حــین لایحتــاج الإنشــاء إلــى ذلــك بــل یُ

حتمِـل الصـدق والكـذب ، فـلا بـدّ مـن توكیـده لـتمكّن المعنـى . ) ٣(التوكید ما كان ذلـك لأنّ الخبـرَ یَ نّ وإ
ت معه أسالیب توكیـد مختلفـة مثـل  ، والقَسَـم ، ولام ) إنّ وأنّ ( في نفس المخاطَب ، ولذلك استُعملَ

ین لایحتـــاج الإنشـــاء إلـــى ذلـــك لعـــدم احتمالـــه الصِـــدق والكَـــذب ، فجـــيء بـــأخفّ الابتـــداء ، علـــى حـــ
  . الأدوات توكیداً ـ وهي النون ـ لتثبیت المعنى 

  :أغراض الخبـر 
ه وفي نفسهِ أحد الغَرضَین الآتیین م خبرَ لقي المتكلّ   :)٤(یُ

ى هذا الغَ  ١   .رضُ فائدةَ الخبر ـ إبلاغ المخاطَب حُكْماً ما ، یكون خالي الذهن منه ، ویُسمّ
م على   ٢ دخل المتكلّ ا شاكٌّ به أو منكرٌ ، فیُ ه إمّ   ـ لزوم إفادة المخاطَب العالِم بالحُكْم ، ولكنّ

ى هذا الغرض حینئذ لازمَ الفائدة        ردّ ذلك الإنكار ، ویُسمّ زیل هذا الشكَّ ویَ   .خبره ما یُ
ن  لقى على مَ هو عالمٌ به غیر خالي الذهن منه ولاشاكٌّ وقد أشار الطوسي إلى أنّ الخبر قد یُ

عده ، فحین فسّر قوله تعالى على لسان نوح ـ علیه  ة لِما بَ فیه أو منكرٌ له ، وذلك حین یكون كالعلّ

ـل ]١١٨ــ١١٧: الشـعراء[فَافْتَح بيني وبينهم فَتْحاً رب إن قَومي كَذَّبونِ  : السلام ـ  ، علّ
ـه قـال(( ه بأن قومه قد كـذّبوه مـع عِلْـم االله بـذلك ؛إخبار نوح ربّ  ـة فیمـا جـاء بعـده ، فكأنّ ـه كالعلّ : لأنّ

ًافَتْح مهنيبي ونيب افْتَح ذا ـة ، وإ ـه جـاء بصـیغة الخبـر دون صـیغة العلّ هـم كـذّبوني ، إلا أنّ ؛ لأنّ
م والمخاطَ  ه المتكلّ مُ ة حَسُن أن یأتي بما یعلَ فلیس المقصود إخبار االله . )٥())ب كان على معنى العلّ

ــة دعــاء نــوح علــى قومــه الــذین  ــه عــالِم بــذلك بلاشــكّ ، ولكــنّ المــراد تبیــین علّ ؛ لأنّ تعــالى بالتكــذیب 
ثبـاتِ صـدقِ وحیـكَ : كذّبوه ، فأراد  مـا أدعـوكَ لأجلـكَ وأجـل دینـكَ وإ نّ نـي ؛ وإ ـي لا أدعـوكَ لِمـا آذَوْ إنّ

  . )٦(ورسالتكَ 
                                                        

  . ٤٦٠دلائل الإعجاز : ، وینظر  ٢/٢٣التبیان ) ٣( و)    ٢(و  )١(
  ، والمعاني في   ٤٢ـ  ٦٤١غة ، والتلخیص في علوم البلا ١٨ـ  ١/١٧الإیضاح في علوم البلاغة : ینظر  )٤(

  . ١٢٤ـ  ١٢٢ضوء أسالیب القرآن      
  . ٤٢/  ٨التبیان  )٥(
  . ٥٢١/  ٨/٢٤التفسیر الكبیر   )٦(
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ـة بالغـة فـي توجیـه ومـن النصـوص السـابقة ی م والمخاطَـب أهمیّ ـتكلّ عطـي للمُ تبـیّن أنّ الطوسـي یُ
ر أو الشكّ  ا الجهل بالخبَ وّع حال المخاطَب ، وهي إمّ ربط تَنوّع الخبر بتنَ ر والغَرض منه ، إذ یَ الخبَ
ناسـبه ، وهـو فـي ذلـك  یسـیر علـى  جـدُ لـه تعلـیلاً یُ ج عن هذه الأحوال یَ فیه أو الإنكار له ، وما خَرَ
لـــوا هـــذا الجانـــب اهتمامـــاً كبیـــراً ، وأشـــاروا فـــي  ـــة الأوائـــل الـــذین أوْ خطـــى ســـابقیه مـــن علمـــاء العربیّ
ــة تكــون اســتجابةً لحـــال المخاطَــب ،  ــة إلــى أنّ كثیــراً مــن الأحكــام النحویّ ــة والبلاغیّ دراســتهم النحویّ

ة وطرائق بناء الجُملة العربیةّ وحـالا عـاً وفسّروا كثیراً من الاستعمالات اللغویّ ختلفـة تبَ ت الإعـراب المُ
حیطة به راعاة الأحوال المُ فكانوا بـذلك قـادرین علـى    )١(لِما یكون علیه المخاطَب وأكّدوا ضرورةَ مُ

نیة العمیقة للتركیب النحوي   . )٢(فَهم البِ
حدثین أیضاً ، وفي ذلـك  خاطَب في صیاغة الكلام عنایةً لدى المُ راعاة المُ وقد لقي موضوع مُ

هـا . یرى د ـتكلم والمخاطَـب ، لأنّ قـف علـى حـال المُ خاضِـعة ((مهدي المخزومي أنّ فهـمَ الجُملـة یتوّ
ــت تلــك  خاطَــب ولا یــتمّ التفــاهم فــي أيّ لغــة إلا إذا روعیَ م والمُ ــتكلّ لاقــة بــین المُ ــول وللعَ ناســبات القَ لمُ

لاقـة بـین أصـحابها بنظـر الاعتبـار ، ولكـن لایكـون الكـلام ناسبات ، وأخذت العَ مفیـداً ولا الخبـر  المُ
خاطَــب موقـع الاحتفــاء  لحوظــاً لیقـعَ الكــلام فـي نفـس المُ خاطَـب مَ رضَـه مــا لـم یكــن حـال المُ مؤدّیـاً غ

  . )٣())والقَبول
  :دلالـة الخبـر

عــاني الكــلام تنبیهــه علـــى خــروج الخبــر عــن دَلالتـــه  ظــاهر عنایــة الطوســي بـــدَلالات مَ ومــن مَ
ف كتســبة یَ حیطـــة بكــلّ مـــن الأصــلیة إلــى دَلالات أخـــرى مُ اقــع الحـــال والظــروف المُ رِضـــها الســیاق ووَ

ت الآیات القرآنیة بالكثیر من تلك الدَلالات التـي أشـار إلیهـا فـي عـدّة  خاطَب ، وقد حفِلَ م والمُ تكلّ لمُ ا
  :مواضع  من تفسیره ، من ذلك 

  :دلالة الخبر على الأمر ) ١(

 صــبِرون يغْلبــواْ مــاْئَتَينِ   وإِن يكُــن مــنكُم عشــرون    :وذلــك فــي قولــه تعــالى 
راد به الأمر: ((فالكلام ] ٦٥: الأنفال [ ن كانَ بلفظ الخبر ، فالمُ ، ومعناه یدلّ على وجوب  )٤())وإ

ة ماثلـة فـي هـذا  ـار فـي القتـال ، فضـلاً عـن ذلـك فـإنّ الدَلالـة الشـرطیّ بات المؤمن الواحـد لعشـرة كفّ ثَ
راد به الأمرَ الخبر ، لأنّ الشرط أحیاناً لا یُ  ا قد یُ نمّ ق شيءٍ بشيءٍ ، وإ ن تعلّ تضمّ راد به الإخبار المُ

ــه قــد قــال  ضــمونه ، كأنّ روا : بمَ تــوا واصــبِ والــدلیل علــى إرادة الأمــر فــي هــذه الآیــة . التزِمــوا هــذا واثبُ
                                                        

  ).بحث( ١٨كریم حسین ناصح الخالدي :مراعاة المخاطب في الأحكام النحویة في كتاب سیبویھ )١(
  ١٨،وینظر مراعاة المخاطب في الأحكام النحویة٨٨د موسىنھا:نظریة النحو العربي في ضوء مناھج النظر اللغوي )٢(
  . ١٨، وینظر مراعاة المخاطب في الأحكام النحویة  ٢٢٥نقد وتوجیھ : في النحو العربي   )٣(
  . ٣٣٢، وینظر منھج الطوسي  ٥/١٥٣التبیان   )٤(
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يكُن منكُم ماْئَةٌ  ن فيكُم ضَعفَاً فَإِنفَّف اُ عنكُم وعلم أالْئَن خ : قوله تعالى بعدها
إذ ، نَسخَت هذه الآیة حُكْم التي سبقتها ؛ لأنّ االله عَلمِ أنّ ] ٦٦: الأنفال [ صابِرة يغْلبواْ ماْئَتَينِ

هم إلـى وجـوب ثبـات الواحـد  ـرت المصـلحة فـي ذلـك ، فـنقلَ فیها إجهاداً وكُلفـةً علـى المسـلمین ، وتغیّ
  . )١(عنهملاثنین من الكفّار فخفّف ذلك 

فها عُلماء العربیـة ، وأشـار إلیـه غیـر  ة التي عرَ وخروج الخبر إلى الأمر من الأسالیب التعبیریّ
ــه  )٢(واحــد مــنهم لــه الزمخشــري بأنّ ســارعة إلــى : ((، وعلّ ــى بالمُ تلقّ ــا یجــب أن یُ ــه ممّ تأكیــد للأمــر بأنّ

  . )٣())امتثاله
  :دلالة الخبر على الإلزام ) ٢( 

بـلْ    :الى علـى لســان إبراهیــم ـ علیــه السـلام ـ فـي شـأن تكسـیر الأصـنامومن ذلك قولــه تعــ
ـا هـو ((، فقد خرج الكلام ] ٦٣: الأنبیاء[ فَعلَه كَبِيرهم هذَا  نمّ ج الخبـر ، ولـیس بخَبـر، وإ خرَ مَ

ه قـال  هم هذا : إلزامٌ دلَّ على تـلك الحال ،كأنّ هُ كبیرُ   . )٤(...))بل ما تُنكِرون فعـلَ
خاطَب ، ویأتي على عدّة صیغ  فتارةً بالسؤال ، وتـارةً  )٥(والإلزام إثبات الحُكم والأمر على المُ

ت لها فِعلاً : ، ومعناه في الآیة  )٦(بلفظ الخبر ثبِ أنّ من اعتقد وآمن بعبادة هذه الأصنام یلزَمه أن یُ
  . )٧(، فإلهكم هو الذي كسّر الآلهة لأنّ غیر الإله لا یقدِر على فِعل ذلك

  
  : دَلالة الخبر على التَقریع والتَوبیخ ) ٣(

عانـدین كذّبین والمُ  هذا الَّذي كُنتُم بِـه تُكَـذِّبون  : ومن ذلك قوله تعالى في خطاب المُ
جـه التَقریـع والتَبكیـت : ((قال الطوسي ] ١٧: المطفّفین[ قـال لهـم علـى وَ كـم مـن : یُ هـذا الـذي فعـلَ بِ

ــذَا الَّــذيالعِقــاب  ه  ونــذْب ــه تُكَ ــتُم بِ ي مثــل هــذا الخطــاب  كُن نمــا سُــمّ فــي دار التكلیــف ، وإ

                                                        
  ، والجامع لأحكام  ٣/١٦٩ریم ومعاني القرآن الك ١٠/٩٣، وینظر في ھذه الآیة جامع البیان  ٥/١٥٤التبیان   )١(

  . ٣/٤٢٣القرآن      
  .                       . ٢٩٠: الصاحبي : ینظر  )٢(
  . ١/٣٦٥الكشاف   )٣(
  . ٧/٢٥٩التبیان   )٤(
  . ٤٧٠) لزم(معجم مفردات ألفاظ القرآن   )٥(
  . ٤/٥٣مجمع البیان   )٦(
  .١٧/٦٤ني ، وروح المعا ١١/٣٠٠ینظر الجامع لأحكام القرآن   )٧(
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قــرَع بشـدّة الغــمّ علــى وجـه الــذمّ ، فكــلّ خبـر علــى هــذا الوصـف فهــو تقریــع  بـر بمــا یَ ــه خ تَقریعـاً ؛ لأنّ
  . )٢(وهو ما ذهبَ إلیه غیر واحد من المفسّرین.  )١())وتوبیخ

م أنیـــب واللـــوْ قْریـــع هـــو التَ ـــوم، )٣(والتَ أنیـــب واللَ ـــوبیخ فهـــو التَهدیـــد والتَ ـــا التَ عنیـــان  )٤(أمّ ، وهمـــا مَ
تلازمـــین لـــدى الطوســـي فـــي كثیـــرٍ مـــن وصـــفه  دا مُ عیـــد والتَهدیـــد ، ولـــذا ورَ تقاربــان یـــدلاّن علـــى الوَ مُ

  .للمعاني الثواني 
  : دَلالة الخبر على التهدید ) ٤(

ق ا[ إن إلَى ربك الرجعى: ومن ذلك قوله تعالى لَ جه ] ٨: لعَ ، فقد جاء الكلام على وَ
التَهدید للإنسان العاصي ، والتَحذیر للطاغي من عاقبة الطغیان ، والتَذكیر له بأنّ مرجعه إلى االله 

  . )٥(یُحاسبه ویُجازیه على أفعاله
  : دَلالة الخبر على الدعاء ) ٥(

راد به ا غفـرَ : لدعاء ، في نحو قولـك ذكرَ الطوسي أنّ الكلام قد یأتي على صیغة الخَبر  ویُ
قَـالَ لاَ  فـي خطابـه لأخوتـه : ، وفسّـر قولـه تعـالى علـى لسـان یوسـف ـ علیـه السـلام ـ  )٦(االله لـهُ 

ينمحالر محأَر وهو لَكُم ُا رغْفي موالْي كُملَيع بتَثْرِي ] راد ] ٩٢: یوسف ناً أنّ المُ بیّ ، مُ

ــر اُبقولــه  غْفي ــم غفرة لَكُ وهــو المعنــى الــذي اتّفــق علیــه أغلــب النُحــاة .  )٧(الــدعاء لهــم بــالمَ
  . )٨(والمفسّرین

خاطَـب ، وعُـ دخـال السـرور علـى المُ ـه مـن بـاب التفـاؤل وإ دلَ فیـه ویفسّر هذا الأسلوب علـى أنّ
  . )٩(للدَلالة على تحقّق الوقوع تفاؤلاً  ضارععن صیغة الأمر إلى الم

ج لها الخبر فـي القـرآن الكـریموفي التبیان إشار  ، تؤكّـد أنّ  )١٠(ات أخرى إلى معانٍ إضافیة خرَ
ـة فـي  ـدركٌ تمامـاً أنّ التعبیـر القرآنـي الواحـد یحتمـل أكثـر مـن دلالـة ، وأنّ هـذا سـمة عامّ سي مُ الطو

                                                        
  . ١٠/٣٠٠التبیان   )١(
  . ٢/٣٤٩، والمیزان  ٥/٤٥٢ینظر مجمع البیان   )٢(
  . ٨/٢٦٦) قرع: (لسان العرب   )٣(
  . ٣/٦٦) وبخ: (لسان العرب   )٤(
  . ٣٠/١٨٢، وروح المعاني  ٤/٢٧١، وینظر الكشاف  ١٠/٣٠التبیان   )٥(
  . ٤/٤٢٤التبیان   )٦(
  . ٦/١٩١التبیان   )٧(
  ،  ٣/٥٦، وجامع البیان  ٢٩١، والصاحبي  ١٧١ـ  ٢/١٧٠، والأصول في النحو  ٤/١٧٥المقتضب : ر ینظ  )٨(

  . ٩/٢٥٨، والجامع لأحكام القرآن  ٢/٣٤٢والكشاف     
  . ١٩٢المعاني في ضوء أسالیب القرآن   )٩(
  . ٤٥٣،  ٩/٢٥٠،  ٣٤٨،  ٤/١٨٣،  ١/٤٠٩: ینظر   )١٠(
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دته النظریة التولیدیة والتحویلیة الحدیثة التي قال بها تشومسكي ، إذ تُ . كلام العرب  ل وهو ما أیّ مثّ
نـى  ج إلیهـا، فهـي البِ ـا المعـاني الإضـافیة التـي خـرَ ة للجملـة ، أمّ نیة السطحیّ دلالة الخبر الأصلیة البِ

ـدة عـن الخبـر الأصـلي ، والتـي تتحـدد تبعــاً لمقتضـى الحـال والسـیاق العـام  ویتضّـح . العمیقة المتولّ
  :ذلك في المخطط الآتي 

  
  )معانٍ أخر(ةالبنیة العمیق       )الخبر(البنیة السطحیة

إن یكـــــن مـــــنكم عشـــــرون صـــــابرون یغلبـــــوا 
  مائتین 

  لیغلبْ كلّ واحد منكم عشرة مقاتلین :الأمر

عبـــادتكم لهـــذا الصـــنم تلـــزم ثبــــوت : الإلـــزام   بل فعله كبیرهم هذا 
  .الفعل له 

لم كذبتم بمـا أنـزل علـیكم؟ : التقریع والتوبیخ   هذا الذي كنتم به تكذبون 
.  

رجِعك إلى االله فیحاسبك علـى : التهدید   جعى إنّ إلى ربّك الرُ  إنّ مَ
  . أفعالك 

  .اللهم اغفر له : الدعاء   غفر االله لك ، ویغفر االله لكم
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  :المعاني الداخلة على الخبر 

ق الطوســـي لطائفـــة مـــن الأســـالیب النحویـــة التـــي تَعـــرِض للخبـــر ، فتـــدخُل علـــى الجملـــة   تطـــرّ
ة ، أهمّ  ة لدلالة معنویّ نیـة : ها الخبریّ ـة لبِ عدّان من أسالیب التحویـل المهمّ كید والقَصْر ، اللذان یُ التَوْ

ة ، وسیقف البحث عند كلٍّ منهما بإیجاز وكما هو آتٍ    : الجُملة العربیّ
  :التوكیــد   )١(

ـا هـو فـي  )١(وهو تمكین المعنى في نفس المخاطَب وتقویـة أمـره ، یـدخل علـى الخبـر أكثـر ممّ
زالة الشكّ فیه الإنشاء ، لاحتمال الأ ل الصدق والكذب ، فیأتي التوكید لتحقیق صدقهِ وإ   . وّ

  : وقد ذكر الطوسي عدّة أسالیب  للتوكید هي 
ف: لام الابتــــداء ـ  أ لــةوهــي لام مَ همَ ُ مــا قبلهــا أنْ یعمــلَ فیمــا  توحــة مُ تــدخلُ علــى المبتــدأ ، فتقطــع

زالــة الشــكّ عنهــا ، نحــو . بعــدها ، ولهــا صــدر الكــلام غالبــاً  قــد : وظیفتهــا توكیــد الجملــة المثبتــة وإ
زیدٌ خیرٌ منكَ    . )٤(علمتُ لَ

ـده:  إنّ  وأنّ ـ  ب هة بالفعـل تـدخلُ علـى المبتـدأ فتؤكِّ ـه  وهما من الحروف المشبّ فیكـون الكـلام كأنّ
ذا اجتمعـت مـع لام الابتـداء  تین ، وإ ر مـرّ جتمـع تأكیـدان علـى ((مكرّ ـت الـلامُ إلـى الخبـر لـئلاّ یَ قَ زُحلِ

عاملــةٌ تنصــب المبتـدأ وترفــع الخبــر، ولام الابتــداء غیــر عاملــةٍ ، ) إنّ (، وذلــك لأنّ )٥())كلمـةٍ واحــدةٍ 
وهذا ما ثبـتَ لـدى . اللام دَلالتها على التوكید بتأخیرها، إذ لا تفقد )٦(فقُدِّم العامل على غیر العامل

  .)٧(سابقیه ولاحقیه من النحاة
  
: جمیـــع وأجمـــع وكـــلّ ونفـــس وعـــین ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى : مثـــل  :التوكیــــد المعنــــوي ـ  ت

   ـينعمـاسِ أَجالنو كَـةلَئالْمو ُةُ انلَع هِميلع كلَئ أُو ] ذ بـینّ الشـیخ  دلالـة إ] ١٦١:البقـرة
نظَـر فـي تحقیـق الاسـتدلال ، ولهـذا : ((فقـال ) أجمعین(التأكید بـ لیرتفـعَ الاحتمـالُ والإبهـامُ قبـل أن یُ

جِـــزْ الأخفـــش  ـــك إذا ذكـــرتَ الحُكْـــم : لـــم یُ همـــا ؛ لأنّ همـــا ، وأجـــازَ رأیتُهمـــا كِلیْ ـــدَ الـــرجُلین كِلیْ رأیـــتُ أح
هــام قرونــاً بالــدلیل علیــه أزَلْــتَ الإبْ ــطُ فــي  مَ تــوَّهَم علیــك الغلَ ذا ذكــرتَ الحُكْــم وحــدَه ، فقــد یُ للفَســاد ، وإ

                                                        
  . ٣١،  ٣/٩التبیان   )١(
  . ٢٣٧إلیاس دیب:لتأكید في العربیة،وأسالیب ا ٧٠ـ  ٦٩الزجاجي :اللامات : ، وینظر ٥/١٦٣التبیان   )٤(
  . ٥/٢٦٣التبیان   )٥(
  . ١٠/١١التبیان   )٦(
  . ٢/٣٩٣، وشرح الكافیة  ٢/٣٤٤، والمقتضب  ١٤٨ـ٣/١٤٦الكتاب : ینظر  )٧(
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قْصَـد ، بقولــك  ــن ذكَــرَ الحُكْــم :المَ ــا ذكــرتَ التثنیــةَ وذكــرتَ أحــداً ، كُنــتَ بمنزِلــة مَ الــرجلین ، ولمّ أحــد 
ا ذِكْر التثنیةِ في نزِلة ذِكرِ الحُكْم وحدِه : والدلیلَ علیه ، فأمّ   . )١(...))رأیتُهما ، فبمَ

وهــــي تُشــــیر إلــــى العمـــــوم ) كـــــلّ (مــــن ألفــــاظ الإحاطَـــــة ، تُســــتعمل للتوكیــــد بمعنــــى ) أجمــــع(و
  . )٢(والشُمول
  

ه تعالى :التوكید بالحال والصفة والمصدر ـ  ث يأَيها الَّذين ءامنواْ ادخلُواْ  :فمثال الحال قولُ
ـــةك(، إذ وردت ] ٢٠٨: البقـــرة [ فـــي الســـلْمِ كَآفَّـــةً هـــا حـــال ) افّ بمعنـــى جمیعــاً منصـــوبة علـــى أنّ

تّصل العائِد على المؤمنین ه تعـالى  )٣(الضمیر المُ ُ وقَـالَ اُ لاَ   :  ، ومثال الصِفة المؤكِّدة قولـ
 دحو إِلَه وا هنِ إِنَّمينِ اثْنيذُواْ إِلَهتَتَّخ…  ] اثنین(، فقد عدّ الطوسي مجيء ] ٥١: النحل (

ها وتأكیداً له) واحد(و صفاً لما قبلَ   . )٤(في الآیة وَ
ـــه تعـــالى ــاً :  ومثـــالُ المصـــدر قولُ ــى تَكْليمـ ــم اُ موسـ ـــه] ١٦٤: النســـاء [ وكَلَّـ : وقولُ

أــولاً  و ســاسِ ر لنل كــلْن رس ] لتأكیــد ) رســولاً (و) تكلیمــاً (، فقــد ورد المصــدران ] ٧٩: النســاء
قوعِ الفِعلین على الحقیق   . )٥(ةوُ

نْ،وأنْ،وما،ولا(التوكید بزیادة حروفـ ج  ه تعالى:  )الباء،ومِن،وإ وكَفَى بِجهـنم  : ومثاله قولُ
ــعيرا س ] ــه ((هنــا زائــدة ) البــاء(، فقــد ذكــر  الطوســي أنّ ] ٥٥: النســاء لتأكیــد الاختصــاص ؛ لأنّ

جهین  ق به من وَ جه الفعل في : یتعلّ الله ، للدلالـة علـى أنّ الكفایـة كفـى ا: ، كقولـكَ ) كفى جهـنم(وَ
صــدر جــه المَ جــه الفِعــل ووَ جــوه ، وهــو وَ كَــد الوُ وهــذه الزیــادة غالبــة ،  ، .   )٦())تُضــافُ إلیــه مــن أوْ

ة على التعجب اء دالّ ها لدى الزجاج تفید التوكید وتحمل دلالة الأمر، والمعنى )٧(وهي لدى الفرّ ، لكنّ

                                                        
  . ٢/٥١التبیان   )١(
  . ٥٢٦ـ  ٤/٥٢٤معاني النحو   )٢(
  . ٢/١٨٦التبیان   )٣(
  .٣/٣٦٥،ومجمع البیان ٢/٤١٣ف الكشا: ، وینظر  ٣٩٠ـ  ٦/٣٨٩التبیان )   ٤(
  . ٦/١٨، والجامع لأحكام القرآن    ٢/١٤١مجمع البیان: ، وینظر ٣/٢٦٧،  ٣/٣٩٤التبیان   )٥(
  . ٣/٢٣٠التبیان   )٦(
  . ٢٨ـ  ٣/٢٧، وینظر معاني النحو  ١٢٠ـ  ٢/١١٩معاني القرآن للفراء )   ٧(
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دها:  م وشدّة توقّ ، كما استحسنه ابن هشام  )٢(وأخذ بهذا القول ابن قیم الجوزیة.  )١(اكتفوا بنار جهنّ
  . )٣(وعدّ دخول الباء هنا الغالب في الاستعمال

بحَســبك رغیــفٌ ، وقــد : فــي عــدّة مواضــع للتوكیــد ، فقــد تــدخل علــى المبتــدأ ، نحــو) البــاء(وتــزاد    

لَــى التَّهلُكَــة  ولاتُلْقُــواْ بِأَيــديكُ  : تــدخل علــى المفعــول بــه ، نحــو قولــه تعــالى البقــرة [ م إِ
  . )٤(المنفیة) كان(النافیتین ، وخبر ) لیس(و) ما(وتُزاد أیضاً في خبر ] . ١٩٥:

المؤمنـون [  عما قَليلٍ لَّيصبِحن نَـدمين : نحو قوله تعالى) ما(وقد یكون التوكید بزیادة 
جـرى التكریـرالتأكید لتمكین المعنى ) : ((ما(، إذ أفادَتْ ] ٤٠:  جـري مَ وعـدّها .  )٥())في الـنفس فیَ

ق  )٦(القُرطبي عَماداً للكلام في دَلالته على التوكید   .، إذ یتجسّد المعنى بها ویتوثّ
ها تَرِد حرفاً في عدّة مواضع  ، منها ) ما(و ، : اسم لغیر العاقل ، لكنّ وقوعها بعد حروف الجـرّ
ا: نحو ا ،وممّ   .)٧(بما ،وعمّ

نیة الكلام على تقَلیل اللفظ وتَكثیر المعنى من غیر حذف(( وهو : القصــر) ٢(  وهو  )٨())بِ
خصوص النفي والاسـتثناء : ، ویكون بأربع طرائق  )٩(أیضاً تخصیص شيءٍ بشيءٍ بطریقٍ مَ

دخـــال  مـــا(، وإ ـــه التـــأخیر ، والعطـــف بــــ ) إنّ اه  ) . لا ،وبـــل ،ولكـــن(، والتقـــدیم لمـــا حقّ وقـــد ســـمّ
  :، وهو لدیه یأتي بطریقتین  )١٠(الطوسي الاختصاص

ما(ومعنى  :إدخال إنّما على الخبر أ ـ   )١١())اختصاص مـا ذكر لمعنىً دون غیره((لدیـه ) إنّ
ــــا ســـواه: ((، وفائـــدتها ، ونســـبَ ذلـــك لطائفـــةٍ مـــن علمـــاء اللغـــة  )١٢())إثبــــات الشـــيء ونفـــي مـ

  . )١٣(الأوائل

                                                        
  .  ٦٥:، وینظر٢/٥٦معاني القرآن وإعرابھ)  ١(
  .٢/٧٧ابن قیم الجوزیة :ئع الفوائدبدا  )٢(
  .٣٦١ـ٣٦٠صادق حسین المالكي:،وینظر الجر بالحرف في النحو العربي ١/١٠٦مغني اللبیب  )٣(
  .٣٠٤ـ٣٠٢ینظر أسالیب التأكید في العربیة  )٤(
  .  ٣/٣١التبیان   )٥(
  . ١٩/٢١٩الجامع لأحكام القرآن   )٦(
  .٢٩١ـ٢٩٠ینظر أسالیب التأكید في العربیة   )٧(
  . ٧٦النكت في إعجاز القرآن   )٨(
  . ٩٩، والتعریفات  ١٣٩مفتاح العلوم   )٩(
  . ٥/٤٧٧،  ٤/٣٢٣،  ٣/٥٦٠التبیان   )١٠(
  . ٥/٤٧٧التبیان   )١١(
  . ٢/٨٣التبیان   )١٢(
  .                 ١/٢٤٣، ومعاني القرآن وإعرابھ ١٣٠ـ٣/١٢٩ینظر الكتاب   )١٣(
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ل إفادتها هذا المعنى بــ  ـا ك((وعلّ هـا لمّ للتأكیـد أیضـاً ، ) مـا(للتأكیـد ثـم ضُـمّ إلیهـا ) إنّ (انـت أنّ
: من جهة نفي ما عداه ، فكأنّك إذا قلـتَ ) ما(من جهة التحقیق للشيء ، وأكَّدت ) إنّ (أكَّدت 

شَر ، فالمعنى شَـر علـى الحقیقـة ، فـإذا قلـت: إنّي بَ مـا أنـا بشـر، فقـد ضـممتٌ إلـى هـذا :أنا بَ إنّ
شَــــر: القـــول  إنّ هــــذا : وفــــي هــــذا قصــــرٌ الموصــــوف علــــى الصــــفة ، أي.  )١())مــــا أنــــا إلاّ بَ

خلوقات    .الموصوف لیس له إلاّ هذه الصفة التي یختصّ بها وتمیّزه من سواه من المَ
فْـي مـا زادَ علیـه ، وقـامَ مقـام : ((وكذلك إذ قال القائل  هـم ، فُهِـمَ منـه نَ مـا لـك عنـدي دِرْ إنّ

ـدقّقون البصـریون ، یریـدون : قولـون لیس لك عندي إلاّ درهم ، ولذلك ی: قولهِ  مـا النحـاة المُ إنّ
م  ُ ما السَخاء سَخاء حاتَم ، یریدون نفـيَ السَـخاء عـن : نفيَ التدقیق عن غیرِهم ، ومثلهُ قوله إنّ

ــرِه قتصــرة علــى : وفــي هــذا قصــر الصــفة علــى الموصــوف ، أي.  )٢())غی إنّ هــذه الصــفة مُ
  .صف هو بها فلا أحدَ سواه یتّصف بها كما اتّ ) حاتَم(

ه تعالى  إذ بـیّن الطوسـي دلالـة ] ٥١: لنحـل [  حداإِنَّما هو إِلَه و: ومن أمثلته قولُ
ما( مـا(أخبـرَ أنَّـه إلـه واحـد لا أكثـرَ منـه ؛ لأنّ لفظـة : ((على القَصْـر فقـال ) إنّ تُفیـد ثبـوت ) إنّ

الواحـد الأحَـد الـذي ) االله(لـى فقد قَصَـر صـفة التوحیـد ع )٣())الإله الواحد ، ونفي ما زادَ علیه
وهیة إلاّ له    .لا تَجوز الألُ

ه تعالى   ] ١٥٦:الأنعام [ إِنَّما أُنزِلَ الْكتَاب علَى طَآئفَتَينِ من قَبلنا: ومنه أیضاً قولُ

هـور أمرِهمـا((، فقد خصّ طـائفتي الیهـود والنصـارى  تهما وظُ ـه .  )٤())بالـذِكر  لشُـهرَ مـا  إِنَّ: وقولُ
ونعكر مهو كَوةالز تُونؤيو لَوةالص ونيمقي نيواْ الَّذنءام ينالَّذو ولُهسرو ُا كُميلو 

ما(فقد أفادت ] ٥٥: المائدة [   . )٥(تخصیص الوِلایة) إنّ
لاّ حقیقتهــا الاســتثناء ، ومعنــى ذلــك الاختصــ: ((قــال  :)إلاّ (الاســتثناء أداة النفــي و ب ـ  اص وإ

ذا قلـت :كقولك . بالشيء دون غیره  ـه لـم یجـئ ، وإ جاءني القومُ إلاّ زیداً ، فقد اختصصـتَ زیـداً بأنّ
ذا قلــت:  ــه جــاء ، وإ مــا جــاءني زیــدٌ إلا راكبــاً ، فقــد : مــا جــاءني إلاّ زیــدٌ ، فقــد اختصصــت زیــداً بأنّ

                                                        
  . ٤/٣٢٣ظر ، وین ٣/٨٣التبیان   )١(
  . ٣/٥٦٠التبیان   )٢(
  . ٦/٣٨٩التبیان   )٣(
  . ٣٢٤ـ  ٤/٣٢٣التبیان )    ٤(
  . ٤/١٢/٣٨٣، وینظر التفسیر الكبیر  ٣/٥٦٠التبیان   )٥(
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َ ذلـك ه شـي والعـدو ، ومـا أشـبَ وقـد نسـبَ الزركشـي .  )١())اختصَصْته بهذه الحال دون غیرها من المَ
ــاني ــة التــي اســتقى الطوســي منهــا  )٢(قــول الطوســي هــذا بنصّــه إلــى الرمّ ، وهــو مــن المصــادر المهمّ

ه ، سواءً من تفسیره الشهیر أم من كتبه اللغویة والبلاغیة    .علمَ
ــه لا یفــرق بــین القصــر بـــ مــا(والظــاهر مــن كــلام الشــیخ أنّ ل ، إذ یفسّــر الأوّ ) إلاّ (والقصــر بـــ) إنّ

قــوا بینهمــا ، فقــد خــصّ عبــد القــاهر .  )٣(الزجــاج هالثــاني ، وهــو مــا قالــب غیــر أنّ علمــاء البلاغــة فرّ
ما(الجرجاني  نكِـر ولا الشـاكّ فـي الخبـر ، فـي نحـو قولـك ) إنّ خاطَب غیـر المُ مـا هـو : بخِطاب المُ إنّ

سـتعمل  ه إلى حقّ أخیهِ علیـه، علـى حـین یُ َ ه ن ترید أن تنبّ مـع الخبـر ) فـي والاسـتثناءالن(أخوك ، لِمَ
خاطَب أو یشكّ فیه نحو قولك نكَره المُ ن أنكرَ صوابَ القول:  الذي یُ مَ صیب لَ   . )٤(ما هو إلاّ مُ

ٌ  أنّ الــدكتور مهــدي المخزومـــي  ویــرى ــه علـــى ، مـــن القَصــر  الاســتثناء المفــرَّغ نــوع ونفــى دَلالتَ
هــ) إلا(الاســتثناء أصــلاً ، إذ عــدّ  فضّــل تســمیة هــذا الأســلوب أداة قَصْــر؛ لأنّ فــي ، ولــذا یُ ا سُــبقَت بنَ

، فهمـا بمثابـة ظـاهر  تطـابق دلالـة الأسـلوبین ، بـدلیل نو المحدث، وتابعه في ذلك )٥()إلا(بالقَصر بـ
  .  )٦(الشيء وباطنه

  
  
  
  
  
  

  
  الإنشــاء: ثانیـاً 

حتمــــل الصِــــدق والكَــــذب ــــه أو لا  )١(وهــــو الكــــلام الــــذي لا یَ تِه خــــارِجٌ تُطابقُ ــــه لــــیس لنِســــبَ ؛ لأنّ
ــه ــه بــأَمرٍ قــدیمٍ فــي )٢(تُطابقُ خاطَــب إعْلامَ فیــد المُ ضــى ، أو فــي زمــانٍ دائــمٍ ، أو  ، فهــو لا یُ زمــانٍ مَ

  :  )٤(وهو على قسمین.  )٣(سیتمُّ في زمانٍ آتٍ 
                                                        

  . ٢/٤٩التبیان  )١(
  . ٤/٢٤١البرھان في علوم القرآن  )٢(
   .١/٢٤٣معاني القرآن وإعرابھ  )٣(
  . ٢٥٨ـ  ١/٢٥٧ر معاني النحو ، وینظ ٢٥٥ـ  ٢٥٤دلائل الإعجاز  )٤(
  . ٢٤٠نقد وتوجیھ : في النحو العربي  )٥(
  .٦٤ـ٦٣أسالیب التأكید في العربیة:إلیاس دیب  )٦(
  . ١/١٣، والإیضاح في علوم البلاغة  ١٤٥مفتاح العلوم   )١(
  . ٢٧التعریفات   )٢(
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هما  بي : أولُ غ الأمـر والنهـي : الطَلَ شـملُ صِـیَ ـب ، ویَ طلوباً غیـرَ حاصِـل وقـتَ الطَلَ ستدعي مَ الذي یَ
  .والاستفهام والنداء 

بـــي: الآخـــر  غ ، : غیـــر الطَلَ ســـتدعي ، ولـــه عـــدّة صِـــیَ ـــدح والـــذَمّ وصـــیغ : منهـــاالـــذي لا یَ أفعـــال المَ
جّي  والتَعجُّب    .التَرَ

  
بـي  )١( لَ   : الإنشـاء الطَ

نـــوّع دَلالاتـــه وخُروجهـــا مـــن  ـــة النحـــاة والبلاغیـــین أكثـــر مـــن غیـــر الطلبـــي ؛ لتَ حـــطُّ عنای وهـــو مَ
قام  قتَضیها السیاق والمَ قتَضى ظواهرِها إلى دَلالات أُخرى یَ   . مُ

ؤلَّفــه بمــادةٍ وقــد عُنــي بــه أیضــاً الطوســي فوقــ ــلاً ، فزَخــرَ مُ ــلاً ومعلّ ه مفسّــراً ومحلّ فَ عنــد أســالیبِ
ـــة غزیـــرة فـــي هـــذا المیـــدان  وســـیقف البحـــث عنـــد نمـــاذج للأســـالیب التـــي تناولهـــا وأشـــارَ إلـــى . دَلالیّ

قام عن استیفائِها واستقصائِها كلِّها  قصُر المّ ة ، إذ یَ   .معانیها الإضافیّ
  :دَلالـة الأمـر أ ـ 

ة الاستعلاء ،بمعنىوهو طَلَ  َ ـأمور ، : ب حُصول الفعل على جِه قامـاً مـن المَ أنّ الأمر أعلـى مَ
ـة علـى أربــع صـیغٍ  ـل الأمـر نحــو :  )٥(ویـأتي بدَلالتـه الحقیقیّ ــرن : فِعْ قتَ ع ، والفِعـل المضـارع المُ اصْـنَ

كْتُبْ : بلام الأمر نحو لْیَ ل الأمر نحو. وَ صـدر ] ١٠٥: ئـدةالما[نْفُسكُمعلَيكُم أواسم فِعْ والمَ

ل الأمر نحو    ] .٣٦: النساء [ وبِالْولدينِ إِحسناً: النائِب عن فِعْ
بــاً للفِعــل علــى سَــبیل الإیجــاب ــه الطوســي علــى أنّ الأمــر فــي حقیقتــه یكــونُ طَلَ ــد نبّ ، أي  )٦(وق

ـة مـن  ر على حقیقتِهِ القطعیّ ما یكونُ ذلك بتأویل الأمْ نّ جوب واللزوم ، وإ غیـرِ تأویـلٍ بمعنـى آخـر الوُ
جوب دْب الذي هو دون الوُ ة  )١(، وأجازَ خروجَه عن أصلِه إلى النَ ؛ وذلك إذا استجدّتْ قرائنُ سیاقیّ

  .استَدْعتْ خروجَ الأمر إلى معنىً آخر 

ــع   :فحـین فسّــر قولـه تعــالى  برو ثُلَــثــى وثْنم ــآء ســن النلَكُــم م اطَــابواْ محفَـانْك 
ن استدلَّ بقولِه : ((قال ] ٣:ء النسا[ كِحوا(مَ ـزویج مـن حیـث أنّ الأمـر یقتَضـي ) فَانْ جـوب التَ علـى وُ

                                                                                                                                                                           
  . ١٦٥ھدي المخزومي  م: في النحو العربي ، قواعد وتطبیق  )٣(
  . ١٣١ـ  ١٣٠/ ١الإیضاح في علوم البلاغة)  ٤(
  . ١/١٤٣، والإیضاح في علوم البلاغة  ١٤٦ـ ١٤٥ینظر مفتاح العلوم  )٥(
  . ٩/٤٤١التبیان   )٦(
   ١٠٨ـ  ٣/١٠٧التبیان  )١(
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نصَــرِف عنــه بــدلیلٍ ،وقــد قــامَ الــدلیل الإیجــاب فقــد أَخْطــأَ ؛  ن اقتَضــى الإیجــاب فقــد یَ لأنَّ ظــاهِر الأمــر وإ
ندوبٌ لاواجِب،وهو كذلك لدى)٢())…على أنّ الأمر لیس بواجِب   . )٣(غیره مِن المفسّرین فهو لدیه مَ

ج إلیها الأمر    : ومن الدَلالات الأخرى التي یخرُ
ـه فقـال : الدعــاء ـ ١ تِ خاطَـب ومنزِلَ ق الطوسـي بـین الأمـرِ والـدعاءِ علـى أسـاس ماهیـةّ المُ : وقد فرّ
ـــأمور بـــ(( ـــر فیـــه تَرغیـــب فـــي الفِعـــل المَ ـــى الفعـــل وبـــین الأمـــر بـــه ، أنّ الأمَ ــرق بـــینَ الـــدعاء إل ه والفَ

ـن هـو دون  ـه یَصـحُّ ممّ ـه ، ولـیس كـذلك الـدعاء ؛ لأنّ ـن دونَ بة ، وهـي أن یكـونَ إلـى مَ تْ ویقتَضي الرُ
دعوّ ، وصـیغتُه صـیغةُ الأمـر إلاّ أنّ الـدعاء : ((، وقال أیضاً  )٤())ذلك الدعاء طلب الفعل من المَ

ن دونَك ن فَوقَك والأمر لمَ د.  )٥())لمَ   . )٨(وغیرهما )٧(وابن خالویه )٦(وهو قولُ المبرّ
عذَاب  وقنا ربنآ ءاتنا في الدنْيا حسنةً وفي الأَخرة حسنةً: ومن أمثلته قوله  تعالى 

ــآ فَــاغْفر لَنــا ذُنُوبنــا وكَفِّــر عنــا ســيئَاتنا وتَوفَّنــا مــع         : وقولــه ] ٢٠١: البقــرة [ النــارِ نبر
  ].١٩٣: آل عمران [ الأبرارِ

ق النحاة والبلاغیون نـاطَ  )٩(ویفرّ ل هـو الاسـتعلاء ومَ نـاطَ الأوّ بین الأمر والـدعاء بحُسـبان أنّ مَ
  .الثاني هو التضَرّع والخُضوع 

كُلُـواْ  : ومن أمثلتهـا قولـه تعـالى.  )١٠(الفاعِلالفِعل كیفَ شاءَ الأِذْن بإتیان : وهي :  الإباحـةـ ٢
 تبطَي نمكُمزَقْنارم ] ١٧٢: البقرة[وقوله ، :ْواطَادفَاص لَلْتُمإِذَا حو ] ٢:المائدة[ ،

عناهـــا الإباحـــةُ  ، إذ أبـــاحَ لهـــم أن یـــأكُلوا مـــن )٢(، أو الإذْنُ )١(فكـــلا الآیتـــین صـــورتُها صـــورةُ الأمـــرِ ومَ
م ، وأن یَصْطادوا بعد التَحلُّل من الإحرام  ُ زَقه   .حَلال ما رَ

  

                                                        
  . ١٠٨ـ  ٣/١٠التبیان )  ٢(
  . ٤٨٨ـ  ٣/٩/٤٨٦الكبیر ، والتفسیر  ١/٤٧٩، والكشاف ٤/٢٣٨جامع البیان : ینظر  )٣(
  . ٥/١٠٠التبیان  )٤(
  .٢/١٣٠،وینظر ٦/١٣٤التبیان  )٥(
  .٢/١٣٢المقتضب )٦(
  ٣٩إعراب ثلاثین سورة من القرآن  )٧(
  .   ١٨٥، والصاحبي ٢٦٩ابن وھب الكاتب   :البرھان في وجوه البیان : ینظر )٨(
  . ٢٤٣/  ١اح في علوم البلاغة ، والإیض٢/٤٤، والمقتضب  ٨/  ٣،  ١٤٢/ ١الكتاب : ینظر  )٩(
  . ١١التعریفات )١٠(
  . ٤٢٣/ ٣،  ٨١/ ٢التبیان  )١(
  . ٤٢٣/  ٣،  ١٤٣/  ٢، ومعاني القرآن وإعرابھ  ١٨٣/  ١معاني القرآن للفراء : ینظر  )٢(
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مة والاستِمرارالمُ  ـ٣ واظَبة علیه:  داوَ وقد أشارَ إلیها الطوسي في .  )٣(وهي طَلب دَوام الفِعل والمُ

ـراد ((، إذ قـال ]٦:الفاتحـة[ اهدنَا الصرطَ الْمستَقيم تفسیر قوله تعالى  ویجـوز أن یكـون المُ
ــه لیســـتْ بواجِبـــة بــل هـــ حْـــض جـــازَ أن اســتمرار التَكلیـــف والتَعــریض للثـــواب ، لأنّ إدامتَ و تفضّــل مَ

رغَب فیه بالدعاء    .)٥(وقال بهذه الدَلالة غیرُ واحد من المفسّرین.  )٤())یُ

نزل يأَيها الَّذين ءامنواْ ءامنواْ بِاِ ورسوله والْكتَبِ الَّذي  ومنه أیضاً قوله تعالى 
على ر سـولـلُ    الـذي   والكتـابِ  هقَب ـنلَ مأُنَـز… ] جمیـع ل((، فالخِطـاب ] ١٣٦: النسـاء

ؤمنــوا بــه فــي  هُم االله تعــالى بــأنْ یُ م مؤمنــون علــى الحقیقــة ظــاهِراً أو باطِنــاً ، أمــرَ المــؤمنین الــذین هــ
مــا  نّ نتقلــوا عنــه ؛ لأنّ الإیمــان الــذي هــو التَصــدیق لایبقــى ، وإ ســتدیموا الإیمــان ، ولایَ یَ المســتقبل وأنْ 

  .)٩(، والرازي )٨(، والزمخشري )٧(لزجّاج، وهذا رأي ا )٦())یستمر بأن یُجدّده الإنسان حالاً بعد حال
ــزـ  ٤  طلــوب : التحــدّي والتعجی ــب وعــدم قُدرتــه علــى أداءِ الفِعــل المَ خاطَ وهــو إظهــار ضَــعف المُ

فَأتُواْ ، وقوله ] ١٣: هود [ فَأْتُواْ بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتَريت :ومثاله قوله تعالى . )١٠(منه
ــه ثلــن م م ةــور بِس ] خاطَــب بفعــل یعجــز عــن ] . ٢٣: البقــرة م المُ ر المــتكلّ ففــي هــذه الآیــات یــأمُ

عانـدین بـأن  ـار المُ جـه الیقـین ، إذ یتحـدّى االله عـزَّ وجـلَّ الكفّ اً لـه علـى وَ هاراً لخَسارته وتحدیّ أدائِه إظ
ر من القرآن من تألیفهم   .)١٢(ة، وحین ثبتَ عجزَهم ، تحدّاهم بسورة واحد )١١(یأتوا بعشر سُوَ

لـه سـتطیع هـو فِعْ فعلـوا مـا یَ ، وهـذا مـا أشـارَ  )١(وكـذلك یتحـدّى موسـى ـ علیـه السـلام ـ السَـحَرة بـأن یَ
  . )٢(إلیه طائفة من المفسّرین

جـاء فـي حُـدوث الفِعـل  :التَیئیـس ـ ٥ ل والرَ اسـتَغْفر لَهـم   : ومنـه قولـه تعـالى. وهو انقطاع الأمَ
، فقـد جـاء ] ٨٠: التوبـة [ إِن تَستًغْفر لَهم سبعين مرة فَلَن يغْفـر اُ لَهـم   لاَ تَستَغْفر لَهم وأ

                                                        
  . ٢١٢/  ١٢) دوم(لسان العرب  )٣(
  . ٤١/  ١التبیان  )٤(
  . ٦٧/  ١، والكشاف  ٥٥/ ١جامع البیان : ینظر  )٥(
  .  ٣٥٨ـ  ٣٥٧/  ٣التبیان  )٦(
  .٢/١١٩معاني القرآن وإعرابھ )٧(
  . ٥٧١/  ١الكشاف  )٨(
  . ٢٤٢/  ١١ ٤التفسیر الكبیر م )٩(
  . ٨١عبد العزیز عتیق : علم المعاني  )١٠(
  . ٥/٤٥٦التبیان  )١١(
  . ٥/٣٧٨التبیان  )١٢(
  . ٨/٢٠التبیان  )١(
  . ٢/٤٧، ومدارك التنزیل  ٢/٢٦١، والكشاف ١٠ـ١٢/٩،و١٦٧ـ١/١٦٥جامع البیان : ینظر  )٢(
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ــة (( الكــلام علــى  بهــا طِلْبَ ــه لــو طَلَ ــراد بــه المبالغــة فــي الإیــاس مــن المغفــرة ، لأنّ یغة الأمــر والمُ صــ
نهيِّ عنها، لكان ذلك سَواءٌ في أ أمور بها ،أ و تركَها تركَ المَ   .)٣())نّ االله لا یفعلهاالمَ

خارجــة إلـى معنــى الخبــر  )٤(وقـد اختلــف العلمـاء فــي تأویــل هـذه الآیــة ، فهــي لـدى الزمخشــري
لة  )٥(على حین رجّح القرطبي. والشرط معاً  دلالتها على التیئیس بدلیل قرینة السیاق اللفظي المتمثّ
  ) . فلن یغفر االله لهم: (بقوله تعالى 

ج إلیها الأمر أشارَ إلیها الطوسي مثل وهنـاك دَلالات أخرى ی : في قولـه تعـالى  )٦(الخبر: خرُ

 ينئسخ ةدركُونُوا ق ما لَهقُلْن  ] في قولـه تعـالى  )٧(، والشرط] ١٦٦: الأعراف   ملُـوهقَت
وردص فشيو هِملَيع كُمرنصيو مخْزِهيو يكُمدبِأَي ُا مهذِّبعي نينمؤمٍ مقَو ] التوبة :

فـي قولـه   )٩(، والإلـزام] ٣٨: مـریم [ بصـر سمع بِهِـم وأ أ :في قوله تعـالى )٨(، والتعجُّب] ١٤

فَكَـاتبهم  : فـي قولـه تعـالى  )١٠(، والترغیـب ]  ٣٨:یـونس[  فَأتُواْ بِسورة مثْله :تعالى 
ريخ يهِمف تُمملع إِناتَكُمي ءالَّذ ِالِ ان مم ماتُوهءاً و ] ٣٣: النور . [  

                                                        
  .  ٥/٢٦٧التبیان   )٣(
  . ٢٠٥ـ٢/٢٠٤الكشاف  )٤(
  . ٢٢٠ـ  ٨/٢١٩الجامع لأحكام القرآن   )٥(
  .  ٥/١٧التبیان   )٦(
  . ١٨٥ـ  ٥/١٨٤التبیان   )٧(
  . ٧/١٢٧التبیان   )٨(
  . ٧/٢٥٩التبیان   )٩(
  . ٧/٤٣٣التبیان   )١٠(
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  :دلالـة النهـي ب ـ 
ق بینهمـا  )١(وهو طَلبُ الكَـفِّ عـن الفِعـل علـى وجـه الاسـتعلاء  ، وهـو خِـلاف الأمـر ، فقـد فـرّ

یْ ) قُمْ (إذا قلتَ : ((ابن السراج بقوله  َ ه ما تأمره بأن یكونَ منه قیام ، فإذا نَ ـمْ : (تَ فقلتَ إنّ قُ فقـد ) لا تَ
في ذلك ، فكما أنّ  رادُ به الإیجاب  ، فكذلك ) الأمر(أردتَ منه نَ هي(یُ فـي) النَ رادُ بـه النَ ولـه . )٢())یُ

بْ ، ولا تُفسدْ ، ولا تُهمِلْ : صیغة واحدة هي المضارع المسبوق بلا الناهیة نحو   .لا تلعَ
ها وقد وقف الطوسي عند هذا الأسلوب ووازّن بینَ  جوه أهمّ   : ه وبینَ الأمر من عدة وُ

ن فــي الدَلالــة علــى أكثــر مــن معنــىً ، مــن ذلــك دَلالتهمــا علــى الزَجْــر والتَهدیــد ، إذ ١ لتقیــا همــا یَ ـــ إنّ
ن هو دونَ الناهي هي لِمَ   . )٣(یكون الزَجْر في النَ

ل القائــل ٢ ــوْ فهــوم ، حــین وازَنَ بــین قَ ق بینهمــا فــي المَ ــه انتَهــوا مِــن شُــرْ : ـــ فــرّ لا : ب الخَمــر ، وقولُ
بوا الخَمــر  ختلــف ؛ . تَشْــرَ ــولین مُ ــه إذا قــال ((فــالمعنى فــي القَ ریــدٌ لأمــر : لأنّ ــه مُ انتَهــوا دلّ علــى أنّ

نصـرِف عـن الشُـرب  ـه قـد یَ مـا تـدلّ علـى كَراهَـة الشُـرب ؛ لأنّ هـي إنّ ب الخَمـر ، وصـیغة النَ نافي شُرْ یُ
أ باحة ، ولیس كذلك المَ نهـي إلى أخذِ أشیاءَ مُ حـذورٍ ، والمَ نصرِف عنـه إلا فـي مَ ه لا یَ مور به ؛ لأنّ
فـــروض  نصـــرِف إلـــى غیـــر مَ ـــر  )٤())عنـــه قـــد یَ ـــرك الخَمـــر مِـــن الأمْ لـــغُ فـــي تَ ، بمعنـــى أنّ النهـــيَ أبْ

مـا إلـى  نّ تـه وإ مَ شـیر إلـى حُرْ ـة ، والثـاني لا یُ مَ هيُ یوجِـب تَركـه علـى سـبیل الحُرْ ه ، إذ النَ بالانتهاء من
جوبِ الان ودة إلیه وُ   . تهاء مِنه مع احتِمال العَ

ــه تعــالى علــى  ــراد بــهِ شــيءٌ آخــر ، مــن ذلــك قولُ أنّ النهــيَ قــد یكــون عــن شــيءٍ ویُ وأشــارَ إلــى 

: البقـرة [ نتُم مسـلمون فَلا تَموتُن إلاّ وأ : لسانِ إبراهیمَ ویعقوبَ ـ علیهِما السلام ـ لأولادِهما
قـــدور  إذ إنّ ظـــاهر الكـــلامِ ] . ١٣٢ ـــوت لـــیس فـــي مَ ـــوت ، ولكـــنّ المَ یـــدلّ علـــى أنّ النهـــيَ عـــن المَ

نهــى عَنـه ؟ أجــاب الطوســي عــن ذلــك فقـال شـر، فكیــفَ یصــحُّ أن یُ ن كــان علــى لفــظِ : ((البَ اللفــظُ وإ
ـــوت  ك الإســـلام ،لــئلاّ یُصــادفُهم المَ ــرْ هــوا فـــي الحقیقــة عــن تَ مــا نُ نّ ــوت، وإ ــن المَ هــوا عـ هــي ، فمــا نُ النَ

ه.علیه ه من كـلامِ العـرب :وتقدیرُ وت على تَرك الإسلام بفِعل الكُفر ، ومثلُ ضوا للمَ رّ ـكَ : لاتتعَ أیتُ لا رَ
ــه قــالَ  خاطَــب ، فكأنّ مــا هــو فــي الحقیقــة للمُ نّ م ،وإ هي فــي اللفــظِ للمــتكلّ ا ، فــالنَ ــرّض لأن : هاهنــ لاتتعَ

ـك هاهنا  قوع  الشيء بمنزلة إ …أراكَ بكونِ ، أي  )١())یـقاع الشيء والأصل في هذا أنّ التَعریض لوُ

                                                        
  . ١/١٤٥، والإیضاح في علوم البلاغة ١٥٣ـ  ١٥٢تاح العلوم مف: ینظر )  ١(
  . ٤٦٥أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین  : ، وینظر  ٢/١٥٧الأصول في النحو  )٢(
  . ٣/١٨٠التبیان  )٣(
  ٤/١٩التبیان  )٤(
  . ١/٤٧٤التبیان   )١(
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سبِّب ـراد بهـا إخـلاص . )٢(إنزال السبَب بمنزلة المُ نـیهم، والمُ ة التي یوصي بهـا الأنبیـاء بَ وهي الوصیّ
  .  )٣(العبادة والتَوحید الله

بـات علــى الإسـلام ، مــوتٌ لا : ((والمعنـى عنـد الزمخشــري  إظهـار أنّ مـوتَهم لا علــى حـال الثَ
ــوت ــه لــیس بمَ داء  خیــرَ فیــه ، وأنّ ــتْ وأنــتَ شَــهیدٌ : (أیضــاً ) الأمــر(وتقــول فــي ... السُــعَ ، ولــیس ) مُ

داء إذا ماتَ  َ ن على صِفة الشُه وت ، ولكنْ بالكَوْ رادُك الأمر بالمَ ، وذكرَ نظائر في كلام  )٤(...))مُ
هــي هــذا ، مثــل قــولهم  هم : العـرب بأُســلوب النَ ٌ ، وقــولُ إلاّ فــي لا تُصــلِّ  : لا تُصَـلِّ إلاّ وأنــتَ خاشِــع

  .المسجد 
هي إشارته إلى أنّ الجُملة الواحدة قد تحتمل معنیین  وازَنة الطوسي بینَ الأمر والنَ لحَظ في مُ ونَ

ختلفین ، أو كما یسمیها تشومسكي جملتي نواة مختلفتین   : ، ویتّضح هذا في المخطّط الآتي  )٥(مُ
  بوا الخمر لا تشر : الوجوب                                         

  
  اترك الخمر              ) ١(    

  

  انتهوا من شرب الخمر : الكراهَة                                                                     
  

  .     أي لا تموتوا إلا وأنتـم مسلمون: ترك الموت                                          
  وهي دلالة غیر صحیحة لعدم مطابقتـها الواقع ،                                           

  فالموت لیس في مقدور البشر                                        
  لا تموتُنّ إلا ) ٢(        

  وأنتم مسلمون           
  

  اتركواالكُفر: لى الإسلام ،أيلتكن نهایتكم ع:ترك الكفر                                       
  والزَموا الإسلام                                        

  
  

هي أیضاً  ج إلیها النَ خرُ   : ومن الدَلالات التي یَ
                                                        

  . ٣٣٥منھج الطوسي    )٢(
  .  ١/١٣٢وجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، وال ٥٦١ـ  ١/٥٦٠ینظر جامع البیان )  ٣(
  . ٢/١٣٦، وینظر الجامع لأحكام القرآن  ١/٤٥٠الكشاف   )٤(
  . ١١٦ـ ١١٥البنى النحویة   )٥(
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ه تعالى  : لدُعــاءـ ا١ خطَأْنَا ربنا ولاَ تَحملْ و أ تُؤاخذْنَآ إِن نَّسينآ أربنا لاَ: من ذلك قولُ
اعنلقَب نم نيلَى الَّذع لْتَهما حاً كَمرآ إِصنلَي ] جرى الاعتذار] ٢٨٦: البقرة ، )١(، الذي جَرى مَ

ه الدعاء والالتماس الذي توجّه به الرسـول ـ صـلى االله علیــه وآلــه وسـلم ـ فـي لیلـةِ الإسـراءِ  ُروى أنّ وی
تــــ ــــل علــــى أمّ ز عــــن الخَطــــأ والمِعــــراج ، وطَلــــبَ بــــه تَخفیــــف الحِمْ قلیــــل مــــن التَكــــالیف والتَجــــاوُ هِ والتَ

  . )٢(والنِسیان
 ن يشآء اُاً إِلاّ أي فَاعلٌ ذَلك غَدولاَ تَقُولَن لشاْىء إِنِّ :من ذلك قوله تعالى  :التنزیـه ـ ٢
] ه ] . ٢٤: الكهف ي هنا بأنّ هْ ما (( فقد فسّر الطوسي النَ نّ هي تَحریم ، وإ هـي تنزیـهٍ ؛ لیس نَ هو نَ

مــا أثـــمِ ، بـــلا خــلاف  قُـــل ذلـــك لَ ــه لـــو لــم یَ اه الزمخشـــري .  )٣())…لأنّ ، فمـــن حُسْـــن  )٤()تأدیبــاً (وســـمّ
ســتقبلاً ، ففیــه التوكّــل ) إن شــاء االله: (الأدَب أن یقــول المســلم كلمــة  ــه مُ نــوي فِعلَ ، عنــد كــلّ عمــلٍ یَ

  . ء على االله والاستعانة به والإقرار بمشیئته قبل كلّ شي

ــلَم ولاَتَكُـونَن مــن  ولَ مـن أ ن أَكُـون أ أُمــرت أ :مــن ذلـك قولـه تعـالى  :الكَراهــة ــ ٣ س
ينــرِك شالْم ] ــي هنــا جــاء علــى ســبیل الكَراهــة ، والمعنــى ] ١٤: الأنعــام َ ، بــیَّن الطوســي أنّ النه

ك (( هیتُ عن الشِرْ راد  …أُمِرتُ بذلك ونُ ما المُ نّ ه  …وإ : قیل لي : ، والتقدیر  )٥())كُرِه مني الشِّركأنّ
ه قول نَّ من المشركین ، إذ اجتزئ بذِكْر الأمر من ذِكْر القَول ، فقد كان الأمر معلوماً أنّ  )٦(لاتكونَ

.  
  :ج ـ دَلالة الاستفهام 

سـبق لـكَ عِلـمٌ بـه ، باسـتعمال إحـدى أدواتـه وهـي  ـن : هو طَلبُ فَهم شـيءٍ لـم یَ الهمـزة وهـل ومَ
ان وأین وأنّى وكیف وكم وأيو    . )٧(متى وأیّ

اه فـــي بعـــض  طوســـي بهـــذا الأســـلوب فـــي القـــرآن وكـــلام العـــرب عنایـــة فائقـــة وســـمّ وقـــد عُنـــي ال
واضع السؤال   . )٢(، وفي آخر الاستخبار )١(المَ

                                                        
  .  ٢/٣٨٥التبیان  )١(
  . ٤٢٦ـ  ٣/٤٢٥، والجامع لأحكام القرآن ٤٠٤ـ١/٤٠٣مجمع البیان: ینظر  )٢(
  . ٧/٢٨التبیان  )٣(
  . ٤٨٧أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین : ، وینظر  ٢/٤٨٠الكشاف  )٤(
  . ٤/٨٩التبیان  )٥(
  . ٦/٣٩٧، والجامع لأحكام القرآن  ١٦٠ـ  ٧/١٥٨جامع البیان : ینظر )  ٦(
  . ١٨، والتعریفات  ١/١٣، ومغني اللبیب  ٢٩٢، والصاحبي  ٧٣الحدود في النحو : ینظر  )٧(
  . ١٠/٢٣٨،  ٣٥٠،  ٤/٤٣٩التبیان   )١(
  . ٢/٢٣التبیان   )٢(
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ه  خصوصةٍ في الكـلام: ((وعرَّف الاستفهام بأنّ ب الإخبار بصیغةٍ مَ ـه  )٣())طَلَ ، وأشـارَ إلـى أنّ
حتـاج إلیـهیقتَ (( ا یُ ـه وبـینَ الخبـر ، إذ إنّ  )٤())ضي الإخبار عمّ ق بینَ كـولٌ إلـى ((، وفـرّ وْ فهام مَ الاسـتِ

ر خبِ یان المُ جیب والخَبر إلى بَ یان المُ ـا . )٥())بَ م عنـه ، أمّ َ سـتفه بیّن المعنـى المُ خاطَب هو الذي یُ فالمُ
م نفسه  نه المتكلّ   . الخبر فیبیّ

وضعوفي كلامه إشارةٌ إلى أنّ الا ه خبر ، وقد صرّح به في أكثر من مَ ، وهو  )٦(ستفهام أصلُ
ه علم اللغة الحدیث قرّ فهومِـه التَركیبـي  )٧(ما یُ تحویـلُ تركیـبٍ إخبـاريّ إلـى : ، إذ إنّ الاستفهام فـي مَ

ـــة ، وبإضـــافة إحـــدى  ـــواة هـــي خَبریّ عـــیّن ، فالجُملـــة النَ أدواتٍ خاصّـــة وتنغـــیمٍ مُ استفســـارٍ، باســـتعمال 
لت إلى جملة جدیدة أدوات الا   .ستفهام إلیها تحوّ

قـــل عنـــه ، بمـــا فیـــه ((وذكـــر الطوســـي شـــیئاً مـــن آداب الاســـتفهام ، منهـــا أنّ  كـــلَّ مـــا یزجُـــر العَ
ة الباطــل ، وكالسُــؤال  ســاد لایجــوز الســؤال عنــه ، كسُــؤال الجَــدَل لــدَفعِ الحــقِّ ونُصــرَ الــداعي إلــى الفَ

ه كالأمر   . )٨())بالقَبیح الذي یقتَضي فاحِش الجَواب ؛ لأنّ
ـــن : وبــیّن أنّ الدَلالــة الأصـــلیة للاســتفهام هـــي الاسترشــاد والاســـتعلام ، كقولــكَ  أیـــن زیــدٌ ؟ ومَ

ه ا لا یَجوز على الخالِق تعالى اسمُ وقد یَخرج إلـى دَلالات إضـافیة یقتَضـیها .  )٩(عندكَ ؟ وعدّه ممّ
ها    : السیاق أهمّ

ـمْ : ي المعنى كقولكَ هو خَبر ف: ((قال  :التوبیخ والتقریع ـ ١ تـي ؟ ألَ مْ أُحْسِن إلیكَ فكفَرتَ نِعمَ ألَ

تـي؟ ـل لـه بقولـه تعـالى) ١٠())أعطِـكَ فجَحَـدتَ عَطیّ لَـيكُم  لَـم أ أ : ، ومثّ ] ٦٠: یاسـین [عهـد إِ

 كُملَم تَكُن ءايتي تُتْلَى علَـي أ: وقولـه ] ١٣٠: الأنعام [ لَم يأْتكُم رسلٌأ: وقوله 
ــه إثبــات ] ١٠٥:المؤمنــون [ جَ الاســتفهام فیهــا إلــى التقریــع والتــوبیخ ، فإنّ ن خــرَ ، فالآیــات الــثلاث وإ

م عنه ، والمعنى أنّ  َ ستفه ـدَ إلـى  عبـاده(للخَبر المُ َ َ عه ـه أرسـلَ إلـیهم رسـولاً (و ) االله ـه بعـثَ (و ) أنّ أنّ
تلو علیهِم آیاته سـوء مـن القبـیح(( سئلة ولكنّ الجَواب على هذه الأ) إلیهِم من یَ  )١())لایأتي إلاّ بما یَ

ـه إقــرارٌ بــالكُفر والإنكـار والعِصــیان ، ولــذا دخــلَ التقریـع مــع الاســتفهام  فضـلاً عــن ذلــك فــإنّ . ؛ لأنّ
فیـد الإثبــات والتَقریــر فــي یُ ، وقــد أشــارَ إلــى ذلــك  )٢(دُخـول همــزَة الاســتفهام علــى حَــرف الجَحــدِ أو النَ

                                                        
  . ١٠/٢٣٨التبیان   )٣(
  . ٢/٧٥التبیان   )٤(
  . ٤/٣٤٤التبیان   )٥(
  . ٤٥٢،  ٨/٤٠٢،  ٧/٢٠١،  ٤/٣٤٩التبیان : ینظر   )٦(
  .    ٣٢الأنماط التحویلیة في الجملة الاستفھامیة العربیة   )٧(
  . ١٠/٢٣٨التبیان   )٨(
  . ٤/٣٤٩التبیان ) ١٠(و  )٩(
  . ٤/٤٣٩التبیان  )١(
  . ٣٨٩ـ  ٢/٣٨٨شرح الكافیة : ینظر   )٢(
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ل له ب )٣(الطوسي ] ٤٠: القیامة [ ن يحيي الْموتَىلَيس ذَلك بِقَدرٍ علَى أأ :قوله تعالى ومثّ

دح] . ٣٦: الزمر[ لَيس اُ بِكَاف عبدهأ: وقولـه   )٤(وعدّ هذا الأسلوب أشدَّ مبالغة في المَ
  . )٥(، وهو كذلك لدى غیرِه من المفسّرین

إذ ] ٣٧: الأعراف[ ظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اِ كَذباًفَمن أ : ومنه قولـه تعالـى:  الإخبـارـ ٢
فتـري علــى االله كـذباً ((بـیّن الطوسـي أنّ  ـن یَ ـراد بــه الإخبـار عـن عِظَــم جُـرم مَ د هــذا ... المُ رَ مـا أوْ نّ وإ

خاطَــــب إلــــى نفســــه مــــع تحریــــك الــــنفس لــــه بط دِّ  المُ ــــغ بــــرَ ــــه أبلَ ریــــق الخَبــــر بلفــــظِ الاســــتفهام ؛ لأنّ
عثـــهِ علـــى الإقـــرار .  )٦())الســـؤال ســـتخلص الجـــواب مـــن المخاطَـــب نفســـهِ باستجاشـــة ضـــمیره وبَ إذ یُ
ـراد هـو الخَبـر لا . بالخَبر  لمٍ هو الافتراءُ على االله تعالى والتَكذیب بآیاتهِ ، والمُ والمعنى إنّ أشنعَ ظُ
راد به التوبیخ )٧(السؤال   . )٨(، وقیل یُ

ـا أن یكـونَ تقریـراً بالإثبـات وهـو أنـواع ، : التقریـرــ ٣ هـؤلآء إِيـاكُم   أ  :،  كقولـه تعـالى )٩(فإمّ
وندبعكَانُواْ ي ] ٤٠: سبأ .  [  

وإِن يخْـذُلْكُم فَمـن ذَا الَّـذي ينصـركُم مـن      :  أو یكون تقریراً بالنفي ، ومنه قولـه تعـالى
هدعب ]راد ، إذ بیّن الطوسي أنّ ا] ١٦٠:آل عمران في في صورة الاستفهام ، أي (( لمُ التقریر بالنَ

عده ، كما تقول  كم أحدٌ من بَ نصُرُ ن حَـرف الاسـتفهام : لایَ مـا تضـمّ نّ كَ إنْ فسَّقكَ الإمام ، وإ عدِلَ ن یَ مَ
غنـي عـن ذكـر جَوابـه ، وكـان أبلـغَ  ه یُ ه یجبُ أن یكونَ بـالنفي ، فصـار ذِكـرُ في ؛ لأنّ جَوابَ ى النَ معن

خاطَـــب فیـــهلتقریـــرِ ال ـــا جَـــواب التقریـــر بالإثبـــات فهـــو ) لا(، فجـــواب هـــذا الأســـلوب هـــو  )١٠())مُ ، أمّ
لـــى( فهـــوم مـــن صـــیغة الســـؤال وهـــو ) بَ نصُـــركم االله ، : ؛ ولأنّ الجـــوابَ مَ كم بعـــد أنْ یَ ألاّ أحـــدَ یخـــذِلُ

  . )١(والنصرُ مِن االله لا من غیره ، فقد استُغنيَ بذِكرِه عن ذِكرِ الجواب

                                                        
   ١/٤٠٠التبیان   )٣(
  .  ٧/٤٥١التبیان   )٤(
  .   ٤٥٤ـ  ٢٦/٤٥٣/ ٩، والتفسیر الكبیر  ٣/٣٩٨الكشاف : ینظر   )٥(
  . ٣٩٥ـ  ٤/٣٩٤التبیان )  ٦(
  . ٢٠٣،  ٧/١١٥، الجامع لأحكام القرآن  ٣٤٨ـ١/٤٩٢الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:ینظر   )٧(
   ٢٦٥ینظر تأویل مشكل القرآن   )٨(
  .   ٢٦٩،   ٧/٢٠١، وینظر  ٨/٤٠٢التبیان   )٩(
  . ٣/٣٣التبیان   )١٠(
  . ٨/١٠٠الجامع لأحكام القرآن   )١(



  - ٢٣٥ -   

جز والجَهل ، كقولكَ للرجل (( لتَقریر وقد یكون ا م الغَیْب ؟ وهل تعرِف ما یكونُ : بالعَ هل تعلَ
  . )٢())…غداً 

الخارِج وقد عدَّ الاستفهامَ . وقد وردَتْ آیات كثیرة بهذه الدلالة وقف عندها الطوسي : الإنكـار ـ  ٤
ة في الجِدال ؛  ه أبلـغُ فـي ا((إلى الإنكار من الأسالیب المهمّ جَ لأنّ لكـلام وأشـدُّ مظـاهرةً فـي الحِجـاج أن یخـرُ

ج الجَحـــد فـــي  ـــذلك أخـــرَ ـــر الفضـــیحةُ ، فل َ ـــه فتظه تـــزِم الحُجّـــة والإنكـــار ل خـــرج التقریـــر بـــالحقّ ، فتلَ الكـــلام مَ
ج الاســـتفهام  خـــرَ مـــا أفـــادَ الإنكـــار )٣())الإخبـــار مَ نّ بـــیح ((، وإ ــــه إلاّ بمـــا هـــو قَ ــــه لاجـــوابَ لصاحبِ ، أو )٤())لأنّ

نكَر(( ما جاء بهذه الدَلالة )٥())في القَول  مُ نّ ه أشدُّ في الذَمِّ والتَوبیخ((، وإ   . )٦())لأنّ

ــه تعــالى ــتَغْفرونَه أ: ومــن أمثلتــهِ قولُ سيو ِــى ا ــون إِلَ تُوبي ــلا ــه] ٧٤:المائــدة[ فَ : ، وقولُ

أ   ينــنلَــى الْبع ــاتنــطَفَى الْبص  ] ــه] ١٥٣:الصــافات  ــ : ، وقولُ لْ هــلْ يســتَوِي الَّــذين    قُ
ونلَمعلاَي ينالَّذو ونلَمعي ]إذ یرى الطوسي أنّ الاستفهام في كلّ ذلك دالّ علـى ]. ٩:الزمر

م عنه َ ستفه هو تَقریع : ، وقیل)٨(، وهو لدى غیرِه إنكارٌ وتعجُّب من إصرارهم على الكُفر)٧(إنكارِ المُ
ت)٩(وتَوبیخ   .داخلةٌ لاخلافَ بینها ، وهي جمیعاً معانٍ مُ

ه تعالى :التعجب ـ  ٥ قيمواْ الصلَوة يديكُم وأذين قيلَ لَهم كُفُّواْ ألَم تَر إِلَى الَّأ : ومنه قولُ
 ]باً من ذلـك ، ولـو قـال ((والمعنى ] .٧٧:النساء كَ إلى هؤلاء ؟ تعجُّ نتهِ علمُ مْ یَ ـرَ هـؤلاء : ألَ ألـم تَ

ــمْ تع ظهــر بـــ؟ أو ألَ ــب مــنهم كمــا یَ ظهــرْ فیــه معنــى التعجُّ ــم یَ ــم هــؤلاء ؟ لَ ــؤذِن بحــالٍ ) إلــى(لَ هــا تُ ؛ لأنّ
قع بها عدِها ، لِما فیها من التعجُّب الذي یَ أظهـرَ حـرفُ الجـرِّ ، إذ )  ١٠())بعیدةٍ قد لا ینتهي إلیها ؛ لبُ

ـب فـي هـذا الاسـتفهام الـذي نـزَلَ فـي أصـحاب رسـول االله  ـ  صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ـ الـذي دلالـةَ التعجُّ
ـة الصـلاة ،  هم بإقامَ م یـأْذَن لهـم الرسـول وأمـرَ شركین، فلَ م في مكّة لقتالِ المُ هم بالقتـال استأذَنوه وهُ ـا أمـرَ ولمّ

ـب مـن  شـركین ،وجـاء التعجُّ صـاً علـى الـدنیا وخَوفـاً مـن المُ وهُم فـي المدینـة ، خَشـوا ذلـك وكَرِهـوه حِرْ
ه لم یكن یَ    .  )١(نبغي أن یَصدُر هذا منهمذلك؛ لأنّ

                                                        
  .٤/٣٥٠التبیان   )٢(
  . ٣٥٠/  ٤التبیان  )٣(
  . ٤٧٥/  ١التبیان  )٤(
  . ٣٦٦/  ٤التبیان  )٥(
  . ٤٥٢/  ٨التبیان  )٦(
  . ٤٥١/  ٧التبیان  )٧(
  . ٢٠٨/  ٦، وروح المعاني  ٢٩٥/  ١مدارك التنزیل: ینظر  )٨(
  . ٦/٢٥٠،والجامع لأحكام القرآن ١٥/١٣٣، ١٠٦/ ٢٣جامع البیان :ینظر   )٩(
  . ٢٦٢/  ٣التبیان  )١٠(
  . ٨٥/  ٥، وروح المعاني  ٢٧٥/  ١الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ینظر  )١(
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ــین  تَ نیَ نهــا مــن بِ ــدرِك لتكوّ ــه مُ ــاً لهــذه الآیــات ، أنّ لحَــظ مــن تحلیــل الطوســي دَلالیّ الســطحیة : ویُ
ســتَوحاة منــه، التــي قــد والعمیقــة  نطــوق ، والثانیــة بالدَلالــة المُ ــل الأولــى بإســلوب الاســتفهام المَ ، تتمثّ

عــة تبعــاً للســیاق الأ: تَحتَمــل فــي الوقــت نفســهِ دَلالتــین  نوّ ــة ،والثانیــة مُ ویتّضــح هــذا فــي .ولــى خَبریّ
  :المخطّط الآتي 

  
  )معانٍ أخر(البنیة العمیقة  )الاستفهام(البنیة السطحیة

وتى   االله قادر على إحیاء الموتى : ـ الخَبر ١  ألیسَ االله بقادرٍ على أن یُحیي المَ
  لا أحدَ قادر على إحیاء الموتى   : ـ القَصر ٢

  غیر االله        
  االله كافٍ عبده: ـ الخَبر ١  ألیسَ االلهُ بكافٍ عبدَه

  لا أحد یكفي عبده غیر االله: ـ القَصر ٢
ن افترى على االله كذباً  ن افترى على االله  : ـ الخَبر ١  فمن أظلمُ ممّ   أظلمُ الناس مَ

  الكذب      
كم  نُصرْ ن ذا الذي یَ ن یخذِلْكُم االله فمَ    هو القادر على خُذْلان عبادِه االله: ـ الخَبر ١  وإ

  ونصرِهم      
  لا أحدَ ینصرُ العبادَ بعد أن : ـ القَصر ٢

هم االله          یخذِلَ
ه ستغفرونَ توبون إلى االله ویَ   الكفّار لایتوبون إلى االله : ـ الخَبر ١  أفلا یَ

ه       ستغفرونَ   ویَ
ه:ـ الإنكار ٢ ستغفرونَ توبون إلى االله ویَ   لِمَ لایَ

كم وأقیموا  ألم ترَ إلى الذین قیلَ لهم كُفّوا أیدیَ
  الصلاة

قیل للذین طلبوا القتال اتركوا القتال : ـ الخَبر١
  وأقیموا الصلاة

  كیف لم تعلم بالذین طلبوا القتال : ـ التعجُّب٢
قامة الصلاة؟        وأُمِروا بتركه وإ

  
ـــداء  نــاب الفِ :د ـ الن نــوب مَ خاطَــب بحَــرفٍ یَ ة المُ ــه ثمــانٍ هــو دَعــوَ : عــل ، كــأدْعو ونحــوه ، وأدواتُ

  . )١()یا،والهمزة ،وأيّ ، وآي ، وآ ، وأیا ، وهیا ، ووا(
                                                        

  ضمن شروح (، وعروس الأفراح ١٧١)ضمن التلخیص في علوم البلاغة( البرقوقي شرح عبد الرحمن : ینظر  )١(
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وقد وقف الطوسي عند هذا الأسلوب في القرآن وأشارَ إلى دَلالتـه وصُـوره ، وبـیّن أنّ الأصـل 
لَ علیكَ (( فیه هو  قبِ منادى لیُ . )٣(...))یـافلانة الدعاء بمدّ الصَـوت علـى طریقـ((، وهو )٢())تنبیه الُ

ه ف النداء بأنّ ل علیكَ ((وهذا القول لأبي بكر بن السراج حین عرّ قبِ ُ    )٤())تنبیه المدعو لی
ها  ة أهمّ ة إلى دَلالات إضافیّ الطوسي إلى أنّ النداء قد یَخرج عن دَلالته الأصلیّ   :وأشارَ

راد به الـدُ :الدعـاء ـ  ١ جّهاً الله تعالى كان المُ وَ عاء ، ولـذا لیجـوز فیـه حـذف حـرف إذا كان النداء مُ
غیــبُ عنــه شــيء ، مــن ذلــك قولنــا  نــا ، فــإذا : النــداء للاســتغناء عنــه ؛لأنّ االله ســبحانه وتعــالى لایَ ربّ

ج التنبیـه التأكیـد ((یـااالله اغفـر لـي : أُثبت حرف النداء فـي الـدعاء ، فـي نحـو  خـرَ خـرُج مَ یجـوز أن یَ
حمتِه ، ولأنّك تسألُ  لَ علیكَ برَ قبِ ه على حالهِ ؛ لأنّ ذلك أبلغُ فـي الـدُعاء أن یُ نبّ حتاج أن یُ ه سؤالَ المُ

  . )٥())وأحسَنُ في المعنى
ــه  هــاً لمــا تقولُ تنبّ قــبلاً علیــكَ مُ ـاة حــذفَ حــرف النــداء تخفیفــاً إذا كــان المنــادى مُ وقــد أجــازَ النحـ

نادى القریب)٦(له قب.  )٧(، ولذلك جعلوه خاصّاً بالمُ اله علیهم بوجهِه الكریم ، ولقُرب االله من عبادِه وإ
  .فقد جازَ حذفُ أداة النداء عند الدُعاء 

خاطَــب : التنبیــه ـ  ٢ ج التنبیــه للمُ خــرَ جَ مَ ــه تعــالى . إذا كــان النــداء لمــا لاینــادى خــرَ مــن ذلــك قولُ

 ــا هيــا ف طْنــا فَر ــى م ــرتَنا علَ سحي ] عنــوي فقــد بــیّن الطوســي أنّ الحَسْــرة أمــرٌ م] . ٣١: الأنعــام
خــاطَبین ،و(( مــا دُعاؤهــا تنبیــهٌ للمُ نّ ــدعى ، وإ حسُــر النــادم كمــا یحسُــر ) الحَسْــرة(لاتُ ــدَم حتــى یَ شــدّة النَ

عید  ته في السَفَر البَ ا قد خَسِرنا:(( ، ومعنى الآیة )٨())الذي تقوم به دابّ هوا على أنّ بِ : وقیل. ) ٩())انتَ
ـــل علـــى المَ ) یـــا حســـرتنا(إنّ  یْ یاحســـرةً احضَـــري لهـــذا أوانـــكِ ، : جـــاز ، والتقـــدیر نـــداء الحَسْـــرة والوَ

ویـدلّ هـذا اللفـظ علـى . تنبیه أنفُسِهم لتذَكّر أسباب الحَسرة وهي عدم الامتثال لأوامر االله : والمعنى
ة وتَضییع  العمل دامَ   . )١٠(النَ

ــه  فیــه  إنّ العــرب إذا أرادت المبالغــة فــي الإخبــار عــن أمــرٍ عظــیمٍ یقــع: ونقــلَ عــن الزجــاج قولَ
ه كقولـه تعـالى ه بـه غیـرُ نبّ ه ، والمُ نبّ ه لفظَ ما یُ  يحسـرة علَـى الْعبـاد   : جعلته نداءً ، فیكون لفظُ

                                                                                                                                                                           
  . ٣٣٣/ ٢بھاء الدین السبكي ): التلخیص    

  . ١٧١/ ٢التبیان  )٢(
  . ٥٦٩/  ٣التبیان  )٣(
  . ٤٠١/ ١الأصول في النحو  )٤(
  . ١٧١/ ٢التبیان  )٥(
  أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین    : ، وینظر  ١٠٦ / ٣، والبرھان في علوم القرآن  ١٥٩/  ١شرح الكافیة  )٦(

   ٢٦٨   .  
  . ٢٦٨أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین : ، وینظر  ١٥/  ٢شرح المفصل  )٧(
  . ١١٥/  ٤التبیان ) ٩(و )٨(

   ٢٣٩/ ١ ، والتبیان في إعراب القرآن ٦/٤١٣، والجامع لأحكام القرآن  ٧/١٧٩جامع البیان : ینظر   )١٠(
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وعدّ التعبیر القرآني ] . ٥٦: الزمر [ يحسرتَى علَى ما فَرطت :، وقوله أیضاً ] ٣٠: یـس [
 )١(الحَسرة علینا في تفریطِنـا:العباد ، أو قوله أنا أتحسّر على : في هذه الآیات أبلغَ من قول القائل

.  
یـا عجبـاه ، معنـاه إحضَـرْ وتعـالَ یـا عجَـب ، وهـو أبلـغ : وقد أشارَ سیبویه إلـى أنّ قـول القائـل

بتُ منه: من قولهِ    . )٢(تعجَّ
  :الإنشاء غیر الطلبي ) ٢( 

ل المعــاني التــي لا تكــون طَلبــاً ولا خَبــراً وهــي  قاربــ: ویشــمَ ــدح والــذَمّ ، أفعــال المُ غ المَ ة ، وصِــیَ
غ العقود ، ودلالة  ب(و) لعل(وصِیَ ة ) كم(وّ) رُ   .الخبریّ

ــه  ــتْ لمحاتُ ــة ، ومــنهم الطوســي الــذي قلّ عــنَ علمــاء العربیــة بهــذه المعــاني عنــایتَهم بالطَلبیّ ولــم یُ
ة في الإنشاء غیر الطَلبي    : وسیقف البحث عند ذكرٍ موجزٍ لطائفةٍ منها . الدَلالیّ

ــها : صیغ المدح والـذم أ ـ  ـدح صـفةٍ أو ذَمّ ـراد بهـا التعبیـر عـن مَ ل . وهـي صـیغ جامـدة یُ : وتشـمَ
ــذا ، وســاءَ ومــا جــرى مجراهــا ــئْسَ ، وحَبّ ــمَ ، وبِ وقــد اختلــف النحــاة فــي هــذه الصــیغ، إذ جعلهــا . نِعْ

  . )٣(بعضهم أفعالا، وجعلها آخرون أسماءً 
مــدوحاً  ــه مَ ل هــذه الصــیغ للجِــنس كلِّ ــردٌ معــینّ ، قــال  وتُســتعمَ خَــصّ بالــذَكر فَ ــذموماً ، ثــم یُ أو مَ

ـرِد ) عبدُ االله نِعمَ الرجلُ : (إذا قلت : ((سیبویه  هـم صـالحٌ ، ولـم تُ ـةٍ كلّ ـه مـن أمّ ما تریدُ أن تجعلَ ، فإنّ
فَ شیئاً بعینِه بالصَلاح بعد نِعمَ    . )٤())أن تعرّ

ق الطوسـي بـین دَلالـة هـذا الأسـلوب علـى الإخبـار و  دَلالتـه علـى الإنشـاء ، وذلـك حـین وقـد فـرّ

أي بــئس : ((فقــال ] . ١٧٧: الصــافات [ فَســآء صــباح الْمنــذَرِين    :وقــف عنــد قولــهِ تعــالى 
قال... الصباحُ صباحٌ من خَوفٍ وحَذرٍ  حْض لجازَ أن یُ عنى الإخبار المَ سـوؤه ساءَ : ولو كان بمَ ه یَ

سوؤه قَع به ما یَ ءاً ، أي أوْ إنشـاءٌ للـذَمّ  وهـو  صباح الْمنـذَرِين  فسا ء  في قولـهِ  ؛ لأنّ  )٥())سَوْ
ل ، والتقــدیر  ســتفاد عنــد الــتلفّظ بــالقوْ مــا هــو معنــىً یُ نّ ٍ فــي الواقــع الخــارجي ، وإ ــر موجــود فســاءَ : غیُ
ذاب كان یأتیهِم فیه ذاب ، وخُصّ الصَباح بالذِكْر؛ لأنّ العَ   . )١(الصباحُ صباحُ الذین أُنذِروا بالعَ

                                                        
  .    ٢/٢٤١معاني القرآن وإعرابھ : ،وینظر  ٤/١١٥التبیان   )١(
  . ٢/٤١٥معاني القرآن الكریم  : ، وینظر  ٢/٢١٧الكتاب  )٢(
  .ومابعدھا١/٩٧الإنصاف في مسائل الخلاف : ینظر  )٣(
  . ٤/٦٧٢معاني النحو : ، وینظر  ٢/١٧٧الكتاب   )٤(
  .  ٨/٥٣٨التبیان   )٥(
  .  ١٥/١٤٠، والجامع لأحكام القرآن  ٦/٧٠لقرآن الكریم معاني ا  )١(
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ـكَ إذا قلـتَ : ((وفـي هـذه التَفرقـة یقـول الرضـي الاسـترابادي   مـا تُنشـئ : إنّ نِعـمَ الرجـلُ زیـدٌ ، فإنّ
طابقـة هـذا  قصـوداً مُ دح موجوداً في الخارج فـي أحـد الأزمنـة مَ دحَ وتُحدِثه بهذا اللفظ ، ولیسَ المَ مَ ال

دحَه على جَو  اه حتى یكون خبراً ، بل تَقصِد بهذا الكلام مَ ة خارِجاً ، ولـو كـان الكلام إیّ دَته الحاصِلَ
ه التَصدیق والتَكذیب    . صار خبراً : أي )٢()) …إخباراً صِرفاً عن جَودَته خارِجاً ، لدخلَ

ـــئسَ (علـــى الـــدوام بمعنـــى )ســـاءَ (ویفسّـــر الطوســـي  أَلاَ ســـآء مـــا  : ، ومنـــه قولـــه تعـــالى )٣()بِ
ونزِري  ] ٣١: الأنعام [ وقولهَالْق ثَلام آءاسنتواْ بئَايكَذَّب ينالَّذ مو ] ١٧٧: الأعراف  [  

ــه عنــد قولــه تعــالى  ــدحِ وقوفُ ــيإِن ت: ومـن أمثلــة المَ ــا ه معفَن قَتــد واْ الصــدب ] البقــرة :
ـــــدح ، إلا أنّ : ((، إذ قـــــال ]  ٢٧١ خصـــــوص بالمَ ـدیر نعِـــــمَ شـــــیئاً إبـــــداؤها ، فالإبـــــداءُ هـــــو المَ والتقــــ

ضـــاف حُـــذفَ  ـــه  المُ قامَ ضـــافُ إلیـــه الـــذي هـــو ضـــمیر الصـــدقات مَ والمعنـــى أن .  )٤(...))وأُقـــیمَ المُ
نوا إعطاء الصدقات ، فنِعمَ العملُ هو    . تُظهِروا وتُعلِ

دح لدَلالة الكلام علیه ، من ذلك قوله تعالى خصوصُ بالمَ  ولَقَد نَادنَا نُوح: وقد یُحذَف المَ
ونجِيبالْم عمفَلَن  ]ه على قومِه ((فقد ] . ٧٥: فاتالصا َ ودَعاه واستنصرَ ر أنّ نوحاً نادى االله أخبَ

ـن دَعـاه ، وتقـدیره  جیـبُ لمَ ــ نِعـمَ المُ ه ـ جلَّ وعزَّ ه تعالى أجابه ، وأنّ جیبـون نحـنُ لـه : ، وأنّ مَ المُ ــنِعْ فَلَ
…(()٥( .  

روي هذا عن الكسائي   .)٨(وغیرهما)٧(والطبري )٦(وُ

مـ  ب َ ســـ ــه  : القَ فــه بأنّ ــق((عرّ تحقّ ــز المُ ، ویكــون بالبــاء والتــاء  )٩())تأكیــد الخبــر بمــا جعلــه فــي حیّ
  . )١٠(و لدیه أبلغ درجات التوكیدوه. والواو ، وتدخل اللام في جوابه زیادةً في التأكید 

والنــون الثقیلــة : (( وقــد خَــصَّ الخبــر بالقَسَــم ،علــى حــین خَــصَّ الإنشــاء بنــون التوكیــد ، قــال 
د بها الخبر د بها الأمر والنهي ، ولا یؤكَّ فأُلزِمَ الخبر التأكید لیـدلَّ : ((ثم بیّن سبب ذلك فقال )) یؤكَّ

د ، و  ؤكَّ دَ بأَبلغ التأكید ، وهو القَسَمعلى اختلاف المعنى في المُ ا كان الخبرُ أصلَ الجمل أُكِّ  )١())لمّ

                                                        
  .  ٢٩٩ـ  ٢/٢٩٨شرح الكافیة )  ٢(
  . ٣٥ـ  ٥/٣٤،  ٤/١١٦ینظر التبیان )  ٣(
  . ٦٣/  ٣، وروح المعاني  ٢/٣٥١التبیان   )٤(
  . ٥٠٥/  ٨التبیان  )٥(
  . ٢١٩معاني القرآن للكسائي  )٦(
  . ٩٧/  ٢٣جامع البیان  )٧(
  . ٨٩/  ١٥، والجامع لأحكام القرآن ٩١١/  ٢لوجیز في تفسیركتاب الله العزیز ا: ینظر  )٨(
  . ١٠/١٩٠لتبیان ا  )٩(
  . ٣٣١منھج الطوسي  : ، وینظر  ٢/٢٣التبیان   )١٠(
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وهـو بـذلك یتّخـذه وســیلةً للتفرقـة بـین الخبــر والإنشـاء ، فـالاختلاف المعنـوي بینهمــا كـان سـبباً فــي . 
م إلى التوكید البلیغ فـي إلقـاء الخبـر  اختلاف أدوات التوكید الداخلة علیهما ؛ ذلك لأنّ حاجة المتكلّ
نكِـراً  للخبـرأو شـاكّاً فیـه، وعـدم  خاطَـب مُ ثر من حاجته في إلقـاء الإنشـاء ، لاحتمـال أن یكـون المُ أك

تى بالقَسَم  ؤْ   . احتماله ذلك في الإنشاء ، ولإزالة هذا الشك وردّ الإنكار؛ ولتحقیق صِدْق الخبر یُ
: ، نحـو قــول القائـل  ولهذا الغرض دخلت نون التوكید على الفعل المضارع المسبوق بلام القسم  

نّ  قومَ تـه النـون تأكیـداً لحدوثـه   )٢(قد علمتَ إنّ زیداً لیَ زِمَ ستقبلاً ، ولذا لَ ه خبر واجب الحُدوث مُ ؛ لأنّ
َ القَسَم((، إذ  ه ، فلا تدخل على الخبر الواجب في  )٣())لا تدخل في الخبر إلاّ في القَسَم أو ما أشبَ
تْ علیه قد احتاج إلـى ((ونّ ه: هو ، إذ لا یجوز أن تقول : مثل  لأنّ هذه النون تُؤذِن بأنّ ما دخلَ

ستقبل   . )٤())التأكید لخَفاء أمرِه من جهة المُ
ه الشرطُ القَسمَ في التأكید ، وذلك إذا دخلـت  ، فیُصـبح ) إنْ (علـى حـرف الشـرط ) مـا(وقد یُشبِ

 )٥())فاء أمرِهِ من جهة المستقبلبمنزِلة ما هو غیر كائنٍ حتى احتیج معه إلى القَسَم مع خَ ((الكلام 

ها داخلةٌ في جواب القَسَم من ذلك قوله تعالى فَإِما نَذْهبن : ، ولذا تدخل النون في الشَرط وكأنّ
  ــون منتَقم مهــن ــا م ــك فَإِنَّ ، إذ بــیّن الطوســي ســبب دخــول النــون علــى الشَــرط ] ٤١: الزخــرف [ بِ

ــت  إنْ نــذهبْ بــكَ : معنــاه : (( فقــال ــا دخلَ َ القَسَــم فــي التأكیــد ) مــا(، فلمّ علــى حَــرف الشَــرط ، أَشْــبه
لــزَم فــي جَــواب القَسَــم ولا  والإیــذان بطلبَــ التَصــدیق ، فــدخلت النــون فــي الكــلام لــذلك ؛ لأنّ النــون تُ

ـ ـار ، لأنّ جـبَ بإذْهـابِ النبـيّ إهـلاكُ قومِـه مـن الكفّ مـا وَ نّ ه شُبِّه بـه ، وإ م في الجَزاء ؛ لأنّ َ لز ـة تُ ه عَلامَ
أْس من فَلاح أحدٍ منهم ـد : فالشَرط هنا بمنزِلة لام القَسَـم ، والمعنـى .  )٦())الیَ حمَّ فـإنْ قبضْـناكَ یـا مُ

ـار أشـدَّ  نتقمـون مـن الكفّ ـا مُ شْفي صُدور المـؤمنین ، فإنّ ك على أعدائك ونَ نصُرَ فـي  الانتقـامقبل أنْ نَ
  . )٧(الآخرة
  
  

  :  )لعلَّ (ـ دلالة  ت

                                                        
  . ٣/٣٠التبیان   )١(
  . ١/١٧٣التبیان   )٢(
  . ٤/٣٩٢التبیان   )٣(
  . ٤/٣٩٢التبیان   )٤(
  . ٩/٢٠١التبیان   )٥(
  . ٣/٤٨٩الكشاف   )٦(
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ل اسـماً لهـا  هة بالفِعل التـي تـدخلُ علـى المبتـدأ والخبـر ، فتنصـبُ الأوّ ف المشبّ وهي من الأحرُ
ُ الثــاني خبــراً لهــا  خــوفٍ . وترفــع رجــوٍّ أو مَ ــع شــيءٍ مَ رجــوِّ  )١(وهــي تفیــد تَوقُّ ، فتكــونُ فــي الترجّــي للمَ

كـــروه خـــوفِ المَ حبـــوب ، وللإشـــفاقِ فـــي المَ كن  )٢(المَ مْ ـــع، وتخـــتصُّ بـــالمُ قّ توَ وقـــد تخـــرُج عـــن .  )٣(المُ
خاطَب  م والمُ ة إلى دَلالات أخرى یقتَضیها السیاقُ وحالُ المتكلّ   .دَلالتها الأصلیّ

ها    :وقد أشارَ الطوسي إلى طائفة من دَلالاتها أهمّ
خاطِــب تـارةً ، ولتَرجّــي ) لعــلّ : (( (قـال :  الترجّــيـــ ١ ــه یكــون لتَرجّـي المُ ــب للترجّـي ، إلا أنّ خاطَ المُ

ـل هـذا الإرتبـاط أهـمّ الأسـس التـي  )٤())تارةً أُخرى ، ویمثّ ،إذ یربط دلالة الحدث الكلامي بالباثّ والمتلقّي معاً
  .)٥(اعتمدها علم اللسانیات الحدیث في استنطاق الفكر العربي القدیم

ـه دَومـاً علـى  ـه  وهو یستبعد دلالتها على الترجّـي فـي القـول العائـد الله عـزَّ وجـلَّ  ، بـل یحملُ أنّ

جٍّ من العِباد ، إذ لا یجوز الترجّي على االله  ـه تعـالى . ترَ وإِذَا سـأَلَك عبـادي   : ومـن ذلـك قولُ
        لْيـي وواْ لـتَجِيبسـانِ فَلْيعاعِ إِذَا دالـد ةـوعد أُجِيـب ي فَـإِنِّي قَرِيـبنع    ـملَّهـواْ بِـي لَعنمؤ

شريوند ] قولین ) لعلّ ( د  ذكر في دَلالة، فق] ١٨٦: البقرة :  
بـــد(( :أحـــدهما  ض فـــي الإجابـــة مـــن االله تعـــالى للعَ ـــةً علـــى العِـــوَ رشُـــدوا ، فتكـــون دالّ ، أي هـــي )) لیَ

عنــى عنــى) . كــي: (بمَ ــب الــدُعاء والاســتِجابة ، والمَ ســبوقةً بطَلَ ســتَجیبوا لــي بالطاعــة : إذ وردَت مَ فلْیَ
 ِ رشُدواولْیؤمِنوا بي ، فیُصدِّقوا على طاعت هتَدوا بذلك من فِعلهم فیَ م ولْیَ ُ واب منِّي له اي بالثَ    )٦(هم إیّ

قــاً بفِعــل العِبــاد(( :والآخــر  رشُــدوا ، ویكــونُ متعلّ ــع وترجّــي )) علــى الرجــاء والطَمــع ؛ لأنْ یَ ، أي توقُّ
ق في نفس كلّ مؤمنٍ  )٧(استجابة الدُعاء من االله تعلّ   . ، وهو أملٌ مُ

ـــواب والهِدایـــة بعـــد الإیمـــان بـــاالله والقیـــام والـــراجح هـــو الـــرأي الأوّ  ل ؛ لأنّ فیـــه معنـــى تأكیـــد الثَ
عـده باسـتجابة  ـف وَ عداً من االله الذي لایُخلِ بطاعته ، وهو الأنسب لسیاق الآیة المعنوي ؛لأنّ فیها وَ

مــا هــ) لعـلّ (الـدعاء ، ولتأكیــد هــذه الاسـتجابة لا یمكــن أن تكــونَ  نّ ــةً علــى الترجّـي أو الشــكّ ، وإ ي دالّ
  ) . كي(بمعنى 

                                                        
  .  ١٤٠، والمفصل ٢/١٤٨الكتاب  )١(
  ، وشرح قطر الندى  ١/٣٢٩، وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  ١/٣٤٦، وشرح ابن عقیل  ٤/٢٣٣الكتاب  )٢(

  . ١٤٩ابن ھشام الأنصاري :وبل الصدى    
  . ١/٢٨٧ مغني اللبیب )٣(
  .  ٧/١٧٥التبیان  )٤(
  :ینظر )٥(
  . ١٦١ـ  ٢/١٥٨جامع البیان ) ٦(
  . ١/٩٣البرھان في علوم القرآن  )٧(
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وجّـه لموسـى ـ ] ٤٤:طه [ و يخْشىلَعلَّه يتَذَكَّر أ :ومنه أیضاً قوله تعالى  ، فالحدیث مُ
ـدْعواه إلـى الإیمـان بـاالله وبمـا  همـا االله أن یـذهبا إلـى فرعـون ویَ یه السـلام ـ وأخیـه هـارون حـین أمرَ عل

جاء والطَمع لا على الیأس من فَلا((جاءا به  ه على الرَ جه ؛ لأنّ ما على هذا الوَ ُ د له قعَ التعبّ حه ، فوَ
رِ    . )١())…أبلغُ في دُعائه إلى الحقّ بالحِرصِ الذي یكون من الراجي للأمْ

ض(إذ تـأتي بمعنـى : التعلیـل ـ ٢ لَعلَّكُـم  : مـن ذلـك قولـه تعـالى) لكـي(، أو بمعنـى ) لام الغَـرَ
ونتَتَفَكَّــر ] لكــي تتفكّــروا، وهــي لام الغــرض،  : ((ســي بمعنــى، فهــي لــدى الطو ] ٢١٩: البقــرة

، وقـد وردت  )٣())لـم یتفكّـروا وفي ذلك دَلالـة علـى أنّ االله تعـالى أرادَ مـنهم التفكّـر سـواءً تفكّـروا أو 
  . )٤(بهذه الدلالة في القرآن كثیراً ) لعلّ (

اضْرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيي  فَقُلْنا :ویدخل في باب الترجّي ، ومنه قوله تعـالى : التنبیه ـ ٣
لُونقلَّكُم تَعلَع هتايء رِيكُميتَى ووالْم ُا ] ــتَعقِلوا ، وقـد كـانوا : ((، فالمعنى ] ٧٣:البقرة لِ

ــد لــوا مــا یُ قبَ هم ، وأن یَ َ ــه أرادَ تنبـیه ـه الحُجّــة ، لكنّ ـن لا عقــلَ لــه لا تلزمُ ك ؛ لأنّ مَ ـالاً قبــلَ ذلــ عَون عُقّ
عرِفـــوه حـــقَّ معرِفَتـــه  هنـــا للترجّـــي أو التعلیـــل ؛ لأنّ التعقّـــل ) لعـــلَّ (، فلیســـت  )٥())إلیـــه ویُطیعـــوه ویَ

قل والتدبیر ها أفادت التنبیه على ضرورة أخذ هذه الدَعوة بالعَ   . )٦(موجودٌ أصلاً ، ولكنّ
ـــا لا یجـــوز علـــى االله تعـــالى : الشـــكّ ــــ ٤ بـــاب الترجّـــي ؛ لأنّ  ، وهـــو یـــدخلُ أیضـــاً فـــي )٧(وعـــدّه ممّ

ــع حُصـول الشــيء أو عـدم حُصــوله  : ومثالـه قولــه تعــالى . الترجّـي یقــوم أصـلاً علــى الشـكّ فــي توقّ
أو    ــونمحتُر لَّكُــمــولَ  لَعسالرو َــوا ايعط ] ینبغـــي : ((والمعنــى ] . ١٣٢: آل عمــران

حمة بدُ  جاء للرَ لوا بطاعةِ االله على الرَ عمَ ـه للعبـاد … خول الجَنة للعِباد أن یَ عنـى الشـكّ ، لكنّ وفیهـا مَ
بوا: ، وقیل  )٨())دون االله تعالى   . )٩(أي لتُرحَموا فلا تُعذَّ

مـــن هـــذه الآیـــة علـــى أنّ بلـــوغ رِضـــا االله ودخـــول الجنـــة لـــیس ) هــــ٧١٠ت()١(ویســـتدلّ النسَـــفي 
حمةٍ من االله سبحانه وتعالى ، فعلى ما هو برَ نّ فـي ) لعلّ (الرغم من أنّ  بالأعمال الصالحة فقط ، وإ

                                                        
  . ٢٠١ـ ١١/٢٠٠، والجامع لأحكام القرآن  ٢/٦٩٦، وینظر الوجیز في تفسیر كتاب الله العزیز  ٧/١٧٥التبیان )١(
  . ٢/٢١٤ان التبی )٣(
  .، وغیرھا كثیر  ٣٥،  ٦: ، المائدة  ١٢٣،  ١٠٣: ، آل عمران  ١٥٠،١٧٩،  ٦٥،  ٥٢،  ٢١: البقرة : ینظر  )٤(
  .  ١/٣٠٥التبیان  )٥(
  . ٣/٥٥٤/ ١التفسیر الكبیر  )٦(
  . ٢/٥٨٨التبیان  )٧(
  . ٢/٥٩٠التبیان  )٨(
  . ٤/٩١جامع البیان  )٩(
  . ١/١٧٨مدارك التنزیل   )١(
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حمه  صول دقیقُ المسلك ، فالسَعید من رَ القرآن تُفید التحقیق ، لكنّ إصابة رِضا االله أمرٌ صَعبُ الوُ
حمته  جه من رَ   . االله ، والشَقيُ من أخرَ

بّ (الخبریة و ) كَم(جـ ـ دلالة    ) :رُ
هم ، تـدلّ علـى الكَثـرة) كَم(و ـبْ ریـد التفـاخر  الخبریـة هـي كنایـة عـن العـدَد المُ سـتَعملها مـن یُ ، ویَ

هــا تَحتَمــل الصِــدق والكَــذب خِلافــاً لـــ.  )٢(والتكثیــر ــة ؛ لأنّ یت خَبریّ بیــة ، ) كَــم(وسُــمّ ة الطَلَ الاســتفهامیّ
رادُ معرفتُه نحو  م یُ َ به ة یُسألُ عن عددٍ مُ ه في الاستفهامیّ كَمْ رجُلاً عندكَ ؟ ویكون : والفرق بینهما أنّ

نصــوباً  زهــا مَ یّ مَ ــر عــن عــددٍ كثیــرٍ ، نحــو  مُ ــة تُخبِ زهــا : ، وفــي الخَبریّ میّ كَــمْ رجــلٍ عنــدكَ ، ویكــون مُ
جــروراً  بّ (فــي الخَبــر بمعنــى ) كَــم(وتــأتي . مَ بّ (اســم و) كَــم(، غیــر أنّ ) رُ عــد ) رُ حَــرف جــرٍّ فمــا بَ

عد ) كَم( بّ (یجوز فیه الرفع والجر ، وما بَ   .  )٣(لا یجوز فیه إلاّ الجرّ ) رُ

ق  هلَكْنا من وكَم أ :الطوسي بینَ دَلالة هذین الحرفین ، حین فسّر قوله تعالى وقد فرّ
فیـد التكثیـر ضــدّ ) كَــم: (( (إذ قـال ] .١٧: الإســراء [ الْقُـرونِ مــن بعــد نُـوحٍ   بّ (یُ فیــد ) رُ الـذي یُ

ه) ربّ (الخبریة و) كم(، وأشارَ إلى هذه المقابلة المعنویة بین)٤())التقلیل ني قبلَ فُ هـذه  )٥(الرماّ وتُعـرَ
قیض(المقابلةُ في اللغة باسم  لِ على النَ ل الشيء على ضدِّه) الحَمْ   .)٦(إذ یُحمَ

ب  فعــولاً للفعــل ) كَــم(وتُعــرَ هــا ، والمعنــى كثیــراً مــن ) مِــن(أهلكنــا ، وجــاءت :مَ هنــا لتُبــین إبهامَ
ــار مكّــة إذ تصــف الآیــة كثــرة الأقــوام الــذین كفــروا وحــلَّ بهــم ال.  )٧(القــرون ــوار، وفیهــا تخویــف لكفّ بَ

قیمـون مـن  ـا هُـم علیـه مُ نتهوا عمّ هم إن لم یَ علامٌ منه أنّ ووعید من االله تعالى وتهدید لهم بالعقاب ،وإ
هم مهلكـــون كمـــا أهلـــك  )٨(تكـــذیبهم رســـوله علیـــه الصـــلاة والســـلام وعلـــى آلـــه وصـــحبه الكـــرام ، فـــإنّ

  .السابقون 
  

  

  المبحث الثانـي 
  ةدلالــة الجملــ

                                                        
  ٤٣٣ـ ٢/٤٣٢معاني النحو : ، وینظر٥٤٦، وشرح شذور الذھب ٢٤٠،وشرح قطر الندى٤/١٢٦شرح المفصل    )٢(
  . ٦٦ـ  ٣/٦٥، والمقتضب  ١٧٠،  ١٦١،  ٢/١٥٦الكتاب )  ٣(
  .  ٤٦٢/ ٦التبیان  )٤(
  . ٣٨الحدود في النحو  )٥(
   ٣٣بتول قاسم ناصر : دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء  )٦(
  .  ٣/٤٥ك التنزیل مدار )٧(
  . ١٠/٢٣٥، والجامع لأحكام القرآن  ٥٧/ ١٥جامع البیان :ینظر  )٨(
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فیـــد  تـــین أو أكثـــر ولـــهُ معنـــىً مُ كّـــب مـــن كلمَ الجُملـــة فـــي تعریـــف النُحـــاة هـــي الكـــلام الـــذي یترَ
ســتقل عــدّ مــن أهــمّ أنــواع التركیــب فــي العربیــة ، . )١(مُ ــوم علــى أســاس التركیــب الإســنادي الــذي یُ وتق

كنین أساسین لاغنى له عنهما ، هما    .المسند والمسند إلیه : ویقوم أیضاً على رُ
عرابهـاوقد عُ  ناتهـا ودَلالاتهـا وإ ، )٢(ني علماء العربیـة بدراسـة الجُملـة وأشـاروا إلـى أنواعهـا ومكوّ

فـــردة ،  )٣(وعـــدّها المحـــدثون أســـاس الدراســـات الدلالیـــة الحدیثـــة فبموجَبهـــا تتحـــدّد دَلالـــة الألفـــاظ المُ
ما یوحي إلى م ها ، ثمّ یتحدّد المعنى العام الذي ربّ ر الروابط التي تربطُ ل الدلالة وتتغیّ عنىً آخر یمثّ

قصودة    .المَ
ة ، وأضاف : وقد قسّم القدماء الجُملة بحَسب أركان إسنادها على أربعة أقسام  ة والفعلیّ الإسمیّ

ــة حــین عــدّها قســماً مســتقلاً ، كمــا أضــاف الزمخشــري القســم الرابــع وهــو  إلیهمــا ابــن الســراج الظَرفیّ
ة ، إذ اتخــــذوا صــــدرَ الجملــــة مِ  وقــــد ذكــــر ابــــن هشــــام . عیــــاراً لتحدیــــد نــــوع الجملــــة الجملــــة الشــــرطیّ

ها اسـم، كــزید قـائم، وهیهـات ((هـذه الأقسـام ، فقـال ) هـ٧٦١ت(الأنصاري  الإسـمیة هـي التـي صـدرُ
ها فعـــل ، كقـــامَ زیـــد وضُـــرِبَ اللـــص  …العقیــق  ـــة هـــي المصـــدَّرة …والفعلیـــة هـــي التـــي صـــدرُ والظرفیّ

د؟ ، وأ فـي الـدار زیـد؟  إذا قـدَّرتَ زیـداً فـاعلاً بـالظرف أ عندكَ زیـ: بظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ ، نحو
ـل الزمخشـري لـذلك بفـي  راً عنه بهما ، ومثّ خبَ حذوف ولامبتدأً مُ والجارِّ والمجرور ، لا بالاستقرار المَ

ـه حـذف : الدار من قولك بني على أنّ الاسـتقرار المقـدّر فعـلٌ لا اسـمٌ وعلـى أنّ زیدٌ في الدار، وهو مَ
وزاد الزمخشـري وغیـره الجملـة الشـرطیة ، . قل الضمیر إلى الظروف بعد أن عمِلَ فیـه وحده ، وانت

ة  ها من قبیل الفعلیّ   .)٤())والصواب أنّ
ــة ، وربطــوا هــاتین الــدلالتین   ة والفعلیّ ــي أغلــب النحــاة الأوائــل بدلالــة الجملتــین الاســمیّ وقــد عُن

صـــدّرة بالاســـم تعــدُّ . بالشــكل التكـــویني لكـــلٍّ منهمــا  ، وتكتســب مـــن تصـــدُّر الاســـم  فالمُ جملـــةً اســـمیةً
ـة تكتسـب مـن تصـدّر الفعـل . الدلالة على الاسـتقرار والثبـوت  صـدّرة بالفعـل فهـي جملـة فعلیّ ـا المُ أمّ

  .)٥(الدلالة على التغیّر والحدوث
ك : ((وقد أشار ابن جني إلى هذا الفرق الدلالي فقال  ـن یُحسِـن إلیـك : فقولُ إذا زُرتَني فأنا ممّ

حاً بـه فقـال ،  صـارَ نـي أحسـنتُ إلیـكَ لـم : أي فحريٌّ بي أن أحُسِن إلیكَ ، ولـو جـاء بالفعـل مُ إذا زرتَ
ها مـن الإحسـان إلـى زائـرِه ، وجـاز أیضـاً أن یُظـنَّ بـه عَجْـزاً  سـتعملُ لفظهِ ذكرُ عادتـهِ التـي یَ یكن في 

ة منه ، كانت النفـو  فوراً دونه، فإذا ذَكَر أنّ ذلك عادتَه ومظنّ س إلـى وقوعـه أسـكن وبـه أوثـق ، أو نُ
                                                        

  .٢/٣٧٤، ومغني اللبیب  ١٤/  ١، وشرح ابن عقیل  ١/٨المقتضب : ینظر )١(
  . ١١٣،  ٨٩اللغة العربیة معناھا ومبناھا : ینظر )٢(
  . ٤٦)بالمر(علم الدلالة  )٣(
  .  ٨٣الدلالة في النحو العربي :  ، وینظر ٣٧٦/  ٢مغني اللبیب  )٤(
  . ٨٤الدلالة في النحو العربي  )٥(
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دة عــن الأغــراض  فاً واتســاعاً فــي اللغــة المجــرّ هــا تصــرّ فــاعرف هــذه المعــاریض فــي القــول ، ولا ترینّ
لة علیها حوّ راد فیها ،والمعاني المُ   . )١())المُ

سـند إلیـه ، فالجملـة الاسـمیة هــي  سـند والمُ ق المحـدثون بینهمـا علـى أسـاس النسـبة بـین المُ ویفـرّ
ــ ــا : ر عــن نســبة صــفةِ شــيءٍ ، نحــو التــي تعبّ البیــت جدیــد ، وزیــد حكــیم ، فكــلا الطــرفین اســم ، أمّ

سندٍ إلى زمن منسوبٍ إلى الفاعل ة فهي التي تعبّر عن حدَثٍ مُ   .قرأ محمد : نحو.  )٢(الفعلیّ
ــده مــن القــدماء أبــو  خــصّ الجملــة الظرفیــة ورأي ابــن الســراج فــي اســتقلالیتها، فقــد أیّ ــا فیمــا یَ أمّ

  .  )٣(الفارسي وعدّه مذهباً حسناً  علي
ة ،  ا لقیته الجُملة الظرفیّ وقد لقيَ استقلال الجملة الشرطیة قَبولاً وتأییداً لدى المحدثین أكثر ممّ
ة ، غیر أنّ طائفة منهم یفصِلون  ة من قبیل الفعلیّ فعلى الرغم من أنّ أغلبهم یعدّون الجملة الشرطیّ

ـــة ؛ لأنّ الم ة عـــن الفعلیّ ة یختلـــف عـــن المعنـــى الشـــرطیّ ســـتفاد مـــن الجملـــة الشـــرطیّ عنـــى النحـــوي المُ
ة ، فالأولى تدلّ على  ستفاد من الجملة الفعلیّ ،والثانیـة تـدلّ علـى نسـبةِ ) الحُكْم بالنسـبةِ (النحوي المُ

  .الحدَث إلى الفاعل 
ــق الحُكــ م ومعیـاـر الفصــل بــین الجملتــین هــو مبــدأ تعلــق جملــة الشــرط بجملــة الجــزاء ، إذ یتعلّ

نه الشــرط ، فالنســبة بینهمــا إذن تعلیقیــة نه الجــزاء بــالحُكم الــذي یتضــمّ فــلا تظهــر .  )٤(الــذي یتضــمّ
مــا هــي عَلاقــة ((دَلالــة الجملــة  نّ بني علیــه ، وإ بنــي بــالمَ ســند إلیــه أو عَلاقــة المَ ـن عَلاقــة الفعــل المُ مـ

ة أو إنشـائیّ  ة ، وقد تكون خبریّ ة أو اسمیّ ة ، فـإن دلالـة هـذه الجملـة جملة بجملة أخرى قد تأتي فعلیّ
ها كتسَبة إذن من طبیعة تَركیبِ   . )٥())مُ

شـیر إلـى اسـتقلالیة  رِد عنه ما یُ ة ، ولم یَ ة والشرطیّ ة والفعلیّ وقد عُني  الطوسي بالجمل الاسمیّ
الجملة الشرطیة ، غیر أنّ عنایته بها وبأحكامِها ودَلالاتها دعـا البحـث لدراسـتها علـى نحـو مسـتقل 

  .جهده الدلالي الممیّز في دراسة هذه الجملة ، ولم یرد له رأي حول الجملة الظرفیة لیتبیّن 
  :دلالة الجملة الاسمیـة  )١(

ـر  یتّفق علماء العربیة علـى أنّ الجملـة الاسـمیة تـدلّ علـى الثبـوت والـدوام فـي الخبـر الـذي تُخبِ
المعنـى للشـيء مـن غیـر  إنّ موضوع الاسم على أن یثبُت بـه: ((به ، یقول عبد القاهر الجرجاني 

ـت  ـه یقتضـي تجـدّد المعنـى المثبَ ـا الفعـل فموضـوعه علـى أنّ أن یقتَضي تجدّده شیئاً بعـد شـيء ، وأمّ

                                                        
  .  ٣١٨، وینظر أثر المعنى في الدراسات النحویة   ٢/٢٧٤المحتسب   )١(
  .  ٢٥٠ـ  ٢٤٩، والبحث النحوي عند الأصولیین  ١٦٣ـ  ١٦٢اللغة : ینظر)    ٢(
  . ٣١٨في الدراسات النحویة  أثر المعنى: ، وینظر  ٨٤ـ  ٨٣المسائل العسكریات )   ٢(
  . ٢٥٨ـ  ٢٥٦البحث النحوي عند الأصولیین   )٤(
  . ٨٤: الدلالة في النحو العربي   )٥(
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سند إلیه ، بلا دَلالة  )١())به شیئاً بعد شيء سند للمُ بوت المُ ضِعت الجملة الاسمیة للإخبار بثُ ، إذ وُ
  .على تجدّد أو استمرار 

  :الدلالة في أكثر من موضع في تفسیره ، منها وقد أشار  الطوسي إلى هذه 

] ٤٠:التوبة[ وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَرواْ السفْلَى وكَلمةُ اِ هي الْعلْيا : ـ قوله تعالى  أ
قــرأ : ((ووجّــه القــراءتین فقــال .  )٢(الثانیــة ورفعهــا) كلمــة(فقــد ذكــرَ الطوســي فیــه قــراءتین ، بنصــب 

عقـوب و  ــا حـدَه یَ لْيالْع ـيه ِــةُ امكَلو  وجعـل كلمــةَ االله هـي العلیــا : بالنصـب ، علــى تقـدیر .
ــه یفیــد أنّ كلمــة االله هــي العلیــا علــى كــلّ حــال فبــالرفع تكــون  )٣())ومــن رفــعَ أســتأنفَ،وهو أبلــغُ ؛ لأنّ
ة أرجح وأبلغ ؛لأنها تـدلّ علـى  عُلـوّ كلمـة االله دوام الجملة اسمیة ، وبالنصب تكون فعلیة ، والاسمیّ

ـــره وعـــدم هـــا وثبوت هـــا وتغیّ ـــة علـــى احتمـــال تجـــدّد علوّ وزمـــان ، علـــى حـــین تـــدلّ الفعلیّ فـــي كـــل حـــالٍ 
  . )٤(وهو ما ثبت في أكثر من تفسیر.استمراره 

فقـد ذكـر ]  ٧٩: البقـرة [  … فَويلٌ للَّذين يكْتُبـون الْكتَـب بِأَيـديهِم    :ـ قوله تعالى ب 
ولو كان فـي غیـر القـرآن ، لجـاز بالنصـب علـى معنـى : ((قال . ونصبها) ویل(برفع : هینفیها وج

أي إنّ الجملـــة الاســـمیة .   )٥())جعـــل االله ویـــلاً للـــذین ، والرفـــع علـــى معنـــى ثبـــوت الویـــل للـــذین: 
بوت :هذا ویلٌ أو: المقدّرة  ت على ثُ جه الدُعاء علیهمه ودوامالویل للكافرین  هو ویلٌ ، دلّ .  على وَ

هـا لـم تـرِد فـي كتـاب االله  إلاّ مرفوعـة ، ومنـه  ـا لا یجـوز فـي القـرآن ؛لأنّ د عدّ القراءة بالنصـب ممّ وق
ــين : قولــه طَفِّفلْمــلٌ ليو ] ــه دعــاء ) ویــلٌ (فكــلّ ذلــك وردَت ] . ١: المطففــین فیــه مرفوعــةً ؛ لأنّ

قبـیح فـي نحـو ، والویل كلمة جامعة لل )٦(بثبوت الویل والعقاب لكلّ من عصى االله ـه تـأتي للتَ شرّ كلّ
، نحو قوله تعالى  )١(، وتأتي للتحسّر والتفجّع] ١٨:الأنبیاء[ ولَكُم الْويلُ مما تَصفُون: قوله 

ت: على لسان هابیل   ] .     ٣١:المائدة[ كُون مثْلَ هذَا الْغُرابِزت أًن أعجأىيويلَ

                                                        
  : ، وفي النحو العربي   ٨٤ـ  ٨٣، والدلالة في النحو العربي ٩معاني الأبنیة : ، وینظر  ١٨٢دلائل الإعجاز  )١(

  .  ٨٤مالك المطلبي: ة العربیة، والصیغ الزمنیة في اللغ ٨٦قواعد وتطبیق     
  . ٢/٢٧٩ابن الجزري : النشر في القراءات العشر . ، وقرأ الباقون بالرفع ) كلمة(قرأھا یعقوب بنصب التاء من  )٢(
  . ٥/٢٢١التبیان  )٣(
  . ١٠/٩٩، وروح المعاني  ٨/١٤٩، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٣٧ینظر جامع البیان  )٤(
  . ١/٣٢١التبیان  )٥(
  . ١/٣٠٢، وروح المعاني  ٢/٨الجامع لأحكام القرآن  )٦(
  ،  ٤٢٤تأویل شكل القرآن  )١(



  - ٢٤٧ -   

ــبن الَّـذين  ولاَ : ج ـ قولــه تعـالى  سأ  تَح ِـبِيلِ اــي ســواْ ف ــاً بــلْ أقُتلُ ــم  موتَ حيـآء عنــد ربهِ
زَقُونري ] وقولـه : (( ، فقـال) أحیـاء(، فقد منعَ  الطوسي قراءتـه بنصـب ] ١٦٩: آل عمران :

ـه خبـر الابتـداء ، وتقـدیره ) بـل أحیـاء( فِـع علـى أنَ فیـه النصـب بحــال ؛ بـل هُـم أحیـاءٌ ، ولا یجـوز : رُ
ه كان یصیر المعنى  ـراد : لأنّ هم أحیاء ، والمُ مهـم أحیـاء: بل احسبنّ النصـب ؛ لأنّ فـي  )٢())بـل اعلَ

جودهم أحیاءً ، بل هـو ظـنٌ وحُسـبان ، وفـي الرفـعً دلالـة علـى الیقـین مـن ذلـك  دَلالة على عدم الیقین من وُ
؛ لــذا هــا خبــر لمبتــدأ محــذوف ، یــدلّ ) أحیــاء(فــإنّ رفــع  ؛ لأنّ العلــم یقــینٌ ، والیقــین ثبــوتٌ واســتقرارٌ علــى أنّ

ات النعیم ، وهو ما حقّقته الجملة الاسمیة   . )٣(على ثبوت الحیاة ودوامِها للشهداء في جنّ

فقـد أكّـد الطوسـي ] ٣٨: المائـدة [ يـديهما والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أ والسارِقُد ـ قوله تعـالى 
ـن یكـون سـارقاً أو سـارقة ((دلالة الآیة على  ، فـالجواب ثبـوتُ  )٤()) …عُموم وجوب القطـع علـى مَ

سـتفاد مـن دخـول  موم فمُ ا العُ ستفاد من الصیغة الاسمیة للجُملة ؛ أمّ ) أل(الحكم والدوامِ علیه وهو مُ
لــى إذا دخــلا ع((التعریــف علــى المبتــدأ ، فقــد أفــادَ اســتیعاب كــلّ ســارقٍ وســارقةٍ؛ لأنّ الألــف والــلام 

  : )٦(وذكر في قراءتها وجهین. ) ٥(...))الأسماء المشتقّة أفادا الاستغراق 
اء الوجهین )٧(الرفع والنصب ، وقد أجاز سیبویه النصب  ه رجّح الرفعَ ؛  )٨(، كما أجازالفرّ ، غیر أنّ

ن سرقَ فاقطَعوا یدَه ، وهي المرجّحة لـدى الشـیخ أیضـاً ؛ لأنّ : لأنّ معناه الجزاء وتقدیره  الجملـة  مَ
  . أیضاً  )١٠(والرازي )٩(ویتحقّق بها الثبوت والوجوب ، وهو رأي الطبرسي بالرفعتكون  اسمیة 

  :دلالة الجملة الفعلیـة  )٢(
قرونـاً بالزمـان مـن غیـر أن یكـون مبالغـةً وتوكیـداً  مـل مَ طلـق العَ إذ تـدلّ .  )١(مفادُها الإخبـار بمُ

ة عل ر والتجدّد ، فهي موضوعة لتصویر الحدَث  على عدّة صورٍ من الأحداث والأزمان الدالّ التغیّ
  . )٢(في الماضي أو الحال أو المستقبل ، فتدلّ على تجدّد سابقٍ أو حاضرٍ أو آتٍ 

                                                        
  . ٤٧ـ  ٣/٤٦التبیان ) ٢(
  . ٤/١٢١، وروح المعاني  ٢/١٧٣الجامع لأحكام القرآن : ینظر )٣(
  . ٣/٥١٥التبیان ) ٥(و )٤(
  ٣/٤٧٦البحر المحیط : ینظر قرأھا عیسى بن عمر وابن أبي عبلة بالنصب ، وقرأھا الباقون بالرفع ،) ٦(

  . ٣/٤٧٦، وینظر البحر المحیط ١٤٤ـ  ١/١٤٣الكتاب  )٧(
  . ١/٣٠٦معاني القرآن للفراء   )٨(
  . ٣/٥١٤مجمع البیان  )٩(
  . ٤/١١/٣٥١التفسیر الكبیر ) ١٠(
  . ١٤٢احمد مطلوب:أسالیب بلاغیة   )١(
  . ٧٢مجید طارش عبد :ا في آیات الآخرةالجملة الفعلیة ودلالتھ: ، وینظر ١٥٤ـ  ٢/١٥٣الكلیات  )٢(
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وهــو .  )٣( ))یقتَضــي تجــدّد المعنــى شــیئاً بعــد شــيء((وتكتســب هــذه الدلالــة مــن الفعــل الــذي 
، وفي المضارع حُـدوث واسـتمرار،   بصیغه الثلاث یُشعر بالحُدوث ، ففي الماضي انقضاء للحدَث

ولكــنّ هــذه الــدلالات .  )٤(وقــد یكــون حضــوراً ومشــاهدةً حالیــة ، أو یكــون لاحقــاً ومواعــدةً مســتقبلیة
ر بتغیّر سیاقات الأفعال وتراكیبها    . غیر ثابتة بل تتغیّ

عـــه ووقفـــوا عنـــد دلالتـــه ومع )٦(والمحـــدثون )٥(وقـــد عٌنـــي القـــدماء . انیـــه باســـتعمال الأفعـــال وتنوّ
ها فیما یأتي  اءة نقف على أهمّ ة بنّ   : ومنهم الطوسي الذي كان له وقفات دلالیة وتحلیلات فكریّ

ــم مــ الَّــذين عهــدت :ومنــه قولـه تعــالى :  الدلالــة علــى تجــدّد الحــدث آنــاً بعــد آنـ  أ نهم ثُ
تَّقُونلاَ ي مهو ةري كُلِّ مف مهدهع نقُضُوني ]ل الشیخ  مجيء الفعل ] . ٥٦: نفال الأ إذ یعلّ

عطـــف المســـتقبل علـــى ) ثـــم ینقُضـــون: (وقولـــه تعـــالى((المضـــارع معطوفـــاً علـــى الماضـــي فیقـــول 
ة بعد أخرى ، في مسـتقبل أوقـاتهم بعـد العهـد  الماضي ؛ لأنّ الغرض أنّ من شأنهم نقضَ العهد مرّ

حالاً ومستقبلاً ؛ لأنّ هذا سلوكهم وخلقهم  ویدلّ المضارع على تجدّد نقضهم للعهد.  )٧())…إلیهم 
  . )٨(الذي لا یبـدّلونه

وقوله ] ٢٥:الحج [إِن الَّذين كَفَرواْ ويصدون عن سبِيلِ ا ِ:ومنه أیضاً قوله تعالى 

:    ِكْرِ اــذ ــوبهم بِـ ــئن قُلُـ ــواْ وتَطْمـ ــذين ءامنـ ارع علـــى ، إذ عطـــف المضـــ] ٣٠: الرعـــد [ الَّـ
نّ شـأن المـؤمنین  ـار أن یصـدّوا عـن سـبیل االله فـي كـلّ حـین ، وإ الماضي للدلالة على أنّ شأن الكفّ

  . )٩(أن تطمئنّ قلوبهم بذكر االله في كلّ حین
ق وقوعهب ـ  ـى هـذا فـي اسـتعمال القـرآن :  )١(الدلالة على تقریب الحدَث والإشعار بتحقّ ویتجلّ

اِ فَـلا  مـر أَتَـى أ  :حداثٍ لم تقَع بعد ، ومن ذلك قولـه تعـالىالكریم للفعل الماضي في تصویر أ
جِلُوهتَعتَس ] جـئ یـوم السـاعة بالفعـل الماضـي ، وهـو لـم یـأتِ بعـد ، ] ١: النحـل ـر عـن مَ فقـد عبّ

ما قال : (( قال  الطوسي  نّ یـأتي ؛ لأنّ االله تعـالى قـرَّب أمـر السـاعة : ولم یقُل ) أتى أمر االله (: وإ
                                                        

  . ١٨٢دلائل الإعجاز  )٣(
    . ١٤٠ابن الزملكاني : البرھان الكاشف  )٤(
  .١٨٥ـ١٨٢،ودلائل الإعجاز  ١٢٥القاضي عبد الجبار الأسد آبادي:تنزیھ القرآن عن المطاعن :ینظر  )٥(
  علي جابر المنصوري  ، :الزمنیة في الجملة العربیة  ابراھیم السامرائي ، والدلالة: الفعل زمانھ وأبنیتھ :ینظر  )٦(

  .طالب اسماعیل الزوبعي ):الدلالة الزمنیة للأفعال في القرآن الكریم: القسم الثاني(ومعجم الجملة القرآنیة     
  . ٣٥٠منھج الطوسي  : ، وینظر ٥/١٤٣التبیان   )٧(
  . ١٠/٢٢، وروح المعاني  ٥/١٥/٤٩٧التفسیر الكبیر : ینظر  )٨(
  .  ٧/٣٠٦التبیان  )٩(
  . ٣٥٠منھج الطوسي   )١(
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مح البَصر ، فقال فج ، وقـال  )٢(قْـرب اعة إلاّ كَلَمـحِ الْبصـرِ أو هـو أ   مر الس ـومآ أ: علها كلَ

ُةــاع ــــــر بلفــــــظ الماضــــــي لیكــــــون أبلــــــغ فــــــي )٣(اقْتَربــــــت الســــ ــــا هــــــو آتٍ قریــــــب ، فعبّ وكــــــلّ مــ
ائن دلالیـة مختلفـة، وهـو ویعضّد هذه الدلالة العمیقة ما یكتنِف الكلام من سیاقات وقـر )٤())الموعظة

  . )٥(ما ذهب إلیه غیر واحد من المفسرین

 وقولـه ] ٤٤:الأعـراف[صـحاب النـارِ  صحب الْجنة أونَادى أ : ومنه أیضاً قوله تعالى 
    هِـمبلَـى رفُـواْ عقى إِذْ وتَـر لَوو ] إذ اسـتعمل الماضـي فـي تصـویر أحـداثٍ ] ٣٠: الأنعـام ،

حالمستقبل ها حادثةٌ لا مَ ها واستحضار صورها وكأنّ ض تقریبِ ة لغرَ   . )٦(یّ
ــراً كَــان مفْعــولاًليقْضــي اُ أ:  وممـا دلّ علــى التقریـب أیضــاً ، قولـه تعــالى  م] الأنفــال :

حـــال حتـــى : ((إذ قـــال الطوســـي ] . ٤٤ فعـــولاً فـــي المســـتقبل ، لتحقیـــق كونـــه لا مَ والمعنـــى یكـــون مَ
حالة صارَ بمنزلة ه كائن لا مَ   . )٧())ما قد كان إذا قد علم االله أنّ

 فَـإِذَا هـم قيـام ينظُـرون     :ومـن ذلـك قولـه تعـالى :  الدلالة علـى سـرعة وقـوع الفعـلج ـ 
ــدرة االله تعــالى علــى ] ٦٨: الزمــر [ ، فقــد اجتمعــت إذا الفجائیــة مــع الفعــل المضــارع للدلالــة علــى قُ

وم القیامةالناس  سُرعة إیجاد  عث یَ   )٨( هموبَ

فقد عَبرّ بأمر ] ٢٥: الروم [ ثُم إِذَا دعاكُم دعوة من الأَرضِ: ومنه أیضاً قوله تعالى 
عــث للحســاب بالــدعوة أو الــدعاء ، والمعنــى  جَكم مــن الأرض مــن قُبــوركم بعــد أن : ((القیــام والبَ أخــرَ

كـون(ا هو بمنزلة الدعاء ، وبمنزلة كنتُم أمواتاً یبعثكم لیوم الحساب ، فعبّر عن ذلك بم فـي ) كُنْ فیَ
وفـي الكـلام دلالـةٌ علـى سـرعة اسـتجابة المـأمورین .  )١(...))سُرعة تأتّي ذلك وامتناع التَعذّر علیـه 

نادي  ف ولا تلبّث ، فإذا نادى المُ یا أهل القبور قوموا ، فلا تبقى نسمةٌ من : لأمر االله من غیر توقّ
لین والآخرین إلاّ  متَثلة لأمر اهللالأوّ   .)٢( قامت مُ

                                                        
  ٧٧: النحل  )٢(
  .١: الإسراء  )٣(
  . ٦/٣٥٨التبیان  )٤(
  . ١٠/٦٥، والجامع لأحكام القرآن  ٧/١٩/١٦٨، والتفسیر الكبیر  ٤/٥٠ینظر معاني القرآن الكریم  )٥(
  . ٢/٦٥التبیان  )٦(
  .  ٥/١٣١التبیان  )٧(
  . ٤٧ـ  ٩/٤٦التبیان )  ٨(
  . ٩/٢٤٣التبیان   )١(
  .٢٢٠ـ٣/٢١٩الكشاف: ینظر) ٢(
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د یــأتي فعــل الأمــر علــى غیــر دَلالتــه الأصــلیة ، إذ لا یــدلّ علــى الأمــر الحقیقــي بــل علــى  وقــ

ــئين    :سُـرعة وقـوع الفعـل وسُـهولة تَحقّقــه ، ومـن ذلـك قولـه تعــالى سخ ةدـرــواْ ق  فَقُلْنـا لَهـم كُونُ
جـــه الحق] ٦٥: البقـــرة [ مـــا هـــوفلـــم یـــأتِ الأمـــر علـــى وَ نّ ســـخه ((یقـــة ، وإ إخبـــارٌ عـــن سُـــرعة فِعلـــه ومَ

اهم ما هو إخبار عن تَسهیل الفعل((، وذلك ؛ )٣())إیّ نّ عدوم ، وإ ه تعالى لا یأمر المَ   . )٤())لأنّ
ـق هـذا بإسـناد الفعـل إلـى غیـر :  الدلالة على المبالغة في تصویر الفعل وتفخیم أثـرهد ـ  ویتحقّ

فالبَصائر ] . ١٠٤: الأنعام [ قَد جآءكُم بصآئر من ربكُم: فاعلِه ، ومن ذلك قوله تعالى 
جــيء إلیــه ، قــال الطوســي فــي ذلــك  مــا : ((جمــع بَصــیرة ، وهــي أمــر معنــوي لا یصــحّ إســناد المَ نّ وإ

قـال  ن كـان لا یجـوز أن  یُ هـا جائیـة ، وإ صِـفت الدلالـة  ـ أي البَصـیرة ـ بأنّ جـاءت الحركـة ، ولا :وُ
، ولا الاعتمـاد وغیـر ذلــك مـن الأغـراض ؛ لتفخـیم شــأن الدَلالـة ، حیـث كانـت بمنزلــة جـاء السـكون 

ـع حضـوره للـنفس ، كمـا یقــال  ـب المتوقّ ـرض ، وأقبـلَ الســعدُ ، : الغائِ فَ المَ جـاءتْ العافیـة ، وانصـرَ
ـــات .  )٥())وأدبـــرَ الـــنحس تـــراكم ، وجنّ والبَصـــائر هنـــا هـــي نـــزول المطـــر وخُـــروج النبـــات والحَـــبّ المُ

ة دلالتها  )٦(النخیل والأعناب والزیتون ، وخلق الإنسان والموجودات ، وهي في أنفسها بَصائر ؛ لقوّ
صِــف  ة دلالتِهــا فقــد وُ ــف علــى حقیقتِهــا ، ولقــوّ فهــا ووقَ ــن عرَ علــى الخــالق ، فهــي توجِــب البَصــائر لمَ

  .بأوصاف الأحیاء من مجيءٍ وحركةٍ 

ــ :ومنـه أیضـاً قولـه تعـالى  أَتْها    إِذَا رــيرزَفظـاً وــا تَغَي واْ لَهعـمس يـدعكَــانٍ بـن مم م 
ل الطوسي إسناد الرؤیة إلى النـار فقـال ] ١٢: الفرقان [ مـا : ((، وعلّ نّ ونسـبَ الرؤیـة إلـى النـار ، وإ

رونهـا علـى تلـ ـم یَ ُ ـر غیظـاً ، فه زفُ ها تراهُم رؤیـةَ الغضـبان الـذي یَ نها ؛ لأنّ ذلك أبلغُ ، كأنّ رَوْ ك هم یَ
سمعون منها تلك الحال الهائلة   . )٧())الصفة ، ویَ

  :دلالة الجملة الشرطیة )٣(
ــد التعلیـق ، وهـو وقـوع الشـيء لوقـوع غیــره  الشـرط أسـلوب إخبـاري یحتمـل الصـدق والكـذب مقیّ

جِد الثاني ل وُ جِد الأوّ   . )١(فإذا وُ

                                                        
  . ١/٣/٥٤١التفسیر الكبیر :، و ینظر ١/٢٩٠التبیان   )٣(
  . ٥/١٧التبیان   )٤(
  . ٢/١٨٩، وینظر  ٤/٢٢٦التبیان   )٥(
  .  ١٠٥ـ  ١٠٤/  ٥/١٣التفسیر الكبیر   )٦(
  . ٧/٤٧٥التبیان   )٧(
  . ٧٣، والتعریفات   ١٥٨/  ٢في النحو ، والأصول  ٤٦/  ٢المقتضب : ینظر  )١(
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ى جملــة الشــرط ، وال: ویقتضـي الشــرط وجــود جملتــین  ــة وتُســمّ ــا اســمیة أو الأولــى فعلیّ ثانیــة إمّ
ى جملــة الجــزاء أو جــواب الشــرط  ـة ، وتســمّ إن : وتــرتبط الجملتــان ارتباطــاً ســببیاً ، فــإذا قلــت . فعلیّ

ة عنه ة مترتّبة على الإتیان متسببّ ة ، والعطیّ   .)٢(تأتني أُعطك دِرهماً فالإتیان سبب العطیّ
ط هـي التـي دعـت الزمخشـري وقد سبقت الإشـارة إلـى أنّ نسـبة التعلیـق التـي اخـتص بهـا الشـر 

  .إلى جعل الجملة الشرطیة قسماً مستقلاً عن الجملة الفعلیة 
ــى فـــي الجوانـــب  وقــد عُنـــي الطوســي بهـــذه الجملــة ودَلالاتهـــا وأحــوال أفعالهـــا عنایــةً فائقـــةً تتجلّ

  :الآتیة 
ه العلاقـة بینهمـا بالعلاقـة  ١ بـین المبتـدأ والخبـر ـ أشارَ إلى أنّ الشرط لایتمّ معناه إلا بجَزائه ، وشـبّ

الجـزاء وجوابـه بمنزلـة المبتـدأ والخبـر؛ لأنّ الشـرط لایـتمّ إلا بجزائـه ، كمـا لایـتمّ المبتــدأ : (( ، فقـال 
ــك لــو قلــتَ  ــره ، ألا تــرى أنّ جــرِ ، كمــا لــو قلـــتَ : إلا بخبَ ــمْ ، وتَســكتْ ، لــم یَ زیــدٌ ، لــم یكُــن : إن تقُ

ر مجيء الجزاء بعد الشرط بلا فصل أو تـراخٍ ، ولـذا جـاز  وهو یوجِب. )٣())كلاماً حتى تأتيَ بالخبَ
هـا للتراخـي بـین الشـیئین ، وذلـك نحـو قولـك (( ، ) ثـمّ (أن یكون الجزاء بالفـاء ، ولـم یجـز بــ إن : لأنّ

  . )٤())…تأتني فلكَ درهَم ، فوجوب الدرهم بالاتیان عقیبه بلا فصل 
كّبـة مـن جملتـین مـن حیـث التكـوین الخـارجي ویشبه الطوسي الجملة الشرطیة بالجملة الإسمیة المر 

یها  ة المركّبــة ، وذلــك حــین أعــرب قولــه تعــالى: ومــن حیــث التعلــق والارتبــاط ، فیســمّ   :االشــرطیّ
نُونزحي ملاَهو هِملَيع فوخ فَلا ايده ن تَبِعفَم ىدي هنكُم منيأْتا يفَإِم  ]٣٨: البقرة [ ،

ا یأتینّكم( : وقوله :(( فقال  ن: (شرط وجوابه الفاء ، وما بعد قوله ) إمّ شـرط آخـر ، وجوابـه ) فمَ
، وهو نظیر المبتـدأ والخبـر الـذي یكـون خبـره مبتـدأ وخبـراً ) فلا خوف علیهم(: الذي بعده من قوله 

ة المركّبــة ، وذلــك أنّ المقــدّم فیهــا إذا وَ  ى الشــرطیّ ســمّ قــدّمات القیاســات یُ ــذا فــي مُ جــبَ ، وه جــبَ ، وَ
ــب علیــه رتّ فهــو یعتمــد القیــاس فــي تســمیة هــذه الجملــة ، وهــو الأصــل الثــاني مــن .  )٥())التــالي المُ

  .أصول النحو المهمة  
بعــده ابـــن  وذكرهـــا. )١(وقــد اســتعمل مصـــطلح الجملــة المركّبــة  ابـــن الســراج فــي بـــاب المبتــدأ والخبــر      

ومثـل للأولــى ا جملـةً صـغرى ،الكبـرى التـي تضـمّ داخلهـ:قسـمها علـى جملتـینإذ ، شـتغالیعـیش فـي بـاب الا
ة : (( فیهــا هشــام بــن ا قــالو .  )٢(لقیتــه :وللثانیــة بجملــة الخبــر،زیــدٌ لقیتــه  :بقــول القائــل الكبــرى هــي الاســمیّ

                                                        
  .  ١٥٨/ ٢الأصول في النحو  )٢(
  . ١٥٨/ ٢الأصول في النحو : ، وینظر  ١٧٤/  ١التبیان  )٣(
  . ٥١٧ـ  ٥١٦/  ٢التبیان )  ٤(
  . ٣١٥منھج الطوسي : ، وینظر  ١٧٤/  ١التبیان  )٥(
  . ٣١٩ت النحویة أثر المعنى في الدراسا: ، وینظر  ٦٤/  ١الأصول في النحو  )١(
  . ٣٣/  ٢شرح المفصل   )٢(
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ُ ( التــي خبرهــا جملــة ، نحــو ُ قــائمٌ (و) زیــدٌ قــائمٌ أبــوه ــة علــى المبتــدأ كالجملــة ) . زیــدٌ أبــوه والصــغرى هــي المبنیّ
ر عنهـا فـي المثـالین خبَ ـة : ذات الـوجهین ((ثـمّ قسّـم الكبـرى علـى قسـمین . )٣())المُ ة الصـدر وفعلیّ هـي اسـمیّ

ُ : (العجــز نحـــو ـــراد عكـــس ذلـــك فـــي نحــو )زیـــدٌ یقـــومُ أبـــوه ُ ُ قـــائمٌ : (، وینبغــي أن ی وذات )...ظننـــتُ زیـــداً أبـــوه
ُ قا: (الوجه نحو   .)٤()...)) ظننت زیداً یقوم أبوه(:، ومثله على ما قدّمنا نحو) ئمٌ زیدٌ أبوه

دخلـه التوكیـد مثل ق ٢ ر ، ولـذا یَ ر في صِدْق الخَبَ خبِ وإِن  : وله تعـالىـ یقتضي الشرط شكّ المُ
؛ ) والـلام إنّ :( ، إذ دَخـل الجملـة توكیـدان ] ١٢١: الأنعـام[  طعتُموهم إِنَّكُـم لَمشـرِكُون  أ

مـــاً  بالإجمــاعمــن اســـتحل المیتــة كـــافر ((لأنّ الحــدیث عـــن وجــوب تـــرك أكــل المیتـــة ، و ، ومـــن أكلهــا محرّ
عطـي ، ولدحض أدنى شك في وجوب  )٥())…مختاراَ فهو فاسق  ُ الترك أم جـواز الأكـل جـاء التأكیـدان بمـا ی

  .الحُكْم صفته القطعیة 
نكِراً إنكاراً تاماً للخبر،  من    خاطَب مُ دخل القسم والتوكید معاً في جملة الشرط ، إن كان المُ وقد یَ

ــبةٌ   :  ذلـك قولــه تعــالى علــى لســان أخـوة یوســف صع ــن نَحو الــذِّئْب ــه ــئن أَكَلَ ــالُوا لَ إِنَّــآ إِذَاً قَ
ونــر لَخَاس  ]نكِــر لأعْــذارِهم أقسَــموا علــى مــا قــالوه ، إذ ] ١٤: یوســف ، فلأجــل إقنــاع أبــیهم المُ

ئِن(اللام في قوله (( هم أقسَـموا علـى مـا قـالوه ، وأعظـم الخُسـران ) لَ تلقّى بها القَسَم ، فكأنّ هي التي یُ
ؤدّي إلى العقاب ، فلذلك أقسَمو  ذهب بالثواب ویُ ئِن أكله الـذئب : والتقدیر .  )٦())…ا علیهما یَ واالله لَ

ستلزِماً للجزاء ن الشرط مُ خاسرون ، ودخلت اللام لتأكید كَوْ ا إذاً لَ   . )٧(إنّ
ت في التعبیر القرآني في  ها استُعمِلَ وعلى الرغم من أنّ الجملة الشرطیة تقتَضي الشكّ ، إلا أنّ

يأَيها الَّذين ءامنوا إِن تَتَّقُواْ اَ يجعل لَكُم  : الإخبار عن االله تعالى ، من ذلك قوله تعالى
ـل الطوســي ذلـك بقولـه]٢٩: الأنفــال[ فُرقَانَـاً   عامِـل عبــاده فـي الجــزاء : (( ، ویعلّ لأنّ االله تعــالى یُ

ـــدل ، ولـــذلك جـــازَت صــفة الابـــتلاء والإخبـــار ، لِمــا فـــي ذلـــك مـــن ظـــاهَرة فــي العَ عاملــة الشـــاكّ للمُ  مُ
ظهر من الفعل ، دون ما في المعلوم مما لم یقع منه  نات أنّ الجزاء على ما یَ جـازي . )١())البیّ إذ یُ

ما استعمل أسلوب الشـرط  نّ االله عبادَه على قَدر أفعالهم ،على الرغم من عِلمه بما سیكون منهم ، وإ
ظهاراً لحكم االله العادل وصیغة تعامله مع عباده  بتلـیهم ول. ترهیباً وترغیباً وإ ذا یختبـر االله  عبـاده ویَ

                                                        
  ٣١٩أثر المعنى في الدراسات النحویة : ، وینظر  ٣٨٠/  ٢مغني اللبیب  )٣(
  . ٢/٣٨٢المصدر نفسھ  )٤(
  . ٢٥٨ـ  ٢٥٧/  ٤التبیان ) ٥(
  . ١٠٨/  ٦التبیان  )٦(
  . ٤٢٧ـ  ٤٢٦/  ١٨/  ٦، والتفسیر الكبیر  ٣/٣٠٦الكشاف : ینظر  )٧(
  . ١٠٨/  ٥التبیان  )١(
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ـا لـم  لـع علیـه فـي دواخلهـم ممّ ُ من أفعـالهم ، ولـیس علـى مـا اطّ هم على ما یقع لیرى أعمالهم فیحاسبَ
  .یقع بعد منهم 

ن كـان فعلــه ماضـیاً ؛لأنّ أدواتــه تقلـب الماضــي  ٣ هـب النحـاة إلــى أنّ الشـرط یفیــد الاسـتقبال وإ ـ ذ
ســتقبل ل كــلّ فعــل مــاضٍ فـــي )٣(وســـي إلــى هــذا المعنــى، وقــد أشــار الط )٢(إلــى المُ ، ولــذا كـــان یــؤوّ

ــه صــرّح بــأنّ  ــا كــان (( الشــرط بطریقــة أو بــأخرى بالدلالــة علــى المســتقبل ، كمــا أنّ حــرف الجــزاء لمّ
  .)٤())یعمل في الفعل قويَ على نقلِه من الماضي إلى الاستقبال

لَئك هم الْفَسقُونفَمن تَولَّى بعد ذَلك   :ومثاله قولــه تعـالى  فَاو ]٨٢: آل عمران  [ ،
فمعنى الآیة یوجب أن یكون الشرط وجزاؤه في المستقبل ، لكنّ الفعل فیها ورد بصـیغة الماضـي ، 

له الطوسي فقال دخل فیـه مـن وجهـین : (( وقد أوّ إنْ كان شرطاً وجزاءً في المستقبل فانّ الماضي یَ
:  

ى  فمــن: أن یكــون تقــدیره :أحــدهما  ــه تــولّ ــلٍ   كمــا قـال . یصــحُّ أنّ قُب ــن م قُــد ــه يصقَم ــان إِن كَ
 قَتدفَص)أي إن یصحّ أنّ )٥ ،قَتدلٍ فصمن قُب قُد هيصقَم  . مسـاواة الماضـي : والآخر

  . )٧(، ونسب مثل هذا القول  في موضع آخر لابن السراج )٦())… للمستقبل فیدخل في دَلالته

، ]١٢:الحشر[ ولَئن نَّصروهم لَيولُّن الأَدبر ثُم لاَينصرون : قوله تعالى ومنه أیضاً 
ــه  جــاء علــى تقــدیر المســتقبل كمــا یجــيء فــي الماضــي ((إذ قــال فــي تأویــل مجــيء الفعــل ماضــیاً أنّ

هم ) لــو(بـــ فِ قلــوبِ رِهم وضَــعْ ــوا الأدبــار لــو نَصــروه: ، وكــأنّ تقــدیر الكــلام )٨())…؛ لتبیــین خَــوَ م لولّ
قَع  ه قد وَ   .وكأنّ

قــوع الفعـل ، من ذلك قوله تعـالى ل مجيء الماضي في الشرط بالدلالة على تحقّق وُ  : ویعلّ
ترــو ماثلهــا تجــد ]١:التكــویر[ إِذَا الشــمس كُ ن كــان ماضــیاً (( ، ففــي هــذه الآیــة ومــا یُ اللفــظ وإ

ر ت ه إذا أخبَ راد به الاستقبال ؛ لأنّ ٌ ، والفعـل الماضـي فالمُ ه واقع ه ، فكأنّ دّ من كونِ عالى بشيءٍ فلا بُ

                                                        
  ،  ١٢٢/  ٢، وحاشیة الخضري على شرح ابن عقیل  ٢٤٩/  ٢خالد الأزھري : ریح على التوضیح شرح التص )٢(

  . ٤٤٢/  ٤معاني النحو : وینظر    
  . ٤٢ـ  ٤١/  ٣التبیان ) ٣(
  . ٥٢٤/  ٤، وینظر  ٥١٧/ ٢التبیان  )٤(
  . ٢٦:یوسف  )٥(
  .  ٥١٦/  ٢التبیان  )٦(
  .  ١٩٢ـ  ١٩٠/  ٢النحو  الأصول في: ، وینظر  ١٢٧/  ٦التبیان  )٧(
  . ٥٦٩/  ٩التبیان  )٨(
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حفظــكَ االله : یكــون بمعنــى المســتقبل فــي الشــرط والجــزاء ، وفــي أفعــال االله ، وفــي الــدعاء كقولــك 
  . )١())وأطالَ بقاءك

قابـل الأمـر الـدالّ علــى الاسـتقبال فـي مثــل  ــيْ الشـرط فیـأتي بالماضـي فــي مُ قابـل بـین فعلَ د یُ وقـ

ما كـان ] ١٤٧: الأنعام [ فَإِن كَذَّبوكَ فَقُل ربكُم ذُو رحمة وسعة : تعالى قوله نّ ، وإ
ه جواباً یدلّ على ذلك(( ذلك    .)٢())لتأكید وقوع القول بعد التكذیب ، إذ كونُ

ك ولایُستبعد أن یدلّ الشرط على المضي بكان وبغیرها ، ففي التعبیر القرآني عـدّة  نمـاذجَ لـذل
  . )٣(، أشار إلیها طائفة من العلماء المتأخرین ، وأكّدوا أنّ هذه الدلالة تفید تحقّق وقوع الحدَث

ویلحظ أنّ تحلیلات الطوسي لدَلالة أفعال الشرط تُشابه تحلیلاته لدَلالـة الأفعـال فـي غیـر الشـرط ، 
ا یؤكّد جعله الجملة الشرطیة نوعاً من الجملة الفعلیة ، ولیس قسماً    .مستقلاً بنفسه ممّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : عوارض بناء الجملة
قتَضـیها التعبیـر عـن المعـاني المختلفـة  تتعرّض بنیة الجملـة العربیـة لعـدد مـن التغییـرات التـي یَ

التقــدیم والتــأخیر ، الــذكر والحــذف ، الفصــل والوصــل ، الإیجــاز والإطنــاب ، وكانــت هــذه : منهــا 

                                                        
  . ٢٨٠/  ١٠التبیان  )١(
  . ٣٠٨/  ٤التبیان  )٢(
  . ٤٤٧ـ  ٤٤٢معاني النحو : ، وینظر ٤٥/ ١، وبدائع الفوائد  ٢٩٣/  ٢شرح الكافیة )  ٣(
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حـــطّ عنایــة علمـــاء اللغــة عامـــة  ، وعلمـــاء النحــو خاصـــة ، فتناولوهــا بالتحلیـــل والتعلیـــل العــوارض مَ
عة  تنوّ وا للكشف عن دَلالتها المُ   .وسَعَ

ـــزة لأســـلوب القـــرآن الكـــریم ، ومـــن  میّ هـــا مـــن الســـمات المُ ـا الطوســـي أیضـــاً ؛ لأنّ وقـــد عُنـــي بهــ
ة المهمة التي یترتّب علیها فَهم معانیه الظاهرة والباطنة ، وقد فصّل ال قول في هذه الظواهر الدلالیّ

مـة لمـنهج الطوسـي ولـذا سـیقف . )١(المباحـث البلاغیـة الـدكتور كاصـد یاسـر الزیـدي فـي دراسـته القیّ
البحــث علــى الجانــب الــدلالي منهــا ، وسیقتصــر الحــدیث علــى طائفــة مــن الظــواهر الأســلوبیة التــي 

ز    .تعرض للجملة وكان للطوسي فیها جهد ممیّ
  :ـ التقدیم والتأخیر ١

لاقات المتآلفة فـي نسـیج متماسـك ، تعـدّ الأسـاس فـي  تخضع الجُملة جموعة من العَ العربیة لمَ
  .بناء التركیب النحوي ، فمِن غیرها لا یمكن أن یؤدّي هذا التركیب دلالةً مفهومةً 

ة تعمـل علـى ربـط المسـند بالمسـند إلیــه ((وأهـمّ هـذه العلاقـات هـي الإسـناد ، وهـو  ّ عملیـــة ذهنیــ
ـــا یلحـــق بهـــا مـــن ، ولایمكـــن أن تخ)٢()) لـــو الجملـــة الصـــحیحة مـــن مســـند ومســـند إلیـــه ، فضـــلاً عمّ

فاعیــل وظــروف ونَحوهــا ، وهــي التــي تَمــنح التركیــب النحــوي دَلالــة  مــة للجملــة مــن مَ تمّ متعلقــات م
  .أوسع بین المتكلم والسامع 

تبــــة بالدرجــــة الأســــاس ، إذ تــــدلّ علــــى المعنــــى بوضــــع  العربیــــة لمِعیــــار الرُ وتخضــــع الجملــــة 
نیة التكوینیة ، أو جُملـة مخص وصٍ وترتیبٍ مخصوصٍ ، وهي ما تُعرف في علم اللغة الحدیث بالبِ
ــواة ن التركیبــي الأســاس )٣(النَ كــوِّ ، وهــي مــن أهــمّ مبــادئ نظریـــة تشومســكي اللغویــة ، فــإذا )٤(، أو المُ

ضـــع أو الترتیـــب أو تغیَّـــرت الدلالـــة  ـــدِّل ذلـــك الوَ تبـــة هـــي القرینـــة اللفظیـــة . بُ التـــي تحـــدّد معنـــى فالرُ
فضــلاً عــن ذلــك  فــإنّ الكلمــة فــي . ، إذ یتقــدّم الفعــل علــى الفاعــل ، والمبتــدأ علــى الخبــر)٥(الكلمــة

الجملة العربیة تأتي حاملةً ما یدلّ على وظیفتهـا النحویـة  مـن خـلال مـا یظهـر علیهـا مـن حركـاتٍ 
وقـع الـوظیفي للك ـة تبیـان المَ ى هذه الحركات مهمّ هـيّء لهـا إعرابیة ، إذ تتولّ لمـة فـي الجملـة ، ممـا یُ

، إذ )١(حریـةً ومرونـةً فـي الانتقـال بـین أبعـاد السـیاق اللغـوي ، فتتقـدّم وتتـأخّر تبعـاً للمعنـى المقصــود
                                                        

  . ٣٦٧ـ  ٣٢٤منھج الطوسي  ) ١(
  . ٣١نقد وتوجیھ:في النحو العربي )٢(
  . ١١٦ـ١١٥البنى النحویة ) ٣(
  .  ١٦ـ  ١٥) الجملة البسیطة(الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد الجملة العربیة) ٤(
   ١٩١اللغة العربیة معناھا ومبناھا ) ٥(
  . ٦٨ـ  ٦٧نقد وتوجیھ : في النحو العربي)  ١(
  ،  ١٧٢ـ ١١٩،٤/١٦٨ـ  ١١٨/  ٣، والمقتضب  ١٦، وتأویل مشكل القرآن  ٥٦،  ٣٤/  ١الكتاب : ینظر  )٢(

  . ١٤٧ـ  ١٣٥، ودلائل الاعجاز  ٣٨٩ـ  ٣٨٢/  ٢، والخصائص   ٢٥٥ـ٢٢٢/  ٢والأصـول في النحو     
  . ٢٣٨البلاغة العربیة  )٣(
  . ٢٠١البلاغة والاسلوبیة : ینظر  )٤(
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قتضـــیات معنویـــة مختلفـــة تـــدعو إلـــى تغییـــر ترتیبهـــا مـــع الاحتفـــاظ بالعلامـــات  ــة مُ یطـــرأ علـــى الجملـ
ة للك تـب الأصـلیّ لمـات ، وتنشـأ بـذلك البنـى التولیدیـة والتحویلـة تبعـاً الإعرابیة وسیلةً للكشـف عـن الرُ

عدّ التقدیم والتأخیر واحدأ منها    .لقواعد التحویل والتولید التي یُ
ــة ، )٢(وقـد عُنــي القـدماء بهــذه الظــاهرة واتخـذوها وســیلةُ لكشـف الثــراء الــدلالي للغـة العربیــة عامّ

عـــوا دَلالات الترتیـــب ، فوجـــدوا أنّ ولغـــة القـــرآن خاصـــة ، وعُنـــي بهـــا بوجـــه خـــاص البلاغیـــون وتتبّ 
  : )٣(سیاقات التقدیم والتأخیر تحكُمها ثلاثة جوانب

م ١ بدع أو المتكلّ   . ـ التصورات الذهنیة للمُ
  . ـ الاحتیاجات الدلالیة للمتلقي أو المخاطب ٢
  . ـ طبیعة الصیاغة المثالیة للجملة  ٣

تبــة النحویــة فــي الجملــة أصــلاً أو مِ  ــدول لتأدیــة أغــراض واتخــذوا مــن الرُ قــاس علیــه العُ عیــاراً یُ
ها بقیت في مكانهـا الأصـلي : ، ومـن تلـك الأغـراض )٤(دَلالیة معینة ، ما كانت تؤدّیها الكلمة لو أنّ

  .التخصیص والتعظیم والتشریف والكثرة والعنایة وغیر ذلك 
هــا بمثابــة تركیــب ســیاقي وائــت ــدرِك أنّ لاف دلالــي وقــد وقــف الطوســي عنــد هــذه الظــاهرة وهــو یُ

فها فقال م ویعنیه ، إذ عرّ قصدُه المتكلّ التقدیم ترتیب الشـيء قبـل غیـره ، وضـدّه التـأخیر ، وهـو : ((یَ
رتبـة، كتقـدیم  رتیب الشيء بعد غیره ، ویكـون التقـدیم والتـأخیر فـي الزمـان ، وفـي المكـان ،وفـي المَ ت

بــة ، وهــو مــؤخّر فــي الــذِكر كقولــك  رتَ ــر عنــه فــي المَ خبَ وكــذلك الضــمیر فــي . لــدار زَیــد فــي ا: المُ
ــه ضــربَ زیــدٌ ( تبــة ) غُلامَ ر فــي الرُ ــؤخَّ قــدَّم فــي اللفــظ مُ نیــة . )٥())وهــو مُ وهــو بــذلك یتحــدّث عــن البِ

لـة عنهـا ، كمـا أنّ جملـة  نیة العمیقـة المتمثلـة بالجملـة المؤوّ لة بالجُمل المنطوقة والبِ السطحیة المتمثّ
ــهُ ضـــربَ زیـــدٌ ( هـــا خالفـــت القواعـــد الصـــحیحة فـــي ترتیـــب الجمـــل ، تُعـــدّ غیـــر صـــحی) غلامَ حة ؛ لأنّ

تبـة ، )٦(العربیة تبـةً ، والأصـل أن یعـودَ علـى مـا تقـدَم علیـه فـي الرُ ، إذ یعود الضمیر على متأخّرٍ رُ
ه(ولابدّ لتبریر هذا الترتیب من أن نعتمدَ تحویلاً ینزل به المفعول  تبـة ) غلامَ تبـة التقـدیم إلـى رً من رُ

ـــه ، فتكـــون الجملـــة الصــــحیحة : بعـــد الفعـــل والفاعـــل ، والتقــــدیر  التـــأخّر لیكـــون ضـــربَ زیـــدٌ غلامَ
  :المتمثلة بالبنیة العمیقة على الوجه الآتي 

  
                                                                                                                                                                           

    ١٩٤/  ١٠التبیان  )٥(
  . ٩) الجملة البسیطة (الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة  )٦(
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  ) تكملة(فضلة +              جملة                   إسناد              
  

  مضاف إلیه       فعل                فاعل        مفعول به                      
  حدث+      زمن           

  ضرب                زید            غلام                 ضمیر الهاء            
  

ــل  الطوســي العــدول عــن الترتیــب الأصــلي للجملــة القرآنیــة بتعلــیلات دَلالیــة متباینــة ،  وقــد علّ
ه بنحو عام  یرفض هذا العـدول فـي اللغـة الاعتیادیـ ة مـن غیـر حاجـة إلیـه ، كمـا یـرفض تقـدیره لكنّ

وإِذْ قُلْتُم يموسى لَن  : فحین وقف عند قوله تعالى . في الجملة القرآنیة من غیر حاجة لذلك 
   ةــر هج َى اتَّــى نَـرح لَــك ننُّـؤم... ] رأیــین ، الأول ) جهـرة(، نقــل فـي تفســیر ] ٥٥: البقـرة :

ـه قـالمـن صـف) جهرة: (إنّ قولهم(( ذا قلـتم جهـرة: ة السـؤال علـى التقـدیم والتـأخیر كأنّ لـن نـؤمن : وإ
هـا مـن صـفة الرؤیـة ، وهـو الأقـوى ؛ لأنّ مـا قـالوه )) لـك حتـى نـرى االله ، والثـاني ـ وهـو الغالـب ـ أنّ

ـــه یـــرى أنّ .  )٢())لـــیس هنــا إلـــى ذلـــك حاجــة )١(]كــذا[تــركُ الظـــاهر ، وتقــدیر التقـــدیم والتـــأخیر  وكأنّ
ن كــوِّ ن الــدَلالي لهــا ، ولــذا فهــو یــرفض أي قــولٍ بتقــدیر  المُ كــوِّ تطــابق مــع المُ ـي لهــذه الآیــة مُ التركیبـ

  .التحویل 
   

ة التي أشار إلیها والتي تحقّقت بهذا الأسلوب ما یأتي    : ومن الأغراض الدلالیّ
ـدِّم ] ٥: حـة الفات[ إِيـاكَ نَعبـد وإِيـاكَ نَسـتَعين    : مـن ذلـك قولـه تعـالى : التخصیص ) ١( إذ قُ

نفصِـــل الــدالّ علـــى الخــالق جــلَّ جلالـــه ـ علــى الفعــــل ،  ــه ـ وهـــو ضــمیر النصــب المُ المفعــول ب
ـه لـو أخّـر لكـان قـد قـدّم ذكـرَ العبـاد علـى (( لاختصاصه بالعبادة ، ولـذا فضّـل الطوسـي التقـدیم  لأنّ

د عبود ، ولیس بجیّ   .  )٣())المَ
إنّ أصـل وضـع المفعـول (( عربیة ، یقول فیه ابن جني وهذا التقدیم من أسالیب القَصر في ال

، فإذا عَناهم ذكر المفعول قدَّموه على الفاعل ) ضربَ زیدٌ عمراً (أن یكون فضلةً وبعد الفاعل ، كـ 

                                                        
  .ولیس ھنا إلى ذلك حاجة : الصواب )١(
  . ١/٢٣٥التبیان   )٢(
  . ١/٣٧التبیان   )٣(
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عمــراً : ( ، فــإن ازدادت عنــایتهم بــه قـــدَّموه علــى الفعــل الناصــبة فقـــالوا) ضــرب عمــراً زیــدٌ : (فقــالوا 
  )١())…)ضرب زیدٌ 

مــن (( ، وعــدّه ابــن القــیم الجوزیــة  )٢(دیم الضــمیر فــي الآیــة أبلــغ وأدلّ علــى الاختصــاصوتقــ 
قـوا لهـا، والاسـتعانة وسـیلةٌ إلیهـا. باب تقدیم الغایات والوسائل  . )٣())إذ العِبـادَة غایـة العِبـاد التـي خُلِ

ــ((، والمعنـى ]٦٦: الزمــر [ بــلِ اِ فاعبــد :ومنـه أیضــاً قولـه تعــالى  جِّ ه عبادَتـك إلیــه تعــالى وَ
  . )٤())وحده دون الأصنام ودون كلّ وثنٍ 

فَهدى اُ الَّـذين ءامنـواْ لمـا اختَلَفُـواْ فيـه مـن        : وذلك في قوله تعـالى : العنایة بالمقدّم ) ٢(
هبِإِذْن قالْح ] ـر الحق ، على ذك) الاختلاف(فقد وقف الطوسي عند تقدیم ذكر ] . ٢١٣: البقرة

ما هُدوا للحقّ من الاختلاف ، فلِمَ قیل : فإنّ قیل : ((قال  للاختلاف من الحق ؟ قیل : إذا كانوا إنّ
لى بالتقدیم :  ا كانت العنایة بذِكرِ الاختلاف كان أوْ ه لمّ وهو لدى الطبري من المقلـوب  )٥(...))لأنّ

  . )٦(المعروف عند العرب

لَ :ومنه أیـضاً قولـه تـعالى  أو قَــد بِـينم يـرنَذ إِنِّي لَكُـم ـهماً إِلَى قَوا نُوحـــــلْنسرن أ
ــل الطوســـي تقــدیم العبــادة علـــى ســواها مـــن ]  ٢٦ـــ٢٥: هـــود[   ... دواْ إِلاّ اَلاَّ تَعب ــ ، إذ علّ

هـا: ((الطاعـات فقـال  ـدِئ بالـدعاء إلــى العِبـاد دون سـائر الطاعــات ؛ لأنّ نمــا بُ ـدعى إلیــه  وإ أهـمّ مــا یُ
جـه الإخـلاص والعبـادة  ه یجب أن یفعـل كـلّ واحـدة مـن الطاعـات علـى وَ ن خالف الحقّ فیه ؛ لأنّ مَ

ــف بهــا .   )٧())فیهــا الله ــة المكلّ ل التعــالیم الدینیّ ة وأوّ فــلأنّ عبــادة االله هــي أســاس الرســالات الســماویّ
وهو من باب تقـدیم الأهـمّ والعنایـة . ات البشر ، فقد وردَت متقدّمة في الآیة على سواها من الطاع

ن : (( به ، وفي ذلك یقول سیبویه  یانه أهمّ  لهم ، وهُم ببیانـه أعنـى ، وإ قدّمون الذي بَ ما یُ هم إنّ كأنّ
عنیانهم انهم ویَ   . )٨())كانا جمیعاً یهمّ

                                                        
  . ٦٦ـ١/٦٥المحتسب) ١(
  .١/٢٥،ومجمع البیان ١/٦٢الكشاف )٢(
  . ١٢٢عبد الفتاح لاشین : ، وینظر ابن القیم وحسھ البلاغي في تفسیر القرآن ٦٩ـ  ٦٥: التفسیر القیم   )٣(
  . ٣/١٣٢،  ٢/١٨٩،  ٩/٤٤: التبیان   )٤(
  .  ٢/١٩٦التبیان   )٥(
  . ٢/٣٤٠جامع البیان  )٦(
  . ٥/٤٧٠التبیان  )٧(
  .  ١/٣٤الكتاب  )٨(
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ســـــبِّب٣ ــذَابوأ : ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى :  ــــــ تقـــــدیم الســـــبَب علـــــى المُ ــرِين عـــ  ن للْكَفـــ
مـا قـدّم الخبـر فـي قولـه : ((قال الطوسي ] . ١٤: الأنفال [النارِ نّ علـى الاسـم ) وأن للكـافرین(: وإ

سبِّب   . )١())لدلالته على الكفر الذي هو السبب للعذاب ، ومرتبة السبَب قبل المُ

ف ٤ ]  ١٤٣: البقرة [ إِن اَ بِالناسِ لَرءوف رحيم: ومن ذلك قوله تعالى  :ـ تقدیم الأعرَ
ل الشیخ تقدیم  ـة(فقد علّ أفَ ـة(علـى ) الرَ حمَ حمـة لیجـريَ ـ : ((فقـال ) الرَ أفـة أشـدُّ مبالغـةً مـن الرَ لأنّ الرَ

باعـه بمــا هــو دون منــه لیكــون  جــرى أســماء الأعــلام ، ثــم إتْ ف ـ مَ علـى طریقــة التقــدیم بمــا هــو أعـرَ
أي  )٢())الآخـر كمـا هـو فـي الـرحمن الـرحیم مجموع ذلك تعریفاً أبلغَ منه ، ولو انفرد كـلّ واحـد عـن

ة فـي المعنــى  مـاع الرأفـة والرحمــة أبلـغ مـن انفــراد كـلّ منهمـا ، لأنّ فــي كـلّ منهمـا خصوصــیّ أن اجت
أفة وهـي إفضـال مـن  حمةُ أعمّ وأشمل من الرَ ة المبالغة ، إذ الرَ ة هي قوّ تحقّق باجتماعها فائدة دلالیّ

ا الرأفة فهي أخصّ  نعام ، أمّ زالة للضرر االله وإ كروه وإ   . )٣(،لأنّ فیها دَفعاً للمَ
   :الحـذف  )٢(

ین لا یمكن الاسـتغناء عنهمـا همـا یأساس ركنینكما ذكرنا سالفاً فإنّ الجملة العربیة تتكون من 
لة لهما كالمفاعیل والظـروف والجـار :  المسند والمسند إلیه ، وقد یلحق بهما بعض العناصر المكمّ

ي فضلة  ا سمّ   .والمجرور، ممّ
نــات أحیانــاً یكــون أفضــل مــن ذكرهــا ؛ لأنّ المحــذوف ول كوِّ ــت (( كــنّ حــذف أحــد هــذه المُ إذ دلّ

ذا حـذفتَ  ـیّن ، وإ ف ، وبیـان لمـا بُ ـه تعریـف لمـا عُـرّ ه ثقـیلاً فـي موضـعه ؛ لأنّ قرینـة كـان ذكـرُ علیه ال
قَل عن السامع   . )٤())المعروفَ  فقد رفعتَ الثِ

ـــفٍ یقـــومُ مقامَ  مـــا هـــو مـــن أســـرار اللغـــة  )٥(هـــاوالحـــذف إســـقاطُ كلمـــة بخلَ ،إنّ وهـــولا یـــأتي اعتباطاً
ـــة ، وقــد قــال فیــه الجرجــاني  ــة جَمّ ــق بــه أغــراض دَلالیّ هــذا بــابٌ دَقیـــق : (( ودَقائقهــا العجیبــة تتحقّ

ــكَ  تــرى بــه تــرك الــذِكر والصــمت عــن  أخَــذ ، عَجیــب الأمــر شَــبیه بالسِــحر ، فإنّ ف المَ طیــ ســلك لَ المَ
نالإفادة أزید للإفادة ، و    .)٦())تجدُكَ أنطقَ ما تكون إذا لم تَنطق ، وأتمّ ما تكون بیاناً إذا لم تُبِ

  

                                                        
  . ٥/٩٠التبیان  )١(
  . ٢/١١التبیان   )٢(
  . ٩٤ـ٢/٤/٩٣التفسیر الكبیر  ) ٣(
  . ٨٥ابن القیم وحسھ البلاغي   )٤(
  .٧٠الحدود في النحو  )٥(
  . ١٦٢: دلائل الإعجاز   )٦(
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ة الإیحـــاء  ـاة والبلاغیـــون بهـــذه الظـــاهرة وعـــدّوها مـــن أســـباب صـــفاء العبـــارة وقـــوّ وقــد عُنـــي النحــ
  :   )١(وسبك البناء ، وأجازوها في حالاتٍ خاصةٍ من التعبیر منها

م ـ أن یحقّقَ الحذفُ فائدةَ الخبر ١ تكلّ خاطَب بقَصد المُ م المُ علَ   .، ، وذلك حین یَ
راد منه ٢ م السامع المُ َ حذوف ، فیفه قتضیات الحال على الكلام المَ   .ـ أن تدلّ القرائن ومُ
حذوف  ٣   . ـ  دلالة السیاق على المَ

تشــعّبة مــن القــرآن الكــریم ،  واضــعها المُ ي  الطوســي بهــذه الظــاهرة وأشــارَ إلیهــا فــي مَ وقــد عُنــ
ضـع للحــذف شـرطاً قــال . ضَ فـي التعلــیلات والتـأویلات لوجــوه الحَـذف وأســبابهِ ودَلالاتـهِ وأفـا وقــد وَ
زیـدٌ ضـاربٌ ، : لیسَ كلّ كلامٍ دالِّ على معنـىً غیـر مـذكورٍ یكـون فیـه حـذفٌ ؛ لأنّ قولـك : ((فیه 

قتـول ، ولـیس بمَ  ضروب ، ولیس بمحذوفٍ ، وكذلك زیدٌ قاتـلٌ ، دالٌّ علـى مَ  )٢())حـذوفدلَّ على مَ
زیـدٌ ضـاربٌ : ، فالمحذوف ما یحتمـل ذكـره فـي الكـلام مـن غیـر إخـلالٍ بـالمعنى ، فـلا یجـوز القـول

ضروب ، وقد أشار الفراء قبله إلى مایقرب من هذا المعنى   . )٣(المَ
ـتین  نیتین هَیكلیّ حدثون بعدهما من أنّ لهذا النوع من الجمل بِ ه المُ ویُشیر هذا القول إلى ما ذكرَ

تشــاركها المعنــى : صــحیحة التركیــب والقواعــد واضــحة المعنــى مؤدّیــة للفائــدة ، والأخــرى:لأولــى، ا
هــا غیــر مفیــدة للمعنــى ضــروب،  : فقــول القائــل . وصــحیحة التركیــب أیضــاً ،غیــر أنّ زیــدٌ ضــاربٌ المَ

هـا لا تفیـد السـامع شـیئاً یجهلـه ستسـاغة ؛ لأنّ مضـروب غیـر مُ فیـه ، فممـا لاشـكّ  )٤(تجد فیـه كلمـة الَ
بٍ ضـــارِ  ضـــروب باً أنّ لكـــلّ ضَـــرْ ضـــروب ، دَلالـــة  اً ومَ فعـــول بـــه المَ ب والمَ ، فالدَلالـــة بـــین فعـــل الضَـــرْ

ـــة تُفهــــم مـــن الكــــلام مـــن غیــــر تأویــــلٍ  نیــــة . التزامیّ ــــل بالبِ ن الــــدَلالي للجُملـــة یتمثّ كوِّ وعلـــى هــــذا فـــالمُ
قدّرة  نیة العمیقة المُ جِـزْ . السطحیة لها ،ولا یحتاج إلى البِ ُ ولـم یُ الشـیخ الحـذفَ مـن غیـر دَلالـة تُنبـئ

وذكـر . ، وقد أعطى للقرائن اللفظیة والمعنویة أثراً بالغاً في معرفة المحذوف والدَلالة علیه  )٥(عنه
  :طائفة من الأسباب التي تستدعي الحذفَ ، نذكر منها ما یأتي 

قامـة المضـاف إلیـه مق:أـ دلالة الكـلام علـى المحـذوف  امـه فـي مثـل مـن ذلـك حـذف المضـاف وإ

قـدِّر ، إذ ] ١٢٧: النسـاء[ ... ويستَفْتُونَك في النساء قُـلْ اُ يفْتـيكُم فـيهِن    :قوله تعـالى  یُ
ــد ، أصــحابكَ أن تُفتــیهم فــي أمــر النســاء ، : ((الطوســي محــذوفاً فــي الآیــة ، والتقــدیر كَ یامحمّ یســألُ

                                                        
  ،  ٢/٥٤، والأصول في النحو  ١٣٠ـ١٢٩/ ٤، ١٥٢ـ١٣٩،١٥١ـ٢/١٣٧، والمقتضب ١٣٠/ ٢الكتاب: ینظر )١(

  .  ٣٢٦ـ٣٢٥وأثر المعنى في الدراسات النحویة   
  . ٢/٣٢التبیان  )٢(
  . ٣/١٨٢معاني القرآن للفراء )٣(
  . ١٧٦ـ  ١٧٤ابن جني عالم العربیة  : ینظر )٤(
  . ٢/٥١٥التبیان  )٥(
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ــنّ وعلــیهِنّ  ُ ــرادواكتفــى بــذِكْر النســ. والواجــب له ، )١(...))اء مــن ذِكْــر شــأنهِنّ لدَلالــة الكــلام علــى المُ
  .)٣(، وكذلك الزركشي الذي ذكرَ نماذجَ قرآنیةً كثیرةً لهذا الحذف)٢(وهو قول الطبري أیضاً 

ومنــه أیضاــً حــذف المفعــول بــه فــي قولـــه تعــالى علــى لســان الذیـــن آمنــوا بــاالله وكتبـــه ورســله و 

ن:ملائكته   عمقَالُواْ سأوا وكلَي حذوف ] ٢٨٥: البقرة [ المَصير طَعنا غُفْرانَك ربنا وإِ ، فالمَ
ي  نا(هـو مفعـولَ نـا(و) سـمِعْ ه ، وسـبب هـذا الحـذف ـ كمـا : ، والتقـدیر ) أطَعْ نـا أمـرَ ـه وأطَعْ سـمِعنا قولَ

دِحوا به ، وكان اعترافاً منهم((یرى الطوسي ـ هو هم مُ   .)٤())دلالة الكلام علیه لأنّ

هم السامِع  ـر القرینـة المعنویــة، ومنه قولـه تعالى  :ب ـ الحذف اكتفاءً بفَ وأُشرِبواْ وذلك بتـوفّ
ــلَ  جالْع ــوبِهِم ــي قُلُ ف ] أُشــرِبوا فــي : والأصــل . ، فقــد قــدّر الطوســي حــذفاً فــي الآیــة ]٩٣: البقــرة
ك ذكـرُ الحُـبّ اكتفـاءً (( قلوبهِم حُبَّ العِجـلِ  تـرَ علومـاً  ولكـن یُ بفَهـم السـامِع لمعنـى الكـلام ، إذ كـان مَ

نّ الذي أُشرِبَ منه حبَّه  ه القلب ، وإ   .)٦(، وعدّه الفراء من المجاز )٥(...))أنّ العِجل لایشربُ
شتق ، ، قال تعالى:ج ـ الحذف للمبالغة  ق بالمُ لاإِلَه إِلاَّ   :ومنه حذف الجار والمجرور المتعلّ

ـه خــالق كـلّ شـيء مــن أصـناف الخَلــق ، : ، فالتقـدیر ] ١٠٢: الأنعــام [ يءهـو خلــق كُـلِّ ش ــ  إنّ
ــه لایـدخل فیــه مـا لــم (( وبـیّن الطوسـي أن الحــذف جـاء  بالغــة بقیـام الدَلالــة علـى أنّ اختصــاراً فـي المُ

عـدوم  خْلقـه مــن أصـناف الأشــیاء مــن المَ ــ: ومثلــه فــي المبالغـة قولــه …یَ بِأَم ـــيء كُــلَّ ش رمـرِتُــد 
)٨( وأُوتيت مـن كُـلِّ شـيء   :  ، وقولـه )٧( ربها

مـا جـاز حـذف الجـار والمجـرور )٩())… نّ ، وإ
ـت الحُكـم لكـلّ فـردٍ مـن ) كلّ (هنا ، لأنّ  إذا أضیفت إلى نكرةٍ أفادَتْ الاستغراق والشـمول ، وبهـا یثبُ
خلوقات   . )١٠(المَ

                                                        
  . ٣٤٣/  ٣التبیان  )١(
  . ٢٩٨/  ٥جامع البیان  )٢(
  . ١٥٢/  ٣البرھان في علوم القرآن : ینظر  )٣(
  . ٧٨/  ٢: ، وینظر  ٣٨٣/  ٢التبیان  )٤(
  .  ٤٥٥ـ  ٣٥٤/  ١التبیان ) ٥(
  . ١/٦١معاني القرآن للفراء   )٦(
  . ٢٥: الاحقاف  )٧(
  . ٢٣: النمل  )٨(
  . ٢٢٢/  ٤التبیان  )٩(
  . ١٩٣/  ١، ومغني اللبیب  ٤٠تقي الدین السبكي : كام كلّ وما علیھ تدلّ أح )١٠(
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نهـي عنــه زیــادةً فـي المبالغــة ــواْ كَالَّــذين :، إذ قــال تعـالى ومنـه أیضــاً حــذف المَ ولاتَكُونُ
ونعمسلاي مها ونعمقَالُواْ س ]نكَر هذا كالذین : ، فالتقدیر] ٢١:الأنفال ولاتكونوا في قولكم المُ

ـــه قـــد دلّ علیـــه مـــن غیــــر جهـــة الذِكْــــر لـــه ، وفــــي ذلـــك غایــــة ((، إذ .... عنـــه ؛ لأنّ نهـــي  حـــذف المَ
  )١())…البلاغة 

فقد ورد كثیراً في القرآن الكریم وهو یُضفي على المعنى مبالغـةً ) لو(أیضاً حذف جواب  ومنه
نهم رضُواْ مـآ ءاتَهـم اُ ورسـولُه وقَـالُواْ حسـبنا اُ      ولَو أ  :وتأكیداً ، من ذلك قوله تعالى

  هــل ، إذ قـدّر الطوســي ]٥٩: التوبــة[ ى اِ راغبـون ورسـولُه إِنَّــآ إِل َــ  سـيؤتينا اُ مــن فَضْ
حـــذوف ، والتقـــدیر : (( المحـــذوف فقـــال) لـــو(جـــواب  د علـــیهِم ، : والجـــواب مَ لكـــان خیـــراً لهـــم وأعـــوَ

ــه لتأكیـــد الخبــر ، بـه اسـتُغنيَ عـن ذكـرِه  ، وهـو كــذلك  )٢())وحـذفُ الجـواب فـي مثـل هـذا أبلـغ ، لأنّ
  . )٣(ینلدى سابقیه ولاحقیه من المفسر 

ولَو تَـرى إِذْ   : وقد یكون في حذف الجواب مبالغةً وتهویلاً للجزاء ، من ذلك قوله تعـالى 
 دبـرهم وذُوقُـواْ عـذَاب الْحرِيـقِِ    ةُ يضْـرِبون وجـوههم وأ  يتَوفَّى الَّذين كَفَرواْ الْملَئك َـ

ـــةٍ ـ هـــي الكـــلام المذكورــــ علـــى جـــواب ، فقـــد اســـتدلّ الط ] ٥٠:الأنفـــال[ ) لـــو(وســـي بقرینـــةٍ لفظیّ
لرأیتَ منظراً عظیماً أو أمـراً عجیبـاً أو عقابـاً شـدیداً ، وحـذفُ الجـواب فـي : ((المحذوف ، والتقدیر 

ذكورٍ فـي الكـلام ، ولكـنّ فیـه دَلالـةً علیـه ؛  رئيّ لیس بمَ ثل هذا أبلغ ؛ لأنّ الكلام یدلّ علیه ، والمَ م
ــار الوجــوه والأدبــار ، وحذفــه أبلــغ وأوجــز مــع أنّ : دیره لأنّ تقــ لــو رأیــتَ الملائكــة یضــربون مــن الكفّ

  .)٥(، وهو ما قال به غیر واحد من المفسرین)٤())الكلام یدلّ علیه
وجملة التأویلات التي قال بها الطوسي في الآیات المذكورة سالفاً ، تشیر إلى أنّ السـامع لهـا 

درِك أنّ لكلٍّ منها جملة نواة ترتكـز إلیهـا وتتفـرّع عنهـا ، وتتعـدّد بتعـدّد التـأویلات ، فهـاهُم علماؤنـا  یُ
ـر  درِكون ما توصّل إلیه علماء اللغة المحدثون ،الـذین تلقّفـوا علـم الأوائـل وأخضـعوه لأطُ الأفاضل یُ

عة ة منوّ ة دلالیّ ة نحویّ ر، فزادوا وفصّلوا ونظّروا لدراسات لغویّ   .الحداثة والتطوّ

                                                        
  . ٩٧/  ٥التبیان  )١(
  . ٢٤٣/  ٥التبیان  )٢(
  ، وروح   ٢٨/  ٨، والجامع لأحكام القرآن  ٧٦/  ١٦/  ٦، والتفسیر الكبیر  ٢٣ـ  ٢٢/  ١٠جامع البیان : ینظر  )٣(

  . ١٧ـ  ١٦/  ١٠المعاني    
  . ٣٤٥، ومنھج الطوسي  ٦٤/  ٢: ، وینظر  ١٣٧/  ٥التبیان  )٤(
  . ٧٦/  ٢٦، ٢٢٣/  ٧،وروح المعاني ٤٢ـ ٤١/ ٧، والجامع لأحكام القرآن٤٩٣/ ١٥/  ٥التفسیر الكبیر : ینظر  )٥(
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صل  )٣(   :الفَصل والوَ

طــف والاســـتئناف  ع فیهــا مــن العَ واقِــع الجُمــل والوقــوف علــى مــا ینبغــي أن یُصــنَ لــم بمَ وهــو العِ
واقِعها ، أو تَركها عند عدم الحاجة إلیها طف في مَ ة إیقاع حروف العَ صل . والوصول إلى كیفیّ فالوَ

  .  )١(فعطفُ مفردةٍ على أخرى ، أو جملةٍ على أخرى ، والفصل ترك هذا العط
صـل ،  وقد عُني بهذه الظاهرة النحاة والبلاغیون ، ودرسوا المعاني الدقیقة لحالتي الفَصل والوَ

ـا لا یتـأتّى : ((ودَلالة العطف وحروفه ، وقد عدّها عبد القاهر الجرجاني  من أسـرار البلاغـة ، وممّ
عـوا علـى ال بِ لاّ قـومٌ طُ ـص ، وإ عرفـة فـي لتَمام الصواب فیه إلا الأَعْراب الخٌلّ ـاً مـن المَ بلاغـة وأوتـوا فنّ

  . )٢( ... ))ذَوق الكلام 
ــلاً ، ومــن ذلــك قولـــه  علّ ــلاً ومُ حلّ وعُنــي الشــیخ بهــذه الظــاهرة أیضــاً ، ووقــف عنــد آیـــات كثیــرة مُ

آل عمران [ ذَى وإِن يقَتلُوكُـم يولُّوكُـم الأَدبـار ثُم لا ينصرونلَن يضُروكُم إِلاّ أ:تـعالى 
نصَرون(فقد ذكر أنّ الفعل ]  . ١١١:  عطف لیجري الثاني على ) : ((یُ فِع على الاستئناف ولم یُ رُ

نــع النصــر ، لأنّ ســببه الكفـــر ل ؛ لأنّ ســبب التولیــة القتــال ، ولــیس كــذلك مَ ، إذ لا )٣())مثــال الأوّ
ـــوكم(یجـــوز العطـــف لعـــدم اتفـــاق الفعلـــین  لّ وَ نصَـــرون(و ) یُ ، لأنّ منـــع النصـــر لـــیس فـــي المعنـــى ) یُ

ــا قبلــه ولــیس  قطــوع عمّ علــول الكفــر ، ولا رابطــة بــین الاثنــین ، فــالكلام مَ ل ، بــل هــو مَ علــولاً للقتــا مَ
ه على الاستئناف  وصولاً به ، ولذا وجبَ رفعُ   .، وصار الفعل ضرورةً لازمةً )٤(مَ

فِــع علــى الاســتئناف وفُصِــل عمــا قبلــه لفــظ  ــا رُ ــد ا  ُ:ى فــي قولــه تعــال) رضــوان(وممّ عو
 تني جةً فبطَي نكسما وهيف يندلخ را الأَنْههتتَح نرِي متَج تنج تنمؤالْمو يننمؤالْم

رِضْونٍ وداع ـيمظزُ الْعالْفَو وه كذَل رأَكْب ِا نم ن ] فـع ] ٧٢: التوبـة نمـا رُ ) رضـوان(، وإ
ــه اســتأنفه للتعظــیم كمــا یقــول القائــل ((الطوســي ؛  كمــا یــرى : أعطیتــكَ ووصــلتكَ ، ثــمّ یقــول : لأنّ

عن سائر ) رضوان االله(فقد فصَل نعمة .  )٥())وحُسنُ رأيٍ منكَ ورضايَ عنكَ خیرٌ من جمیع ذلك
ها غایـة المـؤمن وبهـا ینـال كـلّ مـا دو  ، تمییزاً لها وتعظیماً ؛ لأنّ م التي ذكرها أولاً نهـا مـن جنـات النِعَ

                                                        
  . ٩٥والتعریفات .  ٢٢٣دلائل الإعجاز : ینظر )١(
  .  ٢٢٣دلائل الإعجاز   )٢(
  . ٢/٥٩٩التبیان  )٣(
  . ٣٤٠منھج الطوسي  )٤(
  .  ٥/٢٥٩التبیان   )٥(
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بــة والخلــود فــي الجنــة وعلــى هــذا . ، فرضــا االله هــو غایتُنــا وســبب ســعادتنا  )١(النعــیم والمســاكن الطیّ
جه دَقیق  تلقّي تحدید المعنى بوَ ه یتیح للمُ   .فالفصل هنا راجح ،لأنّ

ب يـوم الْقيمـة   ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً  يضَـعف لَـه الْعـذَا    :ومنه أیضاً قوله تعـالى 
، بجـزم  )٢(، فقـد ذكـر الطوسـي فـي هـذه الآیـة قـراءتین] ٦٩ـ  ٦٨: الفرقـان [ ويخْلُد فيـه مهانَـاً  

صــل ، وجعـل الفعــل ) یُضـاعَفُ( بــدلاً مــن جــواب الشــرط ؛ لأنّ ((وبرفعــه ، فمــن قــرأ بــالجزم أراد الوَ
ـــه  وعلامـــة الجــــزم ســـقوطُ الألــــف مـــن آخــــره ، . ) یلــــق آثامـــاً (وجـــزاؤه ) ومــــن یفعـــل ذلــــك(الشـــرط قولُ

لأنّ ((، ومــن قــرأ بــالرفع فقــد فصَــل واســتأنف ،  )٣())بــدلٌ منــه ، ویخلــدُ عُطِــف علیــه) یُضــاعَف(و
حتسبه.  )٤())الشرط والجزاء قد تمّ    . )٥(وهو الراجح لدى ابن جني في مُ

: قولــــه تعــــالىوأشــــار إلــــى الوصــــل أیضــــاً ، فــــي المفــــردة ، وفــــي الجملــــة ، فمــــن أمثلــــة الأول 

       وفرعبِــالْم ونــرالأَم ونــجِد الس ــونعكالر ونحــئالس ونــد مالْح ونبِــدالْع ــون بالتَئ
   يننمـؤـرِ الْمشبو ِا ودـدحل ظُونفالْحنكَرِ ونِ الْمع وناهالنو ] فقـد ] . ١١٢: التوبـة

ن ت الصـــــفات الســـــبعة الأولـــــى مُ ) النـــــاهون(فصـــــلةً لاخـــــتلاف دَلالاتهـــــا ، علـــــى حـــــین عُطـــــف ذُكِـــــرَ
قـال : (( والسـبب فـي ذلـك لـدى الطوسـي ) . الحافظون(و ـذكَر علـى الإفـراد ، بـل یُ ـه لا یكـاد یُ : لأنّ

صاحبةً للأولى  نكر ، فجاءت الصفة مُ هي عن المُ عروف والنَ ا قولــه . الأمر بالمَ ؛ ) الحـافظون(فأمّ
ه جاء وهـو أقـرب إلـى ا نكـر بمثابـة .  )٦())…لمعطـوف فلأنّ هـي عـن المُ عروف والنَ إذ إنّ الأمـر بـالمَ

صـاحبة الثانیــة ، ولـذا جـازالعطف بـین الأمـر والنهـي لاشــتراكهما  صـفةٍ واحـدة ، فـالأولى تسـتدعي مُ
ویشـیر فـي كلامـه إلـى أثـر السـیاق فـي عطـف لفـظ . في الدلالة علـى معنـىً واحـدٍ أو صـفةٍ واحـدةٍ 

طف سابقه  إذ عُطفَ ) الحافظون(   . إتباعاً لعَ
ـق ،  نفصلةً عن بعضها ؛ لأنّ فـي ذلـك إیحـاء بالكمـال وتمـام الخُلُ وقد وردَت هذه الأوصاف مُ

فیعـة وبشــرى لهــم بـالثواب الجزیــل  نزلــة الرَ صـف المــؤمنین بالمَ إن سَــبب : وقیــل . وهـو مبالغــةٌ فــي وَ
عطوفـة فعبـادات  العطف هو أنّ الصفات الأولى عباداتٌ یأتي الإنسان بهـا لنفسـه ـا الأخیـرة المَ ، أمّ

شقّة ومِحنة ها من مَ قة بالغیر ، فأُدخلت الواو تنبیهاً على ما یصحبُ   . )١(متعلّ
                                                        

  .  ١٠/١٨٣جامع البیان   )١(
  بالرفع ، وقرأھا ابن عامر ) یضاعف(بتشدید العین وجزم الفعل ، وقرأھا عاصم ) یضعِّفْ : (قرأھا ابن كثیر   )٢(

  . ٤٦٧السبعة في القراءات ) . یضاعف(وقرأھا حفص وأبو عمرو )یضعّفُ (    
  . ٧/٥٠٧التبیان ) ٤(و  )٣(
  . ١٥٠ـ  ١/١٤٩تسب المح) ٥(
  . ٣٠٧ـ  ٥/٣٠٦التبیان )  ٦(
  . ٦/١٦/١٥٥التفسیر الكبیر   )١(
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صل جُملةٍ بجملةٍ قوله تعـالى  صـبتُم مثْلَيهـا قُلْـتُم    صبتْكُم مصيبةٌ قَـد أ أَولَمآ أ: ومثال وَ
 لَقَـد مــن اُ علَـى الْمــؤمنين إِذْ  :ذي عُطـف علـى قولــه، الـ] ١٦٥: آل عمــران [ نَّـى هـذَا  أ

: (( فبین الطوسي سبب العطف هنا وقــال]. ١٦٤:آل عمران[ نفُسهِمبعث فيهِم رسولاً من أ
ما دخلت الواو في  نّ ا أصـابتكم(وإ لمّ ـه تقــدَّمها ألـف الاسـتفهام ؛ ) أوَ طـف جملـةٍ علـى جملـةٍ ، إلا أنّ لعَ

صَـل ((، وجاء العطف هنا  )٢())نّ له صدرَ الكلاملأ ـه وَ قه به فـي المعنـى ، وذلـك أنّ لیدلّ على تعلّ
، إذ إنّ التقابـل المعنـوي  بـین الجملتـین  )٣())…التقریع على الخطیئة بالتذكیر بالنعمة لفرقة واحدة 

ة ، وهو من الرو )٤(سوّغ العطف ، والتقابل ضرب من الإتصال المعنوي في الكلام ابط الدلالیة القویّ
تلقّي دَلالة كلٍّ منهما  ى للمُ   . التي توجِب أن یوصَل بین المعنیین المتقابلین لتتجلّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالـث 
  دلالــة الإعــراب

                                                        
  . ٣/٤٠التبیان  )٢(
  .٣/٤٠التبیان )  ٣(
  . ٣٤٠منھج الطوسي   )٤(
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لاقـــات  فظـــي خـــارجي للعَ ظهـــر لَ ـــزة للغـــة العربیـــة ، وهـــو مَ ن أهـــمّ الخصـــائص الممیّ الإعــراب مـــ
ــة فــي التركیـــب النحــ ق بــین المعـــاني  )١(ويالداخلیّ فـــرّ بـــین المــتكلم عــن معـــاني اللغــة ، وبــه یُ ، وبــه یُ

  . )٢(المتكافِئة في الكلام
یان ، ویقال :الإعراب أصله: ((قال الزجّاجـي  بَ الرجلُ عن حاجته : البَ إذا أبان عنهـا ، :أعرَ

عرِبٌ أي بینٌ عن نفسه ، ومنه الحدیث : ورجلٌ مُ رِبُ عَنْ نَفْ (مُ وهـذا أصـله  )٣()… سِهاالثیِّبُ تُعْ
بـــین عنهـــا  ، ثـــم إنّ النحـــویین لمـّــا رأوا فـــي أواخـــر الأســـماء والأفعـــال حركـــاتٍ تـــدلّ علـــى المعـــاني وتُ

وها إعراباً أي   . )٤())بیاناً ، وكأنّ البیانَ بها یكون: سمّ
بــةً ، وهــم عرَ ثَ العــرب لغــتهم مُ رَ جِــدَ فــي اللغــة منــذ عصــر مــا قبــل الإســلام ، فقــد وَ  والإعــراب وُ

ـدرِكون أنّ الإعــراب وسـیلة للتفرقـة بـین المعـاني  ویؤكّــد هـذا ابـن جنـي فــي . بحسّـهم اللغـوي الرفیـع یُ
جــه مــن وجــوه الإعــراب فــي  ه عــن إلتــزام وَ ا عــن الأعرابــي التمیمــي الــذي حــاول أن یــدیرَ حكایــةٍ رواهــ

ســـتدلا بـــذلك علـــى أنّ العـــرب الأوائـــل عـــا وضـــع الـــذي یـــدلّ علیـــه ، فلـــم یســـتطع ، مُ رفون حقیقـــة المَ
ـه مــن  وضــع حقّ عطـون كـلّ مَ واضـع كلامِهــم ویُ لون مَ ـاط بـین الإعــراب والمعنـى ، إذ كـانوا یتــأمّ الارتب

میّز   . )٥(الإعراب ، وهُم في ذلك على بَصیرة نافذة ، ونقد مُ
یه بصورة واضحة في لغـة القـرآن الكـریم والحـدیث  ومما یؤكّد وجود الإعراب في العربیة ، تجلّ

ف ، وحرص المسلمین على ضبط لغة الدین واستهوالهم اللحن فیها في عصـر صـدر النبوي الشری
ــد لنشــأة علــم النحــو، الــذي یقــوم علــى ربــط  الإعــراب .  )٦(الإســلام ومــا بعــده ّ وهــو الأمــر الــذي مه

ـــن تابعهمـــا . بالدلالـــة علـــى معـــاني الكـــلام ، التـــي هـــي المعـــاني النحویـــة  فتجـــد الخلیـــل وســـیبویه ومَ
فاتهم یشیرون إلى ذلك ها ،  )٧(صراحةً في مؤلّ كوا عَلاقة  هذه المعاني بالعوامل التي تُحدِثُ ، فقد أدرَ

عانیهــا ، . ودَلالـة الإعـراب علـى هـذه العوامـل  ناسـبة أصـوات عَلامـات الإعـراب لمَ ثـمّ أشــاروا إلـى مُ
قامـات التـي یُ  ناسـب المَ ها الكـلام لیُ ة التي یكتسبُ لى دَلالتها على المعاني الإضافیّ قـال فیهـا ، وهـي وإ

عاني النحویة   . )١(المعاني البَلاغیة شدیدة الصِلة بالمَ
وقد اتّفق جمهور النحویین القدماء على دَلالة الحركات الإعرابیة على المعاني ، سوى قطرب 

الـذي رفـضَ هـذا القـول ، وجــاء بـرأيٍ مخـالفٍ لهـم ، وهــو أنّ ) هـــ٢٠٦بعـد ت (محمـد بـن المسـتنیر 

                                                        
  . ١٩٤الدلالة اللغویة عند العرب   )١(
  ،  ٧٦، والصاحبي  ١٥ـ١٤تأویل مشكل القرآن : ینظر)   ٢(
  . ١/٦٠٢ر البكر والثیب باب استئما: سنن ابن ماجة  )٣(
  .  ٢٦١، وینظر الجمل في النحو   ٩١: الإیضاح في علل النحو  )٤(
  . ٢٨، وینظر دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء  ١/٧٦الخصائص  )٥(
  . ١٣٤ـ  ١٢٩: فقھ اللغة العربیة : ینظر )٦(
  . ٢٦٠، والجمل في النحو  ٩٣ـ  ١/٩١الكتاب :ینظر )  ٧(
  . ٣٣اب لدى النحاة القدماء دلالة الإعر )١(
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قَــل الناشــئ مــن إســكان الحركــات التــي تَعــرِض  مــا جــيء بهــا للتخفیــف مــن الثِ لأواخــرِ الكلمــات ، إنّ
قــف ، فلــو ((الحــروف ،إذ  ــه السُــكون للوَ قـــف یلزمُ هــا ؛ لأنّ الاســم فــي حــال الوَ بــتْ العــرب كلامَ أعرَ

بطِئـــون عنـــد  صــل ، وكـــانوا یُ قـــف والوَ ـــه الإســكان فـــي الوَ ــكون أیضــاً ، لكـــان یلزمُ ه بالسُـ جعلــوا وصـــلَ
عاقبـــاً للإســـكان لیتعـــدّل الكـــلام الإدراج ، ـــا وصَـــلوا وأمكـــنهم التحریـــك ، جعلـــوا التحریـــك مُ .  )٢())فلمّ

وزعم الخلیل أنّ الفتحة والكسرة والضـمة ((متأثراً في ذلك برأي الخلیل الذي نقله سیبویه ، وقال فیه
م بها ه لم یجعلـه الوظیفـة )٣())زوائد ، وهنّ یلحقن الحرف لیوصل إلى التكلّ الوحیـدة للحركـات ، ولكنّ

  . )٤(، بدلیل ما نقله عنه سیبویه في مواضع أخر من جعله الحركات علامات على المعاني
خفض الفاعل مرةً ،  زلجا زعملو كان كما : (( ى قطرب فقال ونقل الزجّاجي قول من ردّ عل

مـا هـو الحركـ ة تُعاقـبُ ورفعه أخرى ونصبه ، وجازَ نصـب المضـاف إلیـه ؛ لأنّ القصـد  فـي هـذا إنّ
ر فـي ذلـك خیّ ـه ، فهـومُ م أجزأتْ ـتكلّ عتدِل بـه الكـلام ، وأيّ حركـةٍ أتـى بهـا المُ وفـي هـذا فسـادُ  . سكوناً یَ

  .  )٥())الكلام وخروجٌ على أوضاع العرب وحكمة نظام كلامهم
ا المحدثون فقد سارَ أغلبهم علـى مـذهب جمهـور النحـویین فـي القـول بوجـود الإعـراب وأثـره  أمّ

ـدا رأي قطــرب ، فضـلاً  )٧(نهـاد موسـى. ود )٦(ابراهیم أنـیس. ى النحوي ، سوى دفي المعن اللـذین أیّ
نهاد جعل المِعیار الذي بموجبه تتحدّد الوظیفة التركیبیة أو المعنى النحوي للكلمة . عن ذلك فإنّ د

  . ) ٨(متمثلاً بالقرائن اللفظیة والمعنویة من نبر وتنغیم وترتیب ولیس للحركات  أثر في ذلك
حدثین مؤكّدین وجودالإعراب قبل الإسلام وبعـده ، بـدلیل وجـوده فـي  )٩(وردّ ذلك طائفة من المُ

ة وهــي علــمُ : والحركــات لــدیهم ثــلاث . القصــائد الشــعریة، وفــي القــرآن الكــریم رســماً وتــلاوةً  الضــمّ
وهـي لـدیهم . افة الإسناد ، والكسرة وهي علمُ الإضافة ، والفتحـة وهـي علـمُ مـا لـیس بإسـناد ولا إضـ

علامات المعنى ، فلكي نفهم النص یجب أن ننظر إلى علامـات إعرابـه سـواء  أكانـت منطوقـة أم 
دنا إلى المعنى  بنى العام للجملة الذي یقوَ   . مكتوبة ، لنُحدّدَ بموجَبها المَ

عنـى ؛ لأنّ عُمـق  ة على أثر الحركات الإعرابیة فـي المَ معانیـه وتعدّ لغة القرآن من أقوى الأدلّ
وقع الإعرابي لكلّ كلمةِ في جملة من الآیات ، مـن ذلـك قولـه تعـالى  ة أحكامِه توجِب تحدید المَ ودقّ

                                                        
  ٧١ـ  ٧٠الزجاجي :الإیضاح في علل النحو)  ٢(
  . ٢٤٢ـ٤/٢٤١الكتاب )٣(
  .١/٩٢الكتاب )٤(
  . المصدر والموضع  أنفسھما  )٥(
  . ٢١١ـ٢٠٢من أسرار اللغة :ینظر  )٦(
  . ٢٠تاریخ العربیة  ) ٨(و )٧(
     ٢١٥) وافي(، وفقھ اللغة ٦٣: نقد وتوجیھ : حو العربي ، وفي الن ٥٢ـ  ٤٨إبراھیم مصطفى : ینظر إحیاء النحو  )٩(

  . ١٩١معناھا ومبناھا: ، واللغة العربیة  ٢٢٤زمانھ وأبنیتھ  : والفعل    
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:    ْالَمــؤالْع هــاد بع ــن م َــى ا خْشــا ي إِنّم ] وقولــه]  ٢٨: فــاطر ، : إ  ــن م ــرِئ ب َا ن
 ولُهسرو ينرِكشالْم ] ٣: التوبة [ وقولـه: م ويهرابتَلَى إِب إِذهبر  ] ١٢٤: البقرة. [  

ة التي تؤدّیها العلامات الإعرابیة بما یأتي    :ویمكن أن نوجز أهمّ الوظائف التركیبیّ
راد ١ عنى المُ   .ـ تُحدّد مواقع الكلم في الجملة ، وتُحدّد على ضوء ذلك المَ
تّصـلة مـن حیـث جهتهـا ، فالتـا٢ ق بین الضمائر المُ ء المرفوعـة تـدلّ علـى المـتكلم ، والمفتوحـة ـ تُفرّ

خاطَبة خاطَب ، والمجرورة تدلّ على المُ   .    )١(تدلّ على المُ
هــا الخلیــل ومــن بعــدهِ قطــرب ، وهــي ربــط الحركــات بــین الصــوامت فــي ٣ لوظیفــة التــي ذكرَ ــق ا ــ تحقّ

ة لیتمكّن المتكلم من التلفّظ بها ، أي    . لتسهیل النطق تألیف الكلمة الواحدة والجملة التامّ
ـــر دَلالتهـــا تبعـــاً ٤ ن أثـــر فـــي تحدیـــد الـــدَلالات الخاصّـــة للكلمـــة الواحـــدة إذ تتغیّ ـــا لهـــا مـــ ــــ فضـــلاً عمّ

م ، وتـارةً فعـلٌ مبنـي : لحركاتها الداخلیة ، فهي تارةً اسم فاعل ، وتارةً اسم مفعول نحو  كرَ كرِم ومُ مُ
ــبَ ، وتــارةً مصــدر وأخــرى فعــ: للمجهــول نحــو  ــبَ وكُتِ ــمَ ، وتــارةً مفــرد وأخــرى : ل نحــو كتَ عِلْــم وعَلِ

  .أَسَد وأُسْد : جمع نحو 
ها  ر المعاني لذلك عُني النحاة بهذه القراءات ، لأنّ وقد كان للقراءات المتعدّدة أثر بالغ في تغیّ

ــى ذلــك  فــي تــراثهم   ل الكشــف عــن المعــاني المختلفــة للتركیــب الواحــد ، وتجلّ عرفــة سُــبُ تُعیــنهم فــي مَ
تهم وعمق نظَرهم في إدراك أثرَ الإعراب في التعبیر عـن المعـاني المختلفـة الثرّ  الذي یعكس عبقریّ

ـة لهـذه الظـاهرة التـي كانـت هـي الأسـاس  هم فـي ذلـك سـیبویه الـذي زخـرَ كتابـه بإشـارات جمّ ، وأقـدمُ
راءات الـذي اعتمــد علیــه مــن بعــده المفسّــرون والبلاغیـون والنقــاد ، فجــاءت التفاســیر زاخــرة بهــذه القــ

  . )٢(والعنایة بها
، فقــد عُنــي الطوســي بــإعراب القــرآن الكــریم وصــولاً إلــى ) تفســیر التبیــان(ومــن تلــك التفاســیر 

نـاً ((، إذ ) الإعراب(معانیه ، وجعل في تفسیره باب  بَ كثیـراً مـن الألفـاظ والتراكیـب القرآنیـة مبیّ أعرَ
بـین  لها الوجوه النحویة المتباینة دون أن یهمل المعنى الذي دار في الإعراب ، فهو حین یُ علیه المَ

قـرِّب للقـارئ معنـى الآیـة بصـورة أو بـأخرى ، لِمـا بـین الإعـراب والمعنـى مـن  لـة یُ حتمَ هذه الوجـوه المُ
  .وفي ذكر هذه الوجوه إثراءٌ وغنىً للنص القرآني.  )١())ارتباطٍ لا ریبَ فیه

نــاً اخــتلاف معانیهــا وســیقف البحــث  علــى جملــةٍ مــن الآیــات  التــي وقــف عنــدها  الطوســي مبیّ
ها ، ومن ذلك    : لاختلاف أوجه إعرابِ

                                                        
  .٢٠من قضایا اللغة والنحو   )١(
  .  ٢٥٢أثر المعنى في الدراسات النحویة   )٢(
  . ٣٠٢منھج الطوسي   )١(
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  : ما یحتمله اللفظ من أوجه الرفع ) ١(
وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاّ اُ والرسخُون في الْعلْمِ يقُولُون ءامنا بِه كُلٌّ من  :ومنه قوله تعالى 

بنا ر ندع ] ٢(وجهیــن كلاهمـا بـالرفع) الراسـخون(فقـد ذكـر الشیــخ فـي إعـراب  ] ٧: آل عمـران(  :
ـه مبتـدأ وجملــة :  أحـدهما ه : خبـره ، والمعنــى ) یقولـون(الرفـع علــى أنّ ـمُ تأویــلَ جمیـعِ المتشــابَ مـا یعلَ

ـه النـاس مــن نحـو تعیـین الصـغیرة ) إلا االله( مُ ـمُ النـاس ، وفیــه مـا لا یعلَ ووقــت … ؛ لأنّ فیـه مـا یعلَ
، إذ یرجِّحـون الوقـف علـى لفــظ الجلالـة ، وتكـون الـواو عندئـذ  )٣(وهو قول أكثر المفسرین. الساعة

ا به: (استئنافیة وما بعدها مبتدأ مرفوع ، والتقدیر    ) .والراسخون في العلم یقولون آمنّ
 ومـا یعلـم تأویلـه إلا االله والراسـخون فـي: (تكون الـواو فیـه عاطفـة ، والتقـدیر :  والوجه الثاني

قف علـــــى العِلـــــم غیـــــر واحـــــد مـــــن المفســـــرین) العلـــــم ـــــد ذلـــــك وقـــــال بـــــالوَ ولـــــم یـــــرجّح          . )٤( ، وقـــــد أیّ
هــا مـن الآیـات المتشــابهة التـي یفضّـل عــدم  الطوسـي ـ كمــا هـو واضـح ـ أحـد الـوجهین ، وذلـك لأنّ

  . )٥(الخوض فیها ، على حین رجّح غیره قبول الوجه الذي تحتمله الآیة

ولَكن الْبِر من ءامـن بِـاِ والْيـومِ الآخـرِ والْملَئكَـة ...      : تعـالى ومنه أیضاً قوله
    ــن ابو ينــك سالْمــى و تَمالْيــى و بذَوِي الْقُر ــه بــى ح ــالَ علَ ــى الْم ءاتَ و ــيين ــبِ والنبِ  والْكتَ

 إذِاَ عهدواْ مى الزكَوة والْموفُون بِعهدهقَام الصلَوة وءاتَوفي الرقَابِ وأوالسائلين السبِيلِ 
... ] الأول :  )٦(وجهــین كلاهمــا بــالرفع) الموفــون(فقــد ذكــر فــي إعــراب لفــظ ] . ١٧٧: البقــرة :

وهــــم : ، والثـــاني رفعــــاً علـــى المــــدح ، والتقـــدیر )١(، وهـــو رأي الزمخشــــري) مـــن آمــــن(عطفـــاً علــــى 
ـــه یعـــود علـــى . )٢(رینالموفـــون  وهـــورأي غیـــر واحـــد مـــن المفســـ ورجّـــح  الطوســـي الـــرأي الثـــاني لأنّ

ـن(الضمیر الذي في صـلة  لا یجـوز بعـد العطـف علـى الموصـوف العطـف علـى مـا فـي ((، إذ ) مَ

                                                        
  . ٢/٤٠٠التبیان  )٢(
  ،والوجیز في تفسیر  ١٨٤ـ٣/١٨٢، وجامع البیان١٩١/ ١، ومعاني القرآن للفراء ٩٦القرآن للكسائي معاني: ینظر )٣(

  .  ٤/١٦، والجامع لأحكام القرآن ٣/٧/١٤٥، والتفسیر الكبیر ٢٠٠ـ١/١٩٩الكتاب العزیز    
  .١/٤١٣، والكشاف ١/٢٤،والتبیان في إعراب القرآن ٣٥٤ـ١/٣٥٣معاني القرآن الكریم:ینظر )٤(
  . ٢/٧٢، والبرھان في علوم القرآن  ١/٣٥٦، وإعراب القرآن   ١٠٠ـ ٩٩تأویل مشكل القرآن )  ٥(
  . ٢/٩٨التبیان  )٦(
  .١/٣٣١ینظر الكشاف )١(
  .١٤٥ـ١/١٤٤، والتبیان في إعراب القرآن١/٢٤٧معاني القرآن وإعرابھ: ینظر) ٢(
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هـم ـ أي الموفـون ـ دخلـوا فـي ((، وضـعّف الوجـه الأول ؛  )٣())الصـلة ـه یـؤدّي إلـى التكـرار؛ لأنّ لأنّ
  .  )٤())…) ینوالمساكین وابن السبیل والسائل: (قوله 

  :ما یحتمله اللفظ من أوجه النصب ) ٢(

هلِ الْكتَبِ لَو يردونَكُم من بعد إيمنكُم ود كَثير من أ :ومن ذلك قوله تعالى       
ل الشیخ نصب ] ١٠٩البقرة [ نفُسهِمفَّاراً حسداً من عند أكُ  :بأحد أمرین )  حسداً ( ، فقد علّ
ـــه قـــال : أحــدهما (( ـــه قـــال: علـــى الجملـــة التـــي قبلهـــا بـــدلاً مـــن الفعــل ، كأنّ : حسَـــدوكم حســـداً ، كأنّ

ــه قــال: نحســدُك حســداً ، والآخــر  ، كأنّ جئتــه : یــردّونكم لأجــل الحســد ، كمــا تقــول: أن یكــون مفعــولاً
ــا أن تكــون .   )٥())خوفــاً منــه ، وكــلّ منهــا یحتمــل مفعــولاً مطلقــاً ، أو مفعــولاً لأجلــه ) حسَــداً (أي إمّ

ــق المصـــدر بفعــلٍ محـــذوفٍ ، وفــي الثـــاني  ل یتعلّ قـــه ، ففــي الأوّ معنــىً غیــر الآخـــر ، ویختلــف بتعلّ
ق بالفعل المذكور قبله   )٦(وهو لدى الفـراء مفعـول لأجلـه أفـاد التفسـیر ، أي التعلیـل) . یردّوكم(یتعلّ

  . )٧(،على حین یوافق القرطبي رأي الطوسي في احتمال الأمرین
فقد ذكر ] . ٤٦: الزمر [  اللَّهم فَاطر السموت والأَرضِ قُلومنه أیضاً قوله تعالى 
ـه : أحـدهمارأیین من غیر أن یرجّح أحدهما ، ) فاطِر(الشیخ الطوسي في إعراب  لسـیبویه مفـادُه أنّ

ـمّ (لا یجوز أن یكون صـفة :(( ُ ـ: ، قـال ) الله ـه غیـر اسـمٍ فـي النـداء ، ولأنّ ـذكَر بهـذا الـذِكْر لأنّ ه لا یُ
رات ، فكـذلك  ضـمَ ف ، فكمـا لا توصـف المُ ف ، كما لا یُضمر الاسـم إلا بعـد مـا عُـرّ إلا بعد ما عُرّ

فـه ) االله: (ولیس یجب مثل ذلك في قولنا. هذا الاسم  عرّ ـه ، فیُ عرفُ ذكره العارِف لمـن لا یَ ه قد یَ ؛ لأنّ
ُ بصــــفتِه ، فیقــــول  ــــاه والأرض وخــــالقُ الخَلْـــــق وربُّ العــــالمین ومالــــكُ یـــــوم االله فـــــاطرُ الســــموات : إیّ

  . )١())الدین

                                                        
  .٢/٩٨التبیان )٤(و )٣(
  . ١/٤٠٥التبیان   )٥(
  .  ١/٧٣رآن للفراءمعاني الق )٦(
  . ٢/٧٠الجامع لأحكام القرآن  )٧(

  
  
  
  
  .  ٢/١٩٦، وینظر الكتاب  ٣٥ـ  ٩/٣٤التبیان ) ١(
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ه :لأبـي العباس المبردّ مفادُه : والآخر م(یجوز أن یكون صفة ((إنّ ُ لاً له على ّ) الله ) یا االله(حَمْ
وسكوتـ الطوسي عن الترجیح دلیـل على تجویزه الأمرین بــأن یكـون .  )٢())فاطر السمـوات والأرض

  . )٣(ورجحّ أبو جعفر النحاس النداء  فقط. النـداء أو علـى الصفـة  نصبـاً علـى
  : ما یحتمله اللفظ من أوجه الرفع والنصب ) ٣(

فقـد بـیّن الشـیخ ] . ١٥٥: الأنعـام [ وهذَا كتَب أَنَزلنه مبـاركٌ  :ومن ذلك قوله تعـالى 
ك(أنّ لفظ  بـارَ هـا صـفةٌ ل: تحتمـل وجهـین ) مُ ـل . لكتـاب ، والنصـب علـى الحـال الرفـع علـى أنّ وفضَّ

ه  ـزوم الصـفة للكتـاب ، والنصـب یجـوز أن یكـون لحالـةٍ عارضـةٍ فـي وقـت ((الرفع ؛ لأنّ یـدل علـى لُ
ــزومَ الصــفة للكتــاب ؛ لأنّ بــه تــتمّ الجملــة الاســمیة التــي تــدلّ علــى .  )٤())الفعــل ُ لُ مــا حقــق الرفــع نّ وإ

كة ص ـا . فة لازِمة لكتاب االله منذ الأزَل وحتى آخر الزمـان الدوام والثبوت وعدم الانقطاع ، فالبرَ أمّ
النصب فیكون اللفـظ بـه دالاَّ علـى حـال للمفعـول بـه وهـو ضـمیر الهـاء  المتصـل بالفعـل ، والحـال 
ـه فــي جملـة فعلیـة ، تخـتصّ بالدَلالــة علـى التجـدّد والحــدوث  ما أنّ وصـفٌ عـارضٌ غیـرُ دائــم ، ولاسـیّ

ة لا تـدوم ، وهـو مــا لا یجـوز وصـف كتـاب االله بـه ، ولـذا جــاءت والانقطـاع ، وكـأنّ البركـة ع ضـیّ رَ
ه الطوســي  الآیــة علــى قــراءة الرفــع بالإجمــاع ، فلــم یــرد بهــا خــلاف فــي كتــب القــراءات ، ومــا ذكــرَ

  . محضُ احتمالٍ یجوز في غیر القرآن
إذ قرئـت برفـع ] ٢١٤: البقـرة [ لُواْ حتَّى يقُـولَ الرسـولُ  وزُلْز: ومنه أیضاً قوله تعـالى 

ق الطوسي بین القراءتین  )٥(وبنصبه) یقول( أنّ أحـدهما علـى : الأولـى : من ثلاث جهـات ((، وفرّ
ــنقَض ، والثالــث : الحــال والآخــر علــى الاســتقبال ، والثــاني  قِــض والآخــر لــم یُ أنّ : أنّ أحــدهما قــد نُ

ة أظهـر ؛ لأنّ النصـب جـاء عنـد أحدهما على الغایة والآخر على التأدیـة ، ومعنـى الغایـة فـي الآیـ
فبــالرفع یكــون الفعــل المضــارع دالا .  )٦())قــول الرســول ، فلــذلك كــان الاختیــار فــي القــراءة النصــب

م ، وذلــك القــول قــد یكــون فــي حالــة زلزلــةٍ ((علــى  … الحـاـل للفعــل المــذكور ، والحــال لكــلام المــتكلّ
وبالنصب یكون الفعل المضارع )١())ول الرسولأنّ الزلزلة أدّت إلى ق: والرفع یوجب التأدیة بمعنى 

ضــمرة بعــد ) أن(منصــوباً بـــ  (( تــدلّ علــى الاســتقبال ، فیكــون القــول هــو غایــة الزلزلــة إذ ) حتــى(مُ
ن كــان متّصــلاً بهــا وزُلزِلــوا ، قــد دلّ علــى وقــتٍ، ثــمّ ((؛ لأنّ قولــه )  ٢())لایكــون إلا بعــد تقضــیها وإ

                                                        
  . ٤/٢٣٩، وینظر المقتضب  ٩/٣٥التبیان   )٢(
  . ٢/٨٢٢إعراب القرآن   )٣(
  . ٤/٣٢٣: التبیان   )٤(
ً ، وقرأ الباقون ، ) حتى یقولُ (قرأ نافع وحده   )٥(   . ١٨١السبعة في القراءات :بالنصب ،ینظر )  حتى یقولَ (رفعا
  . ٢/١٩٩: التبیان   )٦(
  . ٢/١٩٩التبیان ) ٣(و)  ٢(و  )١(
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ــا اشــتدت ، ویتضــح ذ) ٣())اســتأنف بعــده الفعــل لــك فــي معنــى الآیــة التــي نزلــت فــي یــوم الخنــدق لمّ
مخافة المسلمین بعد أن حوصِـروا فـي المدینـة،  واسـتدعاهم االله إلـى الصـبر ، ووعـدهم بالنصـر  ، 

ن أفــادتْ الغایــة ) حتــى(فــإذا أفــادتْ  ــول ، وإ ُ الفعــل ، إذ إنّ الزلزلــة تــؤدّي إلــى القَ التعلیــل وجــبَ رفــع
  . )٤(بَ نصب الفعل ؛لأنّ القول هو غایة الزلزلةوج) إلى(وكانت بمعنى 

ــاتَبِعوه وأ :ومنـه أیضــاً قولـه تعــالى  فقــد ] ١٥٣: الأنعــام [ ن هــذَا صــرطي مسـتَقيماً فَ
: الحـال ، والفائـدة ((حُكْمها النصب ، إذ تتحقّق بـذلك دَلالتهـا علـى ) مستقیماً (أشار الشیخ إلى أنّ 

والمقصود  )٥())لما أفاد ذلك) مستقیم(تقیم ، فاجتمع له الأمران ، ولو رفع أنّ هذا صراطي وهو مس
الإشــــارة إلــــى أنّ هــــذا الصــــراط هــــو صــــراط االله ،وأنّ حالتــــه : بــــالأمرین اللــــذین اجتمعــــا لــــه ، همــــا 

خاطَــب فــي الجملتــین ، ففــي حالــة النصــب یكــون . الاســتقامة  ــح مــن كلامــه اخــتلاف حالــة المُ لمَ ویُ
خاطَـب غیــرَ  ـا فــي حالـة الرفــع ، فیكــون  المُ عـالمٍ بحقیقــة هـذا الصــراط ، ولا بطبیعتـه أو حالتــه ، وأمّ

ه شاكٌ في استقامته    .عالِماً بحقیقته ولكنّ
ٌ للمعنـــى یـــدور حیـــث یـــدور ، فـــالوجوه النحویـــة تابعـــة للمعـــاني ((والنحـــو عنـــد  الطوســـي  تـــابع

ســيء إلـــى الـــذات ، ولـــذا فهــو  )٦())القرآنیــة وتوجیههـــا یكــون بحســـب تلــك المعـــاني یـــرفُض كــل مـــا یُ
صفها ولـم یكـن یأخُـذ بكـلّ مـا ذكـره ، بـل هـو  ة ، ویرجّح الإعراب الذي یجعل المعنى لائقاً بوَ الإلهیّ

د ما لا یَرضى به    .یناقش ویرجّح ویضعّف الوجوه الإعرابیة فیأخُذ ما یراه أقرب إلى الصواب ویرُ
ل منهجه هذا امتداداً لمنهج المفسّرین ا  لذین لم یُخضِعوا النصـوص القرآنیـة إلـى ضـوابط ویمثّ

النحو ومقاییسه ، بل اتخذوا النحو وسیلةً لإضاءة النص القرآني وبیـان دلالتـه ومعانیـه، وهـو بـذلك 
د موضع التطبیق ـد ، وكـلّ مـا فسَـدَ بـه المعنـى ((فكلّ . یضع قول المبرّ حَ به المعنى فهو جیّ ما صلُ

ـــردود راجعـــة قواعـــد ویـــرى بعـــض المحـــدثی.  )٧())فمَ فسّـــر أو الباحـــث تقتصـــر علـــى مُ ـــة المُ همّ ن أنّ مُ
النحو إزاء القرآن ، وعرضها على كلام االله ، فما جاء موافقاً لظاهر الكتاب الكریم أبقاه ، وما جاء 

من ذَا الَّذي يقْرِض ا  َ:، ومـن ذلك قوله تعـالى )١(مخالفاً أهمله من غیر أن یقبل فیـه تأویلاً 
ــ ــعفَه قَرضَ ــناً فَيضَ ساً ح ] عطفــاً علــى ) یُضــاعفُه(رفــع :  )٢(فقــد ذكــر فیــه قــراءتین] ٢٤٥: البقــرة

                                                        
   ٢٦ـ  ٣/٢٥ینظر الكتاب   )٤(
  . ٤/٣٢٠التبیان   )٥(
  . ٣٠٤منھج الطوسي    )٦(
  . ٤/٣١١: المقتضب   )٧(
  . ١١٨عباس حسن  :اللغة والنحو بین القدیم والحدیث   )١(
فُھُ (ا ابن كثیر بغیر ألف وبرفع الفاء مع تشدید العین قرأھ  )٢(   ، وقرأھا ابن عامر من غیر ألف وبفتح الفاء مع  )فیضعِّ

ُھ(، وقرأھا أبو عمر ونافع وحمزة والكسائي بالألف ورفع الفاء )فیضعّفَھُ ( تشدید العین       السبـعة : ،ینظر) فیضاعف
  .  ١٨٥ـ  ١٨٤في القراءات     
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قرِضُ ( لأنّ ((، ونصبه بالفاء السببیة الواقعة في جواب الاستفهام ، ورجّح الطوسي قراءة الرفع؛ ) یُ
الجــزاء ؛ لأنّ فیــه تبیــین ، واختــار  )٣())فیــه معنــى الجــزاء ، وجــواب الجــزاء بالفــاء لا یكــون إلا رفعــاً 

رة ، فلا یُضیع االله أجر المحسنین  وهو الراجح لدى . لفضل االله ومجازاته عباده على أعمالهم الخیّ
الطبرسي أیضاً ؛ لأنّ الاستفهام عن فاعِل الإقراض ، ولیس عن الإقراض ، وتعلیل قراءة النصب 

ــــلٌ علــــى المعنــــى، ویكــــون الاســــتفهام عــــن الإقــــر  هــــا حَمْ َ أحــــدٌ : اض ، والتقــــدیر علــــى أنّ قــــرِضُ االله أیُ
  . )٤(فیضاعفَه له

  :ما یحتمله الفعل من أوجه الرفع والجزم ) ٤(
ل الطوسي ] ٩١: الأنعام [ رهم في خوضهِم يلْعبونذَثُم  :ومنه قوله تعالى  ، فقد علّ

هُــم(بعــد فعــل الأمــر ) یلعبــون(رفــع  ــه ؛ لأ) یلعبــون(و: (( فقــال ) ذَرْ ــه لــم یجعلــه جوابــاً لقولــهرفعَ : نّ
هـــم یـــأكلوا ویتمتّعـــوا: (، ولـــو جعلـــه جوابـــاً لجَزَمـــه ، كمـــا قـــال ) ذرهـــم( . ، وكـــان ذلـــك جوابـــاً  )٥()ذَرْ

ه ) یلعبـون(وموضـع  ضـهم: نصـبٌ علـى الحـال ، وتقـدیرُ هـم لاعبـین فـي خَوْ إذ خـرج الكــلام . )٦())ذَرْ
  .)٧(إلى التهدید

  
  : لرفع والجر ما یحتمله الإسم من أوجه ا) ٥(

ليها :ومنه قوله تعالى  وم وةٌ ههكُلِّ وِجلو ] فقد ذكر الطوسي قراءةً ] ١٤٨: البقرة ،
ها ؛) وِجهةٌ (وعدم تنوینه ، وجرِّ ) كلّ ( بإضافةِ ) ولكلِّ وجهةٍ : (أخرى لها هي  (( بالإضافة ، وأنكرَ

ه یكون الكلام ناقصاً لا معنى له ولا فائـدةً  ـه مبتـدأ ) وِجهـة(فـالراجح إذن هـو رفـع .  )٨())لأنّ علـى أنّ
ـا بـالجرِّ ، فتكـون الجملـة بـلا ) لكلٍّ (مؤخّر خبره شبه الجملة  حقّقاً للفائدة ، أمّ اً مُ ، فیكون الكلام تامّ

عدومـة الفائـدة  ؛  )١(ولكـلِّ وجهـةٍ هـو مولیهـا وجهـةٌ : وأجازَهـا الطبرسـي علـى تقـدیر . مبتدأ ناقصة مَ
رجِّح قراءة الرفع ولأنّ الطوسي یَ  سوِّغ ، لذلك فهو یُ   . رفُض تقدیر الحذف بلا مُ

  : ما یحتمله الإسم من أوجه النصب والجر ) ٦(

                                                        
  . ٢٨٦/ ٢ التبیان  )٣(
  .  ١/٣٤٨مجمع البیان   )٤(
  ٣: الحجر   )٥(
  . ٤/٢٠٠التبیان   )٦(
  . ٧/٣٨، والجامع لأحكام القرآن٧/٢٧١جامع البیان:ینظر  )٧(
  . ٢/٢٤: التبیان   )٨(
  . ٢٣٠/ ١٠مجمع البیان   )١(
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، فقـد ذكـر ] ٦٤: یوسـف [ رحـم الـرحمين  اُ خير حفظَـاً وهـو أ  فَ ومنه قوله تعـالى 
ــدلاّن علــى الحــال ، وبجــ) حافظــاً (بنَصــب :  )٢(الطوســي فیهــا قــراءتین رِّه علــى الإضــافة، وكلاهمــا یَ

ل ،أي قراءة النصب فیها تخصیص الحفـظ مـن لـدن  ه تعالى الحافظ ، غیر أنّ التعبیر الأوّ على أنّ
ه أنفع منه على الإطلاق ، ولا شيء أنفع منه) خیرٌ من كذا(حقیقة ((االله تعالى ؛ لأنّ    .  )٣())، أنّ

یــان : لـى وجهـین وذكـر أبـو جعفـر النحـاس فیهـا قـراءةَ النصـب ع ـا علـى الحـال ،أو علـى البَ إمّ
  . )٤(والتمییز

  : ما یحتمله الإسم من أوجه الرفع والنصب والجر ) ٧(

لياً فَاطر السموت والأَرضِغَير اِ أقُلْ أ :ومنه قوله تعالى  ذُ وتَّخ ] ١٤: الأنعام  [
ــدحِ ، والتقــدیر بــالرف: ثـلاث قــراءاتٍ ) فــاطِر(فقـد ذكــر الطوسـي فــي  هـو فــاطرُ الســموات : عِ عـل المَ

ــدح أیضــاً ، والتقــدیر  اذكــروا  فــاطرَ الســموات والأرض ، وبـــالجرِّ : والأرض ، وبالنَصــب علــى المَ
ه صفةٌ الله تعالى ، ورجّح قراءة الجرِّ ، لملاءمتها ظاهر الآیة من غیر حذف أو تقدیر   . )٥(على أنّ

  . )٩(،والقرطبي )٨(والبیضاوي،)٧(، والزجاج )٦(وهو قول الطبري
  
  

  المبحث الرابع
  دلالـة حـروف المعانـي

ـقٍ بغیرهــا : الحـروف  جِـدَت فـي اللغــة لتـدلّ علـى معنـىً متعلّ وقـد جعلهـا سـیبویه القســم . ألفـاظ وُ
  . )١())الكَلِم اسمٌ ،وفعلٌ ، وحرف جاء لمعنى: ((الثالث من أقسام الكلام فقال 

هــا وسـائلُ الــربط فـي التركیــب الـذي ینصــبُّ وقـد عُنــيَ بدراسـتها ســائرُ   أهـل اللغــة والنحـو ؛ لأنّ
حــوي ، كمـــا عُنـــيَ بهــا أهـــل الفقـــه والأصــول ؛ لأنّ هـــذه الحـــروف تــدخل فـــي تحدیـــد  علیــه عمـــل الن

                                                        
ً (قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف   )٢(   محیصن ، وقرأھا الباقون على أنّھا تمییز أو حال ، ووافقھم ابن ) حافظا

    ) ً   ) خیر حافظٍ (على التمییز  ، وعن المطوّعي ـ وھو راویة الأعمش آخر القراء الأربعة عشر ـ أنھ قرأھا ) حفظا
  . ٢٦٦إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : ینظر.بالإضافة     

  . ٦/١٦٤التبیان   )٣(
  .  ٢/١٤٧إعراب القرآن   )٤(
  ٤/٨٨یان التب  )٥(
  .٧/١٥٨جامع البیان  )٦(
  .٢٣٣ـ٢/٢٣٢معاني القرآن وإعرابھ) ٧(
  . ٢/٣٩٦أنوار التنزیل وأسرار التأویل) ٨(
  .٦/٣٩٧الجامع لأحكام القرآن )٩(
  .  ١/١٢الكتاب   )١(
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واختلفوا جمیعاً في حقیقة دلالتها علـى المعنـى . الأحكام الفقهیة والأصولیة تبعاً لدلالاتها المختلفة 
ها تدلّ على معنىً في غیرها، هل  تدلّ في ن   . )٢(فسها ؟ أو في غیرها ؟ والغالب لدیه ، أنّ

ـا المحــدثون فهـم علــى خـلافٍ أیضــاً ، إذ یــرى طائفـة ــر عــن )٣(أمّ هـا كلمــات وظیفیـة تعبّ مــنهم أنّ
ة لها فعـل نحـويّ أكثـر منـه لغـويّ ، ولـذا  لاقات الداخلیة بین أجزاء الجملة ، وهي عَلاقات سیاقیّ العَ

ــق ، ثــمّ تخــتصّ فــإنّ هــذ عجمیــاً ، بــل لهــا معنــىً وظیفــيٌ عــام هــو التعلّ روف لا تمتلــك معنــىً مُ ه الحــ
  . تحت هذا العنوان العام بوظیفةٍ خاصّةٍ، مثل النفي والاستفهام والأمر 

نفردة ، فحین تقـول )٤(على حین یرى غیرهم : أنّ الحروف تدلّ على معانیها في نفسها وهي مُ
ه بم) إلى( لوّ ، و) على(عنى بلوغ الغایة ، و، تَفهمُ أنّ ولكـن معناهـا . بمعنـى النفـي ) لـن(بمعنى العُ

ما وجـدت الحـروف لتـؤدّي معـاني الألفـاظ  نّ د بالسیاق الذي ترِد فیه ، وإ قیّ ق ، مُ طلَ د ولیس مُ قیّ ذا مُ ه
 َ ه معنىً غیرُ مكتمـلٍ ، فهـي إذن وسـیلة لف قة بها ، ولیس لتؤدّي معناها الذاتي ؛ لأنّ هـم اللفـظ المتعلّ

ق بها ولیس لفَهم معناها الخاص    .المتعلّ
هــا تخــرج إلــى  واختلــف النحــاة أیضــاً فــي معــاني هــذه الحــروف ، أتلتــزم معانیهــا الأصــلیة أم أنّ

عانٍ أُخر  ـن تـابعهم ، وهـم یُجیـزون تنـوّع معـاني  :الأوّل فكانوا على مذهبین ، . مَ رأي الكـوفیین ومَ
البصـریین القائـل بعـدم جـواز ذلـك ، وضـرورة إبقـاء الحـرف علـى رأي  :والآخـر .  )٥(الحرف الواحد
  . )٦(معناه الأصلي

ـــداخُل معانیهـــا وتَشـــابُك عَلاقاتهـــا ، إذ  ولكـــنّ واقـــع الاســـتعمال اللغـــوي لهـــذه الحـــروف یفـــرُض تَ
تتعدّد الدلالة النحویة لبعضها ، فتصـبح صـالحةً أن تقـدِّم أكثـر مـن معنـىً ، تبعـاً للسـیاق الـذي تـرِد 

حیطـــة بهـــا فیـــه ـــة المُ وكتـــاب الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني لابـــن  قاســـم .  )١(والقـــرائن الدلالیّ
ستشــهداً لهــا بشــواهد ((المــرادي خیــرُ دلیــلٍ علــى ذلــك ، إذ  ــت المــرادي لكــلِّ حــرفٍ عــدّة معــانٍ مُ ثبِ یُ

نـا لـم نقـف علـى نـصٍّ  نفـي هـذا  عدیدة ، وبالرغم من كثـرة المعـاني التـي أثبتهـا للحـرف الواحـد ، فإنّ یَ
  .  )٢())التعدّد ، ونرى أنّ سكوتَه دلیلٌ على ترجیحه ذلك

                                                        
  : ، والجنى الداني في حروف المعاني٢٣٠ـ٢/٢٢٣، ٥٣١ـ ٤٩٧، ٤٨٣، ١/٤٢٧الأصول في النحو: ینظر   )٢(

  . ٧محمد حسن عواد : ، وتناوب حروف الجر في لغة القرآن  ٨/٢، وشرح المفصل  ٢٠ن بن قاسم المرادي حس    
    ٧٥،والتطور الدلالي بین لغة الشعرالجاھلي ولغة القرآن الكریم ١٢٧ـ  ١٢٤اللغة العربیة معناھا ومبناھا: ینظر )  ٣(
   ٥٩ـ  ٥٥عبد الھادي الفضلي : آنیة دراسة نحویة شاملة في ضوء القراءات القر: اللامات )  ٤(
  طھ . د:مقدمة المحقق : الجنى الداني : ، وینظر  ٦٩ـ  ٤٤/ ٤/١٤، والمخصص  ٥٤٩ـ  ٥٣٦أدب الكاتب  )٥(

  . ٣٤محسن      
  : ، وینظر  ٦٩،  ١/٦٨، والبحر المحیط  ٣٠٨ـ  ٢/٣٧٠، والخصائص  ٢٢٢ـ  ٢/٢١٥الأصول في النحو  )٦(

  .  ٣٤قدمة المحقق م: الجنى الداني     
  .  ٦٣اللغة العربیة معناھا ومبناھا  )١(
  . ٣٦مقدمة المحقق : الجنى الداني  )٢(
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اً بینها وتوجیـه  وقد عُنيَ الطوسي بهذه الحروف في مؤلَّفه ، وحرص على التفرقة الدقیقة دلالیّ
  : معانیها تبعاً للمعاني القرآنیة، ویتبیّن ذلك فیما یأتي 

اها حــروف الإضــافة: ـــ حــروف الجــر ١ یت  )٤(اً فــي ذلــك ســابقیهمتابعــ )٣(ســمّ مــا ســمّ نّ ،وإ
یصالَ معاني الأفعال إلى الأسماء،أي إضافتها إلیها، نحـو مـررت : بذلك ؛لأنّ فیها إفضاءَ وإ

  . بزیدٍ ، أُضیف المرور إلى زیدٍ بالباء 
اها أیضــاً حــروف الصــفات اء )٦(وهــو مصــطلح عُــرف قبلــه لــدى الخلیــل )٥(وســمّ  )٧(والفــرّ

هــــا تُحــــدِث صــــفةً فــــي الاســـــم . )٩(كیتوابــــن الســــ )٨(وابــــن قتیبــــة یت بهـــــذا الاســــم ؛ لأنّ وســــمّ
ـــتْ :كالظرفیـــة،ففي نحـــو ـــي الـــدار ،دلّ ـــى أنّ الـــدار وعـــاءٌ أو ظـــرفُ مكـــانٍ ) فـــي(جلســـتُ ف عل

ها تُحدِث صفةً لما قبلها من النكِرات   . )١٠(للجلوس ؛أو لأنّ
ُجیــزون تنــاوب هــذه الحــروف بعضــها عــن بعــض فــي الدلا   ــن ی لــة ، وكــان الطوســي ممّ

وقد أشارَ إلى ذلك في مواضع كثیرة ، فضلاً عـن تبیینـه للمعـاني والـدلالات الأصـلیة لطائفـة 
  :من هذه الحروف ،  ومن ذلك 

ها قد تنـوب عـن .  )١(تستعمل لانتهاء الغایة : إلـى ، فـي مثـل قولـه ) الـلام(وقد أشار الشیخ إلى أنّ

ــم وأ: تعــالى  ــى ربهِ ــواْ إِلَ ضــع إلــى : معنــاه ((، فبــیّن أنّ ] ٢٣: هــود [ خبتُ بِّهم ، فوَ تــوا لــرَ أخبَ
  . )٢())مكان اللام

 مولَكُممولَهم إِلَى أولاَ تَأْكُلُواْ أ :، في مثل قوله تعالى ) مع(بمعنى ) إلى(وقد تأتي 
جهـین ] ٢: النسـاء [ أمــوالَ تـأكلوا أن یكـون المعـنىلا : أحــدهما :فقـد ذكـر الطوسـي فــي تفسـیره هـذه  الآیـة وَ

ـاني)٤(،وهو ما ذهبَ إلیه ابن قتیبـة)٣(الیتامى مع أموالِكم تبقــى أن :  والآخــر. )٦(وابــن فـارس )٥(والرمّ
                                                        

  . ٥/٤٦٧التبیان  )٣(
  ،  ٥٣٦،أدب الكاتب٢/٣٨٥،ومعاني القرآن للفراء١/١١٠،ومعاني القرآن للأخفش ٤٩٧ـ٣/٤٩٦ینظر الكتاب )٤(

  ،وسر صناعة   ٩٧،واللامات للزجاجي١/٥٠٥في النحو،والأصول ٤/١٣٦،المقتضب٤٢٦وتأویل مشكل القرآن    
  .٢٥،وینظر الجر بالحرف في النحو العربي ١/١٣٩الإعراب    

   ٦/٤٥١التبیان  )٥(
  .٣/٢٦٢)حوش(،و٢/٢٤٦)علو(،و٢/٥٢)بعد(ینظر العین  )٦(
  .١/٣١،٣٢،١٧٨،٢/٣٢،٣٢٣،٣٥٥،٣٨٥ینظر معاني القرآن للفراء )٧(
  .٣٢٢أدب الكاتب )٨(
  .٢٩٩المنطق إصلاح )٩(
  ، وھمع   ٢/٢، وشرح التصریح على التوضیح٨/٧، وشرح المفصل٢٥٧ابن السید البطلیوسي:ینظر الاقتضاب )١٠(

  .٢٧،والجر بالحرف في النحو العربي  ٢/١٩الھوامع    
  . ٣٧٣، والجنى الداني ، ٤/١٣٩، والمقتضب  ٤/٢٣١الكتاب   )١(
  . ٥/٤٦٧التبیان   )٢(
  . ٣/١٠١التبیان   )٣(
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، وهــــو قـــول  )٧(لا تأكلــــوا أمــــوالَ الیتامــــى مضافــــةً إلــــى أموالِكــــم : علــــى دلالتهــــا ، ویكــــون المعنــــى ) إلــــى(
اني   . )٩(أیضاً والزركشي )٨(الرمّ

ت شــیئاً إلــى شــيء كقــول العــرب ) مــع(بمعنــى ) إلــى(أن تــأتي  )١٠(جــاز الفــراءوقــد أ مْ الــذّود : إذا ضــمَ
  . )١١(إلى الذّود إبل

ـــــاء  ــــأتي فــــي وصــــف الأشــــیاء العارضــــة  )١٣(، وهــــي كــــذلك لــــدى الشــــیخ )١٢(تســــتعمل للإلصــــاق :البـ ، وت
، فـي ) عن(بمعنى وقد تأتي . )١٤(به ضلالة وبه جنة ، وبه جوع وعطش: للموصوف مثل قولك 

ــعٍ  : قولــه تعــالى مثــل  اقــذَابٍ و لُ بِعــآئ ــاَلَ س س ]فــالمعنى فــي تقــدیر الطوســي ] ١:المعــارج :
  . )١٦(، وهو قول غیر واحد من علماء اللغة والنحو)١٥())سأل سائلٌ عن عذاب واقع((

زة وتعدیة الشيء : عـن جاوَ ، ویدخل هـذا )٢(ة، وهي لدى الشیخ للانحراف عن الجه )١(تُستعمل للمُ
هـــا قـــد تنـــوب عـــن البـــاء ، فـــي مثـــل قولـــه تعـــالى . المعنـــى فـــي تجـــاوز الشـــيء وتعدّیـــه  : وذكـــر أنّ

ىونِ الْهع قنطايمو ] بالهوى ، یقال : لیس ینطق عن الهوى ، أي : ( ، والمعنى]  ٣:النجم
ـانيوا )٥(وابن قتیبة )٤(وهو قول الفراء )٣())…رمیت بالقوس وعن القوس :  علـى حـین یـرى .  )٦(لرمّ

  .)٧(ما یصدر قوله عن الهوى : هنا باقیة على بابها ، والمعنى) عن(أبو حیان النحوي أنّ 
                                                                                                                                                                           

  . ٤٢٨تأویل مشكل القرآن  )٤(
  . ١١٥معاني الحروف  )٥(
  . ١٧٩الصاحبي   )٦(
  . ٣/١٠١التبیان   )٧(
نّي : معاني الحروف  )٨(   .١١٥الرما
  .٤/٢٣٣البرھان في علوم القرآن  )٩(
  . ١/٢١٨معاني القرآن للفراء   )١٠(
  ینظر مجمع   . القطیع من الإبل : والذود . یر یضرب المثل في اجتماع القلیل إلى القلیل حتى تؤدي إلى الكث  )١١(

  . ٣٧٣، والجنى الداني ھامش ص ١/٢٧٧الأمثال      
  . ١٠٢، والجنى الداني  ٢/٢٧١، والخصائص  ٤/٢١٧الكتاب   )١٢(
  .٤/٤٦٣التبیان  )١٣(
  .٤/٢٧٣التبیان  )١٤(
  .١٠/١١٣التبیان)  ١٥(
  .٤/٢٥٧رھان في علوم القرآن، والب٤١، والجنى الداني١٣٣الصاحبي:ینظر )  ١٦(

  
  
  
  
  
  
  . ٢٦٠، والجنى الداني ،  ٤/١٤/٥٤، والمخصص  ٤/٢٢٦الكتاب   )١(
  . ٢/٤٣٣التبیان  )٢(
  . ٩/٤٢١التبیان  )٣(
   ٣/٩٥معاني القرآن للفراء  )٤(
  . ٤٢٧تأویل مشكل القرآن  )٥(
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، .)٨(تُستعمل لابتداء الغایة : مـن هـا تُسـتعمل للابتـداء عمومـاً وهـي كـذلك لـدى  الطوسـي،والراجح أنّ
الكتــاب مــن خالــد ، فالشــراء حــدَثٌ  اشــتریت:سـواء أكــان الحــدث ممتــدّاً ولــه غایــة، أم لــم یكـن ، نحــو

ت  ما دلّ نّ قوع الحدَث عموماً ) من(غیرُ ممتدٍّ ، ولیس له غایة وإ   .)٩(هاهنا على ابتداء وُ
هـا ، ومـن ذلـك قولـه تعـالى  ها قد تنوب عن الباء فتحلّ محلّ ت لَـه معقِّب ـ : وذكر الطوسي أنّ

فَظُونَهحي هلْفخ نمو هيدي نيب نأ م نم ِرِ ام...  ] فالمعنى الراجح لدیه هو] ١١: الرعد :
ه الوارد في تفسیر أهل البیت علیهم أفضل الصلاة والسلام   . )١٠(یحفظونه بأمر االله ؛ لأنّ

  .)١١(وهو ما ذهب إلیه غیر واحد من المفسرین
ــة والاختصــاص :الـــلام  لكیّ ــه أشــارَ إلیهــا ، ولــم یصــرّح الطوســي بهــذه الدلا)١٢(تُســتعمل للمُ لــة، ولكنّ

ــنتُم أإِن أ: قولــه تعــالىر مباشــرة فــي تفســیر ة غیــبصــور  سأح إِنو ــكُم نفُسلأ ــنتُم سح ــأْتُم س
، والمسوِّغ ) إلى(عن ) اللام (، إذ نابت )) إن أسأتُم فإلیها  …(( ، والمعنى ] ٧:الاسراء [  فَلَها

أنـتَ فـي منتهـى الإسـاءة ، وأنـتَ المخـتصُّ بالإسـاءة : عنـىم(( لذلك في رأیـه تقـارب المعـاني ؛لأنّ 
) الــلام(تفیــد بلــوغ الغایــة أو النهایــة ، وأنّ ) إلــى(وفــي كلامــه إشــارة واضــحة إلــى أنّ . )١())متقــارب

  .تفید الاختصاص 
علـى . )٢(في هذه الآیة طائفة من علمـاء اللغـة والتفسـیر) إلى(و) اللام(وقد قال بالتناوب بین 

ها باقیة علـى دلالتهـا الأصـلیة وهـي الاختصـاص ؛ لأنّ الإنسـان مخـتصٌّ بجـزاء حین قال  غیرهم أنّ
  .)٣(عمله إن كان حسناً أو سیئاً لا یتعدّاه إلى غیره

ا ولا الناهیة الداخلة على الفعل المضارع : وهي : ـ حروف الجـزم  ٢   .لم ولمّ

                                                                                                                                                                           
  . ٩٥معاني الحروف  )٦(
  . ٣٠ـ  ٢٩جر في لغة القرآن ، وینظر تناوب حروف ال ٨/١٥٧البحر المحیط  )٧(
  . ٣١٤، والجنى الداني  ١٣٧ـ  ٤/١٣٦، والمقتضب  ٤/٢٢٤الكتاب  )٨(
  . ٧٢معاني النحو  )٩(
  . ٦/٢٢٨التبیان  )١٠(
    ٤٧٨ـ٣/٤٧٧،ومعاني القرآن الكریم  ١١٨ـ١٣/١١٧، و جامع البیان ٤٣٠ینظر تأویل مشكل القرآن  )١١(

  . ٤/٤٢٠، والبرھان في علوم القرآن  ٩/٢٩٢،والجامع لأحكام القرآن ١/٥٦٧زیز،والوجیز في تفسیر الكتاب الع     
  ،   ٥٠/  ١٤/  ٤، والمخصص  ١٣٢، والمفصل  ٦٩الرماني : ، ومنازل الحروف ٢١٧/  ٤الكتاب : ینظر  )١٢(

  . ١٤٣والجنى الداني      
  . ٤٥١/  ٦التبیان  )١(
  . ٣٩٨/  ٣ان ، ومجمع البی ٣١/  ١٥جامع البیان : ینظر  )٢(
  . ٢٧٩/  ٢مدارك التنزیل   )٣(
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ق الطوســي بــین حرفــي الجــزم  ــا(و) لــم(وقــد فــرّ ــا( وبــیّن أنّ ) لمّ ــد ، ) لمّ تــأتي لنفــي الفعــل المؤكَّ
ــد ، قــال ) لــم(و ــا جــواب لقــول القائــل : ((تــأتي لنفــي غیــر المؤكَّ ــا أنّ لمّ ــل : الفــرق بــین لــم ولمّ قــد فَعَ

ذا قال : یرید به الحال ، فجوابه . فلان  ل ، وإ ا فَعَ ل ، فجوابه :لمّ ـا كانـت . لم یفعل : فَعَ ـا(فلمّ ) لمّ
  .)٤())…لما هو مؤكّد بحرف مؤكّدة بحرف ، كانت جواباً 

ــا(وأشــار فــي موضــع آخــر إلــى أنّ كلیهمــا ینفــي الماضــي ، غیــر أنّ فــي  لــذا فهــي تــأتي . توقّعــاً ) لمّ
د بـ كتَفى في الجواب بالوقف على ) قد(جواباً لما أُكِّ ُ ا(، ولذا ی   .)٥()لم(، ولیس كذلك في ) لمّ

ـــا(و) لـــم(ویتّفـــق النحویـــون علـــى أنّ  الفعـــل المضـــارع صـــرفتا معنـــاه إلــــى  إذا دخلتـــا علـــى) لمّ
ضــي ــا ذكــره الطوســي ، ومنهــا جــواز دخــول . )٦(المُ وقــد ذكــر المــرادي فروقــاً أخــرى بــین الحــرفین فضــلاً عمّ

ا(على أدوات الشرط ، وعدم جوازه مع ) لم( ا(وعدم جوازه مع ) لم(، وجواز إلغاء ) لمّ    )٧()لمّ

ـا بالتصـریح أو  وهـي كثیـرة أشـارَ الطوسـي إلـى:ـ حــروف الشــرط  ٣ دَلالات طائفـة منهـا إمّ
ة    :منها . بالتفرقة الدلالیّ

هــا حـرف امتنــاع لامتنـاع:  لـــو ل الــذي ((، وهــي لـدى الطوســي تفیـد )٨(الشـائع أنّ تعلیــل الثـاني بــالأوّ
لما ) ((لو(وهو قریب من قول سیبویه أنّ . )٩())إن كان: یجب بوجوبه وینتفي بانتفائه على طریقة 

هــا تقتضــي فعـلاً ماضــیاً كــان یتوقــع ثبوتــه لثبــوت غیــره والمتوقــع )١())قــوع غیــرهكـان ســیقع لو  یعنــي أنّ
هـا : غیـر واقـع ، أو بمعنـى آخــر  . )٢())حـرف یقتضــي فعـلاً امتنـع لامتنـاع مــا كـان ثبـت لثبوتــه((أنّ

  .لو قام زید لقام عمرو : كقولك 
هـا ، تقـول فـي أكثـر الأمـر یكـونُ مـا بعـدَها أقـلّ ممـا ) لو(( ( وبیّن أنّ  ـةً ولـو : قبلَ أعطِنـي دابّ

ها ، كمـا یقـولُ الرجـل  ا قبلَ سـتعظَم ذلـك : حماراً ، وقد یَجيء ما بعدَها أكثر ممّ أنـا أقاتـل الأسـد ، فیُ
  . )٣())أنت تقاتل الأسد ولو كان ضاریاً : منه ، فیقال 

ق الطوسي بین  ـق ، ففـي ) إن(و ) لـو(ویفرّ تعلّ ُ ) لـو(الشـرطیة مـن حیـثُ الحـدَث المُ هـو ممتنـع
ق الثاني بالأول الذي یمكن أن ) إن: (( (محتملُ الوقوع ، قال) إن(الوقوع ، على حین هو في  تُعلّ

ولــیس . إن آمــن هــذا الكــافر اســتحق الثــواب ، وهــذا مقــدور : یكــون ویمكــن أن لا یكــون ، كقولــكَ 

                                                        
  . ٤/  ٣التبیان  )٤(
  . ٢٠٠/  ٢التبیان  )٥(
  . ٥٣٧،  ٢٨٢، والجنى الداني  ٩٦/  ١، والمقتضب  ٣٠٥/  ٢الكتاب  )٦(
  . ٢٨٣ـ  ٢٨٢الجنى الداني ) ٧(
  . ٢٨٧الجنى الداني  )٨(
  . ٤٧٦/  ٤التبیان  )٩(
  . ٢٠٠، والجنى الداني  ٢٠٣/  ٣، وأوضح المسالك  ٢٨٣/  ١اللبیب  مغني: ، وینظر  ٢٤٤/  ٤الكتاب  )١(
  . ٢٨٩الجنى الداني  )٢(
  . ٣٨٢/  ٥التبیان  )٣(
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هـا قـد تـدخل علـى مـا لا یمكـن أن یكـون كقولـك ) لـو(كذلك  م قـدیماً لا سـتغنى لـو كـان الجسـ: ؛ لأنّ
  . )٤())عن صانع 

ق بینهما من حیـثُ الدلالـة الزمنیـة ، إذ تفیـد لـو  ضـي(وفرّ ، وذلـك )٥(الاسـتقبال) إن(وتفیـد ) المُ
  . )٦(تصرِف الماضي إلى المضارع) إن(تصرِف المضارع إلى المضي ، و) لو(لأنّ 

ـا( ـا(ومعنــى : ((قـال : ) إذا(و ) لمّ ـال(، إلا أنّ ) إذا(معنـى ) لمّ الغالــب علیهـا الجـزاء ، وهــي ) مّ
ها تقع في جواب  متـى كـان هـذا ، فیقـول السـامع ، : ، على تقدیر الوقت ، كقولـك ) متى(اسم ؛لأنّ

ا كان ذلك   . )٧())لمّ
ـا(والفـرق بـین : ((وقال أیضاً  فـي أنّ أحـدهما للماضـي ) إن(و) لـو(هـو الفـرق بـین ) إذا(و) لمّ

ــا(علــى طریقــة الشــكّ ، و) لــو(ة تعلیــقُ أولٍ بثــانٍ ، إلا أنّ والآخــر للمســتقبل ، وكــلّ هــذه الأربعــ ) لمّ
ـا(( (،ثمّ بیّن أنّ )٨())للیقین  ضـى ، بخـلاف ) لـو(و) لمّ همـا لمـا ) إذا(و) إن(لا یكونـا إلا لمـا مَ ، فإنّ

ســتقبل ، إلا أنّ  ل و) لــو(یُ ــا(علــى تقــدیر نفــي وجــوب الثــاني لانتفــاء الأوّ یــدلّ علــى وقــوع الثــاني ) لمّ
  .فالتعلیق في هذه الحروف هو الذي خصّها بالدلالة الشرطیة . )٩())ع الأول لوقو 

قـــوعٍ  ـــا الجازمـــة للفعـــل المضـــارع ، فـــالأولى هـــي حـــرف وُ ـــة هـــي غیـــر لمّ لتعلیقیّ ة ا ـــا الشـــرطیّ ولمّ
لـو قـامَ زیـدٌ : ، ولذا یعـدّهما بعـض النحـاة متقـابلتین ، إذ تقـول ) لو(، ودَلالتها عكس دَلالة )١(لوقوع

قُمْ لم یقم قامَ  ا لم یَ ه لمّ ا(ولا یجوز أن یاي . )٢(عمرٌ ، ولكنّ الشـرطیة إلا فعـل مـاض أو مضـارع ) لمّ
هــا مبنیــة علــى  )٣()لــم(منفــي بـــ ، ویكــون الحــدث فیهــا متحقــق الوقــوع ، وهــو معنــى قــول الطوســي أنّ

  .ك في حدوثه التي یكون فیها الحدث محتمل الوقوع وعدمه ، أي قابلاً للش) لو(الیقین ، خلافاً لـ
ــــا(وجعــــل  لا یكــــون الفعـــــل بعــــدها إلا ماضــــیاً وهــــي تقلبــــه إلـــــى ) إذا(، لأن ) إذا(بمعنــــى ) لمّ

قن وكثیـــر الوقـــوع خلافـــاً لــــ التـــي تســـتعمل فـــي المشـــكوك ) إن(المســـتقبل ، ولا تـــدخل إلا علـــى المتـــیّ
  .)٤(والموهوم والنادر

                                                        
  .٤٧٧ـ  ٤٧٦/  ٤التبیان )  ٤(
  . ٥٠٢/  ٤التبیان  )٥(
  . ٢٩٤الجنى الداني  )٦(
  . ٢٦٣/  ٥التبیان  )٧(
  . ٥٠٢/  ٤التبیان  )٨(
  .  ٢٦٤ـ  ٢٦٣/  ٥التبیان ) ٩(
  . ٢٣٤/  ٤الكتاب  )١(
  . ٥٣٩الجنى الداني ) ٣(و )٢(

  . ٤٥٢/  ٤معاني النحو : ، وینظر  ١٤٩/  ١الاتقان في علوم القرآن  )٤(
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ذا ــو  ، مــن ذلــك قولــه تعــالى  ذكــر الطوســي أنّ هــذین الحــرفین یتناوبــان المواقــع:  إذ وإ لَ و
  تفَـو واْ فَـلاى إِذْ فَزِعتَر]إذ یفزعـون ، وقولـه : ، والمعنـى ]٥١:سـبأ    ـونمالظَّل ى إِذتَـر لَـو و

قُوفُونوم]فیصبح حینئذ أن یكون القول من االله یوم القیامة، لأنّ ((إذا وقفوا،:، والمعنى] ٣١:سبأ
  . )٥())هذا لم یقع بعد

هـــا ظـــرف لمـــا یســـتقبل مـــن الزمـــان) إذا(صـــل فـــي والأ ـــا)٦(أنّ لمـــا مضـــى مـــن (( فهـــي ) إذ(،أمّ
ضى((، وهما متقاربان الدلالة ؛ لأنّ )٧())الدهر ة إذ فیما مَ   . )٨())إذا فیما یُستقبل بمنزلَ

ا التقریـب فـلا یكـون إلا مـع الماضـي ع مع الماضي والمضارع ، أمّ ، وهمـا لـدى )٩(ویكون التوقّ
  .)١٠(رمنفصلینالزمخشري غی

وقد أشار . الواو، والفاء ، وأو ،وأم ، وثمّ ، ولكن ، ولا ، وبل : وهي : ـ حروف العطف  ٤
  : الطوسي إلى دلالة طائفة منها ، من ذلك 

وقد أشار  إلـى دلالتهـا .  )١(منها الشكّ والتخییر والإباحة والتقسیم وغیر ذلك معانٍ  عدّةولها : أو

جودها في قوله تعالىعلى التخییر والشك ، ولذ م فَانكحواْ ما طَاب لَكُ : لك فهو لایُجیز وُ
 نمرو ثُلَثى وثْنم آءسالن ـعب ] ـه لـیس لصـاحب مثنـىً ) أو(قیـل بــ((، فلـو ] ٣: النسـاء ـنَّ أنّ لظُ

بــاع  ــلاث رُ ــلاث ولا لصــاحب ثُ عنــى ، وهــو مــا ذهــبَ إلیــه القرطبــي أیضــاً وعــدّ الــواو هنــا بم)٢())…ثُ
، )٣(انكحــوا مثنــى بــدلاً مــن واحــدة ، وثلاثــاً بــدلاً مــن مثنــى ، ورباعــاً بــدلاً مــن ثــلاث: ، أي) بــدل (

، ورجّح النحاة ما قال )٤(الدالة على التقسیم) أو(على حین أجاز آخرون أن تكون الواو هنا بمعنى 
جمیــع الـــدلالات  بــه الطوســي إذ عـــدّ ابــن هشــام بقـــاء الــواو علــى معناهـــا الأصــلي هــو الأولـــى لأنّ 

  .)٥(تجتمع فیها

                                                        
  . ٦٥/  ٤التبیان  )٥(
  الكتاب  )٦(
  . ٢٢٩/  ٤الكتاب  )٧(
  . ٦٠/  ٣الكتاب  )٨(
  . ٢٧١الجنى الداني  )٩(
  . ١٤٨المفصّل  )١٠(
  .  ٢٤٦ـ  ٢٤٥، والجنى الداني  ١٨٥ـ  ١٨٤/  ٣الكتاب : ینظر )  ١(
  . ٩٢/  ١التبیان  )٢(
  . ٥/١٧الجامع لأحكام القرآن  )٣(
  . ١٦٣/  ٣،والبحر المحیط  ٢/١٤معاني القرآن الكریم : ینظر  ٤(
  .١/٤٦٨مغني اللبیب )٥(
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وهي أنواع المتصلة والمنقطعة والزائدة ، والمتصلة هي العاطفة وتأتي معادلةً لهمزة التسـویة : أم 

، وتـأتي أیضـاً معادلـة ]٦:البقـرة [  م لَـم تُنـذرهم  ء علَيهِم ءأَنـذَرتَهم أ سوآنحو قوله تعـالى 
  .)٦(ید أم قعد؟أقام ز : لهمزة الاستفهام نحو

أزیـد (اسـتفهام وفیهـا معادَلـة الألـف ، نحـو) أم(( (وبـیّن أن ) أو(و) أم(وقد فـرق الطوسـي بـین 
بـالتعیین ) أم(، ولهـذا اختلـف الجـواب فیهمـا ، فكـان فـي ) أو(ولیس ذلـك فـي )في الدار أم عمرو ؟

م أو لا) أو(وفي  عَ   . )٧())بنَ
ــه النحــاة لا یســتوجِب تحدیــد مــن فــي الــدار،  ) أو(ي، فالســؤال بـــعلــى هــذا الفــرق الــدلال)٨(وقــد تنبّ

فـــى فیـــه بقـــول  كتَ مـــا یُ نّ ـــم أو لا ، والمعنـــى : وإ عَ ـــا الســـؤال بــــ) أأحـــدهما(نَ فیســـتوجب تحدیـــد ) أم(، أمّ
هما؟(الموجود في الدار ، ولذلك یجاب عنه بالتعیین ، والمعنى    ) .أیّ

عن  ف ، وعلى المضارع المتجرِّد وهو مختص بالفعل ، یدخل على الماضي المتصرِّ : ـ قد ٥ 
  .)٩(الناصب والجازم

ــع ، قــال وقــوع الخبــر علــى وجــه التقریــب مــن ) قــد(ومعنــى : (( وهــي لــدى الطوســي تفیــد التوقّ
ه: الحال ، تقول  عون ركوبَ أنّ قولك : ونقل سیبویه عن الخلیل .)١(...))قد ركب الأمیر ، لقوم یتوقّ

عونه )٢(رقد فعلَ ، كلام لقوم ینتظرون الخب   .، أي یتوقّ
: العامِلـة ، وتضـمّ : وهي متعدّدة الأنـواع ، وترجـع إلـى قسـمین رئیسـین: الناصبة ـ اللامـات ٦

الجارَّة والجازِمة ـ وقد سبق ذكرهما ـ والناصـبة ، وغیـر العاملـة ، وتضـمّ لام الابتـداء ، ولام الجـواب 
  .)٣(، ولام التوطئة ، ولام التعجّب

لام العاقبــة ، ولام التعلیــل أو لام كــي ، ولام : الناصــبة التـي تشــملومایعنینـا هنــا هــو اللامــات 
،إذ  وقـف الطوســي عنـد طائفـة منهـا فــي أثنـاء تفسـیره لكتـاب االله العزیــز ، ) ٤(الجحـود والـلام الزائـدة

ق بینها دلالیا في أغلب المواضع التي ترِد فیها    .وفرّ
اللامــات فــي الدراســة والاســتعمال  مــن غیرهــا مــن ) لام العاقبــة(مــن ذلــك حرصــه علــى تمییــز  

ق بینهــا وبــین  ى ) لام الصَــیرورة(فــالأولى هــي . فــي أكثــر مــن موضــع ) لام الغــرض(فقــد فــرّ وتســمّ

                                                        
  . ٢٢٦ـ  ٢٢٥الجنى الداني ) ٦(
  . ٣٠/ ٣التبیان  )٧(
  . ٢٥٠/  ٣، ومعاني النحو  ٩٨/ ٨، وشرح المفصل  ٣٤٣، والجمل  ١٨٣ـ  ١٧٩/  ٤الكتاب ) ٨(
  . ٢٧٠الجنى الداني  )٩(
  . ٤٦٩/  ٥التبیان  )١(
  .  ٢٧١، والجنى الداني  ٢٢٣/  ٤الكتاب  )٢(
  . ١٤٣، والجنى الداني  ١٢٥،  ٧٢ـ  ٤٧اللامات للزجاحي  )٤(و)٣(
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هـــا طائفـــة مـــن النحـــویین) لام المـــآل(أیضـــاً  بـــین غـــرضَ ) لام كـــي(، والأخـــرى هـــي )٥(، ذكرَ التـــي تُ
  .  )٦(الحدَث

ا وقف عنده الطوسي قوله تعالى رعون وملأَه زِينةً موسى ربنآ إِنَّك ءاتَيت فوقَالَ : وممّ
ــن ســبِيلك      وأ ــلُّواْ ع ضيــا ل نبا رنْيالــد ــوة يــي الْح ــولاً ف م  ]فقــد بــیّن أنّ الــلام فــي ]٨٨:یــونس ،

وا( یَضــلّ فرعـــون  فَالتَقَطَـــه ءالُ: لام العاقبــة ، وهـــي مــا یــؤول إلیـــه الأمــر ، كقولــه: ((، هــي ) لِ
ها لام غرض ؛ لأنّ )٨(...)))٧(ليكُون لَهم عدواً وحزنَاً االله لا یفعل بهم الزینة ((، وأنكر كونَ

شـكروه  نتفعـوا ویُطیعـوا ویَ مـا یفعـل لیَ وا ، بـل إنّ رید منهم أن یَضـلّ عطیهم ویُ ،حاشـا الله أن یفعـل )٩())ویُ
ــنّ علــى عبــاده بــالخیر والــن لــوا بــأوامره ویمتثلــوا لنواهیــه ذلــك ، فهــو إذ یمُّ مــا یریــد مــنهم أن یعمَ عم ، إنّ

هنـا لیسـت لتحدیـد غـرض ) اللام(ولذا فإنّ . ویُشیعوا الخیر والمحبة  والسلام ویشكروه على فضله 
نّمــا هــي لتبیــین مــا آل إلیــه مصــیر هــؤلاء ، ومــا كانــت علیــه عاقبــة ضَــلالهم ، وهــو رأي  فعــل االله وإ

  .أیضاً  )٢(والقرطبي )١(الطبرسي

ق  بینهمـــا فــي قولـــه تعـــالى  ــا  وكــذلك فـــرّ وكَـــذَلك جعلْنـــا فـــي كُـــلِّ قَريـــة أَكَبِـــر مجرِميهـ
مكـروا ، (( ، فـاللام هنـا لیسـت للغـرض ؛ ]١٢٣:الأنعـام[ليمكُرواْ فيهـا  ریـد أن یَ ـه تعـالى لایُ لأنّ

ــس إِلاَّ ليع   : وقــد قــال ــن والأن ــت الْجِ رادةُ القبــیحِ قبیحــةٌ ، والتقــدیر )٣(دونِبــومــا خلَقْ : ، وإ
كذلك جَعلنا في كـلّ قریـةٍ أكـابرَ مجرمیهـا لیطیعـوني ولیمتثلـوا لأوامـري ، وكـان عـاقبتهم أن مكـروا  و

  .)٤())…بالمؤمنین وخدعوهم

لَيك لتَخْرِج الناالر كتَب أ: على حین بیَّن أنّ اللام في قوله تعالى لْنه إِ نز تالظُّلُم نم س
ــورِ ــى الن ــه ((، هــي لام الغــرض ؛ ] ١:ابــراهیم[ إِلَ فــین ،لأنّ لأنّ االله یریــد الإیمــان مــن جمیــع المكلّ

                                                        
  .  ١٦٠، والجنىالداني   ١٤٥ھیل الفوائد ، وتس ٣٤٨/  ٤، والبرھان في علوم القرآن  ١٢٥اللامات للزجاجي  )٥(
  .  ١٥٦، والجنى الداني  ٥٣اللامات للزجاجي )٦(
  .٨: القصص )٧(
  . ٤٢٣ـ  ٤٢٢/  ٥التبیان   )٩(و)٨(

  .٣/١٢٨مجمع البیان  )١(
  .٧/٣٧٤الجامع لأحكام القرآن  )٢(
  . ٥٦: الذاریات  )٣(
  . ٢٦١/  ٤التبیان  )٤(
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ـه أنـزل كتابـه لیخـرج النـاس مــن ظلمـات الكفـر إلـى نـور الإیمـان  ، ولایجـوز أن تكــون )٥())…ذكـر أنّ
ها لو كانت كذلك لكانَ الناسُ كلُّهم((لام العاقبة ؛   . )٦())مؤمنین ، والمعلوم خلافه لأنّ

ق أیضاً بین لام الغـرض ولام التعلیـل ، حـین فسّـر قولـه تعـالى  سـيحلفُون بـاِ لَكُـم    وفرّ
ــيهِم لتُإِ ــتُم إلَ ذَا انقَلَبمهــن ــواْ ع الــلام فــي قولــه ((، فقــد نقــل عــن ثعلــب قولــه ] ٩٥:التوبــة[ …عرِضُ

ما معناه لإعراضـكم لیست لام) لتعرضوا عنهم(تعالى  نّ مـا ((، وأضـاف الطوسـي )٧())غرض ، وإ نّ وإ
ضيَ المؤمنون فقد رضِيَ االله عنهم أیضـاً ، فـذكرَ ذلـك لیـزول  ه إذا رَ هَم أنّ توّ ق هاهنا بذلك لئلاّ یُ علّ
هم حلفــــوا تبــــرؤاً مــــن النفــــاق ،  فــــوا لهــــم لكــــي یعرضــــوا ، ولكــــنّ ــــم یحلِ هــــذا الإلتبــــاس ؛لأنّ المنــــافقین ل

، فلام الغرض یكون الفعل المتصل بها غرضاً مترتّباً على الفعل )٨())…مسلمین عنهم ولإعراض ال
على . الذي قبلها ، وهو ما ینطبق على هذه الآیة ـ في رأي ثعلب ـ إذ الإعراض كان سبباً للحِلف 

ض الحِلـــف ، إذ قـــال أي لتصـــفحوا عـــنهم ولا : ((حــین رجّـــح الطوســـي أن یكـــون الإعـــراض هــو غـــرَ
فوهم توبّخوهم    . )١())…ولا تعنّ

: وهـــو الــرـاجح فـــي البحـــث أیضـــاً ، بـــدلیل أن االله أمـــرهم بعـــد ذلـــك بـــالإعراض عنــــهم ، فقــــال 

      ـبونكْسبمـا كَـانُوا ي ـزآءج مـنهم جومـأْواه م رِجسم إنَّهنهفأَعرِضوا ع)ثـمّ عـاد  . )٢

كُم لتَرضَوا عنهم فَإن ترضَـوا  يحلفون لَ : لیبیّن سبب حلفهم ، وهو إرضاء المؤمنین ، قال 
ــن القَــوم ِالفســقين  رضَــى علا ي اللَّــه م فــإنهــن ع  ] فــالحلف إذن كــان لغــرض ] ٩٦: التویــة ،

عراضهم عنهم ، وعلى هذا فاللام للغرض ولیست للتعلیل    .إرضاء المؤمنین عن الكفار وإ
لبحــث النحـــوي الـــدلالي، فضــلاً عـــن عنایتـــه ونخلــص مـــن كــلّ ذلـــك إلـــى أنّ تفســیر التبیـــان غنـــيّ با

اً  كشفَ عـن علـم  بأصول النحو وقوانینه التي فصّل ذكرها دارسیه ، فكان بحق مصدراً نحویاً مهمّ
ق  بمعانیه ودلالاته  عه في ما یتعلّ   .صاحبه بالنحو العربي وتضلّ

  

   
  

                                                        
  . ٢٧١/  ٦التبیان    )٦(و )٥(
  . ٢٨٢/  ٥التبیان  )٨(و )٧(
  . ٢٨٢/  ٥التبیان  )١(
  . ٩٥:التوبة   )٢(
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  الخاتمة
بعدما حططـت رحـالي مـن رحلتـي العلمیـة مـع الطوسـي التـي دامـت أكثـر مـن سـنتین وأثمـرت 

وفـي هـدي هـذا . ألواناً من النور القرآني والفیض العلمي الـذي أنـار عقلـي وشـرح بالإیمـان صـدري 
  :النور لابدّ أن نجنيّ أهم الثمار التي أینع بها هذا البحث وهي كالآتي 

بن الحسن الطوسي من كبار شیوخ المسلمین وعلمائهم ، ولد وترعرع عفر محمد ـ تبین أن أبا ج ١
في طوس وتلقى علومه  في بغداد حتى استوى رئیسـاً للعلـم والعلمـاء ، ثـمّ انتقـل إلـى النجـف حیـث 

ف تراثاً فقهیاً وأصولیاً وتفسیریاً زاخراً . أسس أول مدرسة علمیة دینیة    .وخلّ
یـان أهمیــة بالغـة وقیمـة علمیـة متمیـزة فـي تـاریخ التفسـیر الاسـلامي، وقــد ـ وثبـت أن لتفسـیر التب ٢

  .شهد له بذلك كبار مؤرخي العالم الإسلامي،واعتمد علیه بعض مشاهیر المفسرین كالطبرسي 
ـ كشف البحث عن أهم السمات التكوینیـة لمفهـوم الدلالـة لـدى علمـاء العربیـة مـن لغـویین ونحـاة  ٣

ســـرین ، ثـــمّ اســـتعرض المفـــاهیم الدلالیـــة لـــدى المحـــدثین وبـــین أن البحـــث وأصـــولیین وبلاغیـــین ومف
  .الدلالي هو من صمیم عمل القدماء والمحدثین وفي أغلب المیادین الفكریة 

محاولة تأصیل المفاهیم الفكریة والأبعاد الدلالیـة لـدى الطوسـي إلـى جـذورها إلى  ـ سعى البحث  ٤
  .یة والفلسفیة والمنطقیة والكلامیة الأولى فكانت مزیجاً من الثقافات الإسلام

ـ تبـین أنّ مفهـوم الدلالـة لـدى الطوسـي قـد اتسـع وتـداخل مـع بعـض المفـاهیم الفلسـفیة كالعلامـة  ٥
وارتكــز علــى جملـــة مــن القضـــایا . والبرهــان ، وجمــع تحتـــه أنــواع الــدلالات اللغویـــة وغیــر اللغویـــة 

مدلول ، والفصل بین الإسم والمسمى ، ثمّ الفصـل اعتباطیة العلاقة بین الدال وال: الدلالیة ، أهمها
ــز بـین الوجـود الحسّــي  بـین الكـلام الفعلـي والكــلام النفسـي ، وتأكیـد ارتبــاط الكـلام بالمكـان الـذي یمیّ
المتمثل بالمرجع أو الشيء الخارجي ، والوجود المعنوي المتمثل بالفكرة أو الصـورة الصـوتیة للـدالّ 

.  
قال بجملة من المفاهیم اللغویة الدلالیـة التـي جـاء بهـا المحـدثون بعـد  ـ أثبت البحث أن الطوسي ٦

ســتة قــرون ، وهــي قــدرة الإنســان علــى تولیــد اللغــة ، وأن مــوطن التولیــد هــو الفكــر ،وأن بــین اللغــة 
الــدلیل اللفظــي، والمــدلول الفكــري ، والمرجــع :  والفكــر صــلة وثیقــة تتمثــل بعناصــر المثلــث الــدلالي

  .لول علیه الخارجي أو المد
ـ وتبین أن الطوسـي  قـد أدرك الفـرق بـین المعنـى والدلالـة فـالمعنى لدیـه هـو مـا یفهـم مـن ظـاهر  ٧

ـا الدلالـة فهـي عملیـة الاسـتدلال علـى معـانٍ أُخَـر فـي الـنص ،  النص بعد تفسیر مفرداته لغویاً ، أمّ
  .كأن تكون مجازیة أو فقهیة أو تشریعیة 
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ـة مـن صـوت وصـرف ونحـوٍ ومعجـمٍ ـ یقـوم البحـث الـدلالي علـى در  ٨ اسـة شـاملة لعلـوم العربیـة كافّ
  . معتمداً الألفاظ والتراكیب 

ـ أثبت البحث إحاطة الطوسي بجوانب دلالیة في التألیف الصوتي للقرآن الكریم ، فقد أدرك أثر  ٩
،  الاستبدال الفونیمي في تغیر المعنى ما كان منه داخل تركیـب الكلمـة مثـل الصـوامت والصـوائت

وأدرك أیضاً أثر الدلالة الصوتیة في الإیحاء بـالمعنى ، . وما كان منه خارج تركیبها مثل التنغیم  
  .وأثر جرس الأصوات في إضفاء صفة التمیز الفني والتلاؤم الموسیقي 

حاطـة بمعـاني الأوزان الاسـمیة والفعلیـة ،  ١٠ ـ أثبت البحث أن للطوسي درایـة بالدلالـة الصـرفیة وإ
ـــر المعنـــى ، والأثـــر الـــدلالي الـــذي تحدثـــه نیابـــة الصـــیغ ومــا یعتـــ ري الصـــیغ مـــن زیـــادات بنیویـــة تغیّ

  .بعضها عن بعض ، وأثر التغیر المورفیمي في معاني الألفاظ 
نمـا  ١١ ـ تبـین  أن ابـن الأعرابـي وثعلبـاً وأبـا علـي الفارسـي وابـن فـارس لـم ینكـروا التـرادف مطلقـاً وإ

  .وا أغلب المترادفات على أنها صفات قالوا بندرة التام منه ، وحمل
: ندرة الترادف التام ، والآخر: ـ یقوم مفهوم الترادف لدى الطوسي على ركنین أساسین ،أولهما ١٢

وقــد كشــفت عــن جــذور نظریــة الحقــول الدلالیــة لــدى القــدماء ، فقــد أرســى .شــیوع التــرادف النســبي 
ومتقاربــات ونظــائر ، وفــي تقســیم كــلٍّ  الطوســي بعــض أصــولها فــي تقســیمه الألفــاظ إلــى متمــاثلات

  . منها إلى حقول معنویة مختلفة تجتمع في معنىً عام وتختلف في فوارق دلالیة جزئیة
، منهـــا الرجـــوع إلـــى الأصـــل وســـائل عـــدة و یعتمـــد فـــي كشـــف الفـــروق الدلالیـــة بـــین الألفـــاظ      

  .الاشتقاقي ، واعتبار الضدّ والنقیض ، واعتبار العموم والخصوص 
ـ تبیّن أن أغلب ألفاظ المشترك التي وردت في كتب القدماء تدخل في باب الوجـوه والنظـائر ؛  ١٣

لأن المشــترك اللفظــي الحقیقــي هــو مــا كــان فــي أصــل وضــعه اللغــوي یشــترك فــي معــان عــدة لــیس 
ة مجازیــة أو قرابــة لغویــة أو تعــدّد لهجــي ، وأن تــدلّ جمیعهــا علــى شــيء واحــد وباعتبــار  بینهــا صــل

  . واحد
وتبین أیضاً أن الطوسي لم  یفرق بین الاشتراك الحقیقي والاشتراك المجازي فكلا النوعین مـن     

المشترك اللفظي لدیه ، وقد أعطى للسیاق والقرائن النحویة الأهمیة البالغة في تحدید دلالة الألفاظ 
  .المشتركة والمتضادّة 

سمة عامة في اللغات البشـریة ، یحـدث تلقائیـاً ـ ثبت في البحث أن التغیر الدلالي في الألفاظ  ١٤
وینــتج عــن تفاعــل اللغــة والبیئــة والمــؤثرات الخارجیــة ،إذ تخضــع اللغــة لوظیفتهــا الاجتماعیــة التــي 

  . تؤثر على طبیعتها الرمزیة في الدلالة 
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وقـــد أدرك الطوســـي أثـــر الاســـتعمال فـــي التغیـــر الـــدلالي وعنـــي بالجانـــب التـــاریخي فـــي دراســـة    
ات القـرآن الكـریم بـدءاً بالأصـل اللغـوي ،ثـمّ متابعـة مراحـل التطـور الـدلالي وصـولاً إلـى الدلالـة مفرد

الـــذي یمثـــل المعنـــى العـــام المســـتخلص مـــن جمیـــع ) أصـــل البـــاب ( القرآنیـــة  ، واســـتعمل مصـــطلح
) المقیــاس(عنــد ابـن جنـي ، و) الاشـتقاق الأصـغر(الألفـاظ المشـتقة مـن ذلــك الأصـل ، وهـو یماثــل 

  .عند المحدثین )المعنى المركزي (ابن فارس ، وعند 
الدراسـات القرآنیـة ، وان كـل المعـاییر التـي وضـعها علمـاء النحـو  ةـ تبیّن أن النحو نشأ مـع نشـأ١٥

  .كانت من أجل الحفاظ على ذلك النص العظیم 
یة والبلاغیـة النحویـة والسـیاق: ـ أكد البحث أنّ الدلالة التركیبیة تقوم على ثـلاث جوانـب دلالیـة  ١٦

  .، وهي تتآزر بعضها مع بعض في منح النص حیویته وفاعلیته في التعبیر عن المعنى المراد 
ـ زخر تفسیر التبیان بمباحث علم المعاني وجوانب أخرى من الدلالة النحویـة بشـكل جلـيّ أخـذ  ١٧

  .أبعاده الدلالیة العمیقة 
ســـالیب الإنشــائیة تبنــى علیــه بإحـــدى ـ أثبــت الطوســي أن الخبـــر هــو أصــل الجمــل ، وأن الأ ١٨

ق بـــین الخبـــر والإنشـــاء معنویـــاً ولفظیـــاً  وأدرك أثرالمخاطـــب فـــي صـــیاغة . الأدوات التعبیریـــة ، وفـــرّ
  .الكلام ، وفي توجیه الخبر وغرضه ، إذ یتنوّع الخبر تبعاً لتنوّع حال المخاطب 

ق بـــین الأمـــر والـــدعاء ، وبـــین الأ ١٩ مـــر والنهـــي ، فشـــرط الأمـــر ـ عنـــي باســـلوب الإنشـــاء وفـــرّ
ل ، وأثبـت أن أسـلوب الاسـتفهام  ـا الـدعاء فیرافقـه التضـرّع والتـذلّ الاستعلاء ، وشرط النهي الزجر أمّ
ناتج عـن تحویـل تركیـب إخبـاري إلـى استفسـار باسـتعمال أدوات خاصـة وتنغـیم خـاص، وأكّـد أیضـاً 

ة الســـطحیة لـــه، وقـــد یخـــرج إلـــى أن الاســـتفهام فـــي أصـــله للاسترشـــاد والاســـتعلام الـــذي یمثـــل البنیـــ
  .دلالات أخر تمثل البنیة العمیقة له 

ـ تبین أن الطوسي عني بدلالة الجمل الاسمیة والفعلیة والشرطیة ، وأثبت أنّ الأولى تدلّ على  ٢٠
ــدوام ، علــى حــین تــدلّ الثانیــة علــى تجــدّد الحــدث ، وتقریبــه والإشــعار بتحقــق وقوعــه ،  الثبــوت وال

ى الجملــة الشــرطیة . ویر وقــوع الفعــل والمبالغــة فــي تصــ الجملــة المركبــة ، تشــبیهاً بالجملــة : وســمّ
ه العلاقــة بینهمــا بعلاقــة  لتــي خبرهــا جملــة ،وأوجــب فــي الشــرط أن یــرتبط بــالجزاء ، وشــبّ الاســمیة ا

  .المبتدأ والخبر 
م، وحاجـة: ـ تخضع الجملة لمعیار الرتبة الذي تحكمه ثلاثة أمور ، هي ٢١ ـي  تصور المتكلّ المتلقّ

، وتــوخّي الصــیاغة المثالیــة للجملــة وقــد أشــار الطوســي إلــى جملــة أغــراض دلالیــة تتحقــق بأســلوب 
التخصــــیص ، والعنایــــة بالمقـــدّم ، وتقــــدیم الأعــــرف ، وتقــــدیم الســــبب علــــى :التقـــدیم والتــــأخیر مثــــل 

  .المسبب 
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بــالمعنى وأن  ـ اشــترط الطوســي فــي القــول بالحــذف أن لا یكــون ذكــر الكــلام المحــذوف مخــلاً  ٢٢
  .یكون حذفه لدلالة مقصودة كالإیجاز وفهم السامع والمبالغة والإفادة من السیاق  

ـ تبیّن أن الإعراب من أهم الظواهر الممیزة للغة العربیة وتعدّ لغة القرآن من أقوى الأدلة على  ٢٣
لموقـع الإعرابـي أثر الحركات الإعرابیـة فـي المعنـى لأن عمـق معانیـه ودقـة أحكامـه توجـب تحدیـد ا

  .لكلّ كلمة في الآیات  
ـ اتخذ الطوسي القراءات وسیلة لتوجیه المعـاني المقصـودة فـي القـرآن الكـریم وأعـرب كثیـراً مـن  ٢٤

الألفاظ والتراكیب ، مبیناً الوجوه النحویة المتباینة التي یتباین على إثرها المعنى الـذي علیـه المـدار 
ح الوجـــه الإعرابـــي الـــذي یتفـــق ومبـــادئ الـــدین فـــي الإعـــراب ، والنحـــو لدیـــه تـــابع ل لمعنـــى ،إذ یـــرجِّ

  .الإسلامي وأصول الشریعة 
ین إلى القول بأن لكـلِّ جملـة فصل الدلالة النحویة أنّ الطوسي قد سبق المحدث نتائجـ من أهمّ  ٢٥

ــل ســطحیة وتت:بنیتـین  ــل بمعنــا، بظــاهر الــنص مثّ ، وأدرك أیضــاً  أو الثــاني البــاطن  هوعمیقــة وتتمثّ
  .فتین ختلاتین مو ن نجملتی ، وأنّ لبعضها جملٍ  ةعدّ د عنها تتولّ  لكلِّ جملة نواةً  أنّ 

اللفظــي : ـ تبـین أنّ للســیاق أثـر بـالغ فـي تحدیــد دلالات الألفـاظ والتراكیـب ، ولــه ثلاثـة أنـواع  ٢٦
 والحالي والعقلي ، وقـد اسـتعمل الطوسـي مصـطلح القرینـة للدلالـة علـى السـیاق اللفظـي الـذي یمثـل

مجموع الألفاظ المصاحبة للفظ المراد تفسیره ، سواء أكانت متأخّرة عنه أم متقدّمة علیـه أم مكتنفـةً 
  .من جانبیه 

ـ  واستعان بالسیاق الحالي الذي یشمل جمیع الظروف والأحـوال والمناسـبات المحیطـة بـالنص  ٢٧
القرآنیـة وتكشـف بجـلاء  ، ومنها أسباب النزول التي تكشف عن الظروف الحقیقیة المحیطـة بالآیـة

  .عن معناها المقصود 
ـ واستعان أیضاً بالسیاق العقلي الـذي یعتمـد العقـل والاسـتنباط ،وهـو لدیـه وسـیلة للوصـول إلـى  ٢٨

الدلالة تقع خارج النص وبعیداً عن ظروفـه المحیطـة بـه ،  واتخـذه وسـیلة فـي تفسـیره لنفـي صـفات 
ـة التجسیم عن الـذات الإلهیـة ونفـي كـلّ مـا یقـ دح بعصـمة الأنبیـاء وكـذلك فـي إثبـات الحقـائق العلمیّ

دة لحقائق الإیمان     .المؤیّ
ـ للقـرآن نظمــه الخـاص الممیــز إذ تتـرابط آیاتـه وألفاظــه ترابطـاً معنویــاً وثیقـاً یقــوم علـى أســاس  ٢٩

ات التناســب الــدلالي الــذي یكــون بــین الألفــاظ والفواصــل القرآنیــة والآیــات التــي تــرد فیهــا، وبــین الآیــ
  .أنفسها في السورة الواحدة إذ تتابع على أساس معني بحت 

ـ تطــرأ علــى التراكیــب ظاهرتــا العمــوم والخصــوص بتــوافر صــیغ كــلّ منهــا فــإذا تــوافرت ألفــاظ  ٣٠
ذا توافرت ألفاظ الخصوص منحت الجملة دلالة خاصة    .العموم منحت الجملة دلالة عامة وإ
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رادة یســ بـین الطوسـي أن  للعمـوم غرضـین أسا ٣١ ین همـا إطـلاق الأحكـام الشـرعیة ، والمبالغـة وإ
وعلى شرفه  منها الدلالـة على شهرة المخصص  أخرى اً للتخصیص أغراضأنّ الكثرة كماً وكیفاً ، و 

  .وعلى الزجر والتهدید  ، و الدلالة على الترغیب ،
تقییـد  فـي تخصـیص العـام ، وفــي تعمـیم الخـاص ، وفـي اً بالغـ اً ـ وأثبـت أن للسـیاق بأنواعـه أثـر  ٣٢

 .   المطلق 



- ٣٣٨ -  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم 

  )أ(
 تألیـف عبد اللطیـف بن أبـي بكر  :  ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة  
 الدكتور طارق الجنابي ، مكتبة النهضة العربیة  :، تحقیق ) هـ٨٠٢ت (الشرجي الزبیدي     

 
 الثقافة والإعلام ، دار الشؤون حسام سعید النعیمي ، وزارة :  أبحاث في أصوات العربیة  
  .م ١٩٩٨الثقافیة العامة ، بغداد     
 م١٩٨٨رشید العبیدي ، بغداد :  أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربیة.  
 حسام سعید النعیمي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، الطبعــة :  ابن جنـي عالم العربیة  
  .م  ١٩٩٠الأولى ، بغداد     
 طاهـر سلیـمان حمـودة ، دار الجامعات  : لجوزیة وجهوده في الدرس اللغويابن قیم ا  

  .م١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦المصریةـ الإسكندریة،     
 م وحسّه البلاغي في تفسیر القرآن   عبد الفتـاح لاشیـن، دار الرائـد العربي ،       :ابن القیّ

  .م ١٩٨٢الطبعة الأولى ، لبنان ـ بیروت ـ      
 الدكتورة خدیـجة الحدیثي، منشورات مكتبـة النهضة ،  : صرف في كتاب سیبویهأبنیة ال  

  .م ١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥الطبعة الأولى ، بغداد     
 علي جابـر المنصوري ،  :  أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغویة والصوتیـة  

  .م ١٩٨٧الطبعة الأولى ، مطبعة الجامعة ، بغداد      
نصـر :  )دراسة في قضیة المجاز قي القرآن عنـد المعتزلة(عقلي في التفسیر الاتجاه ال  

  .م ١٩٨٢حامد أبو زید ، دار التنویر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ،بیروت       
 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد :  إتحاف فضلاء البشر في قراءات القراء الأربعة عشر  

  ، رواه وصححه وعلق علیه علي محمد الضباع ،)هـ١١١٧ت (ي بن عبد الغني الدمیاط     
  صحح العنوان الدكتور عبد الرحمن .(هـ ١٣٥٩مطبعة عبد الحمید أحمد حنفي ، مصر      
  ) .مطلك الجبوري  بعد وقوفه على نسخة من مخطوطة هذا الكتاب      
 هـ٩١١ت(لسیوطيجلال الدیـن عبد الرحمن بن أبـي بكر ا:الإتقان في علوم القرآن( ،  

  . ١٩٧٥محمد أبي الفضل ابراهیم ، الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة ،: تحقیق     
  عبد القادر  : أثر الدلالة النحویة واللغویة في استنباط الأحكام من آیات القرآن التشریعیة  
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  .م ١٩٨٦عبد الرحمن السعدي ، مطبعة الخلود ، الطبعة الأولى بغداد      
  م ١٩٥٢محمد زغلـول سلام ، دار المعارف ، القاهرة : النقد العربي تطور أثر القـرآن في .  
 م١٩٨٤توفیق الزیدي ، الدار العربیة للكتاب ، : أثر اللسانیات في النقـد العربي الحدیث.  
 عبد القادر حسین ، دار نهضة مصر للطبـع والنشر ، :  أثر النحـاة في البحث البلاغي  

  .م ١٩٧٥لقاهرة ا     
   ّتحقیق ) هـ٧٥٦ت(تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي :  أحكام كلّ وما علیه تدل ، :  

  .م ٢٠٠٠طه محسن ، دار الشؤون الثقافیة ، الطبعة الأولى ، بغداد . د     
  ابراهیم مصطفى ، مطبعة لجنـة التألیـف والترجمة والنشر ، القاهـرة :  إحیاء النحو  

  .م ١٩٥٩     
 محمد محیي الدین عبد الحمید ، : ، تحقیق) هـ٢٧٦ت(ابن قتیبة الدینوري:  أدب الكاتب  

 .م ١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الرابعة ،      

 هـــ ٧٤٥ت (أبــو حیـــان الأندلســي محمــد بــن یوســـف: ارتشــاف الضــرب مــن لســـان العــرب(  ،
اس ، الطبع: تحقیق    . ١٩٨٤ة الأولى مصطفى أحمد النمّ
 محمد بن    :  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ، المعروف بتفسـیر أبي السعود  

  .دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ) هـ٩٥١ت(محمد العمادي أبو السعود      
 هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشوكاني:إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول      (  
  .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٨شعبان محمد اسماعیل،دار السلام، مصر، الطبعة الأولى،:تحقیق    
 دار صــادر  )هــ٥٣٨ت (جــار االله أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري: أسـاس البلاغـة ،

  .م  ١٩٧٩ بیروت 
 الدكتور أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات : أسالیب بلاغیة ، الفصاحة ، البلاغة ، المعاني  

  .: الكویت ، الطبعة الأولى      
 قیس اسمـاعیل الأوسي ، مـن منشـورات :  أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین  

  . ١٩٨٨وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، بیت الحكمة      
 ـة  مصطفى ابراهیم الزلـمي، الدار العربی: أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعیة  

  .م ١٩٧٦للطباعة ، الطبعة الأولى      
 الطبعـة ) هـ٤٦٨ت(أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابـوري :  أسباب النزول ،  
  . م ١٩٦٨الثانیة ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر     
 أحمد مصطفى المـراغي ، : ، تعلیق ) هـ٤٧١ت(عبد القاهر الجرجاني:  أسرار البلاغة  
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 ١٩٣٢مطبعة الاستقامة ، القاهرة      

عبد : ، تحقیق ) ت     هـ(محمد بن حمزة بن نصرالكرماني :  أسرار التكرار في القرآن  
  .هـ ١٣٩٦القادر أحمد عطا ، دار الاعتصام القاهرة ، الطبعة الثانیة     
محمد بهجـة : ، تحقیق ) هـ٥٧٧ت(كمال الدین أبو البـركات الأنباري :  أسرار العربیة  
  .م ١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٧البیطار ، مطبعة الترقي، دمشق     
 أحمد مختار عمر، منشورات جامعـة طرابلس ، : ماریوباي ، ترجمة :  أسس علم اللغة  
  . ١٩٧٣كلیة التربیة     
 عبـداالله : ، تحقیق) هـ١٥٠ت(مقـاتل بن سلیمان :  الأشباه والنظائر في القرآن الكریم  

  . م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥د شحاته ،مطابع الهیأة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة محمو      
 ١٩٦٣عبـاس محمود العقاد ، دار المعارف ، مصر :أشتات مجتمعات في اللغة والأدب         
 اج : الإشتقاق   محمـد صالـح :، تحقیق ) هـ٣١٦ت(أبو بكر محمـد بن السري بن السرّ
  .م ١٩٧٣عارف ، الطبعة الأولى ، بغداد التكریتي ، مطبعة الم    
 تحقیـق) هـ٣٧٧(أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي :  اشتقاق أسماء االله ، :  

  .م ١٩٧٤عبد الحسین المبارك ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف      
أحمـد : ، تحقیق) هـ٢٤٤ت(أبو یوسف یعقوب بن اسحاق بن السكیت :  إصلاح المنطق  

  .م ١٩٧٠محمد شاكر وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر، الطبعة الثالثة     
 عبد العزیز : ،تحقیق ) هـ٤٧٨ت(ااحسین بن محمد الدامغاني :إصلاح الوجوه والنظائر  

  .م ١٩٧٠سید الأهل ، بیروت       
 لو المصریـة الدكتور ابراهیم أنیس، الطبعة الخامسة ، مكتبـة الأنج: الأصوات اللغویة  
  .م١٩٥٧القاهرة     
شوقي جلال ، الهیـأة المصریة العامـة : كندراتوف ، ترجمة .أ:  الأصوات والإشارات  
  .م١٩٧٣للكتاب     

  تمام حسان ، الهیأة المصریة : دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب :  الأصول  
  .م ١٩٨٨عامة ، بغداد العامة للكتاب ، دار الشؤون الثقافیة ال     
 تحقیق) هـ٤٩٠ت(أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي : أصول السرخسي،   :  

  .م ١٩٧٣أبي الوفاء الأفغاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت لبنان      
بیة محمد أبو زهرة ، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ، دار الثقافة العر : أصول الفقه  
  . ١٩٧٣للطباعة     
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  الشیخ محمد الخضري ، دار الاتحـاد العربي للطباعة ، الطبعة السادسة ، : أصول الفقه  
  ١٩٦٩مصر      
اج ، تحقیق:الأصول في النحو   عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسـالة، : أبو بكر بن السرّ
  . م ١٩٨٧ـ  ١٤٠٧بیروت     
 أبو الفضل ابـراهیم ، : ، تحقیق ) هـ٣٢٨ت(الأنبــاري  أبو بكر محمد بن:  الأضداد  

  .م ١٩٦٠الكویت      
 المجلــد الخــامس، مجلـــة اسلامیكـــا ، )هـــ٢٠٦ بعــد ت(محمــد بــن المستنبـــر   : قطــرب أضــداد  

  .م  ١٩٣١
تحقیـق )هـ٣٥١ت(أبو الطیب عبد الواحـد بن علي اللغوي : الأضداد في كلام العرب ، :  
  . ١٩٦٣الدكتور عزة حسن ، دمشق     
 محمد حسین آل یاسین ، مطبعة دار المعارف ، الطبعة الأولى ، بغداد :  الأضداد في اللغة  

  . م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤     
نایف خرما، ضمن سلسلة كتب ثقافیة الصـادرة : أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة  
  .م ١٩٧٩ون والآداب ، الكویت ، الطبعة الثانیة عن المجلس الوطني للثقافة والفن    
 الدكتورة عائشـة عبد الرحمن ، : الإعجاز البیاني للقرآن الكریم ومسائل نافع بن الأزرق  

  .م ١٩٧١دار المعارف ،مصر      
 مصطفى صادق الرافـعي ، راجعه وصححه وضبطه :  إعجاز القرآن والبلاغة النبویة :  
  .م ١٩٦١ان ، مطبعة الاستقامة ، الطبعة السابعة ، القاهرة محمد سعید العری    
 أبو عبد االله الحسیـن بن أحمد المعروف بابـن :  إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم  
  .م ١٩٤١، منشورات دار الحكمة دمشق ،مطبعة دار الكتب المصریة )هـ٣٧٠ت(خالویه    
 تحقیـق ) هـ٣٣٨ت (ن إسماعیل النحاسأبو جعفر أحمد بن محمد ب:  إعراب القرآن ، :  
  .م١٩٧٧زهیر غازي زاهد ، مطبعة العاني ، بغداد     
 هـ٣٧٠ت(الحسین بن أحمد بـن خالویـه :إعراب القراءات السبع وعللها وحججها( ،  

  الدكتور عبد الرحمن العثیمن ، مطبعـة المدني ، المؤسسة السعودیة بمصـر ، :تحقیق      
  .م ١٩٩٢الأولى  الطبعة     
 ١٣٨٩خیر الدیـن الزركلي، المطبعة العربیـة ، الطبعة الثالثـة ، بیروت : الأعـلام  

  .م ١٩٦٩هـ ـ      
حسن الأمین ، الطبعة الثانیـة ، مطبعـة : السید محسن الأمین ، تحقیق:  أعیان الشیعة  
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  .م ١٩٦٣الإنصاف ، بیروت ،    
 الأنباري  كمال الدین عبد الرخمن بن محمدالبركات أبو :  الإغراب في جدل الإعراب  

  .م ١٩٧١سعید الأفغاني ،دار الفكر ،بیروت ، الطبعة الثانیة :،تحقیق ) هـ٥٧٧ت(     
 میشال زكریا،   :)الجملة البسیطـة(الألسنیة التولیدیـة التحویلیـة وقواعد اللغة العربیـة  

  .م ١٩٨٣والتوزیع ، الطبعة الأولى المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر      
 الدكتورمیشال زكریا،المؤسسة الجامعیة    ) : النظریة اللسانیة(التحویلیة الألسنیة التولیدیة  

  .م ١٩٨٢للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، الطبعة الأولى      
 ١٩٧٢، بیروت  ریمون طحان ، دار الكتاب اللبنابي ، الطبعة الأولى:  الألسنیة العربیة.  
  میشال زكریا ، بیروت ، الطبعة الثانیـة :  المبادئ والأعلام) علم اللغة الحدیث(الألسنیة  

  .م ١٩٨٣     
 رحه ـنى بشـ، اعت) هـ٣٤٨ت(أبو الحسن علي بن عیسى الرماني :ادفة ظ المتر االألف  

  .ت .محمد محمود الرفعي ، مصر ، د:والتزم طبعه      
 للشریـف المرتضى علي بن الحسین : غرر الفوائـد ودرر القلائـد:  أمالي المرتضى  

  العربیة ،مطبعة عیسى    محمد أبي الفضل ابراهیم ، دار إحیاء الكتب : الموسوي ، تحقیق     
  .م ١٩٥٤البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الأولى، مصر      
 ة بن أبي الصلت حیاته وشعره   بهجة عبد الغفور الحدیثي ، مطبعة : دراسة وتحقیق :  أمیّ

  . ١٩٧٥العاني ، بغداد      
 الآداب ، النجف محمد جعفر الكرباسي، مطبعة :  الإنباء بما في كلمات القرآن من أضواء  

  . م ١٩٨٧     
 القاضي أبو بكر بن الطیـب البـاقلاني  :الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به  

  محمد زاهد بن الحسن الكوثري ، مؤسسة الخانجي : ، تحقیق وتعلیق وتقدیم ) هـ٤٠٣ت(     
دیة ،الطبعة الثانیة م        .م ١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢صـرللطباعة والنشر ، مطبعة السنة المحمّ
 هـ٥٧٧ت(أبو البركات الأنباري:الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین (  

  ت ،.محمد محیي الدین عبد الحمید، د: تحقیق       
 عبد القادر عرفات العشا : تحقیق ) هـ٧٩١ت(البیضاوي :  أنوار التنزیل وأسرار التأویل  

  .هـ  ١٩٩٦وت حسونة ، دار الفكر بیر      
  
 م١٩٧١هـاشم طه شلاش ، مطبعـة الآداب، النجـف الأشرف : أوزان الفعل ومعانیها .  
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 أبو محمد بـن عبداالله جمال الدیـن بن یوسف بـن :  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  
  .م ١٩٧٩الطبعة الخامسة ، بیروت ، دار الجیل ، ) هـ٧٦١ت(هشـام الأنصاري     
 مـازن المبـارك ، : ، تحقیق ) هـ٣١١ت(أبو القاسم الزجاجي : الإیضاح في علل النحو  

  .م ١٩٨٢دار النفائس ، الطبعة الرابعة      
  جلال الدین أبو عبداالله محمد بـن  ):المعاني والبیان والبدیع(الإیضاح في علوم البلاغة  
  الدكتور محمد :، شرح وتعلیق وتنقیح) هـ٧٣٩(معروف بالخطیب القزویني عبد الرحمن ال    
  . م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠عبد المنعم خفاجي ،الطبعة الخامسة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت     

  )ب(
 الدكتور مصطفى جمال الدین ، دار الرشید للنشر ، بغداد     : البحث النحوي عند الأصولیین  

  .م ١٩٨٠     
 دار الفكر للطباعة ، ) هـ٧٤٥ت(أبـو حیـان الأندلسي  ):تفسیر القرآن الكریم(لبحر المحیـط ا

  .م ١٩٧٨والنشر ،الطبعةالثانیة  التوزیعو 
 م ١٩٨٧الدكتورأحمد مطلوب ، دار الفكر للنشر والتوزبع ، الطبعة الأولى :  بحوث لغویة  
 مطبعة المدني ،   الدكتور رمضان عبد التواب ، الطبعة الأولى : بحوث ومقالات في اللغة ،  
  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣مصر     
 أبو عبداالله محمد بن أبـي بكر الدمشقـي المعروف بابـن قیـم الجوزیة    :  بدائع الفوائد  
  إدارة الطباعة المنیریة ،    : ،   عُني بتصحیحه ومقابلة أصوله والتعلیق علیه ) هـ٧٥١ت(    
  .ت .القاهرة ، د     
 أبو المعـالي عبد الملك بـن عبداالله بـن یوسف الجویـني    :  ول الفقهالبرهان في أص  

  الدكتور عبد العظیم محمود الدیب ، دار الوفاء للطباعة   : ، حققه وقدم له )  هـ٤٧٨ت(     
  .م ١٩٩٧والنشر والتوزیع ،القاهرة ،الطبعة الرابعة      
 تحقیق ) هـ٧٩٤ت(داالله الزركشي بدر الدین محمد بن عب:  البرهان في علوم القرآن، :  

  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩١محمد أبو الفضل ابراهیم،  دار المعرفة ،  بیروت      
 كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكریم الزملكـاني :  البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن  
  العاني الدكتورة خدیجة الحدیثي والدكتور أحمد مطلوب ، مطبعة : ، تحقیق) هـ٦٥١ت(    

  .م ١٩٧٤بغداد ، الطبعة الأولى      
 مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي   : بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز  
  .م ١٩٦٩محمد علي النجار ، القاهرة : ، تحقیق ) هـ٨١٧ت(    
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 سیوطـي عبد الرحمن بـن جلال الدیـن ال: بغیـة الوعاة في طبقات اللغویین والنحـاة  
  .ت . محمد أبو الفضل ابراهیم ، المكتبة العصریة،بیروت  ، د : ، تحقیق ) هـ٩١١ت(    
 محمد عبد المطلب ، الشركة المصریـة العالمیـة :  البلاغة العربیة ، قراءة أخرى  

  .م ١٩٩٧للنشر، القاهرة ، الطبعة الأولى      
 محمد حسنین أبـو : ي الدراسات البلاغیةالبلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرها ف  
  ) .ت.د(موسى ، دار الحمامي للطباعة ، مصر    
 م١٩٨٤محمـد عبد المطلب ، الهیأة المصریـة العامـة للكتاب :  البلاغة والأسلوبیة.  
 تحقیـق وتقـدیم) هــ٥٧٧ت(نبـاريالأ البركـاتأبـو :  البلغة في الفرق بـین المـذكر والمؤنـث ،:  
  . ١٩٧٠ور رمضان عبد التواب ، مطبعة دار الكتب الدكت
 محمد حسن شرشر ، دار الطباعة المحمدیة ، الطبعة :  البناء الصوتي في البیان القرآني  

  .م ١٩٨٨الأولى      
 ترجمة الدكتور یوئیـل یوسف عزیز ، مراجعة مجیـد : نوام جومسكي :  البنى النحویة  

  .م ١٩٨٧قافیة العامة ، بغداد ، الطبعة الأولىالماشطة ، دار الشؤون الث     
 محمد عـابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربیـة ، بیـروت ، : بنیة العقل العربي  

  .م ١٩٨٦الطبعة الأولى      
  أبو سلیمان أحمد بن محمـد ) : ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(بیان إعجاز القرآن  

  محمـد خلف ومحمـد زغلول سلام ، دار المعـارف   : ، تحقیق ) هـ٣٣٨ت(الخطابي      
  .ت .مصر ، د     
 أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بـن محمد بـن : البیان في غریب إعراب القرآن  
  الدكتور طه عبد الحمید ومراجعة مصطفى السقى ، دار : ، تحقیق ) هـ ٥٧٧ت(الأنباري     
 .م ١٩٦٩اعة والنشر ، القاهرة الكتاب العربي للطب    

 عبـد الســلام : ، تحقیق وشرح ) هـ٢٥٥ت (عمرو بحر الجاحظ عثمان أبو :  البیـان والتبیین
  .ت . محمد هارون ، مؤسسة الخانجي ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، د

  )ت(
 لسامرائي، دمشق ،المكتب الدكتور مهدي صالح ا:تأثیر التفكیر الدیني في البلاغة العربیة  

  .م ١٩٧٧الإسلامي ، الطبعة الأولى      
 السید أحمد : ، شرح وتحقیق ) هـ٢٧٦(عبد االله بن مسلم بن قتیبة :  تأویل مشكل القرآن  

  .ت .صقر ، دار احیاء الكتب العربیة ، مطبعة عیسى البابي الحلبي د      
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 أبي الفیض محمد بن مرتضى الزبیـدي  محبّ الدین:  تاج العروس من جواهر القاموس  
  .م ١٩٦٦هـ ـ  ١٣٨٦، دار صادر ، بیروت) هـ١٢٠٥ت(    
 الدكتور شوقي ضیـف ، : جرجي زیدان ، تعلیق ومراجعـة :  تاریخ آداب اللغة العربیة  

  .م  ١٩٥٧دار الهلال      
  دار القلم ) ت     هـ(عبد الرحمن بن خلدون المغربي :تاریخ ابن خلدون ، المقدمة ،  

  .م ١٩٧٨بیروت ، الطبعة الأولى      
  م ١٩٧٦الدكتورنهاد موسى ، المؤسسة الصحفیـة الاردنیـة ، عمان :  تاریخ العربیة.  
 من نحاة القرن الرابع (أبو محمد عبد االله بن علي بن اسحاق الصیمري : التبصرة والتذكرة  
  .م ١٩٨٢ار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى فتحي أحمد مصطفى ، د: ، تحقیق ) الهجري    
  علي محمد : ،تحقیق) هـ٦١٦ت(أبو البقاء العكبري : التبیان في إعراب القرآن  

  .ت  .البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة ، د       
 دار ) هـ٧٥١ت(محمد بن أبي بكر أیوب بن قیم الجوزیة :   التبیان في أقسام القرآن ،  

  . ت .د الفكر ،     
 تحقیق ) هـ٤٦٠ت(أبو جعفر محمد بـن الحسن الطوسي :  التبیان في تفسیر القرآن ،  

  أحمد شوقي الأمین وأحمد حبیب قصیر ، المطبعة العلمیة ومطبعة النعمان ، : وتصحیح      
  .م ١٩٦٥ـ  ١٩٥٧النجف     
 بري ، تحقیق الدكتـور أبو البقاء العك :التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین  

  .م ١٩٦٨عبد الرحمن العثیمن ، بیروت ، دار الغرب الاسلامي ، الطبعة الأولى      
  
 تألیف الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسیة للنشر ، تونس :  التحریر والتنویر  

  . م ١٩٨٤     
 م ١٩٨٠ودار الرشید للنشر حاكم مالك لعیبي ، دار الحریة للطباعة :  الترادف في اللغة.  
 محمـد : جال الدین محمد بن عبداالله بن مالك ، تحقیق :  تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد  

  .م ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧كامل بركات ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة      
 الثقافة والفنون ، واجدة الاطرقجي ، منشورات وزارة :التشبیهات القرآنیة والبیئة العربیة  

  .م ١٩٧٨دار الحریة للطباعة ، بغداد      
 الدكتور سلمان العاني ، ترجمة : التشكیل الصوتي في اللغة العربیة ، فونولوجیا العربیة :  

  .م ١٩٨٣الدكتور یاسر الملاح ،الطبعة الأولى ، السعودیة ـ جدة      
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 عبداالله الجبوري، : ، تحقیق) هـ٣٤٧ت(عبداالله بن جعفر بن درستوبه : تصحیح الفصیح  
  .م ١٩٧٥مطبعة الارشاد،  بغداد      
 محمد سعیـد بن : ، تحقیق ) هـ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان بن جني:  التصریف الملوكي  

  أحمد الخاني ومحیي الدین الجراح ، دار المعارف ، دمشق ، : مصطفى النعسان ، تعلیق      
  .م ١٩٧٠ـ هـ ١٣٩٠الطبعة الثانیة      
 الدكتور السید أحمد عبد الغفار ، شركة مكتبات عكاظ :  التصور اللغوي عند الأصولیین  

  .م ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى      
 ربحي كمال ،دار النهضة العربیة للطباعة  :التضاد في ضوء اللغات السامیة دراسة مقارنة  

  .م ١٩٧٥والنشر ، بیروت      
 الدكتور محمد حسین الصغیر ، :  تطور البحث الدلالي دراسة في النقد البلاغي واللغوي  

  .م ١٩٨٨بغـداد دار الكتب العلمیة      
 الدكتور محسن عبد الحمیـد ،مدیریـة دار الكتب :  تطور تفسیر القرآن ،قراءة جدیـدة  

  .م ١٩٨٩للطباعة والنشر، جامعة الموصل      
 عودة : ،دلااسة دلالیة مقارنة  لالي بین لغة الشعرالجاهلي ولغة القرآن الكریمالتطور الد  

  .م ١٩٨٥ـ ١٤٠٥خلیل أبو عودة ، مكتبة المنار ، الطبعة الأولى ، الأردن ـ الزرقاء      
  رمضان عبد التواب ، نشر مكتبة الخانـجي       :  مظاهره وعلله وقوانینه: التطور اللغوي  

  .م  ١٩٩٠رة ، ودار الرفاعي بالریاض ، الطبعة الثانیة بالقاه     
 ابراهیم السامرائي ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ،  :  التطور اللغوي والتاریخي  
  . ١٩٨١الطبعة الثانیة     
 م ١٩٨٨الدكتور فـاضل السامرائي ، دار الكتـب ، الموصل :  التعبیر القرآني.  
 ي الحسن علي بـن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسید الشریـف لأب: التعریفات  

  .م ١٩٨٦، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ) هـ٨١٦ت(     
 تحقیق ) هـ٣١١ت(أبو اسحاق ابراهیم بـن محمد الزجّاج: تفسیر أسماء االله الحسنى ،  :  

  . م ١٩٧٤أحمد یوسف الدقاق ، دار الثقافة العربیة  ، دمشق      
 دار المعـارف ) بنت الشاطيء(عائشـة عبد الرحمن :  التفسیر البیاني للقرآن الكریم ،  

  م١٩٦٢بمصر      
 السیـد أحمـد الصقر ، : أبو محمد عبداالله مسلم بن قتیبة ، تحقیق :  تفسیر غریب القرآن  

  .م ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان      
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 دار الفـكر  ) هـ٧٧٤ت(اسماعیل بـن عمر بن كثیر الدمشقي :  قرآن العظیمتفسیر ال ،  
  .هـ ١٤٠١بیروت      
 ى   رشید عبد الكریم الخطیب : أولى ما قیل في آیات التنزیل :  تفسیر القرآن العظیم المسمّ
ي الموصل،        .١٩٧٢الموصلّ
  م م الجوزیة: التفسیر القیّ ة   ،جمعه م) هـ٧٥١ت(ابن القیّ   حمد أوس الندوي ، مطبعة السنّ
  .م ١٩٤٩المحمدیة      
 دار إحیاء التراث العربي ، الطبعـة  ) هـ٦٠٦ت(الإمام الفخر الرازي :  التفسیر الكبیر ،  

  .م ٢٠٠١الرابعة ، بیروت ـ لبنان      
  عبد الرحمن الطاهر محمـد  : ، تحقیق  )هـ١٠٤ت(تفسیر مجاهد بن جبـر المخزومي  
  .السورتي ، المنشورات العلمیة بیروت      
 سمیح عاطف الزین ، الشركة : مجمع البیان الحدیث : تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم  

  .م ١٩٩٤العالمیة للكتاب ، دار الكتاب العالمي ، الطبعة الثالثة      
 م١٩٦١الأولـى  محمد حسین الذهبي ، دار الكتب الحدیثـة ، الطبعـة:  التفسیر والمفسرون .
 ه إلى القـرن السادس :  التفكیر البلاغي عند العرب ادي حمـود ،  : أسسـه وتطورّ ّ   حمـ

  .م ١٩٨١منشورات الجامعة التونسیة ، المطبعة الرسمیة      
  التفكیر الصوتي عند الخلیل:  
 للكتــاب  عبد السلام المسدّي ،الــدار العربیة: التفكیر اللساني في الحضارة العربیة  

  .م ١٩٨١لیبیاـ تونس      
  خلیـل  : ،تحقیق ) هـ٢٨٤ت(أبو بشر الیمان بن أبي الیمان البندنیجي : التقفیة في اللغة  
  .م ١٩٧٦ابراهیم العطیة ، مطبعة العاني ، بغداد     
 محمد عبـد : ،تحقیق) هـ٤٠٦ت(الشریف الرضي :  تلخیص البیان في مجازات القرآن  
  .م  ١٩٥٥حسن ،دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة ، الطبعة الأولى  الغني    
 للإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني الخطیـب : التلخیص في علوم البلاغة  

  ، ضبطه وشرحه الأدیب عبد الرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانیة بمصر ، )هـ٧٣٩ت(     
  .م ١٩٣٢الطبعة الثانیة     
 تحقیـق ) هـ٣٩٥ت بعد(أبو هلال العسكري :  التلخیص في معرفة أسماء الأشیاء ،   :  

  .هـ ١٩٦٦عزة حسن ، دمشق      
  محمد حسن عواد ، دار الفرقـان ، الطبعة الأولى:  تناوب حروف الجر في لغة القرآن  
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 .م ١٩٨٢     

 عبـد الجبار بـن أحمد  القاضي عمـاد الدین أبو الحسن : تنزیـه القرآن عن المطاعن  
  .ت .،دار النهضة الحدیثة ، بیروت ، لبنان، د) هـ٤١٥ت(     
 سمیر ابراهیم وحیـد العزاوي ، دار الضیـاء للنشر  :  التنغیـم اللغوي في القرآن الكریم  

  .م ٢٠٠٠والتوزیع ، الطبعة الأولى      
 تحقیق سلیمان دینـا ، دار  )ت  هـ(محمد بن أحمد بن محمد بن رشد:  تهافت التهافت ،  

 .م ١٩٦٩المعارف  ، مصر ، الطبعة الثانیة ،      
 ى معیار العلم   سلیمان دینا، :،تحقیق) هـ٥٠٥ت(أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة المسمّ
  .  م  ١٩٦١دار المعارف ،  مصر     
 تـاب مختصر ،ك) هـ٢٢٤ت(أبو یوسف یعقب بن اسحاق بن السكـیت:  تهذیب الألفاظ  
  لویس شیخو ،مطبعـة الآبـاء :تهذیب الألفاظ ،عني بطبعـه وضبطـه وتعلیق فهارسـه     
  م ،١٨٩٧الیسوعیین ، بیروت    
 یعقوب بن  : ، تحقیق ) هـ٣٧٠ت(أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـري :  تهذیب اللغة  
  تألیف والترجمة ، مطـابع كـل   عبد النبي ، مراجعة محمد علي النجار ، الدار المصریة لل    
  .العرب بالقاهرة     

  )ث(
 للأصمعي والسجستاني وابن السكیت ویلیـها ذیل في الأضـداد  :  ثلاثة كتب في الأضداد  
  . ١٩١٣للصغاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان     

  )ج(
 هـ٣١٠ت(ري أبو جعفر محمد بن جریر الطب:  جامع البیان عن تأویل أي القرآن ( ،  

  .هـ ١٤٠٥دار الفكر ،بیروت      
 أحمد   : ، تحقیق) هـ٦٧١ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي :  الجامع لأحكام القرآن  

  .هـ ١٣٧٢عبد العلیم البردوني ، دار الشعب ، القاهرة ، الطبعة الثانیة      
 الدكتورماهر مهدي هلال ، :عربجرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند ال  
  .م ١٩٨٠دار الرشید ، بغداد     
 أحمد یاسوف ، دار المكتبي ،سوریة     : جمالیة المفردة القرآنیة في كتب الإعجاز والتفسیر  

  .م ١٩٩٤الطبعة الأولى      
 هـ٤٨٥ت(ابن ناقیا عبداالله أبو القاسم البغدادي:  الجمان في تشبیهات القرآن ( ،  
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  م ١٩٦٨الدكتورأحمد مطلوب والدكتورة خدیجة الحدیثي ، دار الجمهوریة بغداد : تحقیـق    
 أبي شنب،  : ،نشر) هـ٣٣٧(أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي : الجمل في النحو  

  .م ١٩٥٧باریس      
 طبعة ) هـ٣٢١ت(أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي البصري :  جمهرة اللغة ،    

  .بالأوفسیت ، دار صادر ، بیروت      
 عبد المنعم سید عبد العال ، مكتبة الخانجي  :  جموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة  

  .م ١٩٧٧القاهرة      
 طه   : ، تحقیـق) هـ٧٤٩ت(حسن بن قاسم المرادي :  الجنى الداني في حروف المعاني  
  .م ١٩٧٥عة والنشر ، جامعة الموصل محسن ، مؤسسة دار الكتب للطبا    
 مؤسسـة ) هـ٥٤٨ت(أمین الدین أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي : جوامع الجامع،  

  .هـ ١٤١٢الطبع والنشر في جامعة طهران ، الطبعة الثالثة      
 نـــوام جومســـكي، ترجمـــة مرتضـــى جـــواد بـــاقر، مطـــابع جامعـــة : جوانـــب مـــن نظریـــة النحـــو

  . الموصل
 هـ٤٢٩ت(عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي:الحسان في تفسیر القرآن جواهر    (  
  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت      
 من علماء القرن الثاني   (محمد بن شفیع القزویني:  جوهر القاموس في الجموع والمصادر  
  .م ١٩٨٢ف محمد جعفر الكرباسي ، مطبعة الآداب النج: ، تحقیق) عشر الهجري    

  )ح(
 شمس الدین محمـد بـن مصطفى الخضـري   :  حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل  
  .هـ ١٢٨٧، القاهرة )م١٨٧٠ت(    
 محمـد بن علي الصبـان   :  حاشیة الصبان على شرح الاشموني على ألفیة ابن مالك  
  .م ١٩٤٧، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) هـ١٢٠٦ت(    
 تحقیـق)هـ٣٧٧(أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي:  ل القراءات السبعالحجّة في عل ،  :  

  .م ١٩٦٥علي النجدي ناصف وعبد الحلیم النجار وعبد الفتاح شلبي ، القاهرة      
 تحقیـق عبـد ) هـ٤٢٨ت(ابن سینا) : ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب( الحدود ،  
  . م  ١٩٨٤،بغدادالأمیر الأعسم ، مكتبة الفكر العربي     
 أبو الحسن علي بن عیسى الرماني ، تحقیق   ): ضمن رسالتان في اللغة( الحدود في النحو  
  .م ١٩٨٤ابراهیم السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزیع عمان : وتعلیق وتقدیم     
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 ر عبد السلام محمـد هارون ، الطبعـة الثالثـة ، دا: الجاحظ ، تحقیق وشرح:  الحیوان  
  .م ١٩٦٩الكتاب العربي ، بیروت      

  )خ(
 محمد علي النجار وآخرین ،  : ، تحقیق) هـ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان بن جني:  الخصائص  

  ) .ت.د (عالم الكتب ، بیروت ـ لبنان      
 محمد حسنین أبو موسى ، دار التضـامن ، القاهرة ، الطبـعـة :  خصائص التراكیب  
  .م ١٩٨٠الثانیة     

  )د(
 أحمد الشنتناوي وآخرین ، مطبعة الاعتماد : نقله إلى العربیة :  دائرة المعارف الإسلامیة  

  .م ١٩٣٣مصر      
 الدكتور محسن عبد الحمید ، مطبعة الوطن العربي ، :  دراسات في أصول تفسیر القرآن  

  .م ١٩٨٠بغداد      
  مد بشر ، مطابع دار المعارف بمصر،  كمال مح: القسم الثاني :  دراسات في علم اللغة  

  .م ١٩٧١الطبعة الثانیة      
  صبحي الصالح ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الرابعة  : دراسات في فقه اللغة  
  .م  ١٩٧١    
 مصطفى جواد ، مطبعـة أسعد ، بغـداد   :  دراسات في فلسفة النحو والصرف والرسم  

  .م ١٩٦٨     
 م ١٩٦٩السیـد أحمـد خلیل ، دار النهضة العربیـة ، بیروت : ات في القرآن دراس .  
 عدنان  محمد سلمان ، مطابع دار الحكمة للطباعـة والنشر   :  دراسات في اللغة والنحو  
  .م ١٩٩١    
 محمد حسین آل یاسین ، منشورات دار    :  الدراسات اللغویة عند العرب إلى القرن الثالث  
  .م ١٩٨٠مكتبة الحیاة بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى      
 حسام سعید النعیمي ، دار الرشیـد للنشـر ،   : الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني  

  .م ١٩٨٠بغداد      
 فاضل صالح السامرائي ، مطبعة الإرشاد :  الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري  

  . م ١٩٧١دار النذیر       
  م ١٩٨٠سعد مصلـوح ،عالـم الكتب ، القـاهرة :  دراسـة السمـع والكـلام.  
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 م  ١٩٧٦أحمد مختار عمر،عالم الكتب ، القاهرة،الطبعة الأولى : دراسة الصوت اللغوي.  
ت . شفیع السـید ، مكتبـة الشبـاب ، القـاهرة ، د :  دراسة في المعاني والبدیع. 

   طاهر سلیمان حمودة ، الدار الجامعیة للطباعـة والنشر ،   : الأصولییندراسة المعنى عند  
  .م  ١٩٨٣الاسكندریة ، مصر     
 ة الغواص في أوهام الخواص   محمد  : ، تحقیق) هـ٥١٦ت(القاسم بن علي الحریري :  درّ

  .أبو الفضل ابراهیم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة القاهرة      
 صالح القرمـادي ومحمـد    : فردینان دي سوسیر ، تعریب: الألسنیة العامة  دروس في  
  .م ١٩٨٥الشاوش ومحمد عجینة ، الدار العربیة للكتاب ، طرابلس ، لیبیا     
 الدكتور :،   تحقیق ) هـ٣٣٨ت بعد (القاسم بن محمد بن سعید المؤدب:  دقائق التصریف  
  م صالح الضامن والدكتور حسین تورال ، مطبعة المجمع أحمد ناجي القیسي والدكتور حات    
  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧العلمي العراقي     
  الدكتورضوان    : ، حققـه وقدم لـه ) هـ٤٧١ت(عبد القاهر الجرجاني:  دلائل الإعجاز  

  .م ١٩٨٧الدایة ،والدكتور فایز الدایة ، مكتبة سعد الدین ، دمشق ، الطبعة الثانیة      
 محمد حسنیین أبو موسى ، مكتبة وهبـة ، القاهـرة ،   :  لات التراكیب دراسة بلاغیةدلا  

  .م ١٩٩٧الطبعة الأولى      
 بتـول قاسم ناصر، دار الشؤون الثقافیـة العامـة ، :   دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء  

  .م ١٩٩٩بغداد  ، الطبعة الأولى      
 م ١٩٨٤براهیم أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة ، الطبعة الخامسة الدكتور ا: دلالة الألفاظ.  
 محاضرات ألقاها الدكتور مراد كامل على طلبة قسم الدراسات  :  دلالة الألفاظ وتطورها  

  .م  ١٩٦٣الأدبیة واللغویة في القاهرة      
 الجامعة ، بغداد  الدكتورعلي جابر المنصوري ، مطبعة : الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة  
    ١٩٨٤    .  
 م ١٩٨٥الدكتورعبـد الكریم مجـاهد ، دار الضیـاء :  الدلالـة اللغویـة عند العرب.  
 الدكتور كمال محمد بشر ، الطبعة العاشرة ، :ستیفن أولمان ، ترجمة: دور الكلمة في اللغة  

  .م ١٩٨٦مكتبة الشباب ، القاهرة      
 أحمد   . د: ،تحقیـق) هـ٣٥٠ت(اهیم اسحـاق بن ابراهیم الفـارابي أبو ابر : دیوان الأدب  

  .م ١٩٧٦ابراهیم أنیس ، مطبعة الأمانة ، مصر . مختار عمر ود     
  مهـدي محمد ناصر الدین  دار الكتـب العلمیـة ،بیروت : ،شرح وتقدیمدیوان الأعشى  
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  .م ١٩٨٧لبنان      
 م ١٩٥٨أبي الفضل ابراهیـم ، دار المعـارف  محمـد: ، تحقیق  دیوان امرئ القیس.  
 محمد یوسف نجم ، دار صـادر ودار  : ، تحقیق وشرح  دیوان أوس بن حجر بن مالك  
  .م ١٩٦٠بیروت     
 نعمان أمین طه ، مطبعـة   : ، بشرح ابن السكیت والسكري والسجستاني  دیوان الحطیئة  
  .م ١٩٥٨مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى     
  ، م ١٩٨١محمد خیر البقاعي ، دار قتیبة : جمع وتحقیق وشرح دیوان درید بن الصمة  
 دیوان رؤبة بن العجاج  
 كارلیر هنري ، مطبعـة كلیة   : ، تصحیح  دیوان شعر ذي الرمة غیلان بن عقبة العدوي  

  .م ١٩١٩كمبریج      
  دیوان عدي بن زید:  

 كـرم البســتاني ، دار صــادر ودار بیـروت ، بیــروت : تحقیــق وشـرح  ، دیـوان النابغــة الـذبیاني
  .م ١٩٦٣

  )ذ(
 الطهراني أغا بزرك ، الجزء الثـاني ، مطبعة الغـري ،   :  الذریعة إلى تصانیف الشیعة  

  .هـ ١٣٥٥النجف      
 م ١٩٦٦، الطبعة الثانیة ) هـ٧٠٧ت(تقي الدین الحسن بن علي بن داود :  الرجال.  
 محمد صادق بحر العلوم ،  : أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقیق : الطوسي رجال  

  .م ١٩٦١الطبعة الأولى ، المطبعة الحیدریة ، النجف الأشرف       
 بطـرس البستانـي ، دار صـادر للطباعـة :  رسائل إخوان الصفـاء وخلان الوفـاء  

  .م١٩٧٥والنشر     
  عادل فاخوري ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت  : الفقهالرسالة الرمزیة في أصول  

  .م ١٩٧٨     
 شهـاب الدیـن السید محمـود :  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  
  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ) هـ١٢٧٠ت(الآلوسي البغدادي     
 هـ ١٣٩٠أسد االله اسماعیلیان ، ایران ، قم :  الجوانساري ، تحقیق:  روضات الجنان.  

 )ز(

 حـاتم الضـامن ، دار  : أبو بكر بن الأنباري ، تحقیق :  الزاهر في معاني كلمات الناس  
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  .م  ١٩٨٩الشؤون الثقافیة العامة وآفاق عربیة ، الطبعة الثانیة      
 عارضـه  ) هـ٣٢٢(رازي أبو حاتم أحمد بن حمدان ال:  الزینة في الكلمات الإسلامیة ،  

  حسین فیضي الهمداني ، الطبعة الثانیة ، مطابع دار الكتاب العربي    : بإصوله وعلق علیه      
  .م ١٩٥٧بمصر ، القاهرة      

  )س(
 الشیـخ : أحمد فارس الشدیاق ، تقدیـم وتعلیق :  الساق على الساق في ما هو الفاریاق  
  .ت .ورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، دنسیـب وهیبة الخازن ، منش    
 مروان   :، تحقیق) هـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : سبب وضع علم النحو  

  .م ١٩٨٨العطیة ، الطبعة الأولى ، دار الهجرة ، دمشق      
 هـ٣٢٤ت(أبو بكر أحمـد بن موسى بن العبـاس بن مجـاهد : السبعة في القراءات(   ،  
  .م ١٩٧٢الدكتور شوقي ضیف ، دار المعارف : یق تحق    
 حسن نـاظم ، وعلي : رومان یاكوبسون ، ترجمة: ست محاضرات في الصوت والمعنى  

  .م ١٩٩٤حاكم صالح ،المركز الثقافي العربي ،بیروت الطبعة الأولى      
 الطبعة مصطفى السقا وآخرین ،: أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق: سر صناعة الإعراب  

  . م ١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٤الأولى ، مطبعة مصطفى البابي       
 شـرح   ) هـ٤٦٦(أبو عبداالله بن محمـد بن سعید بن سنان الخفـاجي :  سر الفصاحة ،  

  .م ١٩٦٦وتصحیح ، عبد المتعال الصعیدي ، مطبعة محمد علي صبیح ،      
 محمـد فؤاد عبـد : قیق ، تح ٩هـ٢٩٧ت(أبو عیسى محمد بن سورة :  سنن الترمذي  

  .هـ ١٣٣٧الباقي مطبعة مصطفي البابي الحلبي ، الطبعة الأولى ، مصر      
  )ش(

 جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابـن الحـاجب ، تحقیـق: الشافیة :  
ة ، مكة المكرمة       .م ١٩٩٥أحمـد عثمان ، المكتبة المكیّ
 شیخ أحمد الحملاوي ، مطبعة مصطفى البابـي الحلبـي  ال:  شذا العرف في فن الصرف  
  .م ١٩٦٥وأولاده ، الطبعة السادسة عشر ،     
 المكتب التجاري ) هـ١٠٨٩ت(ابن العماد الحنبلي:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،  

  . ت. للطباعة والنشر ، بیروت ، د     
 عبـداالله بـن عقیـل العقـیلـي  بهـاء الدیـن:  شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  
  محمد محیي الدیـن عبد الحمیـد الطبعة الثانیـة ،: ، تحقیق ) هـ٧٦٩ت(الهمدانـي     
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  .م ١٩٨٥دار الفكـر ، دمشق    
  محمـد محیـي : ، تحقیق  )هـ٩٢٩ت(الأشموني: شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  
  .م ١٩٥٥صر ، الطبعة الأولى الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة ، م    
 أبو عبداالله بدر الدین محمد بن جمال الدین محمد بـن :  شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم  

  .محمد بن سلیم اللبابیدي، طهران ، ایران :مالك عني بتصحیحه وتنقیحه     
یـاء ، دار إح) هـ٩٠٥(الشیخ خالد بن عبد االله الأزهري:  شرح التصریح على التوضیح  
  .م ١٩٥٤الكتب العربیة ، مطبعة الاستقامة ، مصر ، الطبعة الأولى     
 صـاحب أبو جناح ، دار الكتـب : ابن عصفورالاشبیلي ، تحقیق:  شرح جمل الزجاجي  

  .م ١٩٨٠للطباعة والنشر ، الموصل      
 ة عن   لأبي العباس أحمد بن یحیي ثعلب ، نسخة مصور : شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى  
  .م ١٩٦٢مطبعة دار الكتب ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة     
  محمد محیي الدین عبد الحمید:  شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة المخزومي.  
 هـ٦٨٦ت(رضي الدین محمد بن الحسن الاسترابادي النحوي: شرح شافیة ابن الحاجب     (  

  ن ومحمد الزقزاق ومحمد محیي الدین عبد الحمید ، دار محمد نواف الحس: ضبط وشرح      
  .م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان      
 أبو محمد عبداالله جمال الدین بـن یوسف بن   :  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب  
  .ت .ید ، دمحمد محیي الدین عبد الحم: أحمد بن عبداالله بن هشام الأنصاري ، تحقیق     
  أبي محمـد عبد االله جمال الدین عبـداالله بـن : تصنیف : شرح قطر الندى وبل الصدى  
  محمد محیي الدین عبد الحمید ،مطبعة السعادة ، : ، تحقیق ) هـ٧٦١ت(هشـام الأنصاري    
  . م ١٩٦٠ الطبعة الثامنة    
 مشیـخة : صححه وعلـق علیه) هـ٦٤٣ت(یعیش بن علي بن یعیش :  شرح المفصل  
  .ت .الأزهر، إدارة الطباعة المنیریة ، مصر ، د     

 شكري عیاد ، دار الكتاب العربي ، القاهرة  : أرسطو طالیس ، ترجمة وتحقیق :  الشعر  
  .م ١٩٦٧    
 عن أبي سعیـد السكري عن بروایة أبي عبد االله محمد بن العباس الیزیدي  شعر الأخطل  

  ابن الاعرابي ، نشربعنایة الأب انطوان صالحاني الیسوعي ، دار المشرق ، المطبعـة      
  .م ١٩٨٦الكاثولیكیة ، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة      
م ١٩٧٥حسن عیسى الحكیم ، الطبعة الأولى ، مطبعة الآداب :  الشیخ الطوسي.  
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  )ص(
 السید أحمد صقر ، مطبعـة  : حسن أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق لأبي ال :الصاحبي  
  .ت . عیسى البابي الحلبي ، القاهرة د    
دار ) هـ١٠٩١ت(المولى محسن الملقّب بالفیض الكاشاني: الصافي في تفسیر كلام االله ،  
  .المرتضى للنشر، مشهد ، الطبعة الأولى     
هـ٣٩٣ت(أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (      ،  
  .أحمد عبد الغفور عطار ،دار الكتاب العربي بمصر : تحقیق     
 هـ٣١١ت (محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمي النیسابوري ، :  صحیح ابن خزیمة (

 .م ١٩٧٠، تحقیق محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بیروت 
 تحقیق ) هـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري : مسلم  صحیح ،  
  .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت     
 هـ٣٩٥ت (أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري:،الكتابة والشعر الصناعتین( ،  

  فضل ابراهیم ، مطبعـة عیسى البابي الحلبـي علي محمد البجاوي ومحمد أبو ال: تحقیق      
  .   م ١٩٧١وشركاه      
الدكتور مـالك المطلبي ، دار الشؤون الثقافیة العامـة ، : الصیغ الزمنیة في اللغة العربیة  
   .م ١٩٨٦بغداد     

  )ط(
 مطبعة  ) هـ٧٧١ت(تاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي :  طبقات الشافعیة الكبرى ،  

  .م ١٩٢٨الحلبي ، الطبعة الأولى      
 سوسنة  دیفلد ـ فكرز ، :، تحقیق) ت هـ(أحمد بن یحیى بن المرتضى:  طبقات المعتزلة  
  . ١٩٦١المطبعة الكاثولیكیة ،بیروت ،    
 تحقیق : الحافظ شمس الدین محمد بـن علي بـن أحمـد الـداودي : طبقات المفسرین :  
  هـ ـ ١٣٩٢طبعة الأولى ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، مصرعلــي محمد عمر ، ال    
  .م ١٩٧٢    
 م١٨٨٣٩جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ، طبعة لیدن : طبقات المفسرین.  
 الدكتور كاصد یاسـر الزیدي ، دار الرشیـد للنشر ، بغـداد :  الطبیعة في القرآن الكریم  
  .م ١٩٨٠    
 یحیى بـن حمزة بـن إبراهیم :  لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز الطراز المتضمن  



- ٣٥٦ -  

  ، منشورات مؤسسة النصر ، مهران ، طبع بمطبعة المقتطف بمصر ) هـ٧٤٥ت (العلوي     
  . م ١٩١٤هـ ـ ١٣٣٢     
 الطریق إلى االله  

  )ظ(
 م ١٩٦١الفكر الدكتورعبد الصبور شاهین ،دار :مالك بن نبي ، ترجمة:الظاهرة القرآنیة .  

  )ع(
 عبـد :هنري فلیش ، تعریب وتحقیق وتقـدیم : العربیة الفصحى،دراسة في البناء اللغوي  

  .م ١٩٩٧الصبور شاهین ، مكتبة الشباب ،القاهرة ، الطبعة الثانیة      
 مطبعـة عیسى البابي ) ضمن شروح التلخیص(بهاء الدین السبكي :  عروس الأفراح ،  

  . ت .مصر، د الحلبي ،     
 حسین القوتلي، دار الفكر، :،تحقیق ) هـ٢٣٤ت(الحارث المحاسبي : العقل ، فهم القرآن  

  . م ١٩٧١بیروت      
 م ١٩٧٢عبد الوهاب محمد خلاف ، دار العلم الحدیث، الطبعة العاشرة :علم أصول الفقه.  
 صبور شاهین ، مطبعة الدكتورعبد ال:  تعریب ودراسة : برتیل مالمبرج :  علم الأصوات  

  .م  ١٩٨٥التقدّم ، القاهرة ، مصر     
 الدكتور بسام بركة ،مركز الإنماء القومي ، :  علم الأصوات العام ـ أصوات اللغة العربیة  

  .م ١٩٨٨بیروت      
  الدكتور عبد العزیز عتیق ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت   :علم البیان  

  .م ١٩٧٢     
 م ١٩٨٢أحمد مختار عمر، دار العروبة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى :  علم الدلالة.  
 بالمر، ترجمة عبد المجید الماشطة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،  :  علم الدلالة  

  .م ١٩٨٥الجامعة المستنصریة      
 الطبعة الأولى ، منشورات عویدات   انطوان أبو زید: بیارغیرو ، ترجمة:  علم الدلالة ،  

  . م ١٩٨٦، بیروت ) بیردن ـ باریس(     
 مجید عبد الحلیم الماشطة ، وحلیم حسین فالح وكاظم  : جون لاینز، ترجمة :  علم الدلالة  

  .م ١٩٨٠حسین باقر ، مطبعة جامعة البصرة ،البصرة      
 منقـور عبد الجلیل ، من منشـورات  :يعلم الدلالة ، أصوله ومباحثه في الثراث العرب  
  ٢٠٠١اتحاد الكتاب العرب ، دمشق     
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  ًالدكتورة نور الهدى لوشن ، منشورات جـامعة قار یونس ،  :  علم الدلالة دراسةً وتطبیقا  

  .م ١٩٩٥بنغازي ، الطبعة الأولى      
 م ١٩٨١لجزائر فایز الدایة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ا: علم الدلالة العربي.  
 الدكتور فایزالدایة ، : علم الدلالة العربي،النظریة والتطبیق دراسة تاریخیة تأصیلیة نقدیة  
  .  ١٩٨٥الطبعة الأولى     
 علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، الطبعـة السابعة  :  علم اللغة  

  .م ١٩٤٥     
 الدكتورهادي نهر، ساعدت الجامعة المستنصریة على  : علم اللغة الاجتماعي عند العرب  
  .م ١٩٨٨نشره ،الطبعة الأولى      
 الدكتور عاطف مدكور ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  :  علم اللغة بین التراث والمعاصرة  

  . م ١٩٨٧القاهرة      
 ي ، الهیأة المصریة  الدكتورمحمود فهمي حجاز :  علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة  

  .م ١٩٧٠العامة للتألیف والنشر      
 عبد الغفار حامد هلال ، مطبعة الجبلاوي ، الطبعة الثانیة  :  علم اللغة بین القدیم الحدیث  

  .م ١٩٨٦     
 الدمتور یؤیل یوسف عزیز ، مراجعـة  : فردینان دي سوسیر ،ترجمة:  علم اللغة العام  

  الدكتور مالك یوسف المطلبي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، المـوصل   النص العربي ،     
  . م١٩٨٨     
 الدكتـور : مدخل تاریخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامیة ،  علم اللغة العربیة  

  . م ١٩٧٣محمود  فهمي حجازي ، وكالة المطبوعات ، الكویت      
  الدكتوركمال ابراهیم البدري، الریـاض،  : الصوتيعلم اللغة المبرمج،الأصوات والنظام  

  . ١٩٨٨المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة      
 م ١٩٦٢الدكتورمحمود السعران،دار المعارف بمصر :علم اللغة ،مقدمة للقارئ العربي.  
 م ١٩٨٣الدكتور أحمد عبـد الرحمن حمـاد ، بیروت :  عوامل التطور اللغوي.  
 مهدي  : ، تحقیق) هـ١٧٥ت(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي : نالعی  

  .م ١٩٨١المخزومي  وابراهیم السامرائي ، دار الرشید ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد      
 )غ(
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محمد عبد المعید : ، تحقیق) هـ٢٢٤ت(أبو عبید القاسم بن سلام الهروي :  غریب الحدیث  
  .هـ ١٣٩٦العربي ،بیروت ،الطبعة الأولى  خان ، دار الكتاب    

  الجبوري عبداهللالدكتـور سلم بن قتیبة الدینوري  ،تحقیق عبداالله بن م: غریب الحدیث،       
  .هـ ١٣٩٧مطبعة العاني ، بغداد ، الطبعة الأولى       

  
  )ف(

 علي:،تحقیق) هـ٥٣٨ت(جار االله محمود بن عمر الزمخشري : الفائق في غریب الحدیث   
  .محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم ، دار المعرفة ، الطبعة الثانیة ، لبنان     
 دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ،  ) هـ٣٩٥ت بعد (أبو هلال العسكري :  الفروق في اللغة ،  

  . ١٩٧٣الطبعة الأولى      
 القاهرة ، الطبعة   رمضان عبد التواب ، دار الحمامي للطباعة:  فصول في فقه العربیة ،  

  .م ١٩٧٣الأولى      
 الدكتور صبیح التمیمي ، دار الشهـاب ،  : أبو العباس ثعلب ، تحقیق ودراسة :  الفصیح  

  . م ١٩٨٥الجزائر      
 الدكتور ابراهیم السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعـة  :  الفعل زمانه وأبنیته  

  .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠الثانیة      
 الدكتور خلیل ابراهیم  : ، حققه ودرسه ) هـ٢٥٥ت (أبو حاتم السجستاني:  فعلت وأفعلت  
  .م ١٩٧٩العطیة     
 م ١٩٦٨علي عبد الواحد وافي ، لجنة البیان العربي ، الطبعة السادسة :  فقه اللغة.  
 لنشر ، جامعـة  كاصد یاسر الزیدي ، مدیریة دار الكتب للطباعة وا:  فقه اللغة العربیة  

  .م ١٩٨٧الموصل      
 محمد المبارك ، دار الفكر للطبـاعة والنشر ، الطبعـة  :  فقه اللغة وخصائص العربیة  

  .م ١٩٨١السابعة      
 مطبعة الاستقامة ،  )هـ٤٢٩ت(عبد الملك بن محمد الثعالبي :  فقه اللغة وسر العربیة ،  
  .م ١٩٥٩القاهرة     
  عثمان أمین ، الدار المصریة للتألیف والترجمة ، المكتبة الثقافیة ،  :  العربیةفلسفة اللغة  

  .م ١٩٦٥القاهرة      
 الدكتور مراد كامل ،   : جرجي زیدان ، مراجعة وتعلیق : الفلسفة اللغویة والألفاظ العربیة  
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  م ١٩٨٢دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة      
 أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المطبعة الحیدریة ، النجف ، الطبعة  :  هرستالف  

  .م ١٩٦١الثانیة      
 م ١٩٧١عباس أبو السعود ، دار المعارف مصر :  الفیصل في ألوان الجموع.  
 سید قطب ، دار إحیـاء التراث العربي ، الطبعـة السابعـة ، بیروت  : في ظلال القرآن  

  .م ١٩٧١هـ ـ  ١٤٠٦نلبنا     
 م ١٩٨٤عبد الصبور شاهین ، مكتبة الشباب :  في علم اللغة العام.  

  سمیح أبو مغلي ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، عمان   :  في فقه اللغة وقضایا العربیة  
  .م ١٩٨٧الأردن      
 م ١٩٧٣عة الدكتور ابراهیم أنیس ، القاهرة ، الطبعة الراب:  في اللهجات العربیة.  
 الدكتورمهدي المخزومي ، دار الرائد العربي ، الطبعة  :  في النحو العربي قواعد وتطبیق  

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الثانیة ، بیروت ـ لبنان      
 الدكتور مهدي المخزومي ، منشورات المكتبة العصریة ،  :  في النحو العربي نقد وتوجیه  
  .م ١٩٦٤صیدا بیروت ، الطبعة الأولى     

  )ق(
 الدكتـور عبد السلام المسدي ، الـدار  :  قاموس اللسانیات مع مقدمة في علم المصطلح  
  .م ١٩٨٤) مشترك(العربیة للكتاب ، لیبیا ـ تونس     
 مجـد الدیـن محمد بن یعقوب الفیروز :  القاموس المحیط  والقابوس الوسیط في اللغة  

  .ت .للجمیع  ، بیروت، لبنان ، د، دار العلم ) هـ٨١٧ت(آبادي      
 عبد العال سالم مكرم، دار المعارف ، مصر : القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة  

  .م ١٩٦٨     
 م ١٩٧٤عبداالله محمود شحاتة ، الهیأة المصریة العامة للكتاب القاهرة : القرآن والتفسیر.  

  )ك(
 هـ٦٤٦ت(مان بن عمرالمعروف بابن الحاجبجمال الدین أبو عمرعث:الكافیة في النحو(   ،  

  شرح رضي الدین الاسترابادي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنـان ، الطبعـة الثانیة       
  .م ١٩٧٩      
هـ٦٣٧ت(ضیاء الدین نصر االله بن محمد المعروف بابـن الأثیر:  الكامل في التاریخ(  
 محمد أبو الفضل ابراهیم ، :،تحقیق) هـ٢٨٥ت(أبو العباس المبرد:الكامل في اللغة والأدب  
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  )  .ت.د(شر دار نهضة مصر للطبع والن     
  
 عبد السلام  : ، تحقیـق ) هـ١٨٠ت(سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر:  الكتاب  

  .م ١٩٨٣هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الثانیة      
 أبو عبید القاسم  :  العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى كتاب الأجناس من كلام  

  .م ١٩٨٣، دار الرائد العربي ، بیروت ـ لبنان ) هـ٢٢٤ت(بن سلام      
 هـ٣٤٠ت (أبو النضر محمد بن مسعود بن عیاش المعروف بالعیاشي:  كتاب التفسیر(  ،  

  .هـ ١٣٨٠لاتي ، قم الحاج السید هاشم الرسولي المح: تعلیق وتحقیق      
 تحقیق ودراسة أحمد  عبد المجید هریدي ،  : أبو علي الفارسي : كتاب الممدود والمقصور  

  . م ١٩٧٢جامعة القاهرة ، الآداب      
  ار االله ـو القاسم جـأب:  لـیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویالكشاف عن حقائق التنز  

  .ت .محمود بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت لبنان  د     
 ق  ـ، تحقیـ) هـ٨٨٧ت(ابن العماد:  كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر  

  اب الجامعة ،  ـدكتور محمد سلیمان داود ، مؤسسة شبفؤاد عبد المنعم أحمد وال: ودراسة      
  .م ١٩٧٧الجامعة الاسكندربة      
 ت  (ب القیسيـأبو محمد مكي بن أبي طال: الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها  

  .م ١٩٨١الدكتور محیي الدین رمضان ن ، مطبعة مؤسسة الرسالة ، : ، تحقیق )هـ     
 اعة  ـة للطبـحسن ظاظا ، دار النهضة العربی:  من قضایا اللغة العربیة:  كلام العرب  

  .م ١٩٧٦والنشر      
  أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني  :  )صطلحات والفروق اللغویة معجم في الم(الكلیات  

  ، قابله على نسخة خطیة وأعده للطبع ووضع فهارسه الدكتـور  ) هـ١٠٩٤ت(الكفوي      
  .  م  ١٩٩٨عدنان درویش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة      

  )ل(
 ـور  تالدك: ، تحقیق) هـ٣٣٧ت(سحاق الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن ا:  اللامات  

  .م ١٩٦٩مازن المبارك ، المطبعة الهاشمیة ، دمشق      
 الدكتور عبد الهادي الفضلي ، دار القلم ، بیروت ـ لبنـان ، الطبعـة الأولى  :  اللامات  

  .م ١٩٨٠     
 تفسیر فاتحة الكتاب  جلال الدین السیوطي ، ملحق بكتاب :  لباب النقول في أسباب النزول  
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  . هـ ١٣٨٢الشیخ محمد عبدة ، دار التحریر ، القاهرة :      
 عبد العزیز مطر ،الدار القومیة للطباعة  : لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة  

  .م ١٩٦٦والنشر ، القاهرة      
 دار  ) هـ٧١١ت(جمال الدین بن مكرم بـن منظـور الأفریقي المصري:  لسان العرب ،  

  .صادر ، بیروت، الطبعة الأولى      
 حیدر آباد الدكن ، ) هـ٨٥٣ت (شهاب الدین بن حجر العسقلاني:  لسان المیزان ،  
  .هـ ١٣٣٠الطبعة الأولى     
 نماذج تركیبیة ودلالیة ، الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري ،  :اللسانیات واللغة العربیة  

 .م ١٩٨٥لى ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء الطبعة الأو      

  جوزیف فندریس ، تعریب عبد الحمید الدواخلي ومجمد القصاص ، مكتبة الأنجلو  : اللغة  
  .م ١٩٥٠المصریة ، مطبعة لجنة البیان العربي     
 هرة  محمود فهمي حجازي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القا:  اللغة العربیة عبر القرون  

  .م ١٩٧٨     
 الدكتور تمام حسان ، مطابع الهیأة المصریة العامة ،  :  اللغة العربیة معناها ومبناها  

   .م ١٩٧٣القاهرة      

نوري جعفر: اللغة والفكر  
 علي عبد الواحد وافي ، دار احیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي  :  اللغة والمجتمع  

  .م ١٩٥٢انیة ، الطبعة الث     
  محمود السعران ، دار المعارف مصر ، الطبعة الثانیة  : رأي ومنهج :  اللغة والمجتمع  

  .م ١٩٦٣      
 الدكتور عباس صادق الوهاب ، مراجعة : جون لاینز ، ترجمة : اللغة والمعنى والسیاق  :  

  .م ١٩٨٧الدكتور یوئیل عزیز ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد      
 م ١٩٦٦عباس حسن ،دار المعارف ، مصر :  اللغة والنحو بین القدیم والحدیث .  
  م ١٩٧٧عبده عبد العزیز قلقیلة ، مكتبة الأنجلو المصریة،مصر : لغویات.  

 دار الكتب  ) هـ٤٧٦ت(أبو اسحاق ابراهیم بن علي الشیرازي:  اللمع في أصول الفقه ،  
  .م ١٩٨٥عة الأولى العلمیة ، بیروت ، الطب     
 حامد المؤمن ، مطبعة العاني ،  : أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق :  اللمع في العربیة  

  .م ١٩٨٢بغداد ، الطبعة الأولى      
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 الدكتور عبـده الراجحي ،دار المعرفــة : اللھجـات العربیـة في القراءات القرآنیـة  
  .م ١٩٩٦الجامعیـة،الإسكندریة     

 

 أحمد عبد الغفور عطا ، مكّة  : الحسین بن أحمد بن خالویه ، تحقیق :لیس في كلام العرب  
مة ، الطبعة الثانیة         .م ١٩٧٩المكرّ

  )م(
 محمد ـبن یزیـد المبـرد، بعنایة عبد :  ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجید  
  .هـ ١٣٥٠القاهرة العزیز المیمني ، المطبعة السلفیة ومكتبتها ،     
 رشید العبیدي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغـداد ،  : مباحث في علم اللغة واللسانیات  
  .  م ٢٠٠٢الطبعة الأولى     
 محاضرات ألقاها الدكتور مصطفى جواد على طلبـة قسم  :  المباحث اللغویة في العراق  

  . ة لجنة البیان العربي م ، مطبع١٩٥٥الدراسات الأدبیة واللغویة      
 ضمـن المصطلـح الفلسفي عند العـرب( المبین في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمین : (  
  .م ١٩٨٤عبد الأمیر الأعسم ،مكتبة الفكر العربي ،بغداد :الآمدي ، تحقیق     
 ضیاء الدین نصر االله بن محمد المعروف بابـن:  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر    

  محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة مصطفى البابـي  : ، تحقیق ) هـ٦٣٧ت(الأثیر     
  .م ١٩٣٩الحلبي      
 مهدي صالح السامرائي ، دار الدعوة ، سوریـة ، الطبعة  :  المجاز في البلاغة العربیة  

  .م ١٩٧٤الأولى      
 محمد  : ، تحقیق وتعلیق) هـ٢١٠ت(ابو عبید معمر ابن المثنى التیمي :  مجاز القرآن  

  .م ١٩٧٠فؤاد سزكین ، مكتبة الخانجي ، دار الفكر ، الطبعة الثانیة      
 الدكتور محمد بدري عبد الجلیـل ، دار الجامعـات  :  المجاز وأثره في الدرس اللغوي  

  .م ١٩٧٥المصریة      
 لسلام محمد هارون ، الطبعة  عبد ا: أبو العباس أحمد بن یحیى ، تحقیق :  مجالس ثعلب  

  .م ١٩٦٠الثالثة ، دار المعارف ، مصر      
 منشـورات دار  ) هـ٥١٨(أبو الفضل أحمد بن النیسابوري المیـداني  : مجمع الأمثال ،  

  . .ت .مكتبة الحیاة ،بیروت ،لبنان ، د     
 حسن الطبـرسي  أمین الدین أبو علي الفضـل بـن ال:  مجمع البیان في تفسیر القرآن  

  .هـ ١٣٧٩،  بیروت، دار احیاء التراث العربي ) هـ٥٤٨ت(     
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 علق علیه عبد الصمـد شرف الدینصححه و ( مجموعة تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة (    
  .م ١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٤بمباي ، الهند ) ق(مطبعة      
 لفتح عثمان ابـن جني ،  أبو ا:  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها  

  .هـ ١٨٦علي النجدي ناصف وآخرین ، لجنة احیاء التراث الإسلامي القاهرة : تحقیق     
 طه جابر فیاض  : فخر الدین الرازي ، دراسة وتحقیق :  المحصول في علم أصول الفقه  

   .م ١٩٩٧العلواني ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة      
هـ٤٥٨ت(أبو الحسن علي بن اسماعیل بن سیده :   المحكم والمحیط الأعظم في اللغة  (  
  .م ١٩٧٢الدكتور مراد كامل ،الطبعة الأولى :،تحقیق     
 محمد الأنطاكي ، مكتبة دار الشـرق ،  :  المحیط في أصوات العربیة ونحوها وصرفها  

  .م ١٩٧٢بیروت ، الطبعة الأولى      
  مختصر في شواذ  :المطبوع خطأً بعنوان ( شواذ القراءات، من كتاب البدیعمختصر في  

  .م ١٩٣٤برجشتراسر ، المطبعة الرحمانیة ،مصر .ج:ابن خالویه ،عني بنشره ) :القرآن     
 رمضان عبد التواب ،  : تحقیق) هـ٣٠٠ت(المفضل بن سلمة :  مختصر المذكر والمؤنث  

  .م ١٩٧٢لقاهرة جامعة عین شمس الآداب ، ا     
 التفتازاني ، طبع ضمن شروح التلخیص ، مطبعة عیسى البابي الحلبي  :  مختصر المعاني  

 .وشركاه ، مصر      

 هــ٤٥٧ت(أبو الحسن علـي بـن اسـماعیل النحـوي اللغـوي المعـروف بـابن سـیده :  المخصص (
  .ت .،المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر ، بیروت ، د

 أحمد خلیل ، دار النهضة العربیة للطباعـة والنشر،     : سة البلاغة العربیةالمدخل إلى درا  
  .م ١٩٦٨لبنان      
 باشراف سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید ، دار  ) مقالات مترجمة: ( مدخل إلى السیموطیقا  

  .م ١٩٨٦الیاس العصریة للطباعة والنشر ، القاهرة      
 الدكتـور رمضان عبـد التواب، مكتبـة : البحث اللغوي  المدخل إلى علم اللغة ومناهج  
  . م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالریاض ، الطبعة الأولى     

  ١٩٨٣محمد حسن عبد العزیز ، دار النمر للطباعة  :  مدخل إلى علم اللغة  
 لنشر ، بیروت ، الطبعـة  مهدي فضل االله ، دار الطلیعة للطباعة وا: مدخل إلى المنطق  

  .م ١٩٧٧الأولى      
 أبو العباس المبرد، حققه رمضان عبد التواب وصلاح الدین الهـادي ،  :  المذكر والمؤنث  
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  .م ١٩٧٠مطبعة دار الكتب      
 رمضان عبد  : تحقیق) هـ٢٠٧ت(لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء :  المذكر والمؤنث  

  . م ١٩٧٥دار التراث القاهرة التواب ، مكتبة      
 محمد أبو الفضل ابراهیم ، القاهرة ،  : أبو الطیب اللغوي ، تحقیق:  مراتب النحویین  

  ) .ت.د (الطبعة الثانیة      
 محمد  : جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ، تحقیق :  المزهر في علوم اللغة وأنواعها  

  ابراهیم وعلي محمد البجاوي ، دار غحیاء الكتب   أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل     
  .م ١٩٥٨العربیة ، الطبعة الرابعة      
 محمد خیري الحلواني ، دار الشرق  : أبو البقاء العكبري ،تحقیق: مسائل خلافیة في النحو  

  .م ١٩٩٢العربي ، بیوت ، الطبعة الأولى      
 علي الحسین بن أحمد الفارسي ،دراسة  أبو: المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات  
  .م  ١٩٨٣صلاح الدین عبداالله السنكاوي ،مطبعة العاني ،بغداد:وتحقیق     
 أبو علي الحسین بن أحمد الفارسي، دراسة وتحقیق:المسائل العسكریات في النحو العربي :  

  .م ١٩٨٢الدكتور علي جابر المنصوري ، مطبعة جامعة بغداد ، الطبعة الثانیة      
 شاكر العاشور، مجلة المورد ،المجلد الثالث ، العدد  : ابن قتیبة ، تحقیق: المسائل والأجوبة  

  .م ١٩٧٤الرابع       
  هـ٥٠٥ت (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي :  علم الأصول منالمستصفى ( ،  

  .هـ ١٣٢٢المطبعـة الأمیریة ، بولاق ، الطبعة الأولى      
 ت . د (، دار صادر ، بیروت ) هـ٢٤١ت( ام أحمد بن حنبلمسند الام. (  
  ًتوفیق محمد شاهین ،مطبعة الدعوة الإسلامیة ، : المشترك اللفظي ، نظریةً وتطبیقا  

  .م ١٩٨٠القاهرة ،الطبعة الأولى      
 المكتبة العلمیة  ) هـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي :  المصباح المنیر ،  
  .ت .بیروت ، د     
 عبد الأمیر الأعسم ، مكتبة الفكر العربي ،  : دراسة وتحقیق:المصطلح الفلسفي عند العرب  

  .م ١٩٨٤بغداد      
 محمد أحمد أبو الفرج ، الطبعـة  :  المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث  

  .م ١٩٦٦الأولى ، دار النهضة العربیة ، مصر      
 عبد الحسین  : زین الدین العاملي ، إخراج وتعلیق وتحقیق : لم الدین وملاذ المجتهدینمعا  
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  .م ١٩٧١محمد البقال ، مطبعة  الآداب النجف ، الطبعة الأولى       
 الدكتـور فـاضل صالح السامرائي ، جامعـة الكویـت ، :  معاني الأبنیة في العربیة  

  .م ١٩٨١هـ ـ   ١٤٠١الكویت، الطبعة الأولى     
 عبد الفتاح لاشین ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة :  المعاني في ضوء أسالیب القرآن  

  .م ١٩٧٨الثالثة      
 هـ٢١٥ت(الأخفش الأوسط الإمام أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعي: معاني القرآن( ،  

  هـ ١٤٠٢عة الثانیة الدكتور فائز فارس ، دار البشیر ، دار الأمل ، الطب: تحقیق      
  . م ١٩٨١ـ     
 الكتور عبد الفتاح : ، تحقیق) هـ٢٠٧ت(أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء: معاني القرآن  

  .م ١٩٧٢اسماعیل شلبي ، الهیأة المصریة العامة للكتاب      
 محمد علي الصابوني ،  : ، تحقیق) هـ٣٣٨ت(أبو جعفر النحاس : معاني القرآن الكریم  
  .هـ ١٤٠٩جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى      
 شـرح  ٩هـ٣١١ت(أبو اسحاق ابراهیم بن السري الزجاج :  معاني القرآن واعرابه ،  

  .م ١٩٨٨الدكتور عبد الجلیل عبدو شلبي ، عالم الكتب ، بیوت ، الطبعة الأولى : وتحقیق     
  محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة ، مطبعـة مجلس  أبو: المعاني الكبیر في أبیات المعاني  

  .م ١٩٤٩دائرة المعارف الإسلامیة ، حیدر آباد الدكن ، الهند ، الطبعة الأولى      
 م ١٩٨٧ـ١٩٨الدكتور فاضل صالح السامرائي ،مطبعة التعلیم ،الموصل : معاني النحو.  
 هـ٤٣٦ت (طیب البصري أبو الحسین محمد بن علي بن :  المعتمد في أصول الفقه (   ،  
  .م ١٩٦٥محمد حمید االله وآخرین ، دمشق : تهذیب وتحقیق     
 دار صادر بیروت ) هـ٦٢٦ت(یاقوت بن عبداالله الحموي:  معجم البلدان ،.  
 م ١٩٨٨الدكتور طالب الزوبعي ، بغداد : معجم الجملة القرآنیة.  
 الآداب ، النجف الأشرف الطبعة الأولى  أبو القاسم الخوئي ،مطبعة:  معجم رجال الحدیث  
 صالح العلي الصالح وزوجته ، مطابع الشرق الأوسط :  المعجم الصافي في اللغة العربیة  

  . م ١٩٨٩الریاض ، الطبعة الأولى      
 الدكتور أحمد مطلوب ، مطبعـة المجمع العلمي  :  معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها  

  .م ١٩٨٦العراقي      
  نجیب  : معجم المعاني المترادف والمتوارد والنقیض من أسماء وأفعال وأدوات وتعابیر  

  .م ١٩٧١اسكندر ، مطبعة الزمان ، بغداد      
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 یوسف كرم ومراد وهبة ، مطابع كوستاتوماس وشركاه ، القاهـرة :  المعجم الفلسفي  
  .م ١٩٦٦    
 الحسین بن محمد بن الفضل المشهور بالراغب  أبو القاسم :  معجم مفردات ألفاظ القرآن  

 .تحقیق ندیم مرعشلي ، دار الكتاب العربي ) هـ٤٠٢ت (الأصفهاني      
 محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفـكر ، الطبعـة :، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم  
  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الأولى      
 محمد عبداالله جمال الدین بن هشـام الأنصاري  أبو:  مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  
  ) .ت.د (محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة المدني ، القاهرة : ، تحقیق) هـ٧٦١ت(    
 القاضي عبـد الجبار الأسد آبادي ،حقـق بإشراف :المغني في أبواب التوحید والعدل :  

  رة الثقـافـة والإرشاد القومـي، الدكتور طه حسین والدكتورابراهیم مدكـور ، وزا     
  .م١٩٦٥ـ ١٩٦٠مصر     
  هـ٦٢٦ت (أبو یعقوب یوسف ین أبي بكـر محمد بن علي السكاكي : مفتاح العلوم ( ،  

          . هـ ١٣٤٨مطبعة التقدم العلمیة ، مصر      
 ت.د) (هـ٥٣٨ت(جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : المفصل في النحو. (  
 عبـد : ، تحقـیق ) هـ٣٩٥ت (أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا :  مقاییس اللغة  

  .هـ ١٣٦٦السلام محمد هارون ، الطبعة الثانیة ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة      
 محمد عبد : ، تحقیق ) هـ٢٨٥ت (صنعة أبي العباس محمد بن یزید المبرد :  المقتضب  
  .  هـ ١٣٨٦، صدر باشراف محمد توفیق عویضة ، القاهرة الخالق عضیمة     
 الطبعـة الأولـى ، دار ) ـهـ٥٠٥ت  (عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون: مقدمة ابن خلدون ،

  .م ١٩٧٨، بیروت  القلم 
 ب   أحمد عبـد : ، تحقیق ) هـ٦٦٩ت (علي بن مؤمن المعروف بابـن عصفور :  المقرّ

  .لجبوري ، مطبعة العامل ، بغداد الستار الجواري وعبد ا     
 محمد عثمان الخشت ، : الغزالي ، تحقیق : المقصد الأسنى في تفسیر أسماء االله الحسنى  

  . م ١٩٨٥مكتبة القرآن ، القاهرة      
 هـ٣٣٢ت(أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد :المقصور والممدود على حروف المعجم  (  

  .م ١٩٠٠لیدن مطبعة بریل بولس برونله، : بعنایة      
 هریــدي ، جامعــة  أحمــد عبــد المجیــد : ، تحقیــق ودراســةي لاقــأبـوعلي ال:  الممــدود والمقصــور

  . ١٩٧٢القاهرة الآداب 
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 التنبیهات لعلي بن حمزة(لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء ومعه :  المنقوص والممدود ( ،  
  .م ١٩٦٧یمني الراكوتي ، دار المعارف ، مصر عبد العزیز الم: تحقیق      
 م ١٩٧٥إبراهیم أنیس ، مكتبة الأنجلوا المصریة ، الطبعـة الخامسـة   من أسرار اللغة.  
 م ١٩٧٩تمام حسان، دار الثقافة للنشر ،الدار البیضاء ، المغرب : مناهج البحث في اللغة.  
 د العظیم الزرقاني ، دار إحیـاء الكتب الشیخ محمد عب:  مناهل العرفان في علوم القرآن  

  ) .ت. د(العربیة ، مطبعة عیسى البادي الحلبي وشركاه ، الطبعة الثالثة      
 أبو عبداالله محمد بـن : المنتخب من تفسیر القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبیان  

ي        . هـ ١٤٠٩لأولى،مكتبة المرعشي النجفي ، قم ، الطیعة ا) هـ٥٩٨ت(إدریس الحلّ
 هـ٥٩٧ت (عبد الرحمن بـن علي بـن الجوزي :  المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ( ،  

  . م ١٩٣٩مطبعة المعارف العثمانیة حیدر آباد الدكن ، الطبعة الأولى      
 هـ٣١٠ت (أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي المشهور بكراع النمل :المنجد في اللغة( ،  

  .م ١٩٧٦حمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي ، عالم الكتب القاهرة تحقیق أ     
  
 شرح أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصریف لأبي عثمان المازني النحوي :  المنصف  

  إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین : ، تحقیق      
 مان ، النجف الأشرف ، الطبعة الرابعة الشیخ محمد رضا المظفر ، مطبعة النع: المنطق  
 . م ١٩٧٢    

 الدكتور عبد الرحمن بدوي ، وكـالة المطبـوعات ، : حققه وقدم له: منطق أرسطو  
  .م ١٩٨٠الكویت      
 تحقیق محمد الحبیب بن ) هـ٦٨٤ ت(حازم القرطاجني:  منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،  

  .م ١٩٦٩ة تونس الخوجة ، دار الكتب الشرقی     
 الدكتور عبد الصبور :  المنهج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة في الصرف العربي  

  . م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠شاهین ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ـ لبنان      
 نوزاد حسن أحمد ،منشورات جامعة قار یونس ، لیبیا ، :المنهج الوصفي في كتاب سیبویه  

  .م ١٩٩٦الطبعة الأولى      
 ت القرن السادس الهجري(محمد بن أحمد السمرقندي : میزان الأصول في نتائج العقول( ،  

  .م ١٩٨٧عبد الملك السعدي ، مطبعة الخلود ، بغداد ، الطبعة الأولى : تحقیق     
 دار الكتب ) هـ١٤٠٢ت (السید محمد حسین الطباطبائي : المیزان في تفسیر القرآن ،  
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  .هـ ١٣٩٧ة ،طهران ، الطبعة الثالثة الإسلامی     
  )ن(

 محمد البنا ، دار : ، تحقیق) هـ٥٨١ت(أبو القاسم السهیلي : نتائج الفكر في النحو  
  .الریاض للنشر والتوزیع      
 جمال الدین یوسف بن تغري بردي الأتابكي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  

  عة دار الكتب ، المؤسسة العامة للتألیف والترجمة ، نسخة مصورة عن طب)هـ٨٧٤ت(     
  .م ١٩٦٣والطباعة والنشر ، القاهرة      
 أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، یغداد : نحو المعاني  
  . م١٩٨٧    
 م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩الدكتور مازن المبارك ،مؤسسة الرسالة، بیروت :نحو وعي لغوي.  

  ابراهیم عبداالله رفیدة ،الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان،   : نحو وكتب التفسیرال  
  .م ١٩٩٠الجماهیریة العربیة اللیبیة ، الطبعة الثالثة       
 محمـد عبـد : ابن الجوزي ، تحقیق :  نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر  

  .   م ١٩٨٤لة ، الطبعة الأولى الكریم الراضي ، مؤسسة الرسا     
 الحافظ أبو الخیرمحمد بن محمد الدمشقي الشهیربابن الجزري :النشر في القراءات العشر  

  . علي محمد الضباع ،طبعة مصورة بالأوفسیت، مكتبةالمثنى بغداد :، تعلیق) هـ٨٣٣ت (     
  ور نهـاد المـوسى الدكت: نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث  

  ) .ت.د(المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت      
 بـرهان الدیــن ابراهیـم بـن عمـرالبقاعي   : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  
  . م ١٩٧٢،مكتبة ابن تیمیة ، القاهرة ، الطبعة الأولى )هـ ٨٨٥ت(    
 وأعادت  ١٩٠٧المحروسة بمطبعة بریل  طبع في مطبعة لیدن:  نقائض جریر والفرزدق،  
  . طبعه  بالأوفسیت مكتبة المثنى ببغداد    
 حرره وصححـه ) ت  هـ(محمد عبد الكریم الشهرستاني :نهایة الإقدام في علم الكلام ،  
  ) ت.د(الفرید جیوم ، أعادت طبعه بالأوفسیت مكتبة المثنى بغداد     
 دار الكتاب ) هـ٢١٥ت(بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو زید سعید : النوادر في اللغة ،  
  .م ١٩٦٧العربیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثانیة     

  )هـ(
السید محمد بدر الدین : السیوطي ، عني بتصحیحه : همع الهوامع شرح جمع الجوامع  
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  .النعساني ، دار المعرفة بیروت     
  )و(

 هلموت ریبر ، : ، بعنایة ) هـ٧٦٤ت(ك الصفدي صلاح الدین بن أیب: الوافي بالوفیات  
  . م ١٩٤٩مطبعة وزارة المعارف ، استنبول     
 الدكتور : ، تحقیق) هـ١٧٠ت(هارون بن موسى :  الوجوه والنظائر في القرآن الكریم  
  .م ١٩٨٨حاتم الضامن ، دار الحریة للطباعة ، بغداد     

 صفوان : ، تحقیق) هـ٤٦٨ت(أحمد الواحدي  علي بن: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  
  .هـ ١٤١٥عدنان داوودي ، دار القلم والدار الشامیة ، دمشق ، بیروت ، الطبعة الأولى     
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This dissertation sought to reveal the efforts made by Abi Jafar 
Mohamed Bin al- Hasan al- Tusi who died in (460) hijri and was one of 
the famous Moslem scientists greatly affected the progress of scientific 
development especially in the fields of jurisprudence, principles and 
interpretation. 

The research specialized in revealing his semantic efforts in 
interpretation that is considered one of the most important publications; it 
is a preface, two sections and five chapters. The first section tackled 
individual semantics and included three chapters. The first and second 
chapters tackled the phonetic and syntactic semantics and it was clear that 
al- Tusi was aware of many semantic aspects in phonetic composition of 
the Holly Quran as well as his awareness of syntactic semantics as to the 
semantic of names verbs, letters and alternation of forms. 

The second chapter included the semantic relations between the 
pronunciations in three  researches , semantic synonymy and differences, 
the verbal and contrastive participation, and the semantic synonymy    . It 
revealed the efforts of al- Tusi in these three researches who was 
interested in the semantic differences in pronunciations emphasizing on 
rareness  of full synonymy and spreading of less than  synonymy . He 
was also interested in homonymy and contrast and gave the context a 
great role in specifying its semantic. And in the research of antonymy we 
found him describing pictures of antonymy in the holly Quran putting 
them in groups drawing on what modernists mentioned.    

The third chapter tackles the semantic change in pronunciation in 
three researches, specification of semantics, generalization of semantics 
and the change in semantic field. This chapter revealed the contributions 
of al- Tusi and his special semantic stands in this field drawing on the 
attitudes of modernists and even came before them. 

The second section specialized in the compound semantics and it 
comprises two chapters, the first one on the grammatical semantics which 
came in four researches: semantics of meaning of speech, semantics and 
types of sentences, semantics of syntax and semantics of letters. 

 
(1-2) 



In this chapter, al-Tusi registered special presence and attention as 
he established many semantic aspects in syntax as to predicate, 
composition, versification, nominal clause, verbal clause, conditional 
clause, the impact of syntax on meaning, semantics of prepositions, 
conjunctions, condition and apocopate in holly Quran. 

The second chapter of this section is entitled context and its 
semantics, and it tackled the concept of context and its three types: 
verbal, situational, and mental as well as the impact of context in 
determining pronunciation of semantics of the Holly Quran and al- Tusi 
made use of these three contexts in his interpretation. 

It also tackled the impact of context in directing semantics as to 
semantic proportionality, and generalization and specification and its 
impact on determining imperative semantics and common pronunciation. 

I ended my research with conclusion in which I summarized the 
major results followed by list of bibliography that included some (490) 
modern and old books in language, syntax, interpretation, rhetorics, 
jurisprudence, principles and others. 
 


